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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ) مناجاة (
، فكيـف لا   أنا الجهول في علمـي و؟  ، فكيف لا أكون فقيراً في فقري أنا الفقير في غناي ، إلهي

  ؟ أكون جهولاً في جهلي

  . وإني لشر الناس إن لم تعف عني يظن الناس بي خيراً ، إلهي

  ...هب لي من اليقين ما تثبت به قلبي وتشرح به صدري،  إلهي

كـل  ، منك إلا إليكلا ملجأ ولا منجا ما بي من فضل فبفضلك، وما أُصبت به فبعدلك، ،  إلهـي 

  ...فعاملني اللهم بلطفك، وتقبل هذا العمل منيالخير في يديك والشر ليس إليك، 

 إلا التفويض ومن ،لك إلا التسليم ومن ،فيك إلا الأمل ومن ،بك إلا الثقة منإليك  أبرأ ،  إلهـي 

، فلا تكلني اللهم يديك ومن العطاء إلا من ،طاعتك في إلا الذل ومن ،عليك إلا التوكل ومن ،إليك
  .لنفسي طرفة عين، واغفر لي وتجاوز عني

 أعوذ بـك أن أتـزين بمـا    فقبلتهم، فاللهم إنيرجاك المذنبون دعاك المخلصون فأجبتهم و ، إلهـي 

عتاه إن سيق النـاس إلى الجنـان وكـان إلى النـار     يوواض هخيبتاووا، ويرضي الناس عني يغضبك
  ...مصيري

 ، ومن كـان مـن   ، فاللهم من أشغلنا عنك من الصالحين فأشغله بك عنكا أنفسنا شغلتن ، إلهـي 

  .المبتدعين فاللهم أشغله في دنياه وأهله ونفسه وماله

  ا  آم 
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  ) الإهداء (
  ...كبيرارعياني ين ربياني صغيرا واللذَ والدي إلى

  ...الذين وفوّا بما صادقوا عليهوأخواتي  إلى إخواني 
  ...الذين آووني ونصروني            - عد أهليمن ب -إلى أهلي 

  ...والشكر والدعاءجزيل الثناء لكم مني 
  ..ويجنبكم دار الأشقياء سعداءدار الربي  سكنكم أن ي

  ...تقبله ا في الشهداء) عبد اللطيف موسى(إلى شيخنا العالم العابد شهيد كلمة الحق 
  ...رجال الغربة في زمن الجاهليةوهداة الحق، دعاة الصدق إلى  

  ..لحإلى حاملي المنهج وكاشفي البهرج أتباع السلف الصا
  ...إلى مريد الصواب بفصل الخطاب، دونك الجواب

  ذْمُومًا مَدْحُورًامَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَ"

 ***  

  ".وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا 

  . ]١٩،١٨الإسراء [                                                                                       

  



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

4 

  ) نداء (
  .أو انتظروا ولا تبدلوا تبديلا عاهدوا، اقتلوا ، وصدقوا ما"يا أيها الذين آمنوا"

  ...."إن االله اشترى" ؟ السموات والأرض تُشترى بغير  عقد  أتظنون جنة عرضها

إن حفــروا لكــم الأخاديــد وحرقــوكم بــالنيران، فكــذلك فعــل الكــافرون بخليــل  
  ...الرحمن

بزيـد  عل المشركون ، فكذلك ف" أنصار"و" السرايا"وإن عذبوكم  وصلبوكم في 
  .وبلال

فكـذلك فعـل الضـالون بـابن     ، وإن جلدوكم وأغلقوا عليكم في القـلاع الأقبيـة  
  .ةحنبل وابن تيمي

كـرهم علـى   فإنمـا م  وإن مكروا بكـم  ليثبتـوكم أو يقتلـوكم أو يخرجـوكم،     
  .، ولن يضروكمأنفسهم

  .و  في قاع البحرأو ظن المأفون فرعون بعلوه في الأرض، أن يختم له بغير الدن 

  ه فوق عنق بلال سيدوم ؟قدمِ وضعَ جهل أنَّ أبو ظن الجهول أو

  ة أن لن يصعده االله على الكعبة ؟أو ظن من علاه بالصخر

ه وهـم الله معانـدون ولشـريعت    ؟ أو ظن المبتـدعون الضـالون أنهـم سـيغلبون    
   مبدلون ؟

  ..."اإنا لننصر رسلنا والذين آمنو" أبشروا، وانصروا لتنصروا، ، فيا أيها الموحدون 
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  ) تنبيه وتنويه (
نعتقد بيقين جازم وثقة قاطعة أن نصر االله واقع، وأن الخلافة على منهاج النبوة آتية لا شـك في  * 

رايتهم في الوقت الذي يشـاء   Iذلك، وأن التمكين  للموحدين في الأرض حق قادم، وسيرفع االله 
  .، وابتدع وأضل عباده وما اتقاهعلى الوجه الذي يشاء، وأنه سيخذل من عصاه واتبع غير هداه

لذلك فإنا لا نرجو أحداً ليحكم بما أنزل االله، ولا نستجدي فرداً ليطبق شريعة االله، ولا نستعطف * 
والدأن يتبع سنة رسول االله  -قائماً على بدعته -اً ليقيم حدود االله، ولا نأمل من مبتدع  اً ولا ولد
rِّحكك م غيرِ، وقد أنزل الحق بأن متابه وسنة تبعنين فـالكفر مـأواه   سبيل المؤم غيرِ رسوله، وم

  .والنار مثواه
اب وإنا لنقطع بأن الكفر لا يأتي بإيمان، والجاهلية لا تأتي بإسلام، وفاقد الشئ لا يعطيـه، فـالنو  * 

  .اءالشرف شرع االله، إذ لا ينجب رحم المتعة، لن يقيموا ومنتخبهم، والمشرعون ومجلسهم 
سميات بحقائقها الظاهرة، فليس بعد الحق إلا الضلال، وما دون  السنة فإنما هي البدعـة،  ولأن الم* 

  . إلا الحكم بغير ما أنزل االلهوليس بعد الحكم بما  أنزل االله
، فلا نتـأول النصـوص   r سبحانه في كتابه، وما صح عن نبيهوندين االله بالعمل بكل ما شرعه * 

من كان، ولا نبطل العمـل بالشـريعة    كائنٍ، ولا نأخذ بعضها وندع بعضها لقول أهواءنالتساير 
ازاماً أمام ضغط الواقع، ولا نعطلها لحين تغير الظروف، بل ننيخ ركائبنا خلف ركائبـها، فنحـل   

ل متى ارتحلت، بتسليم وانقياد ولو خالفت ما واه نفوسنا أو عارضت ما ورثناه تححيث حلت ونر
وأجدادنا، ونقول ا معتقدين أنه الحق الواجب تبليغه ودعوة الناس له وحملهم عليه، ولو  عن آبائنا

  .خالفنا من خالفنا من أهل البدع والضلالة
الحق وهم الفرقة الناجية ونتعبد االله بمنهج أهل السنة والجماعة أتباع  السلف الصالح، فإم على * 

دون بالهلاك والنار إلا أنا لا نكفـرهم إلا بمـا   ل وبدعة، متوعوالطائفة المنصورة، وما سواهم فضلا
القطع بأن فلاناً من الكفار أو أنه من أهـل النـار،   فير، فإطلاق الحكم غير تعيينه، ويستوجب التك

  .برهان I قاطع في الدلالة لنا فيه من االلهليس لنا إلا بنص ثابت 
  

   ) تقديم (
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 "علـيم  لَسـميع  اللَّه وإِنَّ بينة عن حي من ويحيى بينة عن هلَك من ليهلك: "الحمد الله القائل    
 الصـالحونَ  يـذْهب : "، والصلاة والسلام على الصادق المصدوق القائل فيما صح عنه]٤٢الأنفال [

  ،أما بعد، )١("بالَةً اللَّه يباليهِم لَا التمرِ أَو الشعيرِ كَحفَالَة حفَالَةٌ ويبقَى ،فَالْأَولُ الْأَولُ
بما لا يعلمون، ويحكمـون   يتكلمون -لا أسمع االله لهم مقالة -فقد ذهب الصالحون وبقي الحفالة     

" المسـلمون الإخـوان  : "انتشرت عدواهم في الناس كالطاعون، سموا أنفسهم، الناس بما لا يؤمنون
  ."مفسدون"م وإنما ه

مرنا في الحكم عليهم، أهم مسلمون؟ أهم مجاهدون؟ ما حقيقة إسـلامهم؟  لقد كنا في حيرة من أ    
  ؟وإلى أين يكون مآلهم

يصفق له من صفق من كـل  ، فه العجفاء ليضحك ا على البلهاءبمحاضرت" نائبهم"حتى خرج     
  .أبله وأحمق

    ونحمد االله الذي مليثبت  ،ويبطل أكاذيبه ويفند أقاويله ،علينا بمحاضرته لنجد من يرد عليه ن-
  .نبت لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطعكالم ،أنه بمحاضرته -من دون شك 

والـتي   -وسلمه منهم ومن كل شر ،جزى االله كاتبها كل خير -ففي هذه الصفحات المعدودة     
شإرواء الغليل وشفاء العليل من كل مـا يخـتلج صـدرك مـن     ، تجد فت بكتابة هذه المقدمة لهار

  .لمضلة المسماة بالإخوان المسلمينتساؤلات حول تلك الفرقة الضالة ا
راءة المتبصر المتجرد مـن  وبالقراءة ق ،، وإا لجديرة بهات لو استطعت لكتبتها بماء الذهبصفح    

، فاقرأها أخي بتدبر وتجـرد  ع وهو شهيد، وإن فيها لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمالأهواء
على صاحبها من عمق يقين وثبات علـى الـدين بفهـم    واك عسى االله أن يمن عليك بما من من ه

  .السلف الصالحين
  اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

  اللهم آمين
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  الفقير لعفو ربه                                                                                         
  أبي الحارث الأنصاري                                                                                     

  ) توطئة (
                                                 

قال ، )وحثَالَةٌ حفَالَةٌ :يقَالُ: (-أي البخاري – اللَّه عبد أَبو قَالَ .tعن مرداس الأسلمي ) ٥٩٥٤(برقم ) ٢٠/٦٢(البخاري  )(١
  ].بنفس الرقم) ١٨/٢٤٧(فتح الباري لابن حجر ) [واحد بِمعنى أَنهما يعنِي( :ابن حجر



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

7 

الحمد الله خلق النفس فسواها وألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح ونجا من زكاها، وقـد خـاب         
وحكـم   لواءهـا التوحيد ورفـع  وخسر من دساها، والصلاة والسلام على رسول االله، أقام دولة 

بالشريعة الإسلامية الناسخة لما سواها، ودعا الناس بالحجة والبيان واللسان والسنان للتحاكم لهـا،  
الشريفة بنـت  أن ، ومنع الأريسيين من الاستجابة لها، المقسم بأيم االله لو ناوأهاوقاتل من خالفها أو 

 :، وبعد)١(الشريف سرقت لقطع عضواً شريفاً منها

الـدعوة  (النظر فيما أصله أحد أقطـاب   -كذا نحسبه واالله حسيبه  -المحتسبين  فقد سألنا أحد    
، )٢("فقه تطبيق الشـريعة الإسـلامية  : "منظراً لقضية -أو نصب -، والذي نصب نفسه )الإخوانية

، ومع أن قضية الحاكمية ولصلتها الوثيقة الملازمة للتوحيد قد أشبعت تأصـيلاً  )التدرج(على طريقة 
عيداً، وبحثاً ونقداً ورداً على المخالفين، وتعليماً للجاهلين، إلا أن بعض متفقهة هذا الزمان ممن لا وتق

بعض ما يلبس من خلاله ما يطـوع بـه    -بغير حق -يستقيم له أصل ولا يصح له فرع، استخرج 
ه، وعمـد  بوله، وقبل ما يفتـرض رد الدين ليناسب الفرقة والمذهب، فرد في سبيل ذلك ما يجب قَ
تقبـل المسـالمة أو المعارضـة،     فقهيةً لأصل من أصول التوحيد وأحد أعمدة العقيدة فجعله قضيةً

ا بشخصه وفهمه ولو كان عليه إجماع الأمة، بقصـص   ه الآخذَوالموافقة أو المخالفة، بل ورد وسفَّ
وروايات وأحاديث ضعاف، يرد ا ما صح نقلاً من العدول بلا شذوذ ولا علة، ولـو لم يكـن إلا   

لردها لكان ذلك كافياً لإثبات أصلها، فردها دليل وجودها ونفيها دليل إثباا، إذ المعدوم لا  انبراؤه
  .ى ذا علمايقام الدليل على عدمه، وكف

ليردها وليزخرف القول ويلوي أعناق النصـوص،   -أو هكذا طُلب منه -) النائب(فقد تصدر     
ويشرب بغير وجهة ولا هدف، لا ليقيم أصول المسألة ويخرجها حسب قواعدها المنصـوص  ق ويغر

يشغب على من بقي عليها عند العلماء قديماً وحديثاً ويحقق مناطاا، بل ليشوش على أبناء حركته و
في قلبه مقدار ذرة لم تختلط بالبدع الحركية، ولو أنه اكتفى بما كان يقوله هو ومن سبقه مـن فرقـة   

عن هذا التشغيب والتهويش، ولو أنه سار حسب قواعد  غنىلكان له في ذلك ) الإخوان المسلمين(
وضوع بإشراف من هو أعلـم  التصنيف والتأليف أو على ما عهده في دراسته الجامعية من اختيار الم

ما هو ضمن تخصصه وما يجيده، ويعينه على النظـر والاطـلاع    إنجازمنه، ممن يرى فيه قدرة على 
اجتهاده  والبحث والتنقيب ثم التحقيق والترجيح، لربما أصاب بعض الحق إن لم يكن كله، ولو أداه

                                                 
، ومسـلم  )٣٤٧٥(برقم ) ٤/١٧٥(البخاري " [وايم اللَّه لَو أَنَّ فَاطمةَ بِنت محمد سرقَت لَقَطَعت يدها: "rقال رسول االله  )(١

  ].من حديث عائشة رضي االله عنها) ٤٥٠٥(برقم ) ٥/١١٤(
في الس التشريعي الفلسطيني، وتناقلتها وسائل الإعلام وتم طبعها وتوزيعها علـى  ) نائب(هذا هو عنوان المحاضرة التي ألقاها  )(٢

  .قد أثبتاها في المؤخرة كملحق وذلك للتوثيقالأسر الدعوية في حركته، وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية، و
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بوصفه أراد شـيئاً فأدركـه،    -طأ في الطلب لا في الخ -في ذلك لما أداه، لكان فيه بعض ما يعذره 
  .للخير لا يصيبه للحق لا يدركه وكم من مريد سواء أصاب في ذلك أم أخطأ، فكم من باغٍ

 اتقَـى  منِ الْبِر ولَكن ظُهورِها من الْبيوت تأْتوا بِأَنْ الْبِر لَيسو": قال I إذ لكل فن باب، واالله    
وأبواب العلم معروفة، ولا نظنها تخفى على من هـو دونـه   ، ]١٨٩البقرة ["أَبوابِها من الْبيوت وأْتوا

  .فضلاً عنه، وهو الذي أشرف وناقش عشرات الرسائل العلمية
بغـض   -وكذلك لا نظنه يجهل، أن كل قضية في أصلها تتعلق بشق عقدي، وآخر فقهي، وهو     

ما نستطيع من خلاله  -لعدم وجوده أصلاً -نر منه شيئاً النظر عن تشريح علمه أو فقهه، والذي لم 
، وهـذه  )الدكتوراه(أن نحكم عليه، إلا أنا نسمع أنه متخصص في الفقه وأصوله، ومتخرج بشهادة 

في باا الصحيح، في زمن فترت فيه همة طلب العلـم الله، وانصـرفت    -أقصد التخصص -حسنة 
لرتبة، إلا أن الضعف العلمي يبدو ظاهراً خصوصـاً إذا  الدواعي نحو الوظيفة والراتب والمنصب وا

  .تعلق البحث أو النظر بأصول الاعتقاد والحديث الشريف صحة أو ضعفاً
أصولياً من جهة الفرضية والوجـوب، وتفاصـيلها وهيئاـا    ) النائب(فالصلاة مثلاً ينظر لها      

النظر في قضية بناء  -ب الفقهاء المحدثينوهكذا أغل -ومستحباا ومكروهاا فقهاً، ولكنه لا يحسن 
حكم الإسلام على تارك الصلاة اوناً أو تكاسلاً أو امتناعاً أو جحوداً، وهي قضية عقدية بحتـة لا  

المبتدع للشريعة إلى تخصصات فقهية وعقدية وحديثيـة مـع    ماختصاص للفقه فيها حسب التقسي
يب، نعم، يبرز بعضهم في فن، ولكنـه لا يمكـن أن   أصولها، وهو ما لم يعهد عن السلف إلى عهد قر

يجهل الباقي بل يغالب فيه، والقضية وإن كانت تبحث في اال الفقهي، فذلك لتمكن الفقهاء مـن  
النظر في تلك المسائل بما عندهم من اجتهاد كلي أو جزئي، ولكن في هذا الزمن تفاصل العلم وتحدد 

والفرق مثلاً أن يدرس تخصص الحديث أو القـرآن، فكيـف    التخصص، بما لا يسع دكتور العقيدة
  بالإفتاء أو القضاء أو الولاية؟

فالصلاة إذا حققت عقدياً بما لها وما عليها وما بني عليها من أحكام إسلام أو ردة، نظـر فيهـا       
، هذا هو المعهود عنـد  rعملياً حسب الصحيح الثابت من الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي 

مثلاً مع أبي بكـر   tعلماء السلف وهي قضية تختلف كلياً عن الأولى، فاختلاف عمر بن الخطاب 
الصديق في قتال مانعي الزكاة مع ضميمة شهادة التوحيد تتعلق بالأصل العقدي للقضية، ولا تتناول 

يس فيها ما يوجـب اخـتلاف   فقهها ونصاا وشروطها وسبل تصريفها، فهذه قضايا فقهية فرعية ل
  .مستجلب لشقاق وفراق

ومن معـه، في الشـروط والأركـان والسـنن والمنـهيات      ) النائب(فإذا علم هذا انحصر فقه     
، وهي فن تعليمي يصلح للأطفال في الرياض أكثر منه جدوى -بفرض معرفتهم ا -والمكروهات 
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نة، أو حتى للمنفقين آلاف الدراهم والـدنانير  ونفعاً لطلاب العلم الباحثين عنه بدليل الكتاب والس
  .من أجل الورقات التي يسموا شهادات جامعية عرقهممن دمهم و

: وكذلك فأكثر المسطور في الكتب الفقهية كلام بشر ملقى كأنه أوامر عسكرية علـى طريقـة      
ومع ذلـك فهـو   ، ومن نظر للمختصرات في عصور التقليد أدرك هذه الحقيقة، )لا تفعل... افعل(

منازع في أكثره، وقد يرد بعضه أو كله، وقد يزداد سوءاً فيضعف فيه صحيح الحـديث لمخالفتـه   
  .للمذهب الفقهي، وقد يصحح الموضوع والمكذوب استحياء من نسبة الجهل به للإمام

 من تدرج في فقه التطبيق ووضع الأسـس  -كله أو بعضه -وعليه فلو تكلم النائب فيما يحسنه     
والقواعد التي استند عليها نصاً أو استنباطاً، ورجح ما يراه راجحاً ورد ما يظنه مجانبـاً للصـواب،   

د قواعد للتدرج ونماذج لتطبيقـه، أو  دون تشنيع على المخالف، أو تسفيه رأيه أو تحقير قوله، ثم قع
مع التغيير، لو فعـل   وضع خطة علمية أو منهجية لهذا الفقه، كخطة زمنية مثلاً للإصلاح، متزامنة

عورض، إذ له أجر النظر في المسائل، والعهدة على مـن   مهذا لكان لقوله محل من النظر سواء أُيد أ
يطبقها، أو للناظر في مدى ملائمتها للتطبيق، بين جعلها مراحل تبدأ بالأهم وهو التوحيد كمـا في  

كما  ةفي مراتب الجهاد الثلاثة عشر ، أو)١(لليمن وسيأتي في مواضع rحديث معاذ حين بعثه النبي 
  . )٢(في تأصيل الإمام ابن القيم وهي مراتب وليست مراحل فلينتبه

رك المتسارع الذي بلغته الفرقة في هذا الزمن القصير، إذ من يدعو اليـوم  اوالعجب من هذا التد    
عات السياسية المخترعة بشرياً، اللديمقراطية سبقه من فرقته من دعا للاشتراكية، بوصفها آخر الصر

واالله أعلم إلام سيدعو اللاحق إن قدر االله وجوده، مع أنه ما أسست فرقة الإخوان إلا مـن أجـل   
، ولا سار -على فهمهم لهذا الإسلام -تطبيق الشريعة والحكم بالإسلام : اإالوصول لغاية يقولون 

عـي  ا ألفت الكتب ولا نظمت الأسر، ولا دالأتباع ولا تحزب العوام إلا من أجل هذا الهدف، وم
  .للمؤتمرات والندوات إلا لتأصيل هذه القضية

ونحن بدورنا لا نؤصل في هذا الموضع هذه القضية فهم ينادون ا صباحاً ومساءً، بل يصـح أن      
 يوم أن كان شرعياً دستورياً، حسب القـانون  -) رئيس حكومته(ألم يكفر هو بعينه : يذكر ويقال

علـى مـا    -، وهكذا فعل صنوه القيادي في نفس الفرقة Iلأنه يحكم بغير ما أنزل االله  -الوضعي
رآه وهـو أدرى   رأي :وبنفس المناط والعلة، أما إنه لو كفره بغير هذه العلة لقلنا -بينهما من فُرقة

بمن يريه وما يراه، ولو أنه أطلق الحكم على كل الحكام لاشتراكهم في العلة بقياس جلي، لكان لـه  
ن موقفهم راسخ في القضية لا يتـأثر لا بقطـب ولا   إ: بول، ولقلنا وجه من القول ونصيب من القَ

                                                 
  ).٣١٨(، )٧٨(في صفحتي  -غير مأمور  -انظره  )(١
  ).١١-٣/٩(زاد المعاد لابن القيم  )(٢
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ك أشد التخـبط، ومـا   مع أم متخبطون في ذلة، بغيره ممن ردت عليهم فرقتهم الأم في كتب عد
يقودها شقيقه على شق وسطيح، ضد الفرقة علـى  ) القطب(زالت الحرب مستعرة بين جين لهذا 

، كمـا قيـده   )البنا(نهج الإمام المرشد ، مع أن جمهور الفرقة على أنه مخالف ل)١(شق وسطيح آخر
ا عند الحاجة والضـرورة  معمولاً ) النظرية القطبية(المرشد الثاني وناظر عليه في السجون، ولتصبح 

في سبيل الوصول للسلطة، من تفجيرات واغتيالات وثورات، وقـد سـبقت   ) غزة(كما حدث في 
بمحاولات فاشلة في سوريا ومصر أودت بحياة عشرات الآلاف من العوام المساكين في سبيل الفرقة، 

  .يةن أوقات ضعف وعجز، كرخصة وتقعند ما سواها م) النظرية البنائية(وتكون 
ولو في الحد الأدنى منها، أي سـرد  ) الإخوان(مؤصلة وبقوة في كتب ) قضية الحاكمية(ومع أن     

علـى   -الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، بل كثير منهم جعلها ديدن حياته، وتسببت بقتلـه  
 ـ ،-الأقل في ظنه  ا تفقـد  وهي تمثل الشعار المرفوع في الحملة الانتخابية للوصول للحكم، إلا أ

حقيقة وجودها، وصح أن المطالبة بالشئ لا يعني تحقيقه من المُطالب به حين وصوله لـنفس موقـع   
المُطالَب به يوماً، والحجة لا تزيد على ضغط الواقع وتغير الظروف وتكالـب الأعـداء وصـعوبة    

وغيرها من ) بةالظروف المناس): (النائب(التطبيق، وترتيب الأولويات، وتحديد المهمات، وعلى قول 
) البنا(تبريرات العاجز وويلات الضعيف، التي لم يكلفوا أنفسهم معها بالسؤال عن الحاجة لمطالب 

أم أا مجرد دعايـة  ! الخمسين للحكام العرب ما دامت صعبة التطبيق ولابد من التدرج في تطبيقها؟
  !للفرقة باعتبارها راعية للمصالح الشعبية؟

بال، فرد السياسة بالسياسة ممـا   ذات) النائب(عند هذا الحد لما كانت محاضرة ولو توقف الأمر     
يفني العمر ولا يحقق النظر في جزء من ألف جزء من قضية واحدة، فكيف بقضية مثل الحكـم بمـا   

  وتطبيق الشريعة الإسلامية، وهي التي من وضوحها لا تحتاج لإقامة الدليل عليها؟ Iأنزل االله 
الهوى والعقل والمنطق، وهذا  دهاليزنحو هاوية الفكر وفأخذ القضية من زاوية سياسية هو انجرار     

غماره، فالقضية بأصلها قضية دينية، ومردهـا  ، وهو ما نربأ بأنفسنا عن خوض ما يريده أهل الرأي
 النبوية والسنة بصريح الدلالة، Iكم بين المختلفين كتاب االله لشرع وليس للنظر، وما لم يكن الحل

ومن زمن بعيد وقت، ن، لم يكن في الحديث إلا مضيعة للبصحيحها وصريحها، وإجماع العلماء المعتبري
 لم شـيء  على يتفقا لم نإف ،لا مأ إليه يرجعان أصل على يتفقا أن إما ناالخصم: (الشاطبي الإمام قال

                                                 
مفـاهيم ينبغـي أن   (و) واقعنا المعاصـر (حول أخيه وأفكاره والتي تبنى معظمها كما في كتابيه ) محمد قطب(من ذلك ما قيده  )(١

، وكلاهما يتهم الآخر بما يجهله من أمر هـذا  )لامي المعاصرشبهات حول الفكر الإس(في كتابه ) سالم البهنساوي(، ورد عليه )تصحح
  .، فاالله أعلم بما عاش أو مات عليه من أفكار ما زالت تجد صداها عند أتباع الفريقين)القطب(
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لحديث ليؤكد استحالة الالتقاء افي ثنايا  -Iبحول االله  -، وما سيظهر )١()بحال فائدة بمناظرما يقع
في منتصف الطريق، إذ لا يلتقي متوازيان، ولا يجتمع متضادان، فإما أن يتبرأ المبتدع من بدعته ويتبع 
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أي يتدرج به الحال نحو القمة، وإما أن ينحط السـني لـدركات   

  .البدعة وصاحبها وبئس القرين المبتدعة فيكون في الدنيا والآخرة مع
وقد كان مرادنا بادئ ذي بدء تبيين خطأ الدعوى، إلا أن سفينة الأقدار قد رست بنـا علـى       

نفسه، مع إرجاع الفرع لأصله والمولى لمواليه، ) النائب(حقائق لعل أقلها ما ستراه عيناك من أقوال 
أن يغرق معهم، لأن مراكب الفرقة قد غرقت  إذ جميعهم في سفينة واحدة، فإما أن ينجو بنفسه وإما

وهي ما زالت على الشاطئ راسية، فكيف بمسكين ظنها سفينة النجاة في بحار الظلمات، فلما جاءها 
ندم، ونـادى ولات حـين   الحيث لا ينفع لم يجدها شيئا، وظهر السراب حين الحاجة للماء، وندم 

  .مناص
ألا نعدم الموحدين من فوائد أحبام، وفرائد أقـوالهم   -والفضل له وحده -ثم كان من فتح االله     

بـإذن االله   -التي أضاءت بنور الوحي، فنجت م من طوفان البدع ورست م في جنان الـرحمن  
I- صـابيح  حقاً وصدقاً، مع من ساروا على المنهج وسلكوا السبيل العتيق، فكانوا أئمة الهدى وم

الدجى لمن سار على درم واقتفى آثارهم دون دياجير الظلمات ودهاليز المغارات، فهذا مما يخفـف  
افتها لإبطالهـا، وتقادمهـا   يكفي  بهولا يعنيهم من شالوطء على الموحدين لينظروا فيما لا يغنيهم 

أهل  بهلنخفف من حرارة شجئنا ببعض المرطبات من أقوال علماء السلف الصالح لذلك لاندراسها، 
ما منحه مـن فضـل أن هـداه     لا ينقطع علىشكراً ، Iالبدع، وليسجد حينها الموحد شكراً الله 

ا، فيجعلها تحت قدميه الشريفتين، وليردد يرفع بأي من البدع وأرباا رأس للمنهج السلفي، وأن لا
، وليكن أول ما يضـعه  )٢("موضوع قَدمي تحت الْجاهلية أَمرِ من شيءٍ كُلُّ أَلَا: "r االله مع رسول

  .الجماعةأهل السنة وكل الفرق والأحزاب، ليعلوا ا إلى علياء 
الأصول، فلا فرع بدون أصل، نحو تفنيد وبعد أن كان المراد تفنيد شبه المدعي سرنا وسارت بنا     

وذلك بكلام سلفنا الصالح وفهمهم للقرآن والسـنة،   وقلع الجذر خير من الانشغال بقطع الأفرع،
ولن نزيد على ما نص عليه العلماء بالفهم الصحيح للنص إلا بما يشرح بعض المعاني ويوضح بعض 

  .المباني، ولا خير في الزيادة على كلام السلف الصالح ففي قولهم كل خير وبركة
مدخلاً لوأد الشريعة وتعطيل العمل ا، فالقول فيها ) النائب(فأما تطبيق الشريعة، والتي جعلها     

من حيث الإجمال أنه لم يخل نص في كتب الاعتقاد أو الفقه أو الأخلاق، منقولاً عـن السـلف أو   
                                                 

  ).١١/٨٦(الموافقات للشاطبي  )(١
  .من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما) ٢١٣٧(برقم ) ٦/٢٤٥(مسلم  )(٢
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أو مفهوما، فما  وتطبيق الشريعة منطوقاً Iمنصوصاً من الخلف إلا وفيه دعوة للحكم بما أنزل االله 
كُتب في السنة والعقيدة فهو للدعوة إليها وإيجاب العمل ا، وما بسطه أئمة الفقه بالدليل فإنما هـو  
للعمل به ورد ما يخالفه، وما سطره أئمة السلوك والآداب والأخلاق فما يخرج عن دائـرة حـث   

ة أيضـاً، فإبطـال حجـج    الناس على الاستقامة عليه، بل وكتب الردود ما تخرج عن هذه البوتق
الخصوم، وإزالة شبههم، ونقض أصولهم، وهدم بنيان بدعتهم، وكذلك علـم الجـرح والتعـديل،    
والتصحيح والتضعيف، إنما هو تطهير وتبرئة للشريعة من الغش والغبش والطيش الـذي يداخلـها   

ينص عالم أو إمـام   بالتأويل تارة، وبالقياس تارة أخرى، وبالتعطيل ثالثة، لذلك فليس من حاجة لأن
في مقدمة أو حاشية على وجوب العمل بالكتاب والسنة، فهذا مما لا يختلف عليه، ومن ظهـوره لا  
يستدل عليه إلا به، وما كان مقيداً بالدليل فهو مزيد بيان لا إقامة بنيان، وإلزام بالإتمام كمـا هـو   

فرض، وفي الفقه علـى سـبيل الـتخير    إلزام بالابتداء، فالمسطور في الاعتقاد هو على الوجوب وال
بالدليل بين الأقوال والنظر والاستنباط على أصح القولين وراجح المذهبين، وفي السياسة والسـلوك  

  .لح وجلبها ودرء المفاسد ودفعهافعلى غلبة المصا
من بعقل في لحظة محاسبة للنفس يعرف فيها الحق  للإنسان نظرةًالدهر أن وإن كنا لنظن لحين من     

أا كفيلة لتزرع بذرة الباطل، مهما كان متداخلاً أو متلبساً أو عاجزاً عن التمييز، ومع ضعفها إلا 
إلى قواعد  الآباء والأجدادمذهب من  الشك فيما يحمله الإنسان من قناعات تحولت بفعل الموروث

 أَولَو آباءَنا علَيه أَلْفَينا ما نتبِع بلْ قَالُوا اللَّه أَنزلَ ما اتبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا": كما قال تعالىومسلمات، 
 أَنـزلَ  ما اتبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا": سبحانهوقال ، ]١٧٠البقرة["يهتدونَ ولَا شيئًا يعقلُونَ لَا آباؤهم كَانَ
لْ قَالُوا اللَّهب بِعتا نا مندجو هلَيا عاءَنه أول فرقة مبتدعـة في  فيغير أن سبر ما وقعت  ،]٢١لقمان ["آب

بالسيف كما هو دأب المبتدعين، من الذين يحقر آحاد الصحابة  الإسلام والتي خرجت على المسلمين
 بالحيـاة،  تنبض تعد لم الموءودة والفطرة ،طاغية والبدعة ليوقن أن الهوى غلابأعماله إلى أعمالهم، 

 إلى ـا  المؤمن مخيلة في تحولت التي الظاهرة، الأدلة بعض ولقيام يحمله، ما بصحة المبتدع لقناعة وذلك
 الكهـل،  عليها ومات الفتى، عليها وشب الرضيع، عليها وفطم الصغير عليها ولد وحقائق، مسلمات

 رسوماً أعينهم في رتوصا الحق، بعين النظر ولا النقض، تقبل لا حقائق والمنطق العقل أصول في فباتت
 عبـدهم  حتى نوح قوم من للصالحين الشيطانية )التدرج( بنظرية والقداسة، العصمة حد بلغت وصوراً

 وقـد  ،)١( )عنقه فيه ضربت وإن حق السنة خالف من عند الهوى( :t علي قال لذلك بعدهم، من
  .)٢(وأرضاه عنه رضي االله بالنار حرقهم وقد ألهه، ممن عياناً الوقائع هذه الإمام عايش

                                                 
  ).١١٩( بطة لابن بانةوالإ الشرح )(١
  ).٣/٦٤٣(تاريخ الإسلام للذهبي  )(٢
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 والترفع، والزهد بالورع يغلفها والتي وشهواا، النفس هوى بين المبتدع نفس في الواقعة وللأخلاط    
إذ لا يستساغ عقلاً انفصال السبب عن  ه،ءوأهوا هءآرا عليها ليسند الأدلة بأشباه يتمسك وأن لابد

المسبب، فإخراج الشيطان للأبوين من الجنة كان تدرجاً بإطماعهما بما في نفسيهما من حب البقـاء  
فيها، فقاسمهما على النصح والدلالة على طريق الخلد والملك الذي لا يبلى، فوافـق في نفسـيهما   

على من تاب، ولو أنه أتاهما من باب معصية  I شهوة مزجها بالشبهة لتخرج الخطيئة، ثم يتوب االله
، واستحقاق الخلود في النار بمخالفة الأمر، لعصياه وما أطاعاه، وهكذا في كـل ضـلالة   Yالجبار 

، بل هي عين مراده، فتوافـق  Iحادثة تمتزج بالنصح والحرص على القربى، وأا مما لا يغضب االله 
الجاه والرياسة، فيقع في نفس الخطيئة الأولى، والتي مردها عند الإنسان شهوة في الملك والسلطان و

للممازجة بين الدعوة والإضلال، في صورة النصح والإرشاد، ولولا ذلك لانكشفت مـن حينـها،   
ونبأت عن نفسها بصمت أو صوت، وظهرت سوأا ولو ظن متلبسها والمتشبع ا أا ساترة له من 

  .أعين الناس
فإذا خرجت هذه البدعة من متصدر بالعلم أو مفوه فصيح، أو مقرب لدى السلطان مرغوب بما     

عنده، فإا تركب العقل وتسلب اللب، وتنتقل من رغبة في الطلب بلا منفعة، إلى رهبة من الرفض 
وهي مفسدة للدين أي مفسدة، لأن الإنسان بطبعه مركب من خلائط شتى وهو يستعمل كلاً منها 
عند الحاجة، إما بتدرج نحو الصورة الملائكية، أو تدرك نحو الصورة البهيميـة، ومـن لا يملـك إلا    
اللسان فإنه يستخدمه في أحده، فإن صارت له في يده قوة، فإنه لا يتواني عن قطع الحجة ـا، وإن  

الحجـاج، أو   تملك السيف أعمله في رقاب المخالفين، لو خرجوا من باب غير ما أمروا به كما فعله
، أو لمن خالفهم في رمانة أهـي  )النائب(صلوا في موضع غير مرخص للصلاة فيه، كما فعلت فرقة 

حلوة أم حامضة كما قاله سفيان الثوري رحمه االله تعالى، وفي كل ذلك يحتج المبتدع بأدلـة كانـت   
ولحمه، وانـتفخ بـه    معارضة مدافَعة حين لم يكن في هذا الموضع، فلما تموضع فيه واكتتر به شحمه

كرشه وانتفش فرشه احتج ا على مخالفه، ومع أا لا يمكن إلا وأن تحوي بداخلها ما يبطل حججه 
وهكذا في كل دليل يستدل به مبتدع، لابد وأن يكون فيه ما يرده، بتحقيقه في ذاته  -ويقطع لججه 

ق مهما كان ضئيلاً، والنفس إلا أن اختلاطها ببعض الصواب وجانب من الح -أو تخريجه مع إخوانه
والهوى تزينها وتقطع بحجيتها، فتلقى قبولاً في القلب، وموافقة لرغائب الناس، تغليباً لهذا الجزء من 
الصواب، مع أن ألفاً ضعفه أُهدر رد أنه لا يساير سياسة الفرقة، أو قرارات من بلغ بـه أتباعـه   

طل بداهة، إذ لا يغني الحق الذي عنـد اليهـود أو   ه مرتبة من لا ينطق عن الهوى، وهذا باوومريد
النصارى دون القطع بكفرهم، وهل كان يغني قريشاً والعرب ما كان عندهم من صواب ومكـارم  

هم حب آل البيت مـع  ؤأخلاق دون القول بشركهم، وهل ينفع الروافض دون الحكم بردم ادعا
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والنادر لا حكم له، وفساد الأصل يعود  تحريفهم للكتاب وتكفيرهم للأصحاب، إن الحكم للغالب،
 إن: (على الفرع بمثله والعكس غير صحيح كما هو مقرر أصولياً، لذلك قال ابن القيم في كلام قيم

 لم محضـاً  حقاً كانت ولو ،وإنكارها ردها إلى أحد كل ولبادر ،قبلت لما محضاً باطلاً كانت لو البدعة
 كما ،بالباطل الحق فيها ويلتبس وباطل حق على تشتمل ولكنها ،للسنة موافقة وكانت ،بدعة تكن
 الحـق  لبس عن فنهى ،]٤٢البقرة["تعلَمونَ وأَنتم الْحق وتكْتموا بِالْباطلِ الْحق تلْبِسوا ولا": تعالى قال

  .)١()بالآخر أحدهما يلتبس حتى به خلطه به ولبسه ،وكتمانه بالباطل
وهذا حق إذ ليست فرقة من الفرق المبتدعة إلا وقد وافقت أهل السنة والجماعة في الحق الـذي      

معهم بقدر من الحق الذي معها، وأكمله طبعاً لأهل السنة، كحب آل البيت عند الشيعة أو تتريـه  
ضـلال   أوعند الأشاعرة، غير أم شذوا في مواضع أخر فارقوا فيها الجماعة، لهوى مطاع  Iاالله 

كُلُّ: (الشاطبي قالتبع، م ةعى بِدولْها فَليهلٌ، فخدا مهأَنةٌ لاجِعظَرِ إِلَى را نهرِعتخظَـرِ  إِلَـى  لَا من 
 أَنَّ وهي أُخرى، ضميمة مع الْأَصلِ، بِحكْمِ لَا التبعِ حكْمِ فَعلَى الشارِعِ بِحكْمِ تعلَّقَت فَإِنْ الشارِعِ،
عدتبلَا الْم دب لَه نلُّقٍ معت ةهبيلٍ بِشلا دهسِبنارِعِ، إِلَى يي الشعديـا  أَنَّ وم  هذَكَـر  ـوه  ـودقْصم 
 وداعـي  ذَلـك  عن الْخروج يمكنه فَكَيف زعمه، في شرعي بِدليلٍ مقْصودا هواه فَصار الشارِعِ،

  .)٢()الْجملَة في الشرعي الدليلُ وهو بِه يتمسك ما بِحسنِ مستمسِك الْهوى
باعتبارها تنازلاً عـن  ) تدرك(، وهي في الحقيقة )التدرج(لذلك فقد كثرت الدندنة حول قضية     

وتساهلاً في مسلمات، وترخصاً في واجبات، فالتـدرج ترفـع وعلـو    ثوابت، واوناً في محرمات، 
ل، وشتان ما بينهما، لذلك كانت الجنة درجات والنار دركات، والمسلم يقـرأ  سفُّتوالتدرك تترل و

ويرقى، والمنافق في الدرك الأسفل لمخالطته المسلمين بغير إسلام، ومشاركته الكـافرين مـن غـير    
  .إعلان

ع للساقط في الكفر أو الحرام أو المعصية أو البدعة، فيظن نفسه على خير عظيم، وهي نظرية ترق    
وتزين للمبطل سوء عمله، فيرى في قتل الموحدين وسجن وتعذيب والتجسس على ااهدين أا من 

  . ضرورات حفظ هذا الدين
التي هي أقـرب  وهي نظرية تنقضي فيها أجيال دون بلوغ الدرجة الأولى فضلاً عن تجاوزها، و    

 ولا مريضة، فظنوها حقاً لا يأتيه الباطل من بين يديه اًللخرافة منها للحقيقة، بل هي وهم خالط قلوب
، بل هي كذبة صدقها من ابتدعها، كأشعب البخيل حين خادع غلمانه بمأدبة عند فلان،  ومن خلفه

به، أو كـذانك   ميما خدعهفلما انفضوا من حوله، راجع نفسه باحتمال وجودها، فانطلق يتبعهم ف

                                                 
  ).٢٦/١٣٣(الصواعق المرسلة لابن القيم  )(١
  ).١/١٦٥،١٦٤(الاعتصام للشاطبي  )(٢



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

15 

ن سئما اللصوصية وقطع الطريق، فخادعوا قرية جاهلة وكذبوا عليهم بضريح الشيخ يذل اليناللص
وهو في الحقيقة كلب مدفون، فصرف الجهلاء النذور والقرابين عند الضريح فطمع أحدهما ) زنكي(

أنه لم يسرق، ) زنكي(بالشيخ بنصيب الآخر فسرقه، فلما تخاصما واستحلف القاضي المنكر، حلف 
، ولكن لطول العهد ربما نسيا الكذبة أو صدقاها أو أـا  ففضحه الأول بأما من دفن الكلب سوياً

  .تحولت بفعل الممارسة إلى شئ مستروح، وإلف الشئ يسهله
أهـل  ليخالطوا ) سلفيين(بل لقد هيأت هذه النظرية الأسباب لأولئك المنافقين وإن سموا أنفسهم     

البدعة في بدعتهم، واام الموحدين أم من المتعجلين، وهؤلاء قد خسروا دينهم ولم يربحوا دنياهم، 
يترو عليها كل ساقط وسافل وذو قرن وذو قرنين، فهناك حقيقة  الشاة العائرة بين قطيعينانوا ككف

مة، بل هو أشبه ما يكون يعلمها كل مبتدع، أن من لم يكن منهم ابناً وولداً فليس له أي حظوة أو قي
من خداع وتمويه، فتلك السياسات الجاهلية تخادع العوام بالديمقراطية  هبمركوب يوصلهم لما يريدون

الزائفة، فتغرقهم في أوحال السياسة، وهذه النظريات البدعية تجردهم من مرتكز دعوم بالمعروف، 
فيتيهوا  ،شاركة للإصلاح، والمخالطة للتغييروالموتخلعهم من مقوم يهم عن المنكر، بالتصبر والتحلم 

ويختلط عنـدهم مـا   مع الزمن ما أرادوا،  -أو يتناسوا -م في دهاليز المناصب والمراتب، فينسوا 
قصدوا، كمريد قطع الشجرة الله حين رجع بدرهم الشيطان فلم يقطعها، فلما أراد المعاودة حيـل  

إلى طلب الدرهم، فخسر الدين والدرهم، فكذلك هـم   Iبينه وبينها لتغير الإرادة من طلب االله 
 فسـطاط هم قد ظفر بمراده بتأجيل انتصـاب  عيكون من خادحين عملوا بمنصب ودعوا براتب، ف

من فئات يترهب الموحد من جمعهم علـى نسـق   الخالطين لطين تخالنفاق، للم فسطاطمقابل الإيمان 
 من كَثيرا وإِنَّ: "ه يخبو مع الزمن، وكما قال تعالىواحد، إذ فيهم من يظن م خيراً، وهذا حق إلا أن

 نغلـب  قُريشٍ معشر وكُنا( :قال t، وفي حديث عمر ]٢٤ص ["بعضٍ علَى بعضهم لَيبغي الْخلَطَاءِ
 نِسـاءِ  أَدبِ مـن  يأْخـذْنَ  نِساؤنا فَطَفق ،نِساؤهم تغلبهم قَوم إِذَا الْأَنصارِ علَى قَدمنا فَلَما ،النساءَ
وهي مخالطة معلومة بالأثر والنتيجة ألا ترى الفطرة تغلب بيهودية أو نصرانية الأبـوين  ، )١()الْأَنصارِ

، وكذلك هي مخالطة أهل البدع والأهواء فإا ولابد أن تنكـت  )٢(الكافرين، كما صح في الحديث
من الوقوف على أبواب المبتـدعين فلـم    I، فلا يراها إلا من عصمه االله )٣(سوداءفي القلب نكتاً 

                                                 
  .من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما) ٢٧٠٧(برقم ) ٧/٤٤٤(، ومسلم )٢٢٨٨(برقم ) ٨/٣٥٧:(البخاري بلفظه )(١
٢)( نةَ أَبِي عريره t َقَالَ: قَال بِيالن r: "ُّكُل لُودوم ولَدلَى يع ةطْرالْف اهوفَأَب انِهدوهي أَو انِهرصني أَو انِهسجملفـظ البخـاري   " ي

): ٤٨٠٥(بـرقم  ) ١٣/١٢٩(، وفي رواية عنـد مسـلم   )٤٨٠٣(برقم ) ١٣/١٢٧(، ومثله مسلم )١٢٩٦(برقم ) ٥/١٨٢(
"كَانِهرشيو."  

 نكْتةٌ فيه نكت أُشرِبها قَلْبٍ فَأَي ،عودا عودا كَالْحصيرِ الْقُلُوبِ علَى الْفتن تعرض" :يقُولُ r اللَّه رسولَ سمعت :حذَيفَةُ قَالَ( )(٣
 السـماوات  دامت ما فتنةٌ تضره فَلَا الصفَا مثْلِ أَبيض علَى :قَلْبينِ علَى تصير حتى ،بيضاءُ نكْتةٌ فيه نكت أَنكَرها قَلْبٍ وأَي ،سوداءُ
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يشاركهم في خيرهم ولا شرهم، ولا صدقهم ولا كذم، بل كان في منـأى عنـهم في أخلاطهـم    
ورسومهم وأوضاعهم، وأما من خالطهم في عملهم ولو في رعـي غـنمهم أو   وأخلاقهم وسياستهم 

 بدعته، علينا ستر من(وأو الدفاع عنهم بالتماس التأول لهم، فهو منهم،  خياطة ثوم أو بري قلمهم
 فهـو  المبتدع على الرجل سلم إذا(: ، ومن فقه الإمام أحمد)١(كما قال الأوزاعي) ألفته علينا تخف لم

، فكيف بمن هو موظف عندهم، ومن لا يخلو منه مهرجان وبيان، ومركز تحفـيظ قـرآن،   )٢()يحبه
وكسوف واستسقاء خداعة مموهة لتضليل شباب التوحيد بـأن المنـهج السـلفي    وصلوات جنائز 

أنفسهم لقدموهم في تحكيم الشـريعة، وصـدروهم في   مع لو صدقوا والفكر الإخواني يجتمعان، و
ولو صدق أولئك السلفيون مع أنفسهم تطبيقها، وليس الاكتفاء بمظهر التلاقي في المناسبات العامة، 

  .لإسلام وتطبيق الشريعة وترك الظلم والبغي وأخذ أموال الناس بالباطللطالبوهم بتحكيم ا
كم إلا قد أمرنا ألا نحووإنما خالطهم ليصلح ما عندهم، لا يعرف حالهم،  ن مخالطهمإ : يلن قإف    

  وهل لمبتدع أن يسود؟هل لجاهل أن يصلح؟ وهل لأعمى أن يقود؟ : حينئذبما ظهر منهم، فيقال 
أيضاً إذ لو لم يعرف حالهم لكان إخوانياً مثلهم، ومجرد انتسابه للمنهج السلفي يعني  وهو تناقض    

لا يعرفون فرقـة   نأنه فارق الدعوات من سواه، ولا يجهل أم ليسوا من أولئك العوام الجهلة الذي
هم الإخوان عموماً وما انبثق عنها، وتاريخها هذا يعلمه الصبيان، ومنهم من كـان معهـم ثم فـارق   

تترلاً مـع   -اعتقاداً لا سلوكاً، وما أظهروه فهو مما يظهر وليس ما يظهر وفرق بينهما، ومع ذلك 
فيعلم هذا ما يجهله من حال أهل البدع، فإن أرعى للمقول سماع منصف لا جدال معاند،  -المخالف

م ولو سـمي أو  فهو مأمول بصلاحه، فإن عاد لمخالطتهم ومجالستهم بعد تعليمه وإعلامه، فهو منه
سماه أتباعه إمام السنة وأمير الجماعة، بل هو شر منهم، لأن أولئك قد انكشف أمرهم وبان زيـف  
منهجهم، وهؤلاء ما زالوا يتمسحون بالمنهج السلفي بل قد يزيدون عليه فيتزعمون الدعوة للمنهج 

ويتبركون بأحد أهل السنة فيسمون جمعيام ومراكزهم باسمه، ومع ذلك يصدرون أهـل   دي،الجها
البدعة ويوقروم، في الوقت الذي لا يتوانون فيه طعناً وتشويهاً لأهل الحق، بل أنـابوا عنـهم في   

 ابـن قـال  مخاصمة ومجادلة الموحدين في سجون الطواغيت ليثنوهم عن معتقدهم، وليكونوا مثلهم، 
 الْماشـي : (الشاطبي قالفقد ، وهذا حق )٣()البدع أهل من علينا أشد البدع أهل يجالس من( :عون

                                                                                                                                               
ضالْأَرو، رالْآخو دوا أَسادبرا كَالْكُوزِ ميخجلَا ،م رِفعوفًا يرعلَا مو ركنا يكَرنا إِلَّا مم رِبأُش نم اهوبـرقم  ) ١/٣٤٩( مسلم) ["ه

)٢٠٧.[(  
  ).١٧٣(برقم ) ١٥٧(، ونقله عن ابن المبارك في الشرح والإبانة )٥٠٨(برقم ) ٢/١٧(الإبانة الكبرى لابن بطة  )(١
 ؟تحاببتم فَعلْتموه إِذَا شيءٍ علَى أَدلُّكُم أَولَا" :r النبي قال): (١/٧٧(وتمام كلام الإمام كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى  )(٢

  ].tمن حديث أبي هريرة ) ٨١(برقم ) ١/١٨٠(مسلم [" بينكُم السلَام أَفْشوا
  ).٤٨٦(برقم ) ١/٤٩٥(الكبرى لابن بطة  الإبانة )(٣
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 لَـه  والتـوقير  إِلَيه الْمشي لأَنَّ ظَاهر ذَلك ووجه ...الْإِسلَامِ هدمِ علَى معين لَه والْموقِّر الْمبتدعِ إِلَى
يمظعت لِ لَهأَجل ،هتعبِد قَدا ونملأَنَّ ع عرالش رأْمي رِهجبِز هتانإِهو هإِذْلَالا وبِم وه  ـدأَش  ـنـذَا،  مه 

 وينافيـه،  يضاده ما علَى وإِقْبالًا الْإِسلَامِ، بِشرعِ الْعملِ عنِ صدودا توقيره فَصار والْقَتلِ، كَالضربِ
لَامالْإِسلَا و مدهنإِلَّا ي كرلِ بِتمالْع ،لِ بِهمالْعا وبِم يهافنا .يضأَيفَإِنَّ و يرقوبِ تاحص  ـةعـةٌ  الْبِدنظم 

 التـوقيرِ،  ذَلـك  إِلَـى  والْعامة الْجهالِ الْتفَات: إِحداهما :بِالْهدمِ الْإِسلَامِ علَى تعودان لمفْسدتينِ
 إِلَـى  ذَلـك  فَيؤدي ، غَيره علَيه مما خير علَيه هو ما وأَنَّ الناسِ، أَفْضلُ أَنه الْمبتدعِ في فَيعتقدونَ

هاعبلَى اتع هتعونَ ،بِداعِا دبلِ تأَه ةنلَى السع هِمتنس.  
 كُلِّ في الابتداعِ إِنشاءِ علَى لَه الْمحرضِ كَالْحادي ذَلك صار؛ بِدعته أَجلِ من وقِّر إِذَا أَنه: والثَّانِيةُ
  .)١()بِعينِه الْإِسلَامِ هدم وهو السنن، وتموت الْبِدع، فَتحيا حالٍ، كُلِّ وعلَى .شيءٍ
المتسمون بالسلفيين والذين يخالطون المبتدعين في بدعهم من إخوان أو دعـوة وتبليـغ،   فهؤلاء     

 أَهلِ من رجلًا أَرى(: سأل أبو داود الإمام أحمدكما يجب أن يحذر منهم كأهل البدع سواءً بسواء، 
ةنالس علٍ مجر نلِ مأَه ةعالْبِد كر؟ أَتهلَا: فقَالَ كَلَام، أَو هملعلَ أَنَّ تجي الرته الَّذأَير هعم  بـاحص 
ةعفَإِنْ بِد كرت هكَلَام ،هإِلَّا فَكَلِّمو قْهفَأَلْح ٢()بِه(، اري قالوالبر) :أهـل  مع يجلس الرجل رأيت إذا 

: ابن تيميـة وقال ، )٣()هوى صاحب فإنه فاتقه علم، بعدما معه جلس فإن عرفه،أو حذرهأف الأهواء
)نما كَانَ وسِنحم لظَّنل ى - بِهِمعادو هأَن لَم رِفعي مالَهح - فرع مالَهفَإِنْ ح لَم مهايِنبي  ظْهِـريو 

ما لَهكَارإِلَّا لْإِنو قأُلْح لَ بِهِمعجو مهن٤()م(.  
إقامة البرهان الواضح والدليل يعجز عن مع أن المنظّر لهذه النظرية العرجاء عود على المسألة، فو    

ثم يسـتدلون، إذ لم   ن قوم يعتقدونعالساطع عليها، لأا وبكل بساطة محدثة مبتدعة، وهي خارجة 
 به على ما يريده لالاًيرد هذا المسمى ولا المعنى بل ولا ما يقاربه على لسان أحد من أئمة الأمة استد

، أو احتجاجاً به على مخالف، نعم، له وجوه حسان في فهم الحكم الإلهية في الأمـر الكـوني،   القوم
عليم والجهاد على وجه مؤصل مفصل مبين والحكمة في الأمر الشرعي، وترتيب الدعوة والتربية والت

، ولكن ما نحن بصدده هو تحكيم الشريعة تحديداً، فالقول محدث )٥(سيأتي بحول االله وقوته في موضعه
ولطالمـا   -الصغرى ) النائب(بل محدث جداً، بل ربما لا يوجد في مثال تطبيقي في العالم إلا في فرقة 

دوم حتى في كتابام وأدبيـام أنفسـهم، إذ لم يعهـد في    بل هو مع -أتتنا هذه الفرقة بالأعاجيب
                                                 

  ).١/١٥٢،١٥١(الاعتصام للشاطبي  )(١
  ).٦١(طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى  )(٢
  ).٢١(شرح السنة للبراري  )(٣
  ).١/١٣٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٤
  ).٨٠(في صفحة  -غير مأمور –انظره  )(٥
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ولو كان حسب فهمهم، ونظرم للإسلام كدعوة إصلاحية  -كتابام إلا الدعوة لتطبيق الشريعة 
ورسائل وكتب أئمتهم ومرشديهم، مصرحة بذلك داعية له ومنكرة  -وليست دعوة إيمانية توحيدية

بل أن يصلوا للحكم في بعض الدول، والتي كانوا فيهـا أول  على المخالفين مخالفة ذلك، كل هذا ق
كما في السودان والصـومال وتركيـا    -ومن معهم أو أيدهم ونصرهم -من انقلب على أفكارهم 

وغزة حديثاً، فكانوا كالأرملة السوداء تقتل من قضت معه وطرها، لاستغنائها عنه، أو كتلك الـتي  
  .من الأسرعلى ظهره  Iنذرت نحر من نجاها االله 

ومع أن ظاهر الفرقة التحدث بكبريات القضايا ومهمات الأمور، إلا أن حقيقتـهم في التكـبير       
نجاز، ولو أم استصغروه ابتداءً  لمـا  إوالتعظيم مموهة، وذلك ليظهر كل صغير حققوه في حد ذاته 

عـذراً دون القيـام   بقي للفعل أدنى أثر، ومع ذلك ففي عقول القوم آفة تجعلهم يـرون ضـعفهم   
بالواجبات والأوامر فيسقطون منها ما يتعارض مع أوجه الصلاح لدعوم، لـذلك فقـد تحولـت    

، ولو أدى ذلك لضياع الدين وفسـاد  )مصلحة الدعوة(الشريعة عندهم من الدعوة للمصلحة إلى 
للـداعي أولى   العقيدة فهو غير ذي بال، فحياة الداعية أهم عندهم من حياة الدعوة، وقبول المدعو

وأرعى من قبول الدعوة، لذلك فقد أخذوا بأسباب الخلاص من المفاسد المؤثرة في قبـول النـاس   
لدعوم، وزهدوا في دعوة الناس للتوحيد لأنه ينفرهم بزعمهم، فعمدوا في سـبيل تحقيـق ذلـك    

ل شـاذ  للترخص بأضعف المذاهب وأشذها ما دامت تناسب ما هم فيه قوة أو ضعفاً، بل جعلوا ك
ومردود من كل مذهب مذهب، وأخذوا ممن لا يعرف بالعلم أو الفهم فجعلوا رأيه مـن مختلـف   
الأقوال، وناطحوا به النصوص، فتجدهم تارة أحناف وتارة ظاهرية وتارة زيدية، المهم أن يناسـب  

وأهل الذمة  واقعهم، بل كذبوا على الأئمة في مذاهبهم، فالأحناف مثلاً قالوا بالمساواة بين المسلمين
، وسـيأتي في  )١("لهم ما لنا وعليهم ما علينا: "بحديث باطل لا أصل له، وهو -فقط -في المبايعات 
، إلا أن البنا والمودودي والغزالي والقرضاوي وقطب جعلـوه قاعـدة في التعامـل    )٢(موضع آخر

كمـا فعـل    -ذم ، وهذا لم يقل به فقهاء الحنفية أنفسهم، بل ولا دار بخلدهم، وكذلك كعموماً
على أئمة الأحناف باعتبارهم قد أجازوا العقود الفاسدة في دار الحرب، ليبيحوا مـن   -قارض دينه 

خلالها الاقتراض من أجل شراء المسكن، وبغض النظر عن تفاهة استدلالهم واستحالة إلحاقه ـذا،  

                                                 
 فـي  - السلَام علَيه - لقَوله كَالْمسلمين، الْمبايعات في الذِّمة وأَهلُ: الْمصنف قَالَ): (٩/٢٦٩(قال الزيلعي في نصب الراية  )(١
كذَل يثدالْح :"مهملأَنَّ فَأَع ما لَهم ،ينملسلْمل هِملَيعا وم هِملَيقُلْت ،"ع :لَم رِفيثَ أَعدي الْحالَّذ ارأَش هإلَي فنصوقال ابن "الْم ،

 =اشتهر وقد، له أصل لا باطل( ):٣/٢٢٣،٢٢٢(الضعيفة السلسلة ، وقال الألباني في )هكَذَا أَجِده لم): (٢/١٦٢(حجر في الدراية 
، ثم نقل ما قاله الزيلعي ...)الفقهية الكتب ببعض مغترين والمرشدين، والدعاة الخطباء من كثير ألسنة على المتأخرة، الأزمنة هذه في= 

  .وابن حجر
  ).٢٤٢(صفحة  -غير مأمور –انظر  )(٢
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لمسلمين، وفرق بينهما، وعلـى  هم أموال اءفأبو حنيفة أجاز أخذ أموال الكفار بربا أو غيره لا إعطا
فرض صحة العمل به عند الأحناف أنفسهم، فهل قالوا بجواز الإقامة في دار الكفر حتى يخرج عليه 

المرقع بين المـذاهب،   -أو غض الطرف عنها -وهي داهية لم يفطن لها ! جواز تملك السكن الدائم؟
  .والمتمرغ في أحضان الطواغيت، ممن باع دينه بدنيا غيره

ليس كل قول في مذهب هو المعمول ف -وعلى فرض صحة هذا القول مذهباً ودليلاً -ومع ذلك    
حتى لو كان قول الإمام نفسه، بدليل موافقة محمد بن الحسن للإمام في المذهب نفسه، أو المفتى به به 

كـان هـذا في    ، فإذا)١(يوسف لهما في القضية السابقة، كما ذكره الكاساني أبي حنيفة ومخالفة أبي
   )٢(!المذهب الواحد، فكيف بغيره من المذاهب؟

لال أن يحقق المذهب ثم ينظر للقول حسـب الأصـول الشـرعية    دحين الاستوالحق الواجب     
وليس جعل والقواعد الكلية أي المتفق عليها بين المذاهب، أو القواعد الجزئية المختصة بكل مذهب، 

ريقة تجعل المذهب نفسه ألف مذهب، وتجعل لكل قول مهمـا  القول هو مذهب في المذهب، فهذه ط
أو ليبين كرت ليرد عليها أو لنقضها، ، وكم من أقوال ذُكان ساقطاً أو شاذاً أو ضعيفاً محل من النظر

للاختلاف رتبة فـوق   -بجهلهم  -فجعلوا ، )اختلاف الفقهاء(باب الجهلاء من  اعتبرهافشذوذها، 
الأمة من قبل هذه العصور المظلمة بالمتطفلين على موائـد العلـم، مـن     الاتفاق، وهذا ما لم تعلمه

للكتاب والسنة، وليس الرد لقول أمورنا رد أمرنا ب Iاالله  ، إذ إن)مدرسة المشاغبين(المنتسبين إلى 
وكم من أقـوال قيلـت لم   لا يدرى من قائله، أو لمذهب بعينه أو ما يوافقنا فيما نريد الذهاب إليه، 

منازعة، بل وقواعد ظنها مقعدها حججاً لا تقبل النقض، ثم أراد حمل النصـوص عليهـا،   تسلم من 
وهذا مردود بداهة ما دامت أا بشرية، ولا نظن عالماً يخشى ربه، ينسب للشريعة ما لـيس منـها،   
والاجتهاد البشري مهما بلغ مداه إلا أنه لا يستوعب ما يستوعبه نص قرآني أو حديث نبوي مهما 

أمـا رافعـان   ذا بالرد حين التراع للكتاب والسنة فتيقن  Iأمرنا االله  عدد كلماته، وقدقلت 
للخلاف لا موردان له، ولم يأمرنا بالرد لا للمذاهب ولا للقواعـد ولا للأصـول، ولا لاخـتلاف    

                                                 
  ).٧/١٣٢(بدائع الصنائع للكاساني  )(١
 فباعهم بأمان الحرب أرض دخل مسلما أن لو - عنه تعالى االله يرض - حنيفة أبو قال): (٧/٣٧٩،٣٧٨(جاء في الأم للشافعي  )(٢

 قـال  ،جـائز  فهـو  منهم برضا أموالهم أخذ وجه فبأي ،عليهم تجري لا المسلمين أحكام نلأ بأس بذلك يكن لم بالدرهمين الدرهم
 بلغتنـا  وقد ،يجوز ولا هذا يحل لا وزاعيالأ قال ما القول( :يوسف أبو وقال ...وغيرها الحرب أرض في حرام عليه الربا :وزاعيالأ

 قال ،...)قال أنه r االله رسول عن مكحول عن حدثنا المشيخة بعض نلأ هذا حنيفة أبو أحل وإنما الربا في وزاعيالأ ذكر التي الآثار
 حنيفة بيلأ يوسف أبو به احتج وما ،وزاعيالأ احتج كما والحجة يوسف وأبو وزاعيالأ قال كما القول: -تعالى االله رحمه - الشافعي

هكذا يكون العلم فالحق أحق أن يتبع، فمع أم جميعاً أئمة مجتهدون إلا أن الحجة في الرواية ومـا  : قلت .)فيه حجة فلا بثابت ليس
ثبت في الآثار، فمن وافق كلامه الحق قبلناه وقلنا به، ولا نعد في ذلك من المقلدة، ومن خالف رددنا قوله، ولا نعـد بـذلك مـن    

  .الطاعنين في أئمة الدين
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ذاهبهم وأقوال أئمتهم حين ظهـر لهـم   لمعلماء المذاهب  وليس أدل على ذلك من مخالفةالفقهاء، 
ة دليل المخالف، ومن نظر لتحقيقات ابن تيمية وابن عبد البر وغيرهما مـن المحققـين أدرك أن   صح

كما  )١( )بِالاستنباط الْأَخذ علَى مقَدم بِالنص الْأَخذ(والتقديم للكتاب والسنة وليس لأقوال الأئمة، 
ولا يسع عالمـاً  أصلاً،  فيه نزاعلاف وليس لما الخ فالرد يكون لما يرفع التراع ويقطعقال ابن حجر، 

بلا قيام معـارض صـحيح أو    rبلغ به علمه مرتبة الاجتهاد تصح عنده سنة من سنن رسول االله 
بقول عالم أو إمام نص صراحة  rناسخ معتبر إلا القول ا، فكيف بمتبع أو مقلد يعارض قول النبي 

  !على وجوب ترك قوله واتباع قول المعصوم؟
، الحديث والعمل بـه ب tوعلى رأسهم الصديق  y الصحابةالتزام أعلم الأمة من  أدلته منو    

ومن حاديث مشهورة ومعلومة، الأ، ووميراث الجدة rكما في الخلافة وقتال المرتدين، وتركة النبي 
الجزية من ، والتزامه بالنص من الشهرة بمكان كما في أخذ tجاء بعده سار على دربه أعني به عمر 

 هفي صحيحأخرجه  البخاري من ذلك مثلاً ما اوس، أو الرجوع دون الدخول بأرض الطاعون، و
عن عبد االله بـن  ) r اللَّه رسولِ بِسننِ الاقْتداءِ باب(، تحت )والسنة بِالْكتابِ الاعتصامِ كتاب(في 

 الْحـر  أَخيه ابنِ علَى فَنزلَ بدرٍ بنِ حذَيفَةَ بنِ حصنِ بن عيينةُ قَدم(: قال -رضي االله عنهما -عباس 
 عمـر  مجلـسِ  أَصـحاب  الْقُـراءُ  وكَـانَ  عمر يدنِيهِم الَّذين النفَرِ من وكَانَ حصنٍ بنِ قَيسِ بنِ

هتراوشمولًا )٢(ووا كُهكَان ا أَوانبةُ فَقَالَ شنيينِ عابل يها أَخي ني ابلْ أَخه لَك هجو دنذَا عيرِ  هالْـأَم 
 ابـن  يـا  قَـالَ  دخلَ فَلَما لعيينةَ فَاستأْذَنَ عباسٍ ابن قَالَ علَيه لَك سأَستأْذنُ قَالَ علَيه لي فَتستأْذنَ
 الْحر فَقَالَ بِه يقَع بِأَنْ هم حتى عمر فَغضب بِالْعدلِ بيننا تحكُم وما الْجزلَ تعطينا ما واللَّه الْخطَّابِ

 عـن  وأَعـرِض  بِـالْعرف  وأْمـر  الْعفْـو  خـذْ " :r لنبِيـه  قَـالَ  تعالَى اللَّه إِنَّ الْمؤمنِين أَمير يا
ينلاهإِنَّ، ]١٩٩الأعراف["الْجذَا وه نم ينلاهالْج اللَّها فَوا مهزاوج رمع ينا حلَاهت هلَيكَانَ عقَّافًـا  وو 

دنابِ عتك (، قال ابن حجر)٣()اللَّه :ل أَيمعا يبِم يهلَا فو زهاوجت٤()ي(.  
 - أَحمـد عـن  (أخرجه البيهقي من ذلك ما سار على درم،  الصالح ومن بعدهم من السلف    
 أَصابِع تخليل عن سئلَ مالكًا سمعت: يقُول عمي سمعت: قَالَ - وهب بن الرحمن عبد ابن :يعنِي

 االله عبد أَبا يا: وقلت الناس، خف حتى فتركته. الناس علَى ذَلك لَيس: فَقَالَ الْوضوء، في الرجلَين
 فـي  وعندنا الناس، علَى ذَلك لَيس أَن زعمت الرجلَين أَصابِع تخليل في مسأَلَة في تفْتي سمعتك

                                                 
  ).٤٧٩٢(تحت حديث رقم ) ٤٨٢/ ١٤(فتح الباري لابن حجر  )(١
رحمة االله على عمر، وهو الذي منع أبو موسى الأشعري من الاستعانة بكاتب نصراني، فما تراه يقول لأصحاب الس التشريعي  )(٢

  .ويطاردون، فإلى االله المشتكى اليوم وهم بين نصراني كافر أو عربي ملحد أو مشرك أو مبتدع، والقراء يقتلون ويعذبون ويسجنون
  ).٦٧٤٢(برقم ) ٢٢/٢٥٣(البخاري  )(٣
  ).٦٧٤٢(، تحت حديث رقم )٢٠/٣٣٧(فتح الباري لابن حجر  )(٤
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 يزِيـد  عن الْحارِث بن وعمرو لَهِيعة وابن سعد بن اللَّيث حدثَنا: فَقلت هي؟ وما: فَقَالَ! سنة ذَلك
 رأَيـت ": قَـالَ  الْقرشي شداد بن الْمستورد عن الحبلي، الرحمن عبد أبي عن الْمعافرِي، عمرو بن

 بِـه  سمعت وما حسن، الحَديث هذَا إِن: فَقَالَ ."رجلَيه أَصابِع بين ما بِخنصرِه يدلك r االله رسول
: مهـدي  بن نعبد الرحم قال(، و)١( )الْأَصابِع بتخليل فَأمر ذَلك بعد سئلَ سمعته ثمَّ. الساعة إِلَّا قطّ

 وما: قال .وضحكة الناس في حديثا صرتم: له فقلت ،)زفر( لقيت: قال زياد، بن الواحد عبد حدثنا
 تقـام : فقلـتم  الحـدود،  أعظم إلى جئتم ثم ،)٢("بِالشبهات الْحدود ادرءُوا: "تقولون: قلت ذاك؟

 - بـه  يقتل: فقلتم ،)٣("بِكَافرٍ مسلم يقْتلَ لَا: "r االله رسول قال: قلت هو؟ وما: قال .بالشبهات
 العـالم  يكون هكذا(: ، قال الذهبي)٤( )عنه رجعت قد أني الساعة أشهدك فإني: قال - بالذمي يعني
ن خالف قـول  إالصحيح و، لذلك كان من أصول كل مذهب، العمل بالحديث )٥()النص مع وقافا

  : ، وصدق القائل)٦( )مذهبي فَهو الحَديث صح إِذا: (قولهاشتهر عن الشافعي  قدالإمام فيه، و
  .)٧()النظر من حظ له خلاف إلا.. . معتبرا جاء خلاف كل ليسف(

كما هـو حـال    -فلما خالف من خالف هذا التأصيل الشرعي المتبع للدليل لا للقائل، وقعوا     
منـون ثم يسـتدلون   يعتقـدون ويؤ  في شر ما وقع فيه أصحاب الهوى الذين -سلفهم من المبتدعين
ا كان بممنهج السلف الصالح، والذي يعتقدون فيه ذا بخلاف ما عليه عتقدوه، وهويحتجون على ما ا

والحق أحب إليهم من قولهم فضلاً عن قول غيرهم، فأقـاموا  صح استدلالاً وأقوى حجة وبرهاناً، أ
بمن سبقهم ومن تلاهم فسطاط الإيمان، من دخله كان من الناجين، ومن فارق بشبهة أو بدعـة أو  
 قياس، فهو من الهالكين، ولو تمسك بنصف آية أو عشر حديث، فقد تمسك بما يخدع به نفسه فضلاً
عن غيره، ولا يكفي الاجتزاء من النصوص لتصحيح الاعتقاد أو بناء الأحكام، إذ لا يكاد يخلو قول 

                                                 
  ).٣٦٦(برقم ) ١/٧٦(السنن الكبرى للبيهقي  )(١
وما بعدها، ) ٨/٢٣٨( حديث مروي بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة مرفوعاً ولم يثبت، وموقوفاً وبعضها صحيح، البيهقي )(٢
  .ضعيف): ٢٣١٦(برقم ) ٧/٣٤٣(، وقال الألباني في إرواء الغليل )بالشبهات الحدود درء في جاء ما باب: (باب
 فـي  وما: (، ثم قال بعدها)٣١١٥(تحت حديث رقم ) ١١/٢٣٦(وقد ذكر الروايات والحكم عليها الشوكاني في نيل الأوطار     

 الْحـدود  درءِ مشـروعية  علَى بِه للاحتجاجِ ذَلك بعد فَيصلُح ذَكَرناه ما عضده من شد فَقَد ،الْمعروف الْمقَالُ يهف كَانَ وإِنْ الْبابِ
اتهببِالش لَةمتحطْلَقِ لَا الْمم ةهبالش(.  

  .tمن حديث علي ) ٢٨٢٠(برقم ) ١٠/٢٥٨(البخاري  )(٣
  ).٦٤٠٤(تحت حديث رقم ) ١٩/٣٧١(، وصحح إسناده الحافظ في الفتح )١٥٧٠٠(برقم ) ٨/٣١(البيهقي الكبرى  سنن )(٤
  ).٨/٤١(سير أعلام النبلاء للذهبي  )(٥
وجزم المحشي بصحته، ونقله النووي عن الشافعي في غير ما ) ١/٧٣(نقله ابن عبد البر عن أبي حنيفة كما في حاشية ابن عابدين  )(٦

  ).١/١٣٦(كتاب، كما في اموع 
  .الحصار بنعن أبي الحسن ) ١/٤٥(نقله السيوطي في الإتقان  )(٧
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مبتدع من متمسك بدليل بعضه صحيح غير صريح وأكثره ضعيف، إلا أن اشـتهار القـول بـه    
 وانقضاء الجيل بعد جيل، يجعله ديناً عند المقلدة والأتباع، وأهل السنة قد عصمهم رم مـن هـذا  

، فعلى طالب النجاة أن يتمسـك  rالضلال، لتمسكهم بقول المعصوم، وسيرهم على سنة الرسول 
 ما الْآيات حملَ أَو الْمناطَات، حرف أَو الْمتشابِهات، اتبع منِ كُلُّ(: ذا الحبل المتين، قال الشاطبي

 أَنْ لَـه  الرأْيِ، بِبادي الْأَدلَّةَ أَخذَ أَو الْواهية، بِالْأَحاديث تمسك أَو الصالحِ، السلَف عند تحملُه لَا
  .أَصلًا بِذَلك يفُوز لَا حديث أَو بِآية غَرضه وافَق اعتقَاد أَوِ قَولٍ أَو فعلٍ كُلِّ علَى يستدلَّ
  .توقُّف غَيرِ من ،حديث أَو بِآية بِدعتها علَى بِالْبِدعة شهِرت فرقَة كُلِّ استدلَالُ علَيه والدليلُ

نفَم طَلَب لَاصخ فْسِهن، تثَبى تتح حضتي لَه ،الطَّرِيق نملَ واهست هتمي ردى أَيوي الْهف باطعلَا م 
لِّصخم ا لَههنا إِلَّا ماءَ مش ١()اللَّه(.  

وهذا هو الأصل الذي يجب أن يبنى عليه الاعتقاد وهو الثبات على المعتقـد العتيـق والقـول        
القديم، دون تعريض النفس للشبهات، أو الصيرورة للجج وحجج وأقاويـل مزخرفـة وأفعـال    

عليهـا،   rوسنة رسوله  Iمبهرجة، من أولئك الذي ابتدعوا أوصافاً ومعاني أرادوا حمل كلام االله 
 ذلك لم يدعوا لمسلم خياراً ولا لمؤمن اختياراً، فإما أن توافقهم على بدعتهم لتكون مثلـهم،  وهم في

، ومرة )ظاهرية(، ومرة )حدثاء أسنان(والتشويه، فمرة وإما أن توصف بكل صفات النقص والطعن 
طعنـاً في   )النائب(جاءت على لسان  أوصاف وكلها، )مخترقين(ومرة ، )متناقضين(، ومرة )أطفال(

أما مريضهم فلكثرة ما سمـع  ، ]٧٨يس ["خلْقَه ونسِي مثَلًا لَنا وضرب: "وصدق تعالى، أهل التوحيد
 ـت على الأكتاف، يربتمن آيات المدح والثناء، وال ذا إوتقبيل الأيدي والأقدام، ظن نفسه سليماً، ف

والعرب تقـول في  هو أولى به من غيره، صلاحاً وتغييراً لما إهو يعيب على غيره ما هو فيه، ويدعى 
  .)٢( )خبره بجير ونسي بجره بجير عير: (أمثالها

 قُلُـوبِهِم  في الَّذين"من  فأما الأول فهو تائه في غياهب البدع،: والناس في هذا المقام فرق ثلاثة    
ضرونَ مارِعسي يهِمقُولُونَ فى يشخا أَنْ ننيبصةٌ ترائيخافون على أنفسـهم ورتبـهم    ،]٥٢المائدة [" د

  .ورواتبهم، فيشركوم في الرزق والنفع والضر
مزعزع تشوبه شوائب الشك بما يحمله، فيسكت أو يتوقف خوفاً مـن الاـام،    وأما الثاني فهو    

 نكُـن  أَلَـم : "للمنهج الحق ورجاله، قالوا تن كانإوبانتظار أن يرى الدائرة لمن وعلى من تدور، ف
كُمع١٤١النساء ["م[ن كانت عليهم قالواإ، و" :ا لَوونا أَطَاعلُوا مقُت"] ١٦٨آل عمران[ .  

                                                 
  ).١/٣٦٥،٣٦٤(الاعتصام للشاطبي  )(١
  ).١٤٥(للعسكري  جمهرة الأمثال )(٢
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عليم من فضله، ورسخت أقدامهم،  Iأسبغ االله فهم الذين  -وهو المقدم -وأما الفريق الثالث     
 الَّـذين  اللَّه يثَبت: "فيهم Iفلا يؤثر فيهم طوفان الشبه ولا أعاصير الشهوات، من الذين قال االله 

إبـراهيم  ["يشاءُ ما اللَّه ويفْعلُ الظَّالمين اللَّه ويضلُّ الْآخرة وفي الدنيا الْحياة في الثَّابِت بِالْقَولِ آمنوا

 في العلـم،  اتبعوا في كل ما اعتقـدوا الراسـخين   ، فأصولهم ضاربة جذورها في الأرض، لأم]٢٧
ثم وقـالوا ونظـروا   الذين أصلوا وقعـدوا  الذين هم رأس الضلالة لا فريق فيها، بخلاف غيرهم و

ك استدرالاعهم، بومبتد رعهمفقاموا يدعون الناس لمختاعتقدوا ما أصلوه بعقل مرشدهم وإمامهم، 
وهؤلاء هم الصـنف  وتقويله ما لم يأمر به، وإثبام ما نفاه، ونفيهم لما أثبته، ه، ما لم يقلرع على الش

] وهـم [ ...علَيها الْقُرآن أَلْفَاظ حملَ أَرادوا ثُم معانِي اعتقَدوا قَوم: (الذي عناهم ابن تيمية بقوله
فَاننةً: صارونَ تلُبسلَفْظَ ي آنا الْقُرلَّ مد هلَيع أُرِيدو ةً ،بِهارتو هلُونمحلَى يا عم لَّ لَمدي هلَيع  لَـمو 

دري ي ،بِهفنِ كَلَا ويرالْأَم كُونُ قَدا يوا مدقَص هفْين أَو هاتإثْب نى منعلًا الْماطكُونُ ،بفَي مهطَؤـي  خف 
 في وقَع أَنه كَما وهذَا. الْمدلُولِ في لَا الدليلِ في خطَؤهم فَيكُونُ حقا يكُونُ وقَد ،والْمدلُولِ الدليلِ
 مثْـلُ  - والْمـدلُولِ  الدليلِ في واؤأَخطَ فَاَلَّذين ،الْحديث تفْسِيرِ في أَيضا وقَع فَإِنه الْقُرآن تفْسِيرِ
فائطَو نلِ معِ أَهوا - الْبِدقَدتا اعبذْهم فالخي قي الْحالَّذ هلَيةُ عطُ الْأُمسالْو، ينونَ لَا الَّذعمتجي 

 بِآيـات  يستدلُّونَ تارةً. آرائهِم علَى فَتأَولُوه الْقُرآن إلَى وعمدوا ،وأَئمتها الْأُمة كَسلَف ضلَالَة علَى
 ،مواضـعه  عن الْكَلم بِه يحرفُونَ بِما مذْهبهم يخالف ما يتأَولُونَ وتارةً ،فيها دلَالَةَ ولَا مذْهبِهِم علَى
نملَاءِ وؤه قرارِجِ فوضِ الْخافوالروالجهمية و زِلَةتعالْمو ةرِيالْقَدو جِئَةرالْمو مرِهغَي١( )و(.  
، قديمة متجددة وإن متجذرة متفرعة لا يظن ذه الفرق اندراسها تحت رحى التاريخ، ففتنتهمو     

تغيرت المسميات، ولكل منهم نصيبه مدركه لا محالة، لأا لا تضمر بتقادم العهـد، ولا تضـمحل   
الجهلاء والمساكين، الذين  فيها ومن أجلهاقاتل ويقتل ما زالت تبيض وتفرخ، يبإخمال الذكر، فهي 

وكل قوله حق  -حين قال  rالله رسول ايتقاذفون فيها كالفراش ظناً منهم أن النجاة فيها، وصدق 
جعلَ الْفَراش وهذه الدواب الَّتي  ،مثَلي كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا فَلَما أَضاءَت ما حولَها: "-وصدق

أَنـا آخـذٌ    ،فَذَلكُم مثَلي ومثَلُكُم :قَالَ ،وجعلَ يحجزهن ويغلبنه فَيتقَحمن فيها ،في النارِ يقَعن فيها
، فيا االله لهذه الغربة التي )٢("فَتغلبونِي تقَحمونَ فيها ،بِحجزِكُم عن النارِ هلُم عن النارِ هلُم عن النارِ

 ـ الـدعوة  ا، ويقـودوم ب يعيشها أهل السنة والجماعة، يدفعون الناس عن النار وهم يتقاذفون فيه
  .إلى الجنة وهم لها كارهون كمة والرحمةالحو

                                                 
  ).٣/١٩٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(١
  .tمن حديث أبي هريرة ) ٤٢٣٥(برقم ) ١١/٣٩٩(، ومسلم بلفظه )٦٠٠٢(برقم ) ٢٠/١٢٧(البخاري  )(٢
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عن بينة ويهلك مـن شـاء    له الحياة Iر االله من قد يره كان لابد من تبيين الحق ليحيالهذا وغ    
، والحجـة  -فيما نحسبه يقينا -، فها هو الحق Iالهلاك عن بينة، ولئلا يكون للناس حجة على االله 

:  وما سواه فزبالة الأذهان ونخالة الأفكار، وكما قال ابـن القـيم   rوقاله رسوله  Iفيما قاله االله 
  العلـم قال اللـه قال رسولـه      قال الصحابة هم أولو العرفان

  .)١( )ما العلم نصبك للخلاف سفاهة      بين الرسـول وبين رأي فلان 
شتات لا يجتمـع إلا في أزقـة   في محاضرته لكثير من القضايا، وحاول لملمة ) النائب(وقد تطرق     

وعلى أرصفة الرأي، فأقام دعامات لقصور في الهواء، وشيد مقامات لقلاع في الفضاء، فرفع الفكر 
وفيها مـا  حاطب ليل حمل الكومة كوقلع وزرع، بلا مبتدى ولا منتهى ولا أول ولا آخر،  ،ووضع

ألا يحاسـب   -وزيادة -، إذ كان يكفيه بكفه أنفه مارن جادعو بظلفه حتفه عن باحثكأو يهلكه، 
إلا عن نفسه، وكان يغنيه أن يفر من أخيه وأمه وأبيه، أما أن يحاسب عن كل هؤلاء؟ فهـذا ممـا لا   

  .لمن شاء Iقبل له به، ويغفر االله 
تحققت عندهم مشاهدات فظنوها حقائق ومسلمات، وفتحت لهم فتوحات فظنوهـا  ... مساكين    

بعد الانتصار علـى فـارس    tكرامات ومقامات، وما علموا أن الاستدراج أبكى الفاروق عمر 
، فهو من أجهل الناس إن لم يكـن  رضا االله عنهوالروم، فمن ظن أن كل خير يكلؤه هو دليل على 

   وهو في الجنة؟ r، وقد حدث ما حدث لآدم Iأجهلهم، ومن يأمن مكر االله 
 قـال ابـن كـثير    ،]٣٤ص ["أَناب ثُم جسدا كُرسيه علَى وأَلْقَينا سلَيمانَ فَتنا ولَقَد: "قال تعالى    

 ابتلينـا : أي" سـلَيمانَ  فَتنـا  ولَقَد": السدي وقال... مرة الملك سلبناه بأن اختبرناه :أي: (مفسراً
أفتـرون   )٢( )يومـا  أربعين كرسيه على الشيطان جلس: قال "جسدا كُرسيه علَى وأَلْقَينا" سليمان،

  !من سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام؟ Iأنفسكم أكرم على االله 
إن السائر بين حياة وموت لحقيق به أن يتبصر بما يختم به عمله، لا ما بدأ به، فلن ينفع ما سلف     

بإحياء دعاا لها، وليس بإماتتها بأيديهم، ومن انقطع به  ن عليه الخاتم، وإن الدعوات لتحياإلا بما كا
بني الإنسان الأول إذا تـرك  النفس دون تحقيق المراد فلا يلومن إلا نفسه، ولن يكون الشيطان عدو 

جز، فلا يسـن  ومسلماً دون أن يطغيه، فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن عصالحاً دون أن يغويه، 
ولا يرد على ويلبس الدين لباس الضعف، ويسم الشريعة بسمة العجز، الذل، في الناس سنة القهر و

لاَ(هم على أكلها، القرآن موارد الب كرتا، ياوو فًا لاَوأَل هتلْفي انِهسا بِلكَم  ـتفلْتةُ  تقَـرـلاَ  الْبالْخ 

                                                 
  ).٢/٢٢٣(الكافية الشافية لابن القيم  )(١
  ).٧/٦٦(تفسير ابن كثير  )(٢
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 -، مع أن العلماء أجمعوا ]٢٢٣البقرة ["شئْتم أَنى حرثَكُم فَأْتوا: "، على غرار ظاهر النص)١( )بِلسانِها
فله رجالـه وحمالـه،   فليدع العجزة الدين وشأنه أنه في موضع واحد لا اثنين، على  -إلا من شذ 

وليجلس مع صبيانه وغلمانه، ليبكي على الأطلال أو يفاخر بمآثر الأجيال، ولينتظر فإنا منتظـرون،  
  .ففجر الحق قادم، وسيظهر حينها الفارق بين المخانيث والرجال

  :، فلابد من التذكير بنقاطبسابق الكلمويجري القلم ولئلا يستطرد بنا الحديث     
) النائـب (محاضرة أن نجعل نص  Iاالله ب التصنيف أشكال متغايرة، وقد كان مما قدره لترتي: أولاً

بترتيبـها الـذي   ، ، ولم نقتطع منها شطراً ولا سـطراً كما هي بحذافيرها لم نحذف منها حرفاً واحداً
ها إلى منتهاها، ثم نعلق على ما جاء فيها بالإحالـة  ئب، فننقل الفقرة كما هي من مبتدئصاغته يد النا

) النائب(وفي ذلك قطع لدابر الاام بالتجزئة والاقتطاع، ولئلا يطول بنسخ ما قاله وليس بالإشارة، 
نى فيه، غـير أننـا   الورقات بما لا غلخاتمة، فهذا يعني مضاعفة ثم التعليق عليه، ثم جعله كملحق في ا

ة بين يدي الطرح ترجع المولى لمواليه والولد للفراش، فتزايدت إلى أن أصبحت اضطررنا لتقديم مقدم
تمثل نفسها استقلالاً، فبدا لنا إظهارها مستقلة منفصلة عن أختها، فيستغنى ا من اقتصر عليها دون 
غيرها، ومن أراد جمعها مع أختها فلن يعدم مزيد توضيح وبيان بما هناك من استفاضة وشرح، بعضه 

  .ء هنا بالإشارة وبعضه صرح به بصريح العبارةجا
منهجنا يقوم على الاستفادة من النص، لذلك يكون قولنا تابعاً للآية أو الحديث أو قول علماء : ثانياً

السلف، فصلب المصنف هو المنقول، وليس المقول، بل ولا المعقول الذي يقرر به المسائل ثم يستدل 
، فرع، ومن لم يعجبه مـن قولنـا شـيء   ل، لأنه الأصل وما نعلقه لها، لذلك فلا يستكثر أحد النق

  .فليطرحه وليتمسك بما نقلناه عن سلفنا ففيه كفاية لمن يريد الهداية
اكتفينا في التحقيق والتخريج بما هو مشهور اختصاراً واقتصاراً على موضع الشاهد، في أقرب : ثالثاً

ستيعاب التخريج فهو مما يخرجنا عن مرادنا، وقـد  مصدر وأشهره باللفظ المستشهد به، ولم نقصد ا
نغفل مشهوراً ونلجأ لغيره لعدم ورود اللفظ المراد فيه، وقد نشير للأصل تـارة وقـد نتجـاوزه،    
والوصول لكتب الحديث بات ميسوراً، بل وكثرة الطبعات والنسخ أهمل الاهتمام بـذكر الـرقم   

وإنما جارينا فيها العادة في العزو، وإلا فكـثير مـن    والصفحة، لتباينها الشديد في الترتيب والعدد،
الطبعات تكون على أجزاء وبعضها في مجلدات ومنها المتصل ومنها المنفصل، وشهرة المنقول عنـه  
تغني عن طلب العزو إليه تدقيقاً، ومن شاء البحث والتنقيب فليخرج كل في موضعه ومظانه، وإنمـا  

، فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفينا به، وهكذا السنن اقتصرنا على موضع الشاهد في اللفظ
وما بعدها حسب الشهرة، وإنما خرجنا عن مطرد هذه القاعدة إذا استشهدنا بلفظ في غيرها، فإن لم 

                                                 
  .tمن قول حذيفة ) ٤١(برقم ) ٤٣(والفريابي في صفة النفاق ، )٨٨٢٨(برقم ) ٢/٥٢١(ابن أبي شيبة في مصنفه  )(١



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

26 

ننسب أصله للصحاح أو السنن، فقد عزوناه لأقرب مصدر فيه تخريج مشاه، وعلى العموم فإنا لا 
تججنا بحديث ضعيف فضلاً أن يكون أقل من ذلك، وإنما اعتمادنا على ما نعلم أننا استشهدنا أو اح

بتخريج الألباني رحمه االله تعالى، وإن عـورض قـدمنا    -إلا في النادر  -اشتهرت صحته أو اكتفينا 
  .عن السنة خيرا Iقوله، والعهدة عليه فجزاه االله 

 نرجو فيما قيدناه غير تبيين بعـض الحـق   ولاسابق معرفة ولا لقاء، ) النائب(ليس بيننا وبين : اًرابع
 ـ Iمفتوح، وغفر االله نصح صحيح والالذي نعتقده، فمن وجد غير ذلك فباب الت هـو  ، وهلنا ول

الانتقاص من الأشخاص، إذ لا هو من باب وشرعاً غير داخل في باب الغيبة فلا يدخله أحد بجهله، 
 قصد السبيل، Iقاً لباب التشهير وعلى االله إلا إغلاباسمه غرضنا غير هذا، وما إعراضنا عن ذكره 

 يكرهـه  مما هو ليس الشرعية بالأدلة خلافها في الحق وتبيين الضعيفة المقالات رد: (قال ابن رجب
 فلـو  ،بالكلية الغيبة في داخلاً يكون فلا ،عليه ويثنون فاعله ويمدحون يحبونه مما بل ،العلماء أولئك
 الحـق  إظهار كراهة فإن ،لذلك بكراهته عبرة فلا للحق المخالف خطئه إظهار يكره أحداً أن فرض
 الحق ظهور يحب أن المسلم على الواجب بل ،المحمودة الخصال من ليس الرجل لقول مخالفاً كان إذا

 ورسـوله  ولكتابه الله النصيحة من وهذا، مخالفته أو موافقته في ذلك كانأ سواءٌ له المسلمين ومعرفة
  .)١()r النبي به أخبر كما الدين هو وذلك وعامتهم المسلمين وأئمة ودينه
 اغتيـاب  هـذا  أن مواضعها الأمور يضع ولا الناس، من يعلم لا من يظن وقد(: قتيبة ابن وقال    

 ظنـوا  كما ذلك وليس قبر، ذي عن اعف: يقال وكان للموتى، وذكر السلف، على وطعن للعلماء
 المشبه العظيم الأمر هو وهذا والشائنات، بالفواحش وذكرهم الأخلاق، بلئيم الناس سب الغيبة لأن
 أن االله فمعـاذ  ونسـيان،  وهم أو إغفال أو معنى في زلة أو حرف في هفوة فأما ،ةتيالم لحومال بأكل
، أو أن يكون له مشاكلاً أو مقارباً، أو يكون المنبه عليه آثماً، بـل يكـون   الباب هذا من هذا يكون

عند االله مشكوراً عند عباده الصالحين الذين لا يميل م هوى ولا تدخلـهم عصـبية، ولا   مأجوراً 
  .)٢( )يجمعهم على الباطل تحزب ولا يلفتهم عن استبانة الحق حسد

ما كتبه، لما تجهمنـا عنـاء    تصحيح وأ فلو كفانا أي شخص مؤونة رد) النائب(وأما ما سطره     
) النائب(ا يكتب لم لتفتون، وربما عذر الأخوة أم لا يننشغل بالرد عليهأن  فضلاً عنما كتب  ةقراء

والعكس  فقد يؤجل ما يقتضي التعجيل -أعلم ا Iاالله -وفرقته، ولكن لما يعتري المرء من أحوال 
والوعـد   ،درعلى ال -Iوالمزكى من زكاه االله  -الصالح الأخ صحيح، غير أنه ولولا حرص ذلك 

                                                 
  .tعن تميم الداري ) ٨٢(برقم ) ١/١٨٢(، والحديث المشار إليه أخرجه مسلم )٣(الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب  )(١
  ).٤٦(لابن قتيبة  عبيد أبي غلط إصلاح )(٢
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 إذ -والله الأمر من قبل ومن بعـد  -خصوصاً ونحن فيما نحن فيه  ها أي اهتمام،اأولينبذلك، لما منا 
  .أعلم بما في النفوس Iنشرها يشهرها، والرد عليها يحييها، وربما هذا مراد كاتبها، واالله 

وإنه لمن نافلة القول أنه لا يسلم من الخطأ بشري، ولا نظن بأحد أنه يدعي لنفسه العصمة، نعم،     
لا يجرؤ على ادعائها إلا إذا بلـغ   -أي الإمام -ناك من المقلدة والجهلة من ينسبها للأئمة، ولكنه ه

بوصف الأمـراء والقـادة   ) الإخوان(في التصوف والرفض المرتبة العليا، وهي غير بعيدة عن فرقة 
والعصمة  بالصواب المطلق r، وهذا مما لسنا بصدده الآن، ولكنا لا نسلم لغير الرسول )مرشدين(

قال ابن عباس في قاعدة الفصل التي تسطر بمداد القلوب ومـدامع  الكاملة من الإقرار على الخطأ، 
، )١()r النبي إلا ويترك، قوله من يؤخذ إلا االله خلق من أحد ليس: (العيون على صفائح من ذهب

  .آخر والنصح فهذا شئ وفرقته أنفسهم فوق الرد) النائب(إذا رأى ف
 مـن  الْواحـد  بِخلَاف ،الْخطَأ علَى الْإِقْرارِ عن معصومونَ السلَام علَيهِم الْأَنبِياءَ( :ابن تيميةقال     

 يجِـب  الَّـذي  الْحق نبين أَنْ يجِب بلْ يسوغُ، ولهذَا ذَلك من معصوما لَيس فَإِنه ،والْأُمراءِ الْعلَماءِ
  .)٢( )والْأُمراءِ الْعلَماءِ من أَخطَأَ من خطَأ بيانُ فيه كَانَ وإِنْ تباعه،إ

حين كانوا يتكلمون سراً، أما  -تترلاً -كان يجدي قد : هلا أسررتم، ولم تفضحوا، قلنا: فإن قيل    
فما ظلم، ومن ظن غير ذلـك فـلا   والحق الذي معه وقد أعلنوا فيجب أن نعلن، ومن انتصر لدينه 

 ومراجعـةُ  شىءٌ يبطلُه لاَ الْحق وإِنَّ قَديم الْحق(يلومن إلا نفسه، فهو الذي عرضها لأنوار الحق، و
قالْح ريخ نى مادمالت لِ يفاطمر ععن  كما روي )٣()الْبt .  
 ـ  Iبل الواجب على كل قائل بقول ليس من دين االله      ولو أدخل فيه بشبهة أو هـوى أن يينب 
ه، ليتراجع عنه، وكما نشره وشهره فيجب عليه أن يعلن الخطأ ورجوعه عنه، لتنفعه التوبـة،  خطأ

رحمه االله  -لهذا الفقه من الإمام ابن باز  -غير مأمور -لإطفاء نار ما ابتدعه، وانظر  دعىأن هذا إف
-فقال بقولهم بعد أن كان على غير سـنتهم  ) الإخوان(خطأ من أصيب بداء حين صحح  -تعالى 

) الشرعية الحدود تطبيق وجوب: (كتابكم في قلتم: (، قال ابن باز-واالله يثبت على الحق من يشاء 
 لا: نقول والجهل التعصب عن وبعيدا: العقاب إيقاع قبل الجريمة أسباب إزالة -: نصه ما )٢٦ ص(

                                                 
) ٢/١٨٤،١٨٣(، ونقله ابن عبد البر عن الحكم بن عتبية ومجاهد في جامع بيـان العلـم   )٢٠(القراءة خلف الإمام للبخاري  )(١

بعـد نقلـها   ) ١/١٣٨(قال السـبكي في الفتـاوى   والإمام مالك، ) ١٠/١٩٥(مصححاً للروايتين ، وزاد الشاطبي في الموافقات 
  ).عنه واشتهرت مالك منهما وأخذ مجاهد، باسع ابن من الكلمة هذه وأخذ: (مستحسناً لها

  ).٤/١٩٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٢
، وقال الحافظ في )٢٠١٥٩(برقم ) ١٠/١١٩(، والبيهقي في السنن الكبرى )٤٥٢٥(برقم ) ١٠/٢٧٢(الدارقطني في السنن  )(٣

 اختلَاف لَكن، بِالانقطَاعِ وأَعلَّهما، طَرِيقين من حزمٍ ابن وساقَه... عمر حديث من والْبيهقي لدارقُطْنِيا): (٤/٤٧٣(التلخيص الحبير 
  .)مكْتوبةً الرسالَةَ أَخرج راوِيه أَنَّ طُرقه بعضِ وفي سيما لَا، الرسالَة أَصلَ يقَوي مما، فيهِما الْمخرجِ
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 فقـد ، والجـاني  الجانح إلى والإعذار، الجريمة أسباب إزالة قبل الشرعية العقوبة نوقع أن بتاتاً يجوز
  .النفس وحب، الأثرة ووجود، الاجتماعي التكافل وضياع، والظلم الاحتكار ظل في يكون
 لتعول؛ والبغاء الزنا نحو انحرفت ومن، السرقة إلى يلجأ لمن عذر هكذا مجتمع ظل في يكون قد: أقول
 ونحـن  الـزاني  نعاقب أن أيضاً والجهل السذاجة من أنه وأظن، مريضاً أباً أو، عجوزاً أماً أو، ولداً

 أن أبـداً  والحكمة العقل من فليس ولذلك، الخنا إلى والدعوة، والفجور الفسق ألوان بكل نسمح
  .ذكرتم ما آخر إلى.. الجرائم هذه لأسباب حقيقية إزالة دون بالجرائم الخاصة الشرعية الحدود تطبق
 مـا  إلا العلـم  أهل من قائلاً به أعلم ولا، للحق مخالف، الصواب عن بعيد الكلام هذا إن(: فأقول
 محـل  فهـو  عنه صح إن وهذا، الرمادة عام في السرقة حد إقامة عن التوقف من t عمر عن روي

 ثبت من على الشرعي الحد إقامة وجوب في صريحة والسنة الكتاب من والنصوص ،)١(ونظر اجتهاد
 في المحليـة  الصـحف  في ذلـك  وإعلان، الكلام هذا عن الرجوع عليكم فالواجب .يوجبه ما عليه

  .)٢( )فيه أخطأتم ما كل عن رجوعكم يتضمن خاص مؤلف وفي، والسعودية الكويت
  فوجب التراجع العلني، ولو كان مستتراً فهل يغني عنه الاستتار؟  اًوهذا لأن الخطأ كان علني    
 الْخطَّـائين  وخيـر "قطعاً لا ينفع لأنه مختلط بما هو أعظم، فمفردات الخطأ قد يتساهل فيهـا،      

وقواعد، فهذا يجب عليه البراءة مما كان فيه  من انتشرت بدعته وكان لها أصول ، ولكن)٣("التوابونَ
 أَنْ": rرسـول االله   قَـالَ  الْإِسلَامِ ؟ آيات وما(: قال tمن البدعة، ففي حديث معاوية بن حيدة 

ولا كما قال ابن الجـوزي،   )٥( )تبرأت من الشرك :أي(، )٤( )"وتخلَّيت ِاللهِ، وجهِي أَسلَمت: تقُولَ
ده في الشرك أو الكفر لا يعني تخصيصه به، بل هو عام في كل بدعة مكفـرة أو غـير   ووريخفى أن 
مـن   المئة بالراهب، أن العالم جعل لـه تسعين نفساً ومكمل الألا ترى حديث قاتل التسعة ومكفرة، 

 ـ انطَلق: (ة أخرى، ولفظهلدترك البلد التي كان فيها والانتقال لبأو من مكملاا شروط التوبة   ىإِلَ
 أَرض فَإِنهـا  أَرضـك  إِلَـى  ترجِع ولَا معهم اللَّه فَاعبد اللَّه يعبدونَ أُناسا بِها فَإِنَّ وكَذَا كَذَا أَرضِ

                                                 
  .Iفي قول الإمام إشعار بأنه لم يصح عنده، وقد حكم عليه الألباني بالضعف، وبيانه في موضعه إن شاء االله : قلت )(١
  ).٨/٢٤٤(مجموع فتاوى ابن باز  )(٢
:... r قال رسول االله: قال tمن حديث أنس ) ٤٢٥١(برقم ) ٢/١٤٢٠(، وابن ماجه )٢٤٩٩(برقم ) ٤/٦٥٩(الترمذي  )(٣

  ).٢٣٤١(برقم ) ٢/٢٧(المصابيح  ةالألباني في مواضع، انظر مشكا الحديث، وحسنه
  ).٢٥٦٨(برقم ) ١/٣(، وحسنه الألباني في مواضع، انظر صحيح وضعيف سنن النسائي )٢٤٣٦(برقم ) ٥/٤(النسائي  )(٤
  ).١/٣٠٢(غريب الحديث لابن الجوزي  )(٥
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 زمـن  في اعتادها الَّتي الْأَحوال مفَارقَة لَه ينبغي التائب أَنَّ إِلَى إِشارة فيه(: قال ابن حجر، )١()سوءٍ
  .)٢( )بِغيرِها والاشتغال كُلّها منها والتحول الْمعصية،

من زنى بعد الجلد بتغريب عام، ليفارق المحل الذي قارف فيه الذنب،  rوكذلك أمر رسول االله     
  .والرجوع إلى جماعة المسلمين) الإخوان(لذا فالواجب عليهم التبرؤ العلني مما تلبسوه من بيعة 

، بدل الذي يخادعه بـأم علـى   I وغيره، ولتقر عينه بمن يذكره باالله) النائب(ليهنأ بال : اًخامس
وإنا لنعلم أن لذوي المناصب عليه،  اًمنه لا يساوي خوف اًط المستقيم، وليعلم أن خوفالجادة والصرا

حيصة دون ما بأيديهم، بيد أنه لقلة من ينصحه من أتباعه ومريديه بمثل هذا، فليعض عليه بالنواجذ 
 ذكـر وقد ، ]١٦٦البقرة ["...اتبعوا الَّذين من اتبِعوا الَّذين تبرأَ إِذْ: "وعيد ىفإنه عزيز، ولا نخاله ينس

 من تصحب لأن ،المؤمنين أمير يا :فقال ،عظني: يالراع لشيبان قال الرشيدأن هارون (ابن الجوزي 
 :الرشيد قال ،الخوف يدركك حتى يؤمنك من تصحب أن من لك خير ،الأمن يدركك حتى يخوفك
 أهـل  أنتم يقول ممن لك أنصح ،االله فاتق الرعية عن مسؤول أنت لك يقول من :قال ،هذا لي فسر
وزن أشـد، وهنـاك لا    I، فإن أغضبكم النصح فـاعلموا أن غضـب االله   )٣()لكم مغفور بيت

  .للأنساب ولن ينفع قرين قرينا
شئت، إن لم ترجه من موحد ناصح أمين، واعتبرنا في لا تستعجل برد النصح، واحسبه ممن : اًسادس

فهذا يسهل عليك النظر بعين التجرد دون الهوى، والذي شر الأحوال كمن صدقك وهو كذوب، 
 أَهديكُم وما أَرى ما إِلَّا أُرِيكُم ما: "، أو قال]٢٤النازعـات  ["الْأَعلَى ربكُم أَنا: "أهلك من قبل من قال

السـنة يحتجـون   ، ولا تحتج بجهالة العين أو الحال، فالحق أبلج وأهـل  ]٢٩غـافر  ["الرشاد سبِيلَ إِلَّا
" ماذا قـال؟ "، والمقول يشرف بالقائل والعكس عند التنقيح صحيح، وبالأقوال والأفعال لا بالأسماء

  "...   من قال؟: "في هذا الموضع خير من
 مؤلفـه  شـنآن  يحملنـك  ولا ،معرفته أسباب لك يتقدم لم ما بإنكار تعجل لا(: القيم ابن قال    

 تعظمـه  مـن  أكثر ولعل ،كتاب في ا تظفر لا لعلك التي الفوائد من فيه ما تحرم أن على وأصحابه
 ،الحكيم العليم وهو وحكمته بعلمه خلقه بين فضله يقسم واالله ،معرفتها إلى يصلوا ولم بحسرا ماتوا

  .)٤( )العظيم الفضل ذو واالله يشاء من يؤتيه االله بيد والفضل

                                                 
  .tمن رواية أبي سعيد الخدري ) ٣٢١١(برقم ) ١١/٢٨٩(، وأصله في البخاري )٤٩٦٧(برقم ) ١٣/٣٣٨(مسلم بلفظه  )(١
  ).٣٢١١(تحت حديث رقم ) ١٠/٢٧٣(فتح الباري لابن حجر  )(٢
  ).٥/٢٣٠(المنتظم لابن الجوزي  )(٣
  ).٢/٩(شفاء العليل لابن القيم  )(٤
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فئة ضالة أو جاهلة أو متهورة أو مندفعة أو ظاهريـة  خارجة من وكذلك فلا داعي للترويج أا     
فهذا هو دين الجاهلية التي عجزت فيه عن مواجهة نور الحق فغطت أعـين  أو غيرها من المسميات، 
 لسـنا مجنون، فما ضره ولكن ضرهم التكذيب، و... كذاب... كاهن... أحباشها وأوباشها بساحر

علـى   -أنه لو مس أعراضنا  Iضمائر، وعلم االله بصدد التنقيب والتفتيش عما في ال -ولستم -
  ...رسالته ونصحناه بما سطرناه علينا من المساس بديننا، لذلك نظرنا فيلكان أهون  -عظمها

، )أجندة خارجيـة (أو ينفذ  معاديد أن يكون موجهاً من طرف وكذا فلا يلزم من النصح والر    
فهذا علاوة على أنه سوء ظن بالمسلمين، فإنه من المعاب على متصدر في قيادة فرقة أن يكون ببغـاءً  

، تابعـاً  لا تبوعـاً في الشوارع والأزقة لكل مخالف لهم، فالأصل أن يكون ميردد ما يقوله السفهاء 
  .وقائداً وليس مقوداً

    ا ولـدت   ن جوع، فإذا أسقطتسمن ولا تغني مأن الدعاوى بدون بينة لا ت زاد عليهيالتهم لأ
 بينـه  مـن  علَى إِلَّا الْيمين تتوجه لَا مالك عن: (للتحليف، قال ابن حجرحينئذ ميتة ، فلسنا بحاجة 

 مالك مذْهب من وقَرِيب مرارا، بِتحليفهِم الْفَضل أَهل السفَه أَهل يبتذل لئَلَّا اختلَاط الْمدعي وبين
 إِلَـى  يلْتفَـت  لَـم  الْمـدعي  بِكَذبِ شهِدت إِذَا الْحال قَرائن إِنَّ: الشافعية من الْإِصطَخرِي قَول

اهوعفدعاوى العمالة والخيانة باتت بضاعة كاسدة لا تصلح إلا للملاعنـات علـى المحافـل    )١()د ،
عـز   -، وإما خيانة الله rثم رسوله  Iوالمنابر الإعلامية، وأما في سوق التوحيد فإما أمانة مع االله 

 ضـلَالٍ  فـي  أَو هـدى  لَعلَى إِياكُم أَو وإِنا: "، ولا ميزان غير ذلك، قال تعالىrورسوله  -وجل
  ].٢٤سبأ ["مبِينٍ
 لكننا أيها الإخوة في تحليلنا لهـذه (: قوله في ولا ،في اامه للموحدين) النائب(لذلك فما أصاب     

الـذين  ] مـن [صحيح أن نسبة كـبيرة  ، وليس ظاهرة اجتهادق الظاهرة نعتقد أا ظاهرة اخترا
  .)٢( )يعرفون حقيقتها يتشربون هذه المفاهيم مضللون لا

معلوم أن الآنية بما فيها تنضح، ولكل مة حظ في قلب قائلها فتراه يستبق القول لئلا يسـبقه  ف    
، ومن العجائب والعجائب جمة أن )٣( )ها وانسلترمتني بدائ: (على غرار المثل غيره فينعته بما هو فيه

ابـن  عن تسخر القرعاء بالفرعاء، والحر ممتحن بأولاد الزنا، وأعجب منه ما خرجاه في الصحيحين 
 :قَـالَ  ،يوسف سورةَ علَيهِم فَقَرأْت ،علَينا اقْرأْ :الْقَومِ بعض لي فَقَالَ بِحمص كُنتt: ) مسعود

 اللَّه رسولِ علَى قَرأْتها لَقَد واللَّه ،ويحك :قُلْت: قَالَ :أُنزِلَت هكَذَا ما واللَّه :الْقَومِ من رجلٌ فَقَالَ

                                                 
  ).٢٤٧٣(تحت رقم ) ٧/١٨٧(فتح الباري لابن حجر  )(١
  ).٣٣٩(الملحق ، انظره في فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
  ).١١(أمثال العرب للضبي  )(٣



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

31 

r َي فَقَالل: تنسا ،أَحمنيا فَبأَن هإِذْ أُكَلِّم تدجو هنم رِ رِيحمقَالَ ،الْخ: فَقُلْت: برشأَت  ـرمالْخ 
كَذِّبتابِ وتلَا ؟بِالْك حربى تتح كدلقَالَ ،أَج: هتلَدفَج دلـيس بجديـد، ألا تـرى     ، وهذا)١( )الْح
 فَعلَتـك  وفَعلْـت : "يقولثم قاتل كل المواليد بلا جرم، ومن استحياهم فلأجل تعبيدهم له، فرعون 

، فواعجباً لأكفر الكافرين بنعمة رب العـالمين يكفـر   ]١٩الشـعراء  ["الْكَافرِين من وأَنت فَعلْت الَّتي
وهو الذي قتل من قتل بـلا مـة ولا   لرجل واحد،  r، ويستنكر قتل موسى rالرسول الكليم 

من غـيره، كمـا   ويعظمه ويجرمه  ،نسان فعلهلتبجح والغرور، الذي يحقر ويصغر للإولكنه اذنب، 
ادعاه يوماً دعاة الديمقراطية باستنكار قتل واحد منهم وهو المعتدي أصلاً، فقتلوا من أجله عشرة أو 

ولا سوا المئات الذين قتلوهم بلا حكم ولا محكمـة  لا التوحيد، ونسوا أو تناإيزيد ممن لا ذنب لهم 
  .مة
 أَنْ أَخاف إِني ربه ولْيدع موسى أَقْتلْ ونِيذَر: "وأعجب منه قوله وهو أعظم المفسدين في الأرض    

ومنه ادعاء دعاة الديمقراطية الـذي قتلـوا    ،]٢٦غافر ["الْفَساد الْأَرضِ في يظْهِر أَنْ أَو دينكُم يبدلَ
الموحدين صبراً ونزفاً وأعدموا الأسرى في المساجد والبيوت الآمنة، ثم يتبجحون أنه لا بأس بقتـل  
المسلمين من أجل إقامة الخلافة الإسلامية، ولا ندري أي خلافة تلك التي يتحدثون عنها سراً وهـم  

ولا يفكرون بإقامة إمارة إسلامية فضلاً عن خلافة، ولكنها بل يعلنون صباحاً ومساءً أم لا يسعون 
ممن تشتط به الأفكار، وتعظم  ، تصلح لمن يأتي من بعدهمبحكمته على ألسنتهم Iحجة أجراها االله 

في عينه الصغار فيأخذ بفتاواهم دون الكتاب والسنة، فيفعل م ما فعلوه بغيرهم من أجـل إقامـة   
  .س هذا هو عين منطقهم؟ ومن فمهم ندينهمالخلافة الإسلامية، ألي

ولا يتقه، فيكـذب ويفتـري    Iإا التهم المعلبة المستوردة، والتي يستسهلها من لا يخشى االله     
لا خداعاً لنفسه وإرضاءً لمستمعه، ولو أنه احترم من يسمعه إالأنساب، لا لشئ الأفهام وويطعن في 

لطالبه على الأقـل لـيس   لما استمع لهذه الترهات ونفسه، لو احترم المستمع بل لما خادعه وخدعه، 
سأله كيف توصل لهذا الدليل، من غير التجسس علـى  لى قوله، فهو ما لا يستطيعه، بل لبالدليل ع

وليسـأله  كل هذا قبل السجن والتحقيق والتعذيب،  ؟المسلمين ومراقبة الموحدين ومتابعة ااهدين
  !؟أيجوز هذا في شريعة رب العالمين

، وهم المعروفون حسباً ونسباً وجهاداً وقبل لتوحيد بالاختراقثم الأغرب من ذلك اام رجال ا    
ذلك كان بعضهم ضمن دائرة المقاومة، ومنهم من كان معهم ثم تبرأ منهم لما علم الحق، فهل تـرى  

                                                 
) ٤٥٠٤(برقم ) ١٢/٢٣١(، وعند مسلم )١٣٣٤(برقم ) ٤/٢٢٦(، ومسلم بلفظه )٤٦١٧(برقم ) ١٥/٤٠٤(البخاري  )(١

 يقُـولُ  :r اللَّه رسولَ سمعت: (، قال-رضي االله عنهما -عن عبد االله بن عمرو  -االله عنهما رضي  -في فضائل ابن مسعود وأمه 
  .t، وابن أم عبد هو ابن مسعود )بِه فَبدأَ عبد أُم ابنِ من أَربعة من الْقُرآنَ خذُوا
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قامـة  د يسعون لإأن اليهو، أم I ن أمريكا تسعى للحكم بما أنزل االلهأاليهود علموهم التوحيد، أم 
أم أن إيران وسوريا وقطر تمدهم بالمال والسلاح، وتدرم وتنسق معهم وتتحـالف  مارة إسلامية، إ

معهم في محاور الممانعة؟ أم أم يعيشون في قصور سوريا وفنادق الإمارات؟ أم لهم أرصدة وسندات 
وعقارات وممتلكات في أوروبا وأمريكا؟ أم لهم مكاتب في روسيا وبريطانيا؟ أم لهم علاقات ولقاءات 

فاهمات وحوارات مع أمريكا وبريطانيا برؤسائها ووزراء حكوماا السابقين؟ أم لهم علاقات مع وت
أجهزة المخابرات المصرية والسورية والإيرانية؟ أم أن الحدود أمامهم مفتوحة للسفر مـن هنـا إلى   

فنـادق  هناك، ومن السعودية إلى إيران؟ أم أم يستقبلون صباحاً مسـاءً الوفـود الكـافرة في ال   
  !، أفلا تعقلون؟أيها القوم ما لكموالمطاعم، 

    وسائل اتصالات قديمة أو  ةب من كل قوى الكفر ومن يمنع من السفر ولا يستخدم أيأترى المحار
وأعلنـها  مع المقاومة،  -والاستسلام  -ويقتل قصفاً من اليهود والصليبيين، في وقت الهدنة حديثة، 
وأظهر معتقده بلا مواربة ولا مداهنة في كل  ،لمستضعفينالتوحيد ونصرة اجهاداً لرفع راية توحيداً و

ويتلقـى ملايـين    جهاراً ـاراً مخالف ومعاند، أتراه بعد هذا متهماً بالخيانة ممن يسبح برب النعمة 
الدولارات، وهو في حلف ظاهر مع أعداء الدين، وله مكاتب تمثيل ولقاءات وتفاهمـات وحـوار   

م مباشر وغير مباشر، وله تنسيق علني مع كـثير أجهـزة المخـابرات الكـافرة     ونقاط تلاقي ودع
وعلاقاته علنية بالحكومات والوفود الكافرة الخائنة، أهذا صفت عقيدته وسلم دينه حتى يتهم غـيره  

  بما هو فيه؟ 
 ـليست السياسة الإعلامية إلا أن ما يخفف الوطء أن هذه       هِمذه من مخترعات العصر، فمن ات

بأنـه   rالتهم السامجة الساذجة وأنه ينفذ أجندة خارجية فليذكر أن الجاهلية قد امت رسول االله 
 r، فرسولنا نه يطعن في حركة قد بلغت من العمر عتياًإ:يوحى إليه من رحمن اليمامة، ومن قيل فيه 

، ومن ادعي عليه أنه يسعى لتفريق الصف ق دين الآباء والأجدادفارسفه الأحلام وام من قبل أنه 
) النائـب (، ومن طُعن في علمه وفهمـه وأن  rوتشتيت الكلمة، فبمثلها احتجوا على رسول االله 

وكثير من فرقته يحملون كذا من الشهادات الجامعية، وعندهم آلاف الأتبـاع، وقـدموا مئـات    
موا وحرروا وعلمـوا وبنـوا وأسسـوا،    الشهداء، وأم رأس الحربة في مواجهة الأعداء وأم قاو

دمة البيت وسدانته وعمارة المسجد من خ rفليعلم أنه بمثل هذا قد احتجت قريش على رسول االله 
ومن  I، وكل هذا من الترهات فلا سواء بين من يؤمن باالله الحرام وإطعام الحجيج ورفادة الضيفان

 ميزان العدل شيئاً، فهل نفع ابن أبي سـرح لا يزن في  -بفرض قبوله -يشرك به شيئا، وكل المقدم 
t  أم هل نفع ابن سلول أنه كان يصلي خلف رسول االله  ؟أنه كان كاتب الوحيحين ارتدrأم  ؟

  حين غلّا من الغنائم؟ ، rهل نفع مدعم وكركرة أا خدما رسول االله 
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إسرائيل قبل أن يبدلوا تاالله لو علم الناس ما كان من فضل لإبليس قبل أن يعصي ربه، وما لبني     
ويخالفوا أمره، وهكذا في كل من كان على خير في عاجل أمره، ثم بدل وغير في آجلـه،   كلام رم

صح عن لئلا يضلوا، فقد  rوسنة نبيهم  Iتاالله لو علموا ذلك لعضوا بالنواجذ على كتاب رم 
 لَا فَإِياي ،الْحوضِ علَى فَرطٌ لَكُم إِني" :r اللَّه رسولُ قَالَ: (أا قالت -رضي االله عنها -أم سلمة 

نيأْتي كُمدأَح ذَبي فَينا عكَم ذَبي يرعالُّ الْبفَأَقُولُ ،الض: يمذَا فقَالُ ؟هفَي: كرِي لَا إِندا تثُوا مدأَح 
كدعقًا :فَأَقُولُ ،بحتباع مـا كـان   بترك ا -سماه الغارق فيه تدرج نإو -ك رد، وهذا هو الت)١( )"س

  .والابتداع من بعده rعليه رسول االله 
شـخاص  م القاصي والداني أنه لا يتعرض لأنسطره وإن حمل بعض الشدة في مواضع فليعلما : سابعاً

الأموات أو الأحياء، فأما الأموات فقد أفضوا إلى رب رحيم يغفر الذنب ويأخذ به، وهـم تحـت   
ح، ولـن  لهم منا الدعاء بالرحمة والمغفرة والتجـاوز والصـف  ن شاء غفر، وإإن شاء عذب والمشيئة 

  .يعدموا من رب يضحك خيرا
الهداية كمـا   -الرجيمولكل العالمين بل لعبدة الشيطان  -أنا نحب لهم  Iوأما الأحياء علم االله     

الجنة بالسلاسل؟ وإنا نرجـو االله  للحق أو يقادون إلى  Iا، وما يضرنا أن يهديهم االله نحبها لأنفسن
I تباعه ويريهم الباطـل بـاطلاً   م، وأن يريهم الحق حقاً ويرزقهم النا ولهم سلوك الصراط المستقي

ويرزقهم اجتنابه، وليست رحمة الرحمن بضائقة عنهم، ولا هي بأيدينا لنمنعهم، ولا الجنـة محجـورة   
برحمته،  Iء أذلاء عجزة، وإن لم يتغمدنا االله علينا لنطردهم، بل كلنا على باب الرحمن ضعاف فقرا

  .فيا ويلنا
لذلك فليس بيننا وبين أشخاص من نصحح لهم إلا الدعوة بالهداية والمغفرة والعفو، لا نتعـرض      

فكـر والطريقـة   نحو الموجه الحديث لذوام لا تسفيهاً ولا تحقيراً، وكذلك لا ثناءً ولا تبجيلاً، ف
 سـبِيلِ  إِلَـى  ادع": واالله تعالى القائل ،غير ما يحتمل -بسوء الظن  -حميله ، فلا داعي لتوالسبيل

كبر ةكْمبِالْح ظَةعوالْمو ةنسالْح ملْهادجي وبِالَّت يه نسإِنَّ أَح كبر وه لَمأَع نلَّ بِمض نع هبِيلس 
وهو لَمأَع يندتهوقال مرشداً ومعلماً وموجهاً لموسى وهارون على نبينا وعليهما]١٢٥النحـل  ["بِالْم ، 

طـه  ["يخشى أَو يتذَكَّر لَعلَّه لَينا قَولًا لَه فَقُولَا * طَغى إِنه فرعونَ إِلَى اذْهبا: "والتسليم الصلاة أفضل

فيه من ضلال أو باطل، وله مقامات في كثير من عدم المواجهة بما هم غير أن هذا لا يعني ، ]٤٤،٤٣
 أَراك إِنـي : "الحليم الأواه لأبيه rمنها قول إبراهيم  الآيات، فلا تضرب النصوص بعضها ببعض،

كمقَوي ولَالٍ فبِينٍ ض٧٤الأنعام ["م[ومنها قول موسى ، r" :يإِنو كا لَأَظُننُ يوعرا فورثْبم"]  الإسـراء

  .من إيمانه rوذلك حين أيس موسى ، ]١٠٢
                                                 

  .، وهو في الصحيحين بألفاظ متقاربة)٤٢٤٧(برقم ) ١١/٤١٤(لفظ مسلم  )(١
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فـيمن   rمن أهل النار، وقد قال رسول االله  امرأتهوقد كان من أول ما أنزل في أبي لهب أنه و    
 فَإِنهـا  دعوهـا ... الْجاهليـة  دعوى بالُ ما: "تحامى لقبيلته ولو كان على مثل الهجرة أو النصرة

 أَبـو  كَـذَب : "، وقال)٢("جاهليةٌ فيك امرؤ إِنك: "بأمه، وقال فيمن سب الرجل وعيره )١("منتنةٌ
نكر مـن  ، وهذا كله في مقام التبيين والتصحيح، ولا ي)٤("أَنت الْخطيب بِئْس: "، وقال)٣("السنابِلِ

آل ["حولك من لَانفَضوا الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنت ولَوI" : سيد الدعاة وإمام الهداة المزكى بقول االله

تناسب الشـدة   القول به، وحيناللين يلزم لزوم ، وكل حديث في موضعه حسن فحين ]١٥٩عمران 
   :المتنبي فلا يحيد عنها، قال

)وعضدى وع في النضوبالعلَى السيف م  ...ضرع ميف كَوضع في السضوى م٥( )الند(.  
ولكل مقام مقال، فلا يشغب أحد علينا بشدة في غير موضعها، إذ هم من ألجأنا لهـذا، ولـو لم       
يد فرعون بني إسرائيلعب هم لما لجئوا لإلقاء وليدهم في اليم، ثم ليمن عليه بعد ذلـك  ح أبناءله ويذب

فعلهم ابتداءً وليروا بعـد   بتربيته، وهذا هو الإلجاء الذي اضطرونا إليه، فوجب عليهم الامتناع عن
، ونحن نعلم يقيناً أن الحق لا يرضـي أكثـر الخلـق، إذ لا    ر لهم خبراًذلك من يوليهم طرفاً أو يذك

"نمؤي مهأَكْثَر إِلَّا بِاللَّه مهرِكُونَ وش١٠٦يوسف ["م[ن إكتفي بالإشارة فلطف في العبارة أو اُ، ومهما ت
لعوائد نفسه وما ألفه طبعه من انقيـاد النـاس لـه     انفس المخالف لمعارضتهفي غير حسن لها وقعاً 

، لذلك فقد لا تسعفنا قواميس اللغـة  )٦(هم توقير وهو في الحقيقة تعبيدوالتسليم بقوله لحد يسمونه 
إرضاء الحق على  ابكلمة تصيب كبد الحقيقة بما لا يغضب المخالف، فولينا وجهنا شطر الحق، وآثرن

 بِهـا  أُرضي كَلمة في أُفَكِّر لَيلَتي سهِرت: قَالَ أَنه قَيسٍ بنِ الْأَحنف عن حكي( وقد، لقإرضاء الخ
  ، فهل ترانا نجد ما عجز عنه الأحنف وهو من هو؟ )٧( )وجدَا فَما ربي بِها أُسخطُ ولَا سلْطَانِي

                                                 
  .من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما) ٤٦٨٢(برقم ) ١٢/٤٦٤(ومسلم ) ٤٥٢٥(برقم ) ١٥/١٩١(البخاري  )(١
  .tمن حديث أبي ذر ) ٣١٣٩(برقم ) ٨/٤٧٩(، ومسلم )٢٩(برقم ) ١/٥٢(البخاري  )(٢
، من حديث ابن مسـعود  )١٥٢٤٧(برقم ) ٧/٤٢٩(، والبيهقي في السنن الكبرى )٤٢٧٣(برقم ) ١/٤٤٧(أحمد في المسند  )(٣
t ٣٢٧٤(برقم ) ١٣/٧٧(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.(  
  .tمن حديث عدي بن حاتم ) ١٤٣٨(برقم ) ٤/٣٦٢(مسلم  )(٤
  ).٢٦٦(ديوان المتنبي مع شرحه للواحدي  )(٥
 فَهـو . فيهِم والْمطَاع مقَدمهم الظَّاهرِ في كَانَ ولَو علَيها يعينه لمن رقيق قَلْبه الْأَرضِ في والْعلُو الرئَاسة طَالب: (قال ابن تيمية )(٦
 وفـي ، مطَـاع  رئيس الظَّاهرِ في فَهو، ويعينوه، ليطيعوه عنهم ويعفُو، والْوِلَايات الْأَموالَ لَهم فَيبذُلُ، ويخافُهم يرجوهم الْحقيقَة في

يقَةقالْح دبع يعطم ملَه ،يققحالتا أَنَّ وهِملَيك يهةٌ فيودبرِ علْآخا، لملَاهكو ارِكت يقَةقحل ةادبع إِذَا، اللَّها كَانَ ومهناوعلَى تع لُوي الْعف 
 واسـترقَّه  اسـتعبده  الَّذي لهواه الشخصينِ من واحد فَكُلُّ، الطَّرِيقِ قَطْعِ أَو الْفَاحشة علَى الْمتعاوِنِين بِمنزِلَة كَانا الْحق بِغيرِ الْأَرضِ

هبِدعتسي ركَذَا. الْآخها وضأَي بالِ طَالفَإِنَّ الْم كبِ ذَلعتسيهد رِقُّهتسي٣/٤٣٠(مجموع الفتاوى ) [و.[(  
  ).٣٥٠(أدب الدنيا والدين للماوردي  )(٧
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في أقل من ذلك، فلو قال قائل  -وقد فعلوها -وأعراضنا وأموالنا نا ونعلم أم يستبيحون دماء    
ولـو   !تكفرنـا؟ : ، لقالوا]٤٥المائدة ["الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن: "بقول ربه

  !علينا؟تدعوا : ، لقالوا]١٧٣آل عمران ["الْوكيلُ ونِعم اللَّه حسبنا: "قال
  .)رضاكا لغير أسعى أعد لم أنا***  فليسخطوا أو الناس عني فليرض(: لنردد مع القائلف    
بكل اسم هو له أن يفتح القلوب ويهديها ويـنير   Iولا يسعنا في هذه الخاتمة إلا أن نسأل االله     

 يهدى لَأَنْ: "tهو القائل لعلي  rورسول االله الأبصار ويجليها، فما قصدنا إلا التسديد والمقاربة، 
لٌ بِكجر داحو ريخ لَك نرِ مممِ حعفنسأل االله )١("الن ،I  أن يهدي عباده الصالحين لما اختلف فيه

من الحق، وأن يجعل قولنا وما سطرناه خالصاً لوجهه الكريم وأن يكون من باب النصح للمسلمين، 
 أَمـر  مـن  إلَّا نجواهم من كَثيرٍ في خير لَا: "قال تعالىبلا رياء ولا شهرة، ولا محمدة ولا مفخرة، 

قَةدبِص أَو رعموف لَاحٍ أَوإص نياسِ بالن نملْ وفْعي كاءَ ذَلغتاب اةضرم اللَّه  فـوفَس  يـهتؤا  نـرأَج 
: عظيمـينِ  بِأَمرينِ عباده أَمر تعالَى اللَّهإنَّ : (قال ابن العربي في أحكام القرآن ،]١١٤النسـاء  ["عظيما

  .وباطنه الْمرءِ ظَاهر يستوِي أَنْ وهو الْإِخلَاص،: أَحدهما
  .)٢( )وعامتهِم الْمسلمين ولأَئمةr  ولرسوله تعالَى اللَّه لكتابِ النصيحةُ: والثَّانِي
، لذلك تجاوزنا كـل  أجلهالخلاف من فيما لا يتعلق بما نصب  ليس من منهجنا تعداد الأخطاء: ثامناً

ما لا يتعلق بصلة بصلب الموضوع، ونأمل من المخاصم أن يقدر هذا، ليستفيد من جوهر المسطور، 
ولا يتمسك ببعض الظواهر والقشور، من سقوط حرف هنا، أو تصحيف كلمة هنـاك، أو خطـأ   

، هـا وصـرفها  نحوإذ ليس الخـلاف في اللغـة   ممن لا يسلم منه بشري، أو لُغوي إملائي أو نحوي 
لننصرف إليه، ولا يلننصرف لغير ميدان تصحيح الاعتقادب علينا بما لا طائل تحته، شغ.  

شأن قديم، إذ قديماً رد ابن قتيبة على بعض الطاعنين في أهـل الحـديث،   له ويبدو أن التشغيب     
 يتساوون لا الناس فإن: والتصحيف اللحن وكثرة يحملون لما المعرفة بقلة عليهم طعنهم وأما(: فقال
 مـن  بفن المنفرد أن على ...وشوب حشو وله إلا الناس من صنف وليس والفضل، المعرفة في جميعا

 أن الفقيـه  على ولا الإعراب، في يزل أن عيب المحدث على وليس غيره، في بالزلل يعاب لا الفنون
  .الشعر في يزل
 وقد به، الرئاسة له وانعقدت فيه إليه الناس احتاج إذا فنه يتقن أن علم ذي كل على يجب وإنما    

 إلا والأدب العلم أهل من أحدا أعلم ولا... يشاء من الفضل يؤتي واالله كثيرة، علوم للواحد يجتمع
 وأبي والفـراء  والكسائي والأخفش وسيبويه عبيدة وأبي زيد وأبي كالأصمعي ،علمه في أُسقط وقد

                                                 
  .tعن سهل بن سعد ) ٢٩٤٢(برقم ) ٤/٤٧(البخاري  )(١
  ).٢/٤٧٦(أحكام القرآن لابن العربي  )(٢
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 في الشـعراء  على الناس أخذ وقد ،المفسرين من والأئمة القرآن قراء من وكالأئمة ،الشيباني عمرو
 أصحاب فهل ،الاحتجاج يقع وم اللُّغة أهل وهم الإعراب وفي المعاني، في الخطأ والإسلام الجاهلية
  .)١()؟الناس من كصنف إلا سقطهم في الحديث

 مـن  شـيء  في ناظرتـه  :قال( بل كان سبب القطيعة بين أبي حيان وابن تيمية ما ذكره الأول،    
 قال تيمية ابن إن :ويقال :]قال ابن حجر... [سيبويه يفشر :فقال ،سيبويه كلام له فذكرت العربية

 تفهمهـا  مـا  موضعا ثمانين في الكتاب في أخطأ بل ،معصوماً كان ولا النحو نبي سيبويه كان ما :له
مثل سيبويه وأبي حيان، فهل يسلم منـه  ، فإذا كان هذا في )٢( )إياه مقاطعته سبب ذلك فكان ،أنت

  !من بعدهما؟
إغلاق المـدرج علـى   : "المقدمات والتي فيها غنية عن سواها، كانت هذه الكلمات بعنوانلهذه     

فيا أيهـا النـاظر لا    ،، وهي في حقيقتها إبراز للمنهج أكثر منها رداً على فقيه التدرج"فقيه التدرج
ها ورجها جنة الكافر، ونار الدجال جنة وجنته نار، فكن على حـذر  تغتر بالمناظر، فالدنيا بزخرف

ه الرصد، فكن على بصيرة في الحق ومن رام أكثر التلفت أدركه الطلب، أو فاجأقبل الخطى، ومن 
إياها، فسلمان من آل البيت بطلبه لها، وأبو جهل في النار بصده عنها، فاقصـد   Iالهداية بلغه االله 

بطل ر معقل، وكلٌ مهاجر لما هـاجر لـه، فـانظر في     Iالبحر وخل القنوات، وإذا جاء ر االله 
المسطور بغير عين السخط تجد فيه مبتغاك، وغرمه على مقيده ولك غنمه، اقبل منه الصواب ومـا  

 ندع فيه الكمال لتطالبنا به، ولا زكيناه لتعاتبنا عليه، فصوب ما فيه من خطأ ليسلم وافق الحق، ولم
لك الأصل، وأصلح ما فيه من عطب دون نقض الغزل، فليس الكمال لغير الكتاب المترل، ومـن  
غير المعصومين سلم من آفات الإنسان وهمز الشيطان ليسلم منه العبد الفقير؟ فكن له عوناً بسؤال 

ن له بالرحمة والمغفرة، فما قصد بتقييده إلا إصابة الإصابة، وعلى االله التوكل وإليه الإنابة، ومنه الرحم
  .الهداية في دروب الرواية والدراية، ومنه العصمة من ظلمة العماية ومزالق الزلل والغواية

  
  
  
  

  
                                                 

  ).٢٣،٢٢(تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة  )(١
  ).١/١٧٨(الدرر الكامنة لابن حجر  )(٢
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  )فصل في فن المناظرة(
الكتب لسنا في مقام التأصيل لفن المناظرة بأسلوا ووسائلها وآداا، فقد كتب فيها الكثير من     

بتدعين في ن يخالط المممالدراسات، غير أن قدراً منها قد يحتاجه الموحد خصوصاً من وتناولتها الكثير 
، بل وتجنـب مجالسـتهم أو   ، فالقاعدة العامة في المبتدعين ترك مناظرم أو مجادلتهمتجارة أو عمل

قد ناظروهم كما في مناظرة علـي وابـن    yنعم، لا ينكر أن كثيراً من السلف الصالح محادثتهم، 
للخوارج، وأحمد للمعتزلة والأوزاعي للقدرية والشافعي لبشر بن غياث وغيرها كثير من  yعباس 

أما العوام ومن لا يملك من علوم المناظرات التي وقعت، غير أم من الأئمة كما يبرز من أسمائهم، و
السنة إلا بضعة أحاديث مقابل أناس أوتوا الجدل بالقرآن، فإنه مما لا يعنيه النظـر في المسـائل ولا   
الوصول بالمخالف للحق، بل قد يعرض نفسه للشبه، ففر برأس مالك خير لك من تحصيل الـربح،  

دل أو تخسرها، مقابل ضعف المـأمول  والعرض بالخيار بين أن تكسب نفسك بترك المخاصمة والج
قحـم نفسـك   ت ، فلموأخيراًبالوصول للحق لعدم إرادة المناظر له، أي أن الضرر يعود عليك أولاً 

 وهو لَيأْتيه الرجلَ إِنَّ فَواللَّه ،عنه فَلْينأَ بِالدجالِ سمع منr :" النبي وقد قال فيما لا ترجو منه نفعاً؟
سِبحي هأَن نمؤم، هبِعتا فَيمثُ معبي بِه نم اتهبالش، ا أَومثُ لعبي بِه نم اتهبابـن  قـال  ،)١("الش 

 منكم أحداً يحملن لا المسلمين، معشر االله فاالله، المصدوق الصادق وهو r رسولال قول هذا( :بطة
هـذه  أهل بعض مجالسة في بدينه المخاطرة على مذهبه بصحة معرفته من عهده وما بنفسه ظنه حسن 

 وكلامهم ،)٢(الدجال من فتنة أشد فإم مذهبه، منه لأستخرج أو لأناظره، أُداخله :فيقول ،الأهواء
 يلعنـوم  كـانوا  النـاس  مـن  جماعة رأيت ولقد. اللهب من للقلوب وأحرق الجَرب، من ألصق

 ودقيـق  المكر وخفي المباسطة م زالت فما عليهم والرد الإنكار سبيل على فجالسوهم ويسبوم
   .)٣()إليهم صبوا حتى الكفر

ص بالدجال ولا بزمن الفتنة الكبرى، بل يقع في كل بدعة كبيرة كانت أو صـغيرة  وهذا لا يخت    
ومن جزم أن لا صغير فيها فما أبعد، لأن المبتدع يدعو لبدعته تديناً وتقرباً، فتتحول من صـغيرة في  

 اتالمحدث صغار احذر: (، قال البراريIخاصة نفسه إلى كبيرة بدعوة الناس إلى أمر لم يأذن به االله 

                                                 
، وصـححه الألبـاني في صـحيح وضـعيف أبي داود     tمن حديث عمران بن حصين ) ٤٣٢١(برقم ) ٤/١٩٧(أبو داود  )(١

  ).٤٣١٩(برقم ) ٩/٣١٩(
 فتنـةٌ،  كَانت ما: "rهذا على سبيل المبالغة في التحذير من الوقوع في هذه الفتنة، أما فتنة الدجال فلا أشد منها، كما في قوله  )(٢
، tمـن حـديث جـابر    ) ١٤١٤٤(برقم ) ٣/٢٩٢( في مسنده أحمدرواه " الدجالِ فتنة من أَكْبر الساعةُ، تقُوم حتى تكُونُ ولاَ

  ).٣٠٨١(برقم ) ٩/٩(الصحيحة السلسلة وصححه الألباني في 
  ).٤٧٥(برقم ) ١/٤٨٤٨(الإبانة الكبرى لابن بطة  )(٣
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 كـان  الأمة هذه في أحدثت بدعة كل وكذلك كبارا، تصير حتى تعود البدع صغار فإن الأمور من
 دينا وصارت فعظمت منها، المخرج يستطع لم ثم فيها دخل من بذلك فاغتر الحق، يشبه صغيرا أولها
  .الإسلام من فخرج المستقيم الصراط فخالف ا، يدان
 منـه،  شيء في تدخلن ولا تعجلن فلا خاصة زمانك أهل من كلامه سمعت من كل: االله رحمك فانظر
 أثراً فيه أصبت فإن العلماء، من أحد أو r النبي أصحاب من أحد فيه تكلم هل وتنظر تسأل حتى
  .)١()النار في فتسقط شيئاً عليه تختر ولا لشيء تجاوزه ولا به فتمسك عنهم
دركاته، وقل من يكفر بدرجة واحدة، مع  لذلك كانت البدع دهليز الكفر والشرك، وهي أولى    

أا ابتدأت بظن حسن كما في بدعة صور الصالحين والعابدين والتي تدركت بقوم نوح حتى وصلت 
، وذلك بتدريج الشـيطان حـتى عبـدهم    Iا مما تقرم إلى االله م للكفر، بعد أن كانوا يظنو

درك في البدع حتى يوافق أكفر الكـافرين، قـال   ومن تجاوز السنة هدياً والتزاماً فإنه سيتللأصنام، 
 ،]١٠الروم [" يستهزِئُونَ بِها وكَانوا اللَّه بِآيات كَذَّبوا أَنْ السوأَى أَساءُوا الَّذين عاقبةَ كَانَ ثُم: "تعالى

وصل م من السوء إلى التكذيب، وكل بدعة فهي دركة تدعو لمـا   -لا التدرج  -أي أن التدرك 
  .تحتها، كما أن كل سنة تدعو للدرجة التي بعدها

 لطيفـة  وههنا .ومظانه أسبابه عن البعد بمثل الشر من التخلص على استعين ما: (وقال ابن القيم    
 ويـدعوه  الخير من شيء بعض الشر مظان في له يظهر أن وهى حاذق إلا منها يتخلص لا للشيطان

، وهذا كما في بدعة المقاومة مـن الفـرق   )٢()أعلم واالله الشبكة في ألقاه منه قرب فإذا تحصيله إلى
والأحزاب التي تتسمى بالوطنية والإسلامية، والتي يغرقون فيها الشباب المسكين ممن يريد الجهاد في 

، وما علم أم مـن يتخـذه   )٣(يخدع نفسه أنه يتخذهم وسيلة للجهاد ، فيخدعونه ثمIسبيل االله 
نتاج أفلام القتلـى والجرحـى   احة القتال أو لجلب الأموال من خلال إثبات وجودهم في سسلماً لإ

والأسرى، أو على الأقل لخداع الموحدين، أن صف المقاومة يستوعب السلفيين، وهو في كل هـذا  
م فقده لأنه ليس منهم، كما لا يفيدهم وجوده إفادة لازمة، لـذلك لا  بين قتيل أو أسير فلن يضره

                                                 
  ).٢(شرح السنة للبراري  )(١
  ).١٤/١١(عدة الصابرين لابن القيم  )(٢
بمحـرم، ولا   Iبغير الوسائل الشرعية المنصوص عليها، فلا يتقرب إلى االله  Iأجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على أنه لا يتعبد االله  )(٣

ديه والاقتداء بسنته، واتباع منهجه ومنهج الصحابة والاهتداء  rيتعبد ببدعة، ومن خالف المتفق عليه من وجوب اتباع الرسول 
y لْ قُلْ: "والأئمة والسلف الصالح عموماً، فهو الضال الخاسر ولو ظن أنه يحسن عملاً، قال تعالىه ئُكُمبنن رِينسالًـا  بِالْأَخمأَع * 

ينلَّ الَّذض مهيعي سف اةيا الْحينالد مهونَ وبسحي مهونَ أَنسِنحا يعن٥/٢٠٢(، قال ابن كثير في تفسيره ]١٠٤،١٠٣الكهف "[ص :(
، ومـن  )مردود وعمله مخطئ، وهو مقبول، عمله وأن فيها، مصيب أنه يحسب مرضية طريقة غير على االله عبد من كل في عامة هي(

 تشغيب الْمسلمين علَى الْآنَ وشغب الْيوم، بِعملهِم عمل ومن والنهروان، حروراءَ كَأَهلِ): (٥/٣٣٩(قبل قال ابن العربي في أحكامه 
كأُولَئ ،ذئينح مفَه مثْلُهم رشو مهنم(.  
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يمكن أن يصبح قائداً أو أميراً وذلك لأنه لا يؤمن بكل أفكارهم ومعتقدام، ولكن مع مرور الوقت 
يتحول من فريسة للفرق الضالة إلى صياد لصالحهم، عبر استقطاب المغرر م ليصبحوا مثله، وذلك 

بدعتهم، وتحول إلى فرد منهم، إما انتصاراً لهم وقتالاً في سبيلهم عـبر توريطـه في   بعد أن غرق في 
ذلك، وإما دفاعاً عنهم بالتماس المعاذير والتأويلات والمخارج الفقهية ضد مخالفيهم، شكراً لنعمتهم 

  .وتسبيحاً بفضلهم
    سحب فيها المبتدعة البسطاء من العوام، وبعـض  ومن ذلك أيضاً بدعة الخروج التبليغية، والتي ي

والخروج في سبيله، فإذا به  Iالمتأثرين بالمنهج السلفي عاطفةً لا إيماناً راسخاً، بحجة الدعوة إلى االله 
يغرق بعد حين في بدعهم، فإما أن يصبح منهم، بحيث لا يتقبل النصـح ولا التصـحيح، وإمـا أن    

  .طريقتهم البدعية ه وعباداته علىؤيتحول سلوكه وأدا
وحده الضابط، لتعرف أنه غرق أم ما زال على بر السلامة أن تنظره أين ينصح ابنه أو من يحبه     

، مع أنه لا عنه، فإن نصحه بأهل الحق، فذلك قد يخفف Iإن أراد قتال الأعداء أو الدعوة إلى االله 
وبه وأطال لحيتـه، ولهـج بالـدعوة    يعذره، وإن وجهه للفرق المبتدعة، فاعلم أنه منهم، ولو قصر ث

  .للمنهج السلفي، فإنما هو ضال مضل ميئوس منه
واستقصاء آثار السلف الصالح في هذا المقام يخرجنا عن مقصدنا، إذ جمعها بالكاد يستوعبه مجلد     

النهي عن مجالسـة أهـل    :جمعها، وعنوااضخم من كثرا، وحسبنا الإشارة لبعضها بما يغني عن 
وهجرهم وترك مجادلتهم أو مناظرم بل ولا سماع كلامهم حقاً كان أو باطلاً، فمن ذلك ما  البدع

، وقـال  )١()للقلـوب  ممرضة مجالستهم فإن الأهواء أهل تجالس لا: (ماقاله ابن عباس رضي االله عنه
 محاسـن  وتسـلب  القلوب، من الإيمان بنور تذهب مجالستهم فإن الأهواء أهل تجالسوا لا: (النخعي
 عرة لهم فإن الأهواء، أهل تجالسوا لا: (، وقال مجاهد)٢()المؤمنين قلوب في البغضة وتورث الوجوه،

 أَنْ آمـن  لَـا  فَـإِني  تجـادلُوهم  ولَا الْأَهواءِ أَهلَ تجالسوا لَا: (، وقال أبو قلابة)٣()الجرب كعرة
وكُمسمغي يف هِملَالَتض وا أَولْبِسي كُملَيا عم مترِفُونَ كُنعسمـع  مـن ( :الثـوري  سفيانوقال  ،)٤()ت 

 مـن (: ، وقال الفضـيل )٥()عروةً عروةً الإسلام نقض فقد صافحه ومن سمع، بما االله ينفعه لم اًمبتدع
 أعـان  ومن... آخر طريق في فخذ طريق في مبتدعاً رأيت إذا... فاحذروه بدعة صاحب إلى جلس

 ومـن  ،رحمهـا  قطع فقد مبتدع من كريمته زوج من... الإسلام هدم على أعان فقد بدعة صاحب
                                                 

  ).١٣٠(برقم ) ١/١٤٤(الشريعة للآجري  )(١
  ).٣٨٠(برقم ) ١/٣٨٩(الإبانة الكبرى لابن بطة  )(٢
  ).٣٨٧(برقم ) ١/٣٩٦(المصدر السابق  )(٣
  .، وصحح إسناده محققاه)٣٩١(برقم ) ١/١٢٠(سنن الدارمي  )(٤
  ).١٦٤(برقم ) ١/١٨٣(الجامع لأخلاق الرواي والسامع للخطيب البغدادي  )(٥
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 ترلت أن أخاف فإني بدعة، صاحب مع تجلس لا: (وقال ،)١()الحكمة عطي لم بدعة صاحب مع جلس
 طَرِيـقٍ  فـي  فَخـذْ  طَرِيـقٍ  في بِدعة صاحب لَقيت إِذَا( :كثير أبي بن يحيى وقال، )٢()اللعنة عليك
ر٣()آخ(.  
حقيقة ومجازاً، بل هو مـن   المبتدعين اورةمن مجالسلف تحذير مجموع الآثار السالفة يتضح  منو    

 كَانَ بِما التمسك عندنا السنة أُصولُ: (أحمد بن حنبلالإمام قال ضمن عقائد أهل السنة والجماعة، 
هلَيع ابحولِ أَصسر اللَّه r ُاءداقْتالو ،بِهِم كرتعِ، وكُـلُّ  الْبِدو  ـةعبِد  ـلَالَةٌ،  فَهِـيض  كـرتو 

،اتومصلُوسِ الْخالْجو عابِ محاءِ، أَصوالْأَه كرتاءِ ورالِ الْمالْجِدو اتومصالْخي وينِ ف٤()الد(.  
 أَنْ أَمكَنـك  وإِنْ سفَرِك في ترافقْه ولَا، دينِك في اَلْبِدعِ أَهلِ من أَحدا رتشاوِ لَا: (وقال ابن بطة    
، لَـه  والْمقْـت  وهجرانه ذَكَرناه مما شيئًا اعتقَد من كُلَّ مجانبةُ اَلسنة ومن. جِوارِك في تقَارِبه لَا

  .)٥()اَلسنةَ يظْهِر لذَلك اَلْفَاعلُ كَانَ وإنْ وصاحبه عنه وذَب ونصره والَاه من وهجرانُ
 متفقين مجمعين هذا على ةالسن وعلماء وأتباعهم، والتابعون الصحابة مضت وقد: (البغوي وقال    
  .)٦()مومهاجر البدع أهل معاداة على
 ولا منـه،  ليس ما الدين في أحدثوا الذين البدع أهل يبغضون: (وقال الصابوني عن أهل السنة    

 ولا الـدين،  في يجـادلوم  ولا يجالسـوم،  ولا كلامهـم،  يسمعون ولا يصحبوم، ولا يحبوم،
  .)٧()أباطيلهم سماع عن آذام صون ويرون يناظروم،

ولا يخدعنك إبليس بدعوى المشاركة من أجل إصلاحهم وتغييرهم، أو أن يلبس عليـك بـأن       
وجودك أفضل من عدمه، وترك الصالحين يفرع المساحات للمفسدين، فهذه ألاعيب شيطانية دف 

 مهران، بن ميمون عنلإغراق الموحد في بحار البدعة، وقد كان السلف أفطن منك ذه الأساليب، ف
 تـدخل  ولا االله، بطاعـة  آمره قلت وإن السلطان على تدخل لا(: ن نفسك تبلون لا ثلاث :قال
 يعلـق  مـا  تدري لا فإنك هوى، لذي بسمعك تصغين ولا االله، كتاب أعلمها قلت وإن امرأة على

 فـولى . كلمة عن أسألك:]السختياني[ لأيوب الأهواء أصحاب من رجل قال( قدو ،)٨()منه بقلبك

                                                 
  ).١/١٥(تلبس إبليس لابن الجوزي  )(١
  ).١/٢٦(للبراري  شرح السنة )(٢
  ).٩٠١٧(برقم ) ١٢/٥٧(شعب الإيمان للبيهقي  )(٣
  ).١(أصول السنة للإمام أحمد  )(٤
  ).١/٢٦٦(الشرح والإبانة لابن بطة  )(٥
  ).١/٢٢٧(شرح السنة للبغوي  )(٦
  ).١٠٠(للصابوني  الحديث أصحاب السلف عقيدة )(٧
  ).٢/١٢٢(حلية الأولياء لأبي نعيم  )(٨
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 أَصـحابِ  مـن  رجلَـان  دخلَ(و ،)١()بإصبعه يشير مرتين. كلمة نصف ولا لا، :يقول وهو أيوب
 كتابِ من آيةً علَيك فَنقْرأُ :قَالَا ،لَا :قَالَ ،بِحديث نحدثُك بكْرٍ أَبا يا :فَقَالَا ،سيرِين ابنِ علَى الْأَهواءِ

لَا :قَالَ ،اللَّه، انقُومتي لنع أَو نطاووس ابن عند كنت: قال معمر عن الرزاق عبدعن (و، )٢()لَأَقُوم 
 طـاووس  ابن فأدخل... فتكلم القدر، في يتكلم صالح له يقال رجل أتاه إذ له ابن وعنده طاووس
 القلب فإن شيئا، قوله من تسمع فلا واشدد، أذنيك في أصابعك أدخل: لابنه وقال إذنيه في إصبعيه
  .)٣()ضعيف

 إِنـهr" : شبه مرضهم بداء الكلب الناتج عن مقاربة الكـلاب، فقـال    rبل إن رسول االله     
جرخيي سي فتأُم امى أَقْوارجت بِهِم لْكاءُ توا الْأَهى كَمارجتي الْكَلْب بِهاحقَى لَا بِصبي هنم قرلَا عو 
 أَنَّ ذَلك وبيانُ ،الْبِدع وكَذَلك الْعدوى يشبِه ما فيه الْكَلْبِ داءَ: (قال الشاطبي، )٤("دخلَه إِلَّا مفْصلٌ

 الْكَلْـب  ذَلـك  عض إِذَا ثُم. بِالْكَلْبِ واقع الْكَلْبِ أَصلَ فَإِنَّ الْعدوى، يشبِه ما فيه الْكَلْبِ داءَ أَنَّ
 علَى أَورد إِذَا الْمبتدع فَكَذَلك بِالْهلَكَة، إِلَّا الْغالبِ في منه الانفصالِ علَى يقْدر ولَم مثْلَه صار أَحدا
دأَح هأْير كَالَهإِشا وفَقَلَّم لَمسي نم ،هلَتلْ غَائا بأَنْ إِم قَعي هعي مف بِهذْهم يرصيو نم ،هتيعـا  شإِمأَنْ و 
ثْبِتي يف ا قَلْبِهكش عطْمي يالِ فصفانال هنفَلَا ع رقْد٥()ي(.  
يانة لقلب المسلم دون ولوج ظلم الشبه لما قد يعلـق منـها، ولا   وفي فقه هؤلاء الأئمة ما فيه ص    

يظهر العجز أو يخفى بعض الحق من صاحب الحق وقت المناظرة،  يعني هذا ضعفاً في الحق، ولكن قد
فسـد السـني   دعته، فيبب قطعت حجته، أو أن المبتدع قد غلبفيظن بعض الأغرار أن السني قد ان

بذلك أكثر مما يصلح، ولكم سمعنا بأهل أهواء أول ما يتكلمون أننا ناظرنا فلاناً وفلاناً فلم يغلبونا، 
إلا تلك المختصـرات   rعلى رسوله  Iومن سموهم لا يعلمون مما أنزل االله وما درى هؤلاء أم 

والشروح المتأخرة التي لا تسلم من ضعف وفقر في العلم الشريف، وأما الأكابر بعلمهم وفهمهـم  
  ؟ذر، وهل لخفاش أن يزاحم المبصرينفلو جمع لهم من في الأقطار لكانوا في أعينهم أدق من ال

، والحق ما وقر في القلب إيماناً وليس سلطاناً وغلبة وقهر، وهـذا  لا يعدلها شيءغير أن السلامة     
الفارق بين دين العوام ودين الملوك الذين يغلبون البدعة بالسيف، فيكثر الأتباع ويظهـر النفـاق   

                                                 
  ).٢٥٧(برقم ) ١/٢٨٢(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي  )(١
  .، وصحح إسناده محققاه)٣٩٧(برقم ) ١/١٢٠(سنن الدارمي  )(٢
  ).٢٠٠٩٩(برقم ) ١١/١٢٥(عبد الرزاق في المصنف  )(٣
): ٥١(برقم ) ١/١٢(هيب ، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترtمن حديث معاوية ) ٤٥٩٩(برقم ) ٤/٣٢٤(أبو داود  )(٤

  ).حسن صحيح(
  .في فوائده على الحديث برقم اثنان وعشرون ،)٢/٧٩٠،٧٨٩(الاعتصام للشاطبي  )(٥
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ويستمرئ الرياء، طمعاً ورغبة بحطام الدنيا، فيؤتون الجدل ويحرمون العمل، بضعف العلم الأصيل 
  .ومزاحمته بالدخيل

ففر منهم ليس فرار العاجز ولكنه فرار السليم من السقيم، والصحيح من الأجرب والأسد من     
منازلة الفئران أو الرجل من مجالسة المخانيث والمردان، واعلم أن دينك الذي آمنت به هو الحـق،  

ومن أضاع دينه فليبحث عنـه   الكلام، ورج القول بزخرف زين ولو وأن ما سواه فهو ضلال مبين
 غَرضـا  دينـه  جعلَ من(: العزيز عبد بن عمر قالبعيداً عنا، ولا يشغلنا عما نحن فيه بما لا ينفعنا، 

اتومصلْخل قُّلَ أَكْثَرن(: تيمية ابن قالو، )١()التجِدلَ تالْكَلَامِ أَه اسِ أَكْثَرقَالًا النتان نلٍ ملٍ إلَى قَوقَو 
  .)٢()الْيقينِ عدمِ دليلُ وهذَا آخر موضعٍ في قَائله وتكْفيرِ بِنقيضه وجزما موضعٍ في بِالْقَولِ وجزما

 فقـال  ،الدين في أخاصمك حتى تعال سعيد أبا يا(: قال له البصري أن رجلاً الحسن وجاء عن    
 اجتنِـبِ (: ، وقال مالـك )٣()فالتمسه دينك أضللت كنت فإن ديني، أبصرت فقد أنا أما: الحسن
 إِلَـى  جِبرِيلُ بِه جاءَ ما نرد أَنْ أَردنا ،رجلٍ من أَجدلُ رجلٌ جاءَنا كُلَّما: ويقُولُ الدينِ، في الْجِدالَ

بِيالن r()قـال . كثيراً عندكم المعتزلة أرى إني: يىيح أبي بن إبراهيم لي قال(: الرزاق عبد وقال ،)٤ :
: قال. لا: قلت. أكلمك حتى الحانوت هذا معي تدخل أفلا: قال. منهم أنك ويزعمون نعم،: قلت
   .)٥()غلب لمن ليس الدين وإن ضعيف، القلب لأن: قلت لم؟

                                                 
  .وصحح إسناده محققاه) ٣٠٤(برقم ) ١/١٠٢(، والدارمي في السنن )٩١٧(برقم ) ٣/٤٠٢(موطأ مالك  )(١
 عمن سفْيانَ أَبا سأَلَ لَما قَيصر فيه قَالَ كَما الْإِيمانَ فَإِنَّ: (قل بقية كلامه، وإتماماً للفائدة نن)١/٢٩٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٢

لَمأَس عم بِيالن r "ْله جِعري دأَح مهنم نع ينِهطَةً دخس لَه دعلَ أَنْ بخد؟ ييهقَالَ. لَا: قَالَ ف :ككَذَلانُ وـالَطَ  إذَا الْإِيمخ  هـتاششب 
لَا الْقُلُوب طُهخسي دذَا" أَحهلقَالَ و ضعب لَفالس - رمع نب دبزِيزِ عالْع أَو هرغَي -" :نلَ معج هينـا  دضغَر  اتـومصلْخل  أَكْثَـر 
 النـاسِ  أَعظَم هم بلْ واعتقَاده قَوله عن قَطُّ رجع عامتهِم صالحِ ولَا علَمائهِم من أَحد يعلَم فَما والْحديث السنة أَهلُ وأَما". التنقُّلَ
 ونحوِهم الْأُخدود كَأَهلِ الْمتقَدمين من وأَتباعهِم الْأَنبِياءِ حالُ وهذه الْفتنِ بِأَنواعِ وفُتنوا الْمحنِ بِأَنواعِ اُمتحنوا وإِنْ ذَلك علَى صبرا

لَفكَسو هذه ةالْأُم نم ةابحالص ينابِعالتو مرِهغَيو نم ةمى الْأَئتكَانَ ح كالم همحر قُولُ اللَّهبِطُوا لَا: "يغا تدلَ أَحم هبصي يـذَا  فه 
 آمنا يقُولُوا أَنْ يتركُوا أَنْ الناس أَحسِب الم": تعالَى قَالَ كَما ،درجته رفَع صبر فَإِنْ الْمؤمن يبتلي أَنْ بد لَا اللَّه إنَّ: يقُولُ". بلَاءٌ الْأَمرِ
مهونَ لَا ونفْتي لَقَدا ونفَت ينالَّذ نم هِملقَب نلَمعفَلَي اللَّه ينقُوا الَّذدص نلَمعلَيو بِينقَالَ ،]٣-١العنكبوت["الْكَاذـالَى  وعـا ": تلْنعجو 
مهنةً ممونَ أَئدها يرِنا بِأَموا لَمربوا صكَانا وناتونَ بِآينوققَالَ ،]٢٤السجدة ["يالَى وعرِ": تصالْعانَ إنَّ وسي الْإِنرٍ لَفسإلَّا خ  ينالَّـذ 
 مـن  فيه لما فَذَاك قَوله علَى الْأَهواءِ أَهلِ من صبر ومن. ]٣-١العصر["بِالصبرِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا الصالحات وعملُوا آمنوا
قلَا إذْ الْح دي بكُلِّ ف ةعا - بِدهلَيفَةٌ عةٌ طَائكَبِير - نم قي الْحاءَ الَّذج ولُ بِهسالر r قافويو هلَيلُ عأَه  ةـنالس  يثـدالْحـا : وم 

وجِبا يولَهلُ إذْ قَباطالْب ضحلُ لَا الْمقْبالِ يبِح .مبِالْجولَة :اتفَالثَّب ارقْرتاسالي ولِ فأَه يثدالْح ةنالسو افعأَض افعأَض افعا أَضم 
وه دنلِ عالْكَلَامِ أَه فَةالْفَلْسو.(  
  ).١١٥(برقم ) ١/١٢٩(الشريعة للآجري  )(٣
  ).٨١٣١(برقم ) ١١/٤٢(شعب الإيمان للبيهقي  )(٤
  ).٧٥٨(برقم ) ٤/٣٠١،٣٠٠(ذم الكلام وأهله للهروي  )(٥



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

43 

الإمام أحمد على مناظرة ابن أبي دؤاد وأمثاله من المبتدعـة،  طراراً كما في إجبار فإذا وقعت اض    
في فلتستعن باالله ولتصبر على ما سيصيبك بعد نطقك بكلمة الحق، كما في وصية لقمان المـذكورة  

 ذَلـك  إِنَّ صابكأَ ما علَى واصبِر الْمنكَرِ عنِ وانه بِالْمعروف وأْمر الصلَاةَ أَقمِ بني يا: "قول الرحمن
نمِ مزورِ عه الضرورة تزول بزوالها، وخذها سلفية ذهبيـة  ، فهذه المناظرة على وج]١٧لقمان [" الْأُم

 فظع ما: قال أنه - االله رحمه - المهتدي عن بلغني: (تقطع ا من يجادلك في أي بدعة، قال الآجري
: فقال ،يوماً ذكره أبي إن ثم مدة، السجن في فمكث المصيصة، من به جيء شيخ إلا الواثق يعني أبي
 يجيـبني  أن تأمره لي، المسألة: الشيخ فقال سله،: دؤاد أبي لابن: قال ثم ،مقيداً به فأتي بالشيخ، علي
 دعا أشيءٌ إليه، الناس تدعو الذي هذا عن أخبرني: فقال دؤاد أبي ابن على الشيخ فأقبل سل،: فقال
 دعا فشيء: قال لا،: قال بعده؟ الصديق بكر أبو إليه دعا فشيء: قال لا،: قال ؟r االله رسول إليه
: قال لا،: قال بعدهم؟ عفان بن عثمان إليه دعا فشيء: قال لا،: قال بعدهما؟ الخطاب بن عمر إليه

 أبـو  ولا r االله رسول إليه يدع لم فشيء: قال لا،: قال بعدهم؟ طالب أبي بن علي إليه دعا فشيء
: تقول أن يخلو ليس إليه؟ الناس أنت تدعو عنهم، اللهم رضي علي ولا عثمان، ولا عمر ولا بكر،

 وإن السكوت، من القوم وسع ما وإياك وسعنا عنه، وسكتوا علموه،: قلت فإن جهلوه، أو علموه
 أنـت  تعلمه شيئا y الراشدون والخلفاء r النبي يجهل لكع، بن لكع فيا أنا، وعلمته جهلوه: قلت

 ثم يضـحك؟  فيـه،  في ثوبه وجعل الحبزي، ودخل قائما وثب أبي فرأيت: المهتدي قال وأصحابك؟
 وسعنا عنه وسكتوا علموه: قلنا فإن علموه، أو جهلوه: يقول أن من يخلو ليس صدق،: يقول جعل
 r الـنبي  يجهـل  لكـع  بن لكع فيا أنت، وعلمته جهلوه: قلنا وإن القوم، وسع ما السكوت من

، فاقطع كل مبتدع بمثل هذا، فمن دعاك لبدعة الإخـوان  )١()وأصحابك؟ أنت تعلمه شيئا وأصحابه
 rأو بدعة التصوف أو بدعة الخروج والتبليغ أو بدعة التدرج فاسأله هل تكلم ـا رسـول االله   

  .والخلفاء من بعده أم سكتوا عنه، وما سكتوا عنه فليسعنا السكوت عنه
  :فلتسبق بمقدمتينفإذا دعت الحاجة وألجأت الضرورة للمناظرة 

، على ما سبق بيانه من منهج السـلف الصـالح،   لا تنشغل أيها السني بمناظرة أهل الأهواء: الأولى
واعلم أن كل كلمة تناظر ا مبتدع فإنه يكتبها على فهمه القاصر ومراده الجاهل في تقرير أمـني،  

من يسجل لك كلامك بآلة تسجيل أو تصـوير خلسـة    -فيهم حسن وليس  -وأحسنهم طريقة 
وخيانة، ثم ترفع لأمراء مساجدهم، ثم توضع في ملفك الأمني ليتم معاقبتك ومحاسبتك على قولـك  

كُتاب تقارير ومدونة ملفـات، والطامـة    -بلا استثناء  -الحق ومخالفة الفرقة يوماً ما، وهم جميعاً 
 -ه الخيانة ضمن التجسس المحرم، لأم يستحلوا ويروا من العمل الله الكبرى أم لا يعتبرون هذ
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ولمصلحة الدعوة، وفي أقلها ستجد نفسك ضمن تصنيف الإرهـاب العـالمي،    -منه براء  Iواالله 
على سلم درجات بقدر قربك أو بعدك عن فكـر  ) سلفي(وستجد متك حين الاعتقال أو الأسر 

ت من ااهدين من هذه الخديعة، فمنهم من هو مخصص لكشف منـهجك  فاحذر إن كنالإخوان، 
  .ليضيق عليك الخناق في السفر أو العمل الخارجي

: قال الآجري فهذا هو حد الاضطرار،الأسر وأجبر الموحد على المناظرة، الاعتقال أو  فإذا وقع    
 ألا علـيهم  الحجـة  وإثبـات  مناظرم، إلى الأوقات من وقتا الأمر في اضطرني فإن: قائل قال إن(

 مذهبه، إلى ويدعوهم الناس فيمتحن سوء، مذهب له إمام مع يكون إنما الاضطرار: له قيل أناظرهم؟
 السـوء،  مذهبهم إلى ودعوهم الناس، امتحنوا خلفاء ثلاثة: حنبل بن أحمد وقت في مضى من كفعل
 فنـاظروهم  الباطل، من الحق العامة معرفة بذلك وأرادوا الدين، عن الذب من بدا العلماء يجد فلم

 تعـالى  االله وأذل طريقته على كان ومن حنبل بن أحمد مع الحق تعالى االله فأثبت ،اختياراً لا ضرورةً
 يعيذ أن أرجو القيامة، يوم إلى تابعه ومن أحمد عليه كان ما الحق أن العامة وعرفت وفضحهم المعتزلة

  .)١()أبداً تكون محنة من والجماعة السنة أهل من العلم أهل الكريم االله
المحقق والمعذب والسجان، كلهم يؤدي عملـه  اادل والمحامي عنهم هو مثل المناظر واعلم أن و    

ووظيفته، وهو لم يأتك ليقتنع أو ليبحث عن الحق، بل جاءك ليردك عن الحق الذي عندك ولتكـون  
 فَلْيؤمن شاءَ فَمن"الحق وأظهر السنة، مثله، فلا تشغل نفْسك وتقطع نفَسك بإيراد الأدلة، فقط قل 

نماءَ وش كْفُرم سيشغبون عليها مهما ]٢٩الكهف ["فَلْيكانـت  ، إذ إنك لو أوردت قناطير الأدلة فإ
  .صحيحة أو صريحة، هذا من جهة 

ومن جهة أخرى فإا مهما بلغت من الضبط والإتقان والصحة كل غاية، فإا لا تقبل عنـدهم      
والتعبئة والتوجيه، إلا إذا جاءت كحقنة فكرية أو شحنة حماسية من خلال قنوام الرسمية في الدعوة 

كـون تابعـاً   في الكتاب والسنة نظر المؤسس للعمل المستدل له وعليه، بل نظرهم ي فهم لا ينظرون
لفهم مربيه وموجهه تفسيراً يطغى على النص، لذلك تسموا بالإمام والمرشـد والموجـه والمـربي،    
واستغنوا عن المعلم والمؤدب، لما في صفات الأول من معاني القداسة والتراهة وربما العصـمة، فـأنى   

باطلاً هو فيهم ومنهم، بل لو احتججـت علـى    يستجيبوا لحق مع غيرهم أو يدفعوا لمثل هؤلاء أن
الحق الذي معك بقول أئمتهم تترلاً معهم، فإم لن يقبلوه ما لم يأم من موجههم، حتى لو أقمتـها  
بلفظ إمامهم ومؤسس فرقتهم، ولم يستطيعوا إلا التسليم بصحة نسبتها ومخالفتها لقرارات الفرقـة  

اقع وتحول الحال وتبدل الظروف، وأن المرشد لو واقع الواقع حديثاً، فإم سيخرجون منها بتغير الو
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لكان له رأي آخر، أو أم أعلم بمراد مرشدهم منك، لذلك فلن يجدي نفعاً معهم ذكـر الـدليل   
  .Iاالله  ة وهم يروا من أعظم القربات إلىالمبطل للبدع

يحصره ويضيق عليه السبيل، ولا  لذلك يحسن بالسني مطالبة المبتدع بالدليل على بدعته، فهذا مما    
يكتفي منه عند ذلك بالأدلة العامة أو املة، بل يطالبه بالنص الملزم للعمل، نصاً ظـاهراً ولـيس   

وهو حتماً  -استنباطاً، مع نسبة القول والعمل لعالم مرضي من أهل السنة والجماعة، فهذا مما يعجزه 
السنة  ل، وذلك كما في قول إمام أهه مردة الجانولو كان تحت إمرته الشيطان أو حشر ل -عاجز 

 االله كتـاب  من شيئاً أعطوني(: قالاجه على المعتصم ومن معه في فتنة خلق القرآن، جفي معرض احت
أحاجج به عند يصلح أن ائتوني بدليل صحيح صريح لأعتقد به و، أي )١()به أقول االله رسول سنة أو
 ائْتونـا : يقَـالَ  أَنْ -أي المبتدعة - مناظَرتهِم أَحسنِ من فَكَانَ: (، قال ابن تيميةحين السؤال ربي

. والسـنةُ  الْكتـاب  علَيه يدلَّ لَم ما إلَى نجِيبكُم فَلَسنا وإِلَّا ذَلك إلَى نجِيبكُم حتى سنة أَو بِكتابٍ
 فَلكُـلِّ  عقُولهِم إلَى دوار وإِذَا ،السماءِ من منزلٌ كتاب إلَّا النزاع بينهم يفْصلُ لَا الناس لأَنَّ وهذَا
داحو مهنقْلٌ مع .نما ونه فرعلَالُ يض نم عدتطَرِيقًا اب ا أَوقَادتاع، معانَ أَنَّ زلَا الْإِيم متإلَّا ي  بِـه، 
علْمِ مولَ بِأَنَّ الْعسالر لَم هذْكُرا ،يمو الَفخ وصصالن وةٌ فَهعفَاقِ بِدبِات ينملس٢()الْم(.  
 المبتـدع  نإف ،بالدليل وطالبوهم عليهم تستدلوا ألا بوصيتين أوصيكم(: للذهبي السيرفي وجاء     
، وعليه فلا تنشغل أيها السـني   )٣()سبيلاً إليه يجد لم بالدليل طالبته وإذا ،شغب عليه استدللت إذا

بـه   Iبإقناع المبتدع بما عندك من الحق، ويكفي ابتداءً وأداً لفتنته أن تبطل ما عنده، فإن أراد االله 
خيراً علم ما هو فيه من بدعة وضلال، وإلا فلتصبر على ما سيصيبك من جراء جهله وسوء فعلـه،  

  .وفساد معتقده
أظهر ما أخفاه من أدلة، واستشهد بما ستره من نصوص، ولا تنجر معه للأودية والقنـوات  : الثانية

من أن يجري في الجـداول  عجز فمركبك أقدر على خوض غمار البحار في موج كالجبال، وقاربه أ
 ،تخالفُـه  الَّتـي  النصـوصِ  كتمـانَ  يحب وهو إلَّا مبتدعا قَطُّ تجِد لَا: (قال ابن تيميةوالقنوات، 
  .)٤()ذَلك يفْعلُ من ويبغض بِها والتحدثَ ورِوايتها إظْهارها ويبغض ويبغضها

مع عدم إنكارك له، أي لا ننكره ولكن لا نقر العمل ، ثم إياك أن تجيبهم لبعض الحق الذي معهم    
به، إلا إذا ثبت بالدليل الصحيح العمل به من السلف الصالح على وجهه ووصفه، عملاً دائمـاً لا  

                                                 
  ).١١/٢٥١(سير أعلام النبلاء للذهبي  )(١
  ).٤/٢٦٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٢
  .لعربينقلاً عن ابن ا) ٣/١١٥٠(تذكرة الحفاظ للذهبي  )(٣
  ).٤/٢٦٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٤
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 قَولَه إنَّ ثُم: (قال ابن تيمية ،مختلط بباطل تخلو فرقة كافرة أو ضالة من حق معها فعلاً واحداً، إذ لا
 مـن  يقُـولُ  ما بِحسبِ بِباطلِ حقا فيه يلْبِس أَنْ بد لَا النصوص بِه يعارِض الَّذي -أي المبتدع  -

الْأَلْفَاظ لَةمجالْم ةابِهشتفهو قد يلبس الباطل بحق أو قد يقول بعضه فتقره عليـه فيأخـذه   )١()الْم ،
ويخفي ما عارضته عليه، كما في ادعائهم أن علمـاء  ويشهره وينشره على أنك وافقته على بدعته، 

الدعوة السلفية يوافقوم على العمل الجماعي، وهي في الحقيقة كانت موافقة على الدعوة العامـة  
وليس على العمل الدعوي الجماعي للفارق بينهما، فالأول ضمن الجهاد بالكلمة وهـو مرغـوب   

  .مندوب، والثاني عمل بدعي حزبي، ولا سواء
ك مثلاً بدعوى مقاتلة المحتل أو تحرير الأرض باعتباره قـدر مشـترك بـين المقاومـة     نوقد يأتو    

عذار في المختلـف فيـه،   ة بالتعاون على المتفق عليه، والإوالجهاد، فيجرون الموحد لبدعتهم القاعدي
مـع أنـه   فمن أجام لذلك فقد وقع في شباكهم وأصبح مثلهم وهو يظن أنه ما زال على الجادة، 

يتسمى وجماعته بمسمى سلفي جهادي وهو في الحقيقة إخواني جلد، ولكن جهله بما يحمله من منهج 
لقتال محتل،  Iل في تفكيره ومنهجه فتحوله من الجهاد في سبيل االله غمكن للبدعة الإخوانية أن تتغل

ولا ينفرهم مـن   وذلك باعتباره يوحد الصف ولا يفرق الجماعة، وأنه يجمع الرجال خلف الجماعة،
الجهاد، ولا يكثر الأعداء أو يوسع دائرة الخصوم، وغيرها من تلبيسات الشيطان علـى المنتسـبين   

  .للمنهج السلفي المتغنين بالجهاد
وليعلم أنه لا التقاء بين المنهجين إذ النظر للغايات على أا مشتركة مبدأ باطـل، وإذا كنـا لا       

، فهل سنجتمع معهم في الجهاد كمـا كـان   rيصلي رسول االله  نجتمع معهم في الصلاة كما كان
  !؟rيجاهد رسول االله 

فالجهاد لم يشرع لتحرير أرض ولا لمقاومة محتل لنوافقهم على ذلك، بل شرع لتكون كلمـة االله      
I    هي العليا، والمقاومة شرعت لتكون كلمة الفرقة والوطن والشعب والدستور والقـانون هـي

؟ نعـم، لا يجـرؤ    فوقه أم تحته I، فهل كلمة االله )لا أحد فوق القانون(صرحون أن العليا، وهم ي
على التصريح أا تحته، ولكنه لا يستطيع أيضاً أن يصرح أا فوقه، وهو ينحيها ويحكم ويتحـاكم  

  .Iلكلمة الشعب والقانون لا لكلمة االله 
، لما تستبيحه مـن محرمـات   في شيء  Iهذه هي المقاومة غاية وأما وسيلة فليست من دين االله     

، )٢(Iمنصوص عليها، وسيأتي وجه منها حين التفريق بين الجهاد السني والقتال البدعي إن شاء االله 
وأما الجهاد بالمعني العام فهو تعبيد العباد لرب العباد ويندرج تحته كثير من العمليات الشرعية والتي 

                                                 
  ).٤/٢٦٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(١
  ).٢٠٢(في صفحة  –غير مأمور  –انظره  )(٢
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، أحكام الكفر، وإن كان أهلـها مسـلمين  رة التي علتها من ضمنها الفتح الإسلامي للأرض الكاف
لتصبح إسلامية بعلو أحكام الإسلام فيها، وليس باستبدال الإدارة المدنية اليهودية بالسلطة الوطنية 
الديمقراطية، فكلاهما يحكم بالتشريعات البشرية والقوانين الوضعية، بل هي نفس القوانين لم تـتغير،  

  .اوإن تغير اسم الحاكم 
أو مستوطن أو  يهوديفمن أراد مشاركتنا في جهادنا فليعلن ذلك، وليعلن أن قتاله لا ينحصر ب    

محتل بل يشمل كل محارب للدين سواء أكان كافراً أصلياً كاليهود والنصارى، أو كـافراً مرتـداً   
ذا هو القـدر  كالروافض الفرس أو الشيعة والنصيريين والاشتراكيين والديمقراطيين من العرب، فه

بـين   مـا  ، وشتاناًبدعي المتفق عليه، وبدونه فلا اتفاق، إذ يفقد الجهاد معناه الأصلي، ويصبح قتالاً
  . المنهجين

بل قف حين ينتهي بك النص عـن الـنبي   ، يريده البدعيلاتجاه أيها السني لا تنصرف أيضاً فو    
 ربنـا  قَـالَ  * موسى يا ربكُما فَمن قَالَ: "لفرعون rظرة موسى وانظر لمناولا تتعداه،  rالمعصوم 

 كتابٍ في ربي عند علْمها قَالَ * الْأُولَى الْقُرون بالُ فَما قَالَ * هدى ثُم خلْقَه شيءٍ كُلَّ أَعطَى الَّذي
 ماءً السماءِ من وأَنزلَ سبلًا فيها لَكُم وسلَك مهدا الْأَرض لَكُم جعلَ الَّذي * ينسى ولَا ربي يضلُّ لَا

لقضـية   ، ولو أنا نظرنا لهذا الالتفات من فرعـون ]٥١-٤٩طـه  ["شتى نبات من أَزواجا بِه فَأَخرجنا
ولم يلتفت  الحديث rخارج موضوع المناظرة من سؤاله عمن هلك من قبل، وكيف اختصر موسى 

وكأن ما طرحه الفرعون مـن شـبهة لا    متصلاً، rلكان كلام موسى  لوجدنا أا لو حذفتلها، 
من انجرار نحو جدل عقيم في أحوال من  الما فيه rموسى  استحق الوقوف عنده، لذلك لم يلتفت لهي

بعينه، كما في المصنف والمستدرك من مناظرة عتبة بن ربيعة لرسـول االله  هو التشغيب مات، وهذا 
r)( :، قال عتبة)١دمحم: تأَن ،ريخ أَم دبااللهِ؟ ع كَتولُ فَسسااللهِ ر r، قَالَ ثُم:  ـتأَن  ،ـريخ أَم 
دببِ؟ عطَّلالْم كَتولُ فَسسااللهِ ر r ( فقد كان بإمكان رسول االلهr أن يحسم القول فيها فيقول :

أنا، وهو الصادق، فهو سيد ولد آدم، إلا أن هذا حديث في غير ما أقيمت من أجله المناظرة، لذلك 
اهتماماً، وكأن عتبة فطن لهذا الصمت القاطع للحجج، فأيقن أن صمته ليس  rلم يعرها رسول االله 

دراك وتفطن لما يأتي بعدها فكان أبلغ من كل كلام، فأراد عتبة إلزامه بما عجزاً عن الإجابة ولكنه إ
 تزعم كُنت وإِنْ عبت، الَّتي الآلهةَ عبدوا فَقَد منك، خير هؤلاَءِ أَنَّ تزعم كُنت إِنْ: فَقَالَ(لا يلزم، 

، وكان الأولى عند بلوغ هذا المقام أن يصـمت المنـاظر   )قَولَك نسمع حتى فَتكَلَّم منهم خير أَنك
في السياسة التفاوضية جنح للتلـويح بمـا يـؤثر في     ليعطي الفرصة لمناظره ليسمع منه، ولكنه تفنناً

                                                 
) ٣٠٠٢(بـرقم  ) ٢/٢٧٨(، والحـاكم في المسـتدرك   )٣٧٧١٥(برقم ) ١٤/٢٩٦،٢٩٥(ابن أبي شيبة في المصنف بلفظه  )(١

  ).١/١٦٠،١٥٩(التلخيص، والألباني في صحيح السيرة وصحح إسناده، وصححه الذهبي في 
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صياغة القرار المستقبلي، وذلك بجعله تحت طائلة ضغط الواقع، فلوح بالتهم الساذجة السمجة مـن  
ندة خارجية، وتنفيذ مخططات عدوانية، والخروج عن القانون أو الإجمـاع  تفريق الصف والعمل لأج

 ،الوطني، أو دعوى الفرقة والانشقاق، وغيرها من التهم سواءً بسواء في الجاهليـة الأولى والثانيـة  
 وشتت جماعتنا، فَرقْت منك، قَومه علَى أَشأَم قَطُّ سخلَةً رأَينا ما وااللهِ إِنا: (حممهفواصل عتبة إلقاء 

 قُـريشٍ  في وأَنَّ ساحرا، قُريشٍ في أَنَّ فيهِم طَار لَقَد حتى الْعربِ، في وفَضحتنا ديننا، وعبت أَمرنا،
  .)١()نتفَانى حتى بِالسيوف لبعضٍ بعضنا يقُوم أَنْ الْحبلَى، صيحة مثْلَ إِلاَّ ننتظر ما وااللهِ كَاهنا،

مجرد تشغيب وويش لعله يظفر بأدنى موقف، أو يجد أصغر ثغرة يخترق من خلالها قلب الموحد،     
الحوار مفتوحاً بالعروض الدنيوية، فربما تجد  لذلك وزيادة في حنكته التفاوضية لم ينس أن يبقي خط

الرتبة والراتب والوظائف والمناصب، على طريقة الجاهليـة الحديثـة،   كما في  لها في القلب موضعاً،
 إِنما كَانَ وإِنْ عشرا، فَلْنزوجك قُريشٍ نِساءِ أَي فَاختر الْباءَةُ، بِك إِنما كَانَ إِنْ الرجلُ، أَيها: (فقال
ةُ، بِكاجا الْحنعمى لَك جتكُونَ حى تشٍ أَغْنيلاً قُرجا رداحكل هذا ورسـول االله  )و ،r   صـامت

يسخر من هذا الدنو الذي يحدثه به هؤلاء،  rبه  صمت الأسد الهصور، بل كأن الأسد هو، وكأني
ويضحك من هذه السفاسف التي عظمت في أعينهم بحيث ظنوا الكل مثلهم، أو ربما عجب من هذه 

 ا هذا المعظم في قومه، ممن يعرض ملكاً زائلاً مقابل ملك الآخرة، ولكنه يتكلم السفاهة التي يحدثه
  ). كل إناء بما فيه ينضح(في حدود عقله، وما يناسب فكره، و

ويكأن الدنيا كلها صمتت في  ،)نعم: قَالَ ؟"أَفَرغْت": (بكل هدوء وطمأنينة rفقال رسول االله     
سيتوقف عليها مصير البشرية سعادة أو شـقاءً، وكـأن الحجـر     هذه اللحظة لتسمع الكلمة التي

والشجر والدواب والهوام قبل الإنس والجان فغر فاه منتظراً تلك الكلمة التي ستحسم معركة الحق 
والباطل، وستحدد مجرى التاريخ، ولترسم معالم الطريق واضحة، بتمايز وتفاصل، إما دنيـا بملـك   

االله  لَخرة بجنة عرضها كعرض السموات والأرض، فلم يجد من ذلَّوسلطان وسلطة ووزارة، وإما آ
I    له لغة العرب فجمع على لسانه كل فصاحة وبيان، لم يجد إلا القرآن، فألقى عليه ذكـراً مـن

  . صدر سورة فصلت، فكانت كافية لأن يرجع عتبة بغير الوجه الذي ذهب فيه
وهكذا تكون المناظرة فلا ينشغل الموحد بالمعارك الكلامية الجانبية التي تحـرف المسـار وتغـير        

المسير، ولا يلتفت للتشغيب تارة بالسؤال عن الماضين، وتارة بتصغير شـأن الـدعوة والـداعي،     

                                                 
وكأن الجاهلية كانت متحدة متفقة فيما بينها إلى أن جاء التوحيد، وكأا كانت فرقة واحدة، وحزب واحد، ليصبح التوحيـد   )(١

ذلك تجميعها، بل تنسب  بعد ذلك ممزق الصف ومفرق الكلمة، وهو كما في الجاهلية الحديثة التي تفرق الصف بحزبيتها وتدعي مع
رمتني : (لغيرها المفارقة والتفريق، وتزعم الشفاء ولم تعلم أا الداء، وكم تدعي في الأمة أمراضاً وهي أس أمراضها، على قول العرب

  ).بدائها وانسلت
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 وتعظيم المدعو، أو التهويش بتفريق الصف وتمزيـق الكلمـة، أو التـهويل بالكلمـات الجوفـاء     
  .والتهديدات السمجة والوعود التافهة

 رب ومـا  فرعـونُ  قَالَ: "لفرعون، قال تعالى rولنستعيد النظر لوجه آخر من مناظرة موسى     
ينالَمقَالَ * الْع بر اتاومضِ السالْأَرا وما ومهنيإِنْ ب متكُن نِينوققَالَ * م نمل لَهوونَ أَلَا حعمتست * 

 الْمشرِقِ رب قَالَ * لَمجنونٌ إِلَيكُم أُرسلَ الَّذي رسولَكُم إِنَّ قَالَ * الْأَولين آبائكُم ورب ربكُم قَالَ
 "الْمسـجونِين  مـن  لَأَجعلَنك غَيرِي إِلَها اتخذْت لَئنِ قَالَ * تعقلُونَ كُنتم إِنْ بينهما وما والْمغرِبِ

  .]٢٩-٢٣الشعراء [
ولو أنا حضرنا هذا الس لكان بإمكاننا تصور تلك التعابير التي لابد من ظهورها على وجـه      

الفرعون، وهو يسمع لأول مرة من لا يرضى به رباً وسيداً وحاكماً مسيطراً على ملك مصر، بـل  
ل، ليخرج له وتتحقق تلك النبوءة التي طالما كابر فيها وعاند وقتل في سبيل وأدها مواليد بني إسرائي

من يزيل ملكه ويقيم حكم االله بما أنزل سبحانه، لا بقوانين الفرعون ولا بسياسته في تعبيد البشـر،  
غيره  اًولك أن تتخيل صورته حين يطرح السؤال عن رب العالمين وهو لم يظن من قبل أن هناك أحد

ذي ظنـه كابوسـاً فـيمن    يملك هذا اللقب، أو أن هناك من يجرؤ على منازعته فيه، إلا في ذلك ال
سيزيله عن ملكه، وسبحان االله كأن أهل التوحيد يقاتلون الطغاة والطواغيت حـتى في أحلامهـم   

م لم يولدوا بعد، وكأن إومنامارهاصات أهل الحق تسبقهم في الوجود والخلق، بل ربمـا  م، مع أ
ا لعلـم الطغـاة بمصـيرهم    يفسر هذا مصدر القرارات بقتل الموحدين ووأد الإمارة الإسلامية، ربم

  . وفرقتهم وبدعتهم تحت ظل الإسلام الصحيح
كالسيل الجارف على شعلة لو أصابتها قطرة لأطفئت، لم يجـد   rفلما جاءت كلمات موسى      

، وما ذاك إلا لينشغل هـو  rالفرعون بداً من الهروب نحو من حوله، بعد أن كان مستقبلاً موسى 
أنه سمع نكتة أو طرفة تستحق الضحك، مع أن داخله يحترق حنقـاً  ومن حوله عن كلام الحق، وك

لهذه المشاغبة بإشراك الآخرين أو الانصراف عن الاستماع له، فأكمل  rوغيظاً، ولم يلتفت موسى 
كلامه وكأن خصمه لم يفعل شيئا، أو أن ما فعله الفرعون لا يستحق الالتفات إليه، ومـرة أخـرى   

ام، فادعى الجنون، وهو مورد في غير الصدد، خاصة فيمن رباه وليداً، ولم أراد فرعون المشاغبة بالا
لهذه المشاغبة أيضاً وأكمل ما عنده، فلما لم تنفع المشاغبة، ولم تسعف التهم، انتقل  rيلتفت موسى 

للتهديد والوعيد، وهي نفس ألاعيب الجاهلية قديمها وحديثها إما تشغيب أو اام بالجنون أو الجهل 
و سفاهة الأحلام أو صغر السن أو عدم الفهم والأخذ بالظاهر وقلة التعمق في الدين، أو بالمستوى أ

  .الثقافي المتدني أو بالتناقض، وكلها عبارات جاءت مصرحة أو مبطنة في محاضرة النائب
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ة، فلتحذر أيها الموحد من إجابة مبتدع لبدعته أو داعٍ لدعوته قبل عرضها على الكتاب والسـن     
فإن عجزت عن معرفة الدليل وتحقيقه، فتوقف عند سلفك، فهم خير من علم النصوص وعمل ـا،  

فهو قطعاً من المبتـدع في   rوما لم يثبت بالنقل الصحيح أنه من دعوة سيد المرسلين وخاتم النبيين 
 لَم فَما ،r اللَّه رسولُ إلَيه دعا ما إلَى إلَّا داعيا يجِيب أَنْ أَحد علَى يجِب لَا: (الدين، قال ابن تيمية

تثْبولَ أَنَّ يسا الرعد لْقالْخ هإلَي لَم كُنلَى ياسِ عةُ النابإج نا معد هلَا ،إلَيو ةُ لَهوعـاسِ  دإلَـى  الن 
كذَل لَوو رأَنَّ قُد كى ذَلنعالْم قح، هذهو كُونُ الطَّرِيقت لَحإذَا أَص سلَب سلَبم مهنلَـى  مع  لَـاةو 

  .)١()بِدعهِم في وأَدخلُوه الْأُمورِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٤/٢٦٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(١
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  )!ك؟هو أم تدر  جأتدر: فصل(

من المعلوم يقيناً أن الشريعة الإسلامية نزلت بلسان عربي مبين، وخوطب ا ابتداءً قوم استقامت     
ودهـا وتـوافر   ألسنتهم وسلمت سليقتهم من أي مخالطة بفلسفة من الفلسفات المحيطة، مـع وج 

ة، كما تباعها بوصفها أقرب من جهة الديانة، وأقوى من جهة الملك والسيادالدواعي عند بعضهم لا
في الشام والعراق واليمن، إلا أم آثروا الانزواء على أنفسهم بما عندهم من تدين توارثـوه مـن   

ببعثـة الـنبي    Iالآباء والأجداد، ببعض وجوهه الصحيحة وأكثره مخالف لذلك، فلما شرفهم االله 
لتها، فما أطلق ، خوطبوا بما هو معلوم عندهم مفهوم لهم من معاني الكلمات والألفاظ ودلاrالأمي 

أو أجمل فهو على معناه ومفهومه كالزنا والربا والصيام والحج والسرقة والقتال، وما احتيج لتفصيل 
يبه الشرعي المراد به كالظهار والإيلاء واللعان، ومنها ما بقي على حاله كالقسامة وبعـض  ن وجه

يـه المسـميات نحـو وجهتـها     وقد تكلم العلماء في مصنفات مفردة في توج الديات أو القصاص،
منها، غير أن التيه في سبل العقل  والمرادالصحيحة وكيف العمل بمقتضاها على وجهها المحقق للغاية 

غترار بما الايقع والمنطق والرأي والهوى هو الذي يورد المرء الموارد، ويسلكه فلوات المهالك، وإنما 
فيجعل من عقلـه حكمـاً علـى     ،لأولين والآخريناقد حاز علم معه أنه  عند المرء من علم، يظن

النصوص، ويزن كل وارد على ميزان واقعه الفاسد، أو فهمه الساقط، فتتحول النصوص من قائدة 
إلى مقودة ومن راعية إلى مرعية، وإنما سبيلها تبرير الأفعال، كأثافي القدر المطبوخ بـآراء الرجـال،   

 فهذيان ذلك سوى وما محقق بحث وإما مصدق نقل إما العلم(: كما قال ابن تيمية شيئان العلموإنما 
 لا مـا  فمنه نقل من فيه يوجد وما ،الهذيان من القسم هذا من هو هؤلاء كلام من وكثير ،مسروق

  .)١()موضعه غير في يضعه ما ومنه وجهه على ينقله لا ما ومنه ،فاسده عن صحيحه يميز

ثم كان من أصول الدين إقامة الأحكام الشرعية على المراد من اللفظ، وعلى الوجـه الموافـق       
للحكم الإلهي على العباد، وليس على ما كان قائماً من علاقات أو عصـبية وقرابـات، فجـاءت    

ه فبين إما معلوماً كله بأصل اللغة، أو بعض لأحكام على مسميات أريد ا وجه واحدالشريعة لتبني ا
المعني الزائد بالتتريل كالكافر والمسلم والمشرك والمؤمن والمنافق والذمي، فهذه المسميات قطعت كل 
ما كان من وشائج وقرابات، وبنت عقيدة من أهم عقائد التوحيد، وهي الـولاء والـبراء، علـى    

، ومخالفتها هـي  لها هو السنة rالأساس الشرعي لا الوضعي، وكان تطبيقها تقيداً بتطبيق الرسول 
                                                 

  ).٢/١١٠(الرد على البكري لابن تيمية  )(١
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الإحـداث  : البدعة، وهي أيضاً من الألفاظ الشرعية المهمة في بناء الأحكام، لذلك كان من تعريفها
على غير مثال سابق، وسواءً أكان لغة أم شرعاً، فهي الإتيان بما لم يرد من جهة الشرع، وقد توافق 

تها البدعية، إذا خالفت للوصول لتلك شرعية ولكنها لا تخرج بذلك عن حقيق في الغاية غايةً البدعةُ
 Iالغاية غير الوسيلة الشرعية الموصلة إليها، إذ للوسائل حكم الغايات نقلاً وعقلاً، ولا يتعبـد االله  

إلا بما شرعه، ولا يتوصل لمراده إلا بما أنزله وبلغه رسله، ولو أنه اكتفي بالعقـل للوصـول لمـراد    
المسـميات  عـن   تب، وما فُتح باب الابتداع إلا لما استغنيالرب، لاستغنى البشر عن الرسل والك

 خيـر  إِنَّ: "في صحيح خطبته rوالحقائق والوسائل الشرعية واستبدلت بالمحدثة، وهو ما أشار إليه 
يثدالْح ابتك اللَّه ريخى ودى الْهده دمحم رشورِ وا الْأُمهثَاتدحكُلُّ مو  ـةعـلَالَةٌ  بِدوفي  ،)١("ض

  .)٢("]النارِ في ضلاَلَة كُلَّ[و ضلاَلَةٌ، بِدعة وكُلَّ بِدعةٌ، محدثَة وكُلَّ" :زيادة رواية
الهوى، زيد في الشريعة ما ليس منـها،   وكلما نقص العلم، ودرس الفقه، وقبض العلماء، وغلب    

لازم لها، من ذلك مثلاً ما ابتدع حديثاً من وأد للشـريعة بحجـة   أصل فيها أو وأنقص منها ما هو 
إحيائها، وهدمها باسم بنائها، بلفظ مجمل لم يوضح، وطلسم خفي لا يدرى ما وجهه، له جانب حق 
مظهر كالساحر والعاقد الخالط بين آيات رحمانية وتعويذات شيطانية يظنها سامعها مـن القـرآن   

ن وحي الشيطان الرجيم، فإذا طولبوا بتبيين المقصود وتوضـيح المـراد   الكريم، وهي في الحقيقة م
حأظهروا المتفق عليه تمويهاً لما أخفي واستتر، ولو أنه مقق لرأى بدعته الأعمى وسمعها من به ص وح

ا زوجته، وعند لْبض عليه متلبساً بفعلته ففر من الجَقُ صمم، كزاند، بإخراج عقد زواج تمويهاً كأ
تدقيق تبين خلاف ذلك فرجم، فكان في إظهاره للعقد ما زيد معه في العقوبة من الجلد إلى الرجم، ال

لأنه يدخل به في طور الإحصان، وهنا ينتقل بدفاعه وإظهاره لبعض الحق الذي معه من طور الجهـل  
ما يعذر بـه،  إلى طور الدفاع عن الباطل، وشر من الجاهل الجاهل المتعاقل، وشتان بين واقع بجهله في

وبين عالم بالحكم مخالف له بكذب وتضليل، أو تعطيل وتبديل، وهل أفسد علـى النـاس دينـهم    
   !ودنياهم إلا مثل هذا المتعالم؟

 ونصـف  نحـويٍ  ونصف فقيه ونصف متكلمٍ نصف الناس فسدي إنما :قيل وقد: (تيمية ابن قال    
 إذا سيما لا ،الأبدان يفسد وهذا اللسان يفسد وهذا البلدان يفسد وهذا الأديان يفسد هذا ،طبيب

                                                 
من حديث ) ١٤٣٥(برقم ) ٤/٣٥٩(، ولفظه عند مسلم tعن ابن مسعود ) ٦٧٣٥(برقم ) ٢٢/٢٤٦(اري أصله في البخ )(١

  .جابر بن عبد االله رضي االله عنهما
) ٣/١٨٨(، والنسـائي  tكلاهما من حديث العرباض ) ٤٢(برقم ) ١/١٥(وابن ماجه ) ٤٦٠٩(برقم ) ٤/٣٢٩(أبو داود  )(٢

، وما )١٥٧٨(برقم ) ٤/٢٢٢(الألباني في مواضع، منها صحيح وضعيف النسائي ، وصححه tمن حديث جابر ) ١٥٧٨(برقم 
تحت حديث ) ١/٢٢٩(بين المعقوفتين تفرد ا النسائي، وسندها صحيح كما قال الألباني في حاشية صحيح وضعيف الجامع الصغير 

  ).١٣٥٣(رقم 
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 بـين  التراع مسائل من هي ولا ،أحد عن نقل فيها معه ولا عالم إليها يسبقه لم مسألة في هذا خاض
 عـن  بالضـرورة  المعلـوم  الإسلام دين يخالف ما على فيها هجم بل ،القولين أحد فيختار العلماء
  .)١()الرسول

، فلـيس  -تجاوزاً  -وقد يلجئوا عند الإلزام بتصحيح الأصل اكتفاءً به، وهو ما لا ننازعهم فيه     
مورد التراع هو أصل الصلاة ليقام الدليل الشرعي عليها، وإنما الإشكال في ابتداع صلاة شكر بدل 

 ـ   روج سجدة الشكر مثلاً، والصلاة لغةً تسمى سجدة وتسمى ركعة أيضاً، وكـذلك كمـا في الخ
للجهاد والدعوة إلى االله في أصل شرعي معلوم مطبق من السلف في خير القرون، فيأتي المبتدع ببدعة 
الخروج التبليغية مصححاً لفعله بأصل الخروج للجهاد والعلم والتعلم مع الفارق بينـهما، غـير أن   

ما أوتي أولئك، وأفحش  الجهل في هذه الفرقة أفشى مما يوجد في الأولى، ولم يؤتوا من المراء والجدل
منهما وأقبح منتسب للمنهج السلفي وهو مختلط بلحمه ودمه مع إحدى تلك الفرقتين في التنظـيم  
والترتيب والإدارة، أو المشاة لهم في أسلوب الدعوة أو المقاومة، ثم يحتج على اختياراتـه بأصـل   

التقاء لا في أصل ولا فرع ولا وسـيلة  مشروعية الجهاد مع أنه يعلم علم اليقين بل حق اليقين أنه لا 
، Iولا غاية بين المقاومة والجهاد، وأقذع منهم وأبشع ذلك المرقع للحاكم بغـير مـا أنـزل االله    

بالآيات والأحاديث العامة الملزمة بالطاعة لولي الأمر وتحريم الخروج عليه، مع أنه يعلم في أبجـديات  
  .هليةالعلم الأولية أنه فاقد للشرعية ساقط الأ

فينبغي التفطن لمثل هذه البدع اللفظية لاشتراك الحق والباطل فيها، فلا ترد بإطلاقها كما أا لا     
تقبل بإطلاقها أيضاً، ما لم يتبين المراد منها على الوجه الشرعي، أو ما يريده منها مطلقها، قال ابـن  

 والإثبات، بالنفي التراع موارد إطلاق عن النهي والأئمة السلف كلام في اًكثير يوجد ولهذا: (تيمية
 من العبارة تلك لأن ولكن الحق، بيان في تقصير أو قصور ولا الحق، عن النقيضين لخلو ذلك وليس
 حق نفي نفيها وفي وباطل، حق إثبات إثباا ففي وباطل، حق على المشتملة المتشاة، املة الألفاظ
في موضع بن حنبل وغيره، وونقله عن أئمة أهل السنة كأحمد  ،)٢()الإطلاقين كلا من فيمنع وباطل،

 وجعلُوهـا  ،الْإِثْبات في وإِما النفْيِ في إما ،ومعانِي أَلْفَاظًا ابتدعوا بِالْعكْسِ الْبِدعِ وأَهلُ: (آخر قال
يلُ هقُولُ الْأَصعالْم كَمحي الْمالَّذ جِبي هقَادتاءُ اعالْبِنو هلَيع، وا ثُمظَري نابِ فتالْك ةنالسـا  وفَم 

مهكَنأَنْ أَم لُوهأَوتلَى يع هِملقَو لُوهأَوإِلَّا ،تذَا قَالُوا وه نم الْأَلْفَاظ ةابِهشتالْم كَلَةشي الْمرِي لَا الَّتدن 
  .)٣()ومشكلًا لَه فَرعا الرسولُ بِه جاءَ وما محكَما أَصلًا بِدعهم فَجعلُوا. بِها أُرِيد ما

                                                 
  ).٢/١١٠(الرد على البكري لابن تيمية  )(١
  ).١/٥٧(نقل لابن تيمية درء تعارض العقل وال )(٢
  ).٤/٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٣
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 ـ الحقيقة في هي التي - بعقليام والسنة للكتاب المعارضين هؤلاء إن(: القيم ابن وقال      اتجهلي
 مـن  فيهـا  ما ويكون متعددة، معانيَ تحتمل محتملة، مشتبهة أقوال على ذلك في أمرهم ونيبن إنما -

 يحط لم من يقبل الحق من فيها فبما وباطل، بحق تناولها يوجب ،اللفظ في والإجمال المعنى، في الاشتباه
 نصـوص  الباطـل  من فيها بما يعارضون ثم. والالتباس الاشتباه لأجل الباطل، من فيها ما علماً ا

 آدم بني ضلال فأصل... كلها البدع منشأ وهو قبلنا الأمم من ضل من ضلال منشأ وهذا الأنبياء،
  .)١()طةمخب أذهاناً صادفت إذا سيما ولا المشتبهة والمعاني املة الألفاظ من
، ومع أن المنادين به لم يوضحوا مرادهم )التدرج(ة ما ابتدع حديثاً باسم ومن هذه الألفاظ امل    

لحـين تـوفر    Iمنه، إلا أن حالهم يدل على مرادهم، وهو تأجيل كل أو بعض الحكم بما أنزل االله 
الظروف المناسبة له، وينطقون بأن تطبيق أي حكم شرعي، فإنه يمثل درجة من الأحكام الكلية، وأن 

د شرعي، فهو بمثابة درجة نحو التطبيق الكلي، والقائلين ذا مع أم انفردوا بقولهم، تحقيق أي مقص
وهو في حقهم معاب، ولا يضر متبعي الدليل الانفراد، فالحق قد يكون مع الواحد، إلا أن ما هم فيه 

أصـل شـرعي   هو شذوذ في الحقيقة وليس انفراد، والشذوذ منكر مردود، فالتدرج وإن كان له 
 ؟) التـدرج (غير هذا الباب، فما هو  منذهبهم الأحكام إلا أن م بعض بنى عليهتقد وعنى العام، بالم

  ؟ نماذج تطبيقيةهل له و هه الشرعي ؟وما وج
ليعلم ابتداءً أنه ليس من السهل اختصار مثل هذه القضية الكبيرة، وأن تقييد هذه السطور لغير     

هذا المورد، ونسأل االله أن ييسر الأسباب لتكون في موضع مستقل ا، ولكن على سبيل الاختصار 
  :بغير إخلال نقول، واالله المستعان

 والجمـع  المترلة والدرجةُ المراتب من الطبقات وهي رجاتالد واحدةُ الدرجةُ: (قال ابن منظور    
جرد جاترمنازلُ الجنة ود نازِلَ من أَرفع٢()م(.  

 سبِيلِ في للْمجاهدين اللَّه أَعدها درجة مائَةَ الْجنة في إِنَّ": rجاء مصرحاً به كما في قوله  وقد    
ا اللَّهم نينِ بيتجرا الدكَم نياءِ بمضِ السالْأَر٣("و( وفسرها ،r كما في الحديث) :َوا": الَقملَ ارأَه 

 رسـولَ  يا: النحامِ أَبِي بن نِالرحم عبد فَقَالَ: قَالَ ،"درجةً بِه االلهُ رفَعه بِسهمٍ الْعدو بلَغَ من صنعٍ،
 مئَـةُ  الدرجتينِ بين ولَكنها أُمك، بِعتبة لَيست إِنها أَما": r االلهِ رسولُ فَقَالَ: قَالَ الدرجةُ؟ وما االلهِ،
  .)٤()"عامٍ

                                                 
  ).٢٦/١٣٣،١٣٢(الصواعق المرسلة لابن القيم  )(١
  ).٢/٢٦٦(لسان العرب لابن منظور  )(٢
  .tمن حديث أبي هريرة ) ٢٥٨١(برقم ) ٩/٣٥٤(البخاري  )(٣
، وصـححه الألبـاني في   tث كعب بن مرة من حدي) ١٨٠٩١(برقم ) ٤/٣٢٥(وأحمد ) ٣١٤٤(برقم ) ٦/٢٧(النسائي  )(٤

  ).٣١٤٤(برقم ) ٧/٢١٦(صحيح وضعيف النسائي 
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  .)١()أُمك بيت في تعرِفُها التي بالدرجة ليست أا أي: (قال ابن الأثير 
 الدرجـة : الراغب وقال كهمزة) درجة: (فيها ويقال المرقاة الأصل في الدرجة( :وقال الألوسي    
 ويعبر والسلم السطح كدرجة البسيط على الامتداد دون بالصعود اعتبرت إذا تقال لكن المترلة نحو
 درج من مهل على والتقارب الأناة لمعنى التركيب أصل إن: )الكشف( وفي... الرفيعة المترلة عن ا

 ليس الصعود لأن عليها يرتقي التي والدرجة خطوهما لتقارب والمفيد الشيخ وكذلك حبا إذا الصبي
 السـيل  عليها يمر التي المواضع والدرج تدرج من بد فلا ،مستوٍ على والمشي كالانحدار السهولة في

 في لكـن  بعينـها  الدرجـة  هي والدركة االله، من والاستدراج الأمور، في التدرج ومنه فشيئاً، شيئاً
  .)٢()الانحدار

فمن رام العليـاء  ، الأول صعود وعلو والآخر هبوط ودنو، )تدرك(، وضده )تدرج(إذن فهناك     
قابل درجات تدركات هي و إلى قعر النار،الدركات صعد الدرجات في الجنان، ومن آثر الدنيا هبط 

، ولهذا قال ابن كثير ]١٤٥النساء ["النارِ من الْأَسفَلِ الدرك في الْمنافقين إِنَّ: "الجنة، كما في قوله تعالى
 الآخرة الدار في ولتفاوم: أي( ،]٢١ الإسـراء ["تفْضيلا وأَكْبر درجات أَكْبر ولَلآخرةُ: "في قوله تعالى

 في يكون من ومنهم وأغلالها، وسلاسلها جهنم في الدركات في يكون من منهم فإن ،الدنيا من أكبر
 الدرجات أهل أن كما فيه، هم فيما يتفاوتون الدركات أهل ثم وسرورها، ونعيمها العلَى الدرجات

 إن: "الصـحيحين  وفي ،والأرض السماء بين كما درجتين كل بين ما درجة مائة الجنة فإن وتون،يتفا
  .)٣()"السماء أفق في الغابر الكوكب ترون كما عليين، أهل ليرون العلى الدرجات أهل
مقام إحسان درجـات بعضـها فـوق    لذلك جاءت المقامات مقام إسلام يعلوه مقام إيمان فوقه     

ومقتضـياا،   افيها هو المعتبر شرعاً بإقامة الأركان والمحافظة عليها والقيام بواجبا جبعض، والتدر
 اللَّه إِنَّ(: r، والمؤثر فيها سلباً وجرحاً، كما في الصحيح من قوله أو نواقصها والبعد عن نواقضها

 افْترضـت  مما إِلَي أَحب بِشيءٍ عبدي إِلَي تقَرب وما ،بِالْحربِ آذَنته فَقَد وليا لي عادى من" :قَالَ
هلَيا ،عمالُ وزي يدبع بقَرتي لِ إِلَيافوى بِالنتح هبفَإِذَا ،أُح هتببأَح تكُن هعمي  سالَّـذ  عـمسي  بِـه 

هرصبي والَّذ رصبي بِه هديي والَّت شطبا يبِه لَهرِجي وي الَّتشما يفهي مراتب أو مراحـل أو   ،)٤()"بِه

                                                 
  ).٣/٣٨٢(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  )(١
  ).٢/٢٤١(تفسير الألوسي  )(٢
ماجـة  وابن ) ٣٦٥٨(برقم ) ٥/٦٠٧(بل هو في الترمذي وحسنه  ،، والحديث ليس في الصحيحين)٥/٦٣(تفسير ابن كثير  )(٣

، وصححه الألباني في مواضع، منها صحيح وضعيف الترمذي tبألفاظ متقاربة، من حديث أبي سعيد الخدري ) ٩٦(برقم ) ١/٣٧(
، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره في موضع )٧٥٥(برقم ) ٢/٣٣٣(، والحديث بلفظه في مسند الحميدي )٤٦٥٨(برقم ) ٨/١٥٨(

  .الحديث... سعيد أبي عن عطية حديث من السنن وأهل أحمد الإمام رواه الذي الآخر الحديث وفي: ، فقال)٤/١٣(قبل هذا 
  .tمن حديث أبي هريرة ) ٦٠٢١(برقم ) ٢٠/١٥٨(البخاري  )(٤
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إلا أا مراقي نحو الفلاح، وسلالم نحو الصلاح، ومن نظـر في   ،درجات بصرف النظر عن تسميتها
  .مدارج السالكين لابن القيم علم كيف يكون التدرج نحو رب العالمين بفهم السلف الصالح

، وهو إما في البدع والمنكرات وإما في المعاصي والموبقاتوأما عكسه، فهو الانحطاط في دركات     
يرقى في درجاته بأعماله الصالحة فكذلك ضده بأعماله الفاسدة، لذلك معلوم، فكما أن المسلم  باب

كان من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، والزيـادة تقتضـي درجـات    
  .صعوداً وارتفاعاً، والنقصان دركات دنواً وانخفاضاً

لخلق والأمر، وهذا هو الباب والتدرج كما هو فعل بشري، فهو من قبل من السنن الكونية في ا    
أو أنه اختلط عليه فجمع بين الأمر الشرعي والأمر الكوني ووجهه بحـول  ) النائب(الذي خلط فيه 

  : االله وعونه، على نوعين
كخلق الإنسان أطواراً من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جـنين  : التدرج في الأمر الكوني :الأول -

ا إلى الممات كما في آيات كثيرة تتكلم عن هذه الأطوار، وهـذا  كامل ثم وليد فرضيع ففطيم وهكذ
القسم له من أمثلته الظاهرة الشئ الكثير في الخلق والإيجاد والإبداع والتصوير، كما في مد الظـل  
وقبضه ومنازل القمر، وغشيان الليل النهار، وخلق السموات والأرض في ستة أيام، وهو أمر كوني 

  .فيكون) كن(وهو القادر على الخلق بالأمر  بحكمته، Iيقدره االله 
: الاستدراج كما في قولـه تعـالى   يسمى، وأيضاً في الإهلاكوكما هو سنة في الخلق، فهو سنة     

"ينالَّذوا وا كَذَّبنبِآيات مهرِجدتسنس نثُ ميونَ لا حلَمعالاستدراج(: ، قال القرطبي]١٨٢الأعـراف  ["ي 
 درجة يحط أن فالاستدراج ،الدرجة من هو: قيلو... والدرج. مترلة بعد مترلة بالتدريج، الأخذ هو
  .)١()نعمة لهم جددنا معصية لنا جددوا كلما: الضحاك قال. المقصود إلى درجة بعد
يف إلى الشديد أو العكـس وسـيأتي   فكما في التشريع من الخ: لأمر الشرعياالتدرج في  :الثاني -

، ومن ذلك الدعوة كإنذار العشيرة الأقرب ثم القوم ثم العرب من حوله ثم العرب أجمعـين  )٢(ذكره
ثم العالمين، يصاحبه تشريع الصبر والصفح ثم الإذن بالقتال، ثم قتال من يقاتلنا، والكف عن المعتزل، 

  .الكافرين والمشركين قاطبةثم قتال من يلينا من الكفار، ثم قتال 
أي في الأمر الكوني والذي لا اختيار للإنسان وامر الإلهية والتشريعات الربانية، وكما هو في الأ    

فيه إلا التسليم، أو الأمر الشرعي والذي يختار فيه الإنسان الطاعـة أو العصـيان، والمخالفـة أو    
الأعـراف  [ "بِغرورٍ فَدلاَّهما: "بليسية أيضاً، قال تعالىوسيلة شيطانية إ -أي التدرج -الإذعان، فهو 

 ،أرسـلها  دلوه أدلي :يقال أسفل إلى أعلى من الشيء إرسال والإدلاء التدلية: (، قال الشوكاني]٢٢

                                                 
  ).٧/٣٢٩( تفسير القرطبي )(١
  .وما بعدها) ٨٥(صفحة ) معكوس التدرج: (عقد له فصل كامل بعنوان )(٢
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، فلما تدليا في المعصية بتدريج )١()الشجرة من الأكل إلى العلية الرتبة من بذلك أهبطهما أنه والمعنى
الشيطان لهما ناسب تدليهما إلى الأرض بعد أن كانا في الجنة، وحيلة إبليس معلومة، وله منها كثير، 

 اللَّـه  خلْق فَلَيغيرنَّ ولَآمرنهم الْأَنعامِ آذَانَ فَلَيبتكُن ولَآمرنهم ولَأُمنينهم ولَأُضلَّنهم: "التتريلكما في 
نمو ذختطَانَ ييا الشيلو نم وند اللَّه فَقَد سِرا خانرسا خبِينم * مهدعي  ـيهِمنميـا  ومو  مهـدعي 

: ن أول درجاته الإضلال، ومنه الابتداع بـنص الحـديث  ، فإ]١٢٠،١١٩النساء ["غُرورا إِلَّا الشيطَانُ
في الطريق الصحيح، وأنه سيصـل لتحقيـق   على الجادة والمبتدع بأنه  ي، ثم يمن)٢("ضلَالَةٌ بِدعة كُلُّ"

  . المراد، ثم ينتقل معه لدرجة الأمر، مختلطة بدرجة الوعد المشوب بالخداع والغرور
كما في الصحيح من حديث أبي هريـرة   ،ومنه التدرج في التشكيك في التوحيد وإثارة الشبهات    
t  أن رسول االلهr ي: "قالأْتطَانُ ييالش كُمدقُولُ أَحفَي نم لَق؟كَذَا خ نم لَقى ؟كَذَا ختقُولَ حي 
نم لَقخ كبفَإِذَا ؟ر هلَغذْ بعتسفَلْي بِاللَّه هتنلْيقُولُ: "وفي رواية مفسرة للمسائل، )٣("وفَي  ـنم  لَـقخ 

  .، ومن الشيطان تلقفها أتباعه كما في الروايات الصحيحة)٤(..."؟الْأَرض خلَق من ؟السماءَ
نـوح  ["ونسـرا  ويعوق يغوثَ ولَا سواعا ولَا ودا تذَرنَّ ولَا آلهتكُم تذَرنَّ لَا وقَالُوا: "وقال تعالى    

 هلَكُـوا  فَلَمـا  ،نوحٍ قَومِ من صالحين رِجالٍ أَسماءُ...(: -رضي االله عنهما - قال ابن عباس، ]٢٣
 ،بِأَسمائهِم وسموها أَنصابا يجلسونَ كَانوا الَّتي مجالسِهِم إِلَى انصبوا أَنْ قَومهِم إِلَى الشيطَانُ أَوحى
  .)٥()عبِدت الْعلْم وتنسخ أُولَئك هلَك إِذَا حتى ،تعبد فَلَم فَفَعلُوا

 مـات  فلما قومه، في محبباً وكان مسلماً رجلاً ود كان: (قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي جعفرو    
 صـورة  في تشـبه  عليه جزعهم إبليس رأى فلما عليه، وجزعوا بابل رضأ في قبره حول عسكروا
 ناديكم في فيكون مثله لكم أصور نأ لكم فهل الرجل، هذا على جزعكم أرى إني: قال ثم ،إنسان

 م ما ىأر فلما ،يذكرونه وجعلوا ناديهم في ووضعوه: قال مثله، لهم فصور. نعم: قالوا فتدركونه؟
 بيتـه  في لـه  فيكـون  مثلـه،  تمثـالاً  منكم واحد كل مترل في جعلأ أن لكم هل: قال ،ذكره من

 دركأو: قـال  به، يذكرونه فجعلوا قبلواأف مثله، تمثالاً بيت أهل للك فمثل: نعم: قالوا ؟فتذكرونه

                                                 
  ).٢/١٩٥(تفسير الشوكاني  )(١
) ٣/١٨٨(، والنسـائي  tكلاهما من حديث العرباض ) ٤٢(برقم ) ١/١٥(وابن ماجه ) ٤٦٠٩(برقم ) ٤/٣٢٩(أبو داود  )(٢

  ).١٥٧٨(برقم ) ٤/٢٢٢(، وصححه الألباني في مواضع، منها صحيح وضعيف النسائي tمن حديث جابر ) ١٥٧٨(برقم 
  ).١٩١(برقم ) ١/٣٢٨( ، ومسلم)٣٠٣٤(برقم ) ١١/٥٤(بلفظه  البخاري )(٣
  ).١٩٠(تحت رقم ) ١/٣٢٧( مسلم )(٤
  ).٤٥٣٩(برقم ) ١٥/٢٢٥(البخاري  )(٥
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 مـن  يعبدونه إلها هاتخذو حتى ،إياه ذكرهم مرأ ودرس وتناسلوا به يصنعون ما يرون فجعلوا بناؤهمأ
  .)١()وداً سموه الذي مصنال: االله غيرمن  عبد ما أول فكان ،أولادهم أولاد االله دون
تدرج الشيطان من صور إلى الشرعي الحد  لىفمن باب الغلو في الصالحين ومحبتهم بقدر يزيد ع    

م ما صـوروهم ولا  بدت بعد اندراس العلم، تماثيل عولظن الأتباع الحسن بآبائهم وأجدادهم، فإ
فعلهم، إلا أن مقعد الشيطان على الصراط المستقيم لا يترك الصالحين من غـير  مثلوهم إلا لخير في 

  .إفساد دينهم
 ـ     بوا للأوليـاء،  ومن ذلك تدرج الشيطان بالصوفية عند القبور والأضرحة والمزارات التي ينس

في صـورة العبـادة الظـاهرة كالصـلاة      ينذرون ويذبحون، وهي وإن لم تبدوالرحال وفيشدون 
ود، فهذا من تدرج الشيطان، ولانكشاف هذه الحيلة، فدرج م لصورة من العبادة الشركية والسج

الأموات، وهذا بالقلبية لا تقل بل تزيد على فعل الأركان، كالدعاء والطلب والاستغاثة والاستعانة 
، وهي نفس الحيلة الـتي  I تقرم إلى االلهوواسطة شرك ظاهر ولكنه لبس عليهم باتخاذهم وسيلة 

 مـا  أَوليـاءَ  دونِه من اتخذُوا والَّذين": قال تعالىوأقامت لها الأوثان، عبدت فيها العرب الأصنام، 
مهدبعا إِلَّا نونبقَريإِلَى ل لْفَى اللَّه٣الزمر ["ز[.  

: قال ابـن حجـر  لذلك جاءت الأحاديث المتواترة في سد ذراع الشرك ما ظهر منه وما بطن،     
)ذَكَرو يليهي السرِيف" فعوث أَنَّ" التغي ون هبن شيث ام با آديميلَ، فق ككَذَلاع ووا سمـده  وعب 

 فَعبدوها مهلائيل زمن إِلَى بِها تمسحوا صورته مثَّلُوا أَحد منهم مات فَلَما بِدعائهِم، يتبركُونَ وكَانوا
منهج شـيطاني وسياسـة إبليسـية ناجحـة في     ) التدرج(، وفيه فائدة أن )٢()لَهم الشيطَان بِتدرِيجِ

، بوجه شرعي ما هو حق )التدرج(صطلحات، ففي الحق والباطل في الم طلامن اختالإفساد، فليتنبه 
رد حقاً ، لئلا ي، لذلك يحسن التوقف دون قبول اللفظ على إطلاقهبوجهه البدعي ومنه ما هو باطل

  .)٣(، وسيأتي مستقلاً بحول االله وقوتهل حتى يستخلص منه الباطل المخالط، وكذلك لا يقبفيه
صورة للعبادة والتنشيط عليهـا   كان هذا من مكر الشيطان المتدرج في إغواء البشر بتقديم إذاو    

 Iوإظهار المقصد الحسن في الدعوة للعبادة والحث عليها، فإا تدرجت حتى وصلت للشرك باالله 
 وزوار القبور حتى أوصلهم للشـرك بـاالله   بالصوفية وعبادة تلك الصور والتماثيل، وكذلك تدرج

Iالقبر، عند الدعاء يحسن كيده بلطف الشيطان أن: والمقصود(: ، قال ابن القيم عن هذا التدرج 
 مـن  أخـرى،  درجة نقله عنده ذلك تقرر فإذا. الأسحار وأوقات ومسجده بيته في منه أرجح وأنه

                                                 
  ).١٩/٢٤٨(وعنه ابن كثير في تفسيره ) ١٠/٢٤٢(تفسير ابن أبي حاتم  )(١
  ).٤٥٣٩(تحت حديث رقم ) ١٤/٥٣(فتح الباري لابن حجر  )(٢
  .وما بعدها) ٨٥(صفحة ) معكوس التدرج: (عقد له فصل كامل بعنوان )(٣
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 من أعظم االله شأن فإن قبله، الذي من أعظم وهذا به، االله على والإقسام به، الدعاء إلى عنده الدعاء
  .ذلك الإسلام أئمة أنكر وقد خلقه، من بأحد يسأل أو عليه، يقسم أن

 في وأنجـع  واحترامه، تعظيمه في أبلغ به والدعاء به، االله على الإقسام أن عنده الشيطان قرر فإذا    
 أن إلى أخرى درجة ذلك بعد ينقله ثم. االله دون من نفسه دعائه إلى أخرى درجة نقله حاجته، قضاء
 ويعبـده  المسـجد،  عليـه  ويبنى الستور، عليه ويعلق القنديل، عليه ويوقد عليه يعكف وثنا يتخذ

 دعاء إلى أخرى درجة ينقله ثم. عنده والذبح إليه والحج واستلامه وتقبيله به والطواف له، بالسجود
  .)١()وآخرم دنياهم في لهم أنفع ذلك وأن ومنسكاً عيداً واتخاذه عبادته، إلى الناس

 جعلْنـا  وكَذَلك: "، كما قال تعالىبشياطين الجنيستعين عليه شياطين الإنس أيضاً مما  التدرجو    
، ]١١٢الأنعـام  ["غُرورا الْقَولِ زخرف بعضٍ إِلَى بعضهم يوحي والْجِن الْإِنسِ شياطين عدوا نبِي لكُلِّ

 إِذْ والنهـارِ  اللَّيلِ مكْر بلْ استكْبروا للَّذين استضعفُوا الَّذين وقَالَ: "وفي تلاوم أهل النار قال تعالى
، بل من أبالسة الإنس من سابق أبالسـة الجـن في   ]٣٣سبأ ["أَنداداً لَه ونجعلَ بِاللَّه نكْفُر أَنْ تأْمروننا

   :مكر الليل والنهار، كما قال أحدهم
)ى وكنتفي فت جند حتى الحالُ بي...  فارتقى إبليس صار جندي من إبليس  
  .)٢()بعدي يحسنها ليس فسقٍ طرائق...  بعده حسنأُ كنت يوماً عشت فلو 

    تمعات وانحلال الأخلاق متدحرجاً واحدة بل متدرجاً وهذا لا يأتي على دفعةكما في إفساد ا ،
وليس إلحاقها بما يشينها من وسم بالهبوط أو  -اني والأفلام والتمثيليات على إطلاقها عن طريق الأغ

ة الزنا والفاحشة، لتصبح العلاقات والتي تسير شيئا فشيئاً بالمتعلق ا نحو هاوي -السفور أو الانحلال
 فسلام فكلامابتسامة مستسهلاً، يبدأ بنظرة فالمحرمة بين الجنسين أمراً مألوفاً والنظر للمحرمات أمراً 
من خطوات الشيطان، خطوة بعد خطوة  Iفموعد فلقاء فحب فغرام فعشق فزنا، طريق جعلها االله 

  .والجن ، وهي قدر مشترك بين شياطين الإنس)٣("الشيطَان خطُوات تتبِعوا لَا"و: قال تعالىكما 
والجماعة في المسجد الجـامع إلى المسـجد   تدرك الشيطان بالمسلم من المواظبة على الجمعة ه ومن    

ثم في البيوت ثم يترك بعضها ثم تتـرك   ،الصغير إلى التنازل عنها لتنتقل للدواوين والأزقة والمصليات
كلها، ومن المحافظة على الصف الأول وتكبيرة الإحرام خلف الإمام إلى إدراك ركعـة أو سـجدة،   

  .في عام، وهكذا إلى الترك الكلي أسبوع فشهر ثم ومن ختمة للقرآن في ثلاثة أيام إلى ختمة في

                                                 
  ).١٤/١٦٨،١٦٧(إغاثة اللهفان لابن القيم  )(١
  ).١/٩١( لمحبيل الريحانة نفحة )(٢
  ).٢١النور (، )١٤٢الأنعام (، )٢٠٨البقرة (، )١٦٨البقرة ( )(٣
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الخروج عن الجماعة وتفريق الأمة باسم الأحزاب والحركات والفصائل  عبرومنه تدرك الشيطان     
التي تنسب لمؤسسيها بأشخاصهم وذوام تارة، أو لفلسفات مستوردة كالديمقراطية أو القوميـة أو  

الإصلاح الإحسان والتوفيق أو  وأ والممانعة كالمقاومةوأهواء الوطنية تارة أخرى، أو لأفكار وآراء 
  .غير المنهج الصحيح والتغيير على

 )١(ومنه التدرك بالمتحزبين إلى سلوك سبيل المغضـوب علـيهم والضـالين مـن مهرجانـات         

    )٢(ومظاهرات
وإضرابات واعتصامات، ومنه إشغالهم عن الطاعة بالتماثيـل والأناشـيد والأفـلام     )٣(ومسيرات
والتي هي دركة سيليها ما بعدها، بل وتدرك الشيطان بمن ينتسـب   -المسماة إسلامية  -والأغاني 

                                                 
 المسلمين، اجتماعات على الوثني الفارسي الشعار هذا إطلاق إن: (عيد النيروز وعيد المهرجان، قال بكر أبو زيد: للفرس عيدان )(١
  )].٢/١٤٩(معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد " [الجلي النهى مواطن من
علـى رأس   tعلى قصة تروى عن عمر وحمزة رضي االله عنهما، وفيها أما خرجا حين أسلم عمر ) مدرسة المشاغبين(تعتمد  )(٢

صفين والمسلمون من خلفهما، وهذه قصة باطلة سنداً ومتناً، لم يروها أحد من أصحاب الصحاح أو السنن أو المسانيد، وقد رواهـا  
برقم ) ١٤/٧٢(ضعيفة بسند ضعيف جداً، وحكم الألباني على الحديث كله بالنكارة كما في السلسلة ال) ١/٢٠(أبو نعيم في الحلية 

 اليـوم،  المعروفة) المظاهرات( شرعية على الدعاة إخواننا بعض استدلال أسباب من أو السبب كان ذلك ولعل: (، وقال)٦٥٣١(
 الكفـار  عادات من كوا عن غافلين ا، تتظاهر الإسلامية الجماعات بعض تزال ولا! الدعوة في r النبي أساليب من كانت وأا

  )."r محمد هدى الهدى خير: "r قوله مع وتتنافى للشعب، الحكم أن زعمهم مع تتناسب التي وأساليبهم
، وقد أصابه ما أصاب المسلمون من أذى ،tفي قصة إسلامه ) ٣٥٧٥(برقم ) ١٢/٢٤٣(والرواية يكذا ما صح في البخاري     

  .ووافقه الذهبيبسند على شرط مسلم ) ٤٤٩٣(برقم ) ٣/٩١(وأنه ما برح يقاتلهم ويقاتلوه، كما في المستدرك للحاكم 
وقد نص على المنع منها اللجنة الدائمة برئاسة عبد العزيز بن باز ونيابة عبد العزيز آل الشيخ وعضوية عبد االله بن غديان وصالح     

  .الفوزان وبكر أبو زيد، وكذلك ابن عثيمين، وسيأتي كلامهم فيما بعد إن شاء االله
قدمنا أن المتظاهرين يعتمدون على قصة ضعيفة منقولة بجواز خروج المسلمين في حشد جماهيري للمطالبة بشئ أو دفعاً لشـئ،   )(٣

وصورا خروج الجمهور من العوام ممن لا يعرف الحيض من البيض ولا النفاس من العطاس، فيهيجهم متحدث مفوه ويلهب حماسهم 
حقق هدفاً من وراء اجتماعهم في المهرجان أو المسيرة أو المظاهرة، وهذه الفعلة تشتمل على ويدغدغ عواطفهم، ويؤجج شهوام، لي

في سنتهم وسياستهم، ومنه يتضح الفارق بين المنهج السلفي والمنهج المبتدع، محرمات كثيرة، من مهما إن لم يكن أهمها مشاة الكفار 
، بل الخطاب يتوجه للعلماء والعقلاء وأهل الفقه وعلية القوم وأشراف الناس، لا فإن العوام في المنهج السلفي لا يخاطبون بمجموعهم

العوام والرعاع والغوغاء، وكذلك هو في الس المخصص للحديث، وليس في الشوارع والساحات والملاعب والمتترهـات، ففـي   
 عمر عند وهو بِمنى منزِله في أَنا فَبينما عوف بن الرحمنِ عبد منهم اجِرِينالْمه من رِجالًا أُقْرِئ كُنت: قَالَ عباسٍ ابنِ عن(البخاري 

 هـلْ  الْمؤمنِين أَمير يا فَقَالَ الْيوم الْمؤمنِين أَمير أَتى رجلًا رأَيت لَو فَقَالَ الرحمنِ عبد إِلَي رجع إِذْ حجها حجة آخرِ في الْخطَّابِ بنِ
ي لَكف قُولُ فُلَاني لَو قَد اتم رمع لَقَد تعايا بفُلَان اللَّها فَوم تةُ كَانعيكْرٍ أَبِي بةً إِلَّا بفَلْت تمفَت بضفَغ رمع ي قَالَ ثُماءَ إِنْ إِنش اللَّه 

مةَ لَقَائيشي الْعاسِ فالن مهذِّرحلَاءِ فَمؤه ينونَ الَّذرِيدأَنْ ي موهبصغي مهورقَالَ أُم دبنِ عمحالر ا فَقُلْتي يرأَم نِينمؤلْ لَا الْمفْعفَـإِنَّ  ت 
مسوالْم عمجي اععاسِ رالن مغَاءَهغَوو فَإِنمه مه ينونَ الَّذبلغلَى يع بِكقُر ينح قُومي تاسِ فا النأَنى وشأَنْ أَخ قُومقُـولَ  تقَالَـةً  فَتم 
 بِأَهلِ فَتخلُص والسنة الْهِجرة دار فَإِنها الْمدينةَ تقْدم حتى فَأَمهِلْ مواضعها علَى يضعوها لَا وأَنْ يعوها لَا وأَنْ مطَيرٍ كُلُّ عنك يطَيرها
قْهالْف افرأَشاسِ وقُولَ النا فَتم ا قُلْتكِّنمتي معلُ فَيلْمِ أَهالْع كقَالَتا مهونعضيلَى وا عهعاضوفَقَالَ م رما عأَم اللَّهاءَ إِنْ وش اللَّه نلَأَقُوم 
كلَ بِذَلقَامٍ أَوم هأَقُوم ةيند٦٣٢٨(برقم ) ٢١/١٠٦(البخاري ) [بِالْم.[(  
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فعزف عن القرآن وانشغل بالفرق المسرحية والأناشيد والندوات  -حسب زعمه -للمنهج السلفي 
المسـاجد  ) الإخوان المسـلمين (ية والمخيمات الصيفية، فهجروا هم وسلفهم من والرحلات الدعو

والعبادات والطاعات وانصرفوا نحو الترويح عن النفس والتخفيف من ضغط الواقع، وهي وغيرها 
 .من دركات الشيطان، والتي أصبحت من ضرورات العصر ومتطلبات الواقع، والدعوة الحديثة

والحكـم   Iالذي يظن فاعله أنه من التدرج، نقض الحكم بما أنزل االله ومن التدرك البشري، و   
، والاحتكـام للشـعب والدسـتور    rورسوله  Iبغيره من تشريعات البشر، وترك الاحتكام الله 

والقانون والس التشريعي أو النيابي أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، ومنه قول القائل على سبيل 
 بعضها دون بعـض، خمس دركات  I الانحراف عن شرع االلهوالذي جعل  التوصيف لا الاحتجاج،

  :وهى
  .إهدار اعتبار الشرع جملة بإبطال حكم الشرع وتقديم القانون عليه -١
تبديل الشرائع باستبدال الدين المحكم بالدين المنسوخ أو المبدل في بعض الشرائع دون بعضـها   -٢

الرجم بالجلد والتحميم فقالوا نجتمع علـى أمـر نجعلـه في    الآخر، وهو كقول اليهود في استبدال 
الشريف والوضيع فينا فاجتمعوا على الجلد والتحميم مع بقاء التزامهم بغيره من الأحكام وهو من 

ل مع وجـوب  يالإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض كاستحلالهم القتل وتحريمهم السبي لبني إسرائ
  .الفداء

وهى الإباء من قبول الفرائض واستحلال المحرمات وهذه الدركات الثلاث لردة عن الشرائع ا -٣
 .كفر صريح مخرج عن الملة أفحشها الأول ويليه في الفحش الثاني ثم الثالث

  :أما الرابع والخامس فهما
  .الامتناع عن الشرائع من غير التزام بغيرها أو تبديل لها أو ردة عنها - ٤
بسبب الجهل  ىة واحدة في بعض ما يرِد عليه ميلاً مع الهويولو في جزئ الحكم بغير ما أنزل االله - ٥

 .والجور مع بقاء التزامه بالشرع جملة وتفصيلاً لا يخرج عنه
وهاتان الدركتان داخل نطاق الإسلام وإن كانت الأولي تكاد أن تخرج صاحبها عن الإسـلام      

. يجد من يردعه عن غيه بالسيف ويقوم اعوجاجه فيها ولم ىوهى مفضية إلى ذلك مؤدية إليه إذا تماد
  .)١()والثانية متفاوتة لا يخلو منها أحد إلا من شاء االله

ومن التدرك أيضاً استبدال أهل الحل والعقد بالقاعدة الجماهيرية والأصوات الانتخابية والموالين     
والمحالفين من النصارى واليهود والنواب والبرلمانيين، ومنه التدرك بالقرآن بعد أن كـان الشـعار   

الدستور الـوطني   أصبح ضمن مصادر التشريع في القانون، ولا يخفى أن) القرآن دستورنا(المرفوع 
                                                 

  ).١١٢٠(البلاغ المبين لعبد ايد الشاذلي  )(١
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أعلى من القانون ولو نص الأخير في مواده على أن الشريعة الإسلامية مـن مصـادر التشـريع،    
فالقانون ومصادره من شريعة وعرف وعادة دون الدستور، والذي بدوره يلغي القانون، والعكـس  

وضعي واعتبارهـا  لا يكون، ومنه إهانة الشريعة الإسلامية والاستخفاف ا بإشراكها مع القانون ال
، فـإن  Iمن مصادر التشريع، فهذا علاوة على مساواة المشرع الأرضي بتشريعاته مع رب العزة 

فيه إهانة للشريعة نفسها، التي لا تقبل لها ضرة من شرائع إلهية سابقة، فكيف ترضي بحثالة الأفكـار  
  !وزبالة الأذهان معها شريكاً؟

والاكتفاء بالعرف والعادة وسواليف الآباء والأجداد، ومنـه  ومنه الاستغناء عن الكتاب والسنة     
استبدال الحدود الشرعية والعقوبات التعزيرية بالغرامة المالية، ومنه تنحية أحكام الإسلام وتشريعاته 
والعمل بحقوق الإنسان والطفل والمرأة والأسير، ومنه ترك السياسة الشرعية والاستعاضـة عنـها   

الديمقراطية والاشتراكية، ومنه إغفال مقاصد الشريعة في نشر التوحيـد ونبـذ   بالسياسة الجاهلية ك
الشرك والتنديد والاهتمام بتحقيق مصالح الشعب والفرقة دون ذلك، ومنـه اسـتبدال اتمـع    
الإسلامي باتمع المدني، والدولة الإسلامية بالدولة متعددة الأديان أو القوميات، وكم للشيطان من 

  .، وقليل ما همIلتي من دخل فيها لا يخرج منها إلا من رحم االله دركات، وا
 عـروةً  الإِسلاَمِ عرى لَينقَضن" :قَالَ r اللَّه رسولِ عن الْباهلى أُمامةَ أَبِى عنوفي المسند وغيره     

، )١("الصلاَةُ وآخرهن الْحكْم نقْضا وأَولُهن "تليها يبِالَّت الناس تشبثَ عروةٌ انتقَضت فَكُلَّما ،عروةً
 عـروةً  الإِسـلاَم  لَينقَضن": وقد انتقض الحكم وما زال ينتقض عروة عروة، كما في حديث آخر

، وذلك بتناقص السنن وتعاقد البدع، فما أحييت بدعة سواء )٢("قُوةً قُوةً الْحبلُ ينقَض كَما عروةً،
 أَولَ أَنَّ بلَغنِي(: قال الديلَمي بن االله عبد عنلإسلام سنة، وااعتقادية أو تعبدية إلا ونقض من حبل 

  .)٣()قُوةً قُوةً الْحبلُ يذْهب كَما سنةً، سنةً الدين يذْهب السنة، ترك الدينِ ذَهاب
وذلك لعـدم   ،أو تدرك إنساني من أولئك الذين يحسبون أم يحسنون عملاًوهو تدرج شيطاني     

علمهم بمقاصد التشريع من جهة، ولجهلهم بما كانت عليه الجاهلية من صـور ورسـوم وقـوانين    
أن تحقيق العدل هو المقصـد الأسمـى في السياسـة     فمن الأول اعتبار وتشريعات من جهة أخرى،

 ـيجعل الوسيلة شرعية تالشرعية، ويفرعون عنه أن تحقيقه بأي وسيلة كان ممـا يوافـق    ا، باعتباره
  :الإسلام، أو على الأقل مما لا يخالفه، وهذا كلام ملتبس فيه الحق بالباطل، من جهتين

                                                 
، tمن حـديث أبي أمامـة   ) ٦٧١٥(برقم ) ١٥/٣٩(وابن حبان في صحيحه ) ٢٢٢١٤( برقم) ٥/٢٥١(أحمد في المسند  )(١

  ).٥٧٢(برقم ) ١/١٣٨(الألباني في صحيح الترغيب وصححه 
  .حسن لغيره: ، وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقهtمن حديث فيروز الديلمي ) ١٨٠٦٨(برقم ) ٤/٢٣٢(أحمد في المسند  )(٢
  .إسناده صحيح: ، وقال حسين سليم أسد)٩٧(برقم ) ١/٥٨(سنن الدارمي  )(٣
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لة، ليصح الوصول إليها بأي سبيل، بل الوسيلة أن الوصول للحكم ليس غاية مستق :الجهة الأولى -
ولـيس   rعن طريـق رسـول االله    Iتابعة في حكمها للمقصد والغاية، وهو الحكم بما أنزل االله 

دعـائهم إرادة الإحسـان   ون للطاغوت، مع زعمهم الإيمان، وابطريقة أخرى، لذلك كفر المتحاكم
للمتخاصمين والتوفيق بين المختلفين، وهذا عين التحكيم والتحاكم للقانون الوضعي من مشرعيه أو 

وما أنزل، ومع ذلـك يحكمـون بالقـانون الوضـعي      Iالحاكمين به، ممن يزعمون الإيمان باالله 
: ه عمن قبلهم، فقال تعالىويتحاكمون إليه بدعواهم الإصلاح بين الناس، وتغيير الفساد الذي ورثو

"أَلَم رإِلَى ت ينونَ الَّذمعزي مهوا أَننا آمزِلَ بِمأُن كا إِلَيمزِلَ وأُن نم كلونَ قَبرِيدوا أَنْ ياكَمحتإِلَى ي 
الطَّاغُوت قَدوا وروا أَنْ أُمكْفُري بِه رِيديطَانُ ويأَنْ الش ملَّهضلَالًا يا ضيدعإِذَا * بيلَ وق ما لَهالَوعإِلَى ت 

 بِمـا  مصيبةٌ أَصابتهم إِذَا فَكَيف * صدودا عنك يصدونَ الْمنافقين رأَيت الرسولِ وإِلَى اللَّه أَنزلَ ما
تمقَد يهِمدأَي ثُم اءُوكفُونَ جلحي ا إِنْ بِاللَّهندا إِلَّا أَرانسيقًـا  إِحفوتفاشـتملت  ، ]٦٠-٦٠النسـاء ["و

  :الآيتان الأوليان على سبعة أنواع من الكفر
  .للطاغوتإرادم التحاكم كفر اعتقاد وهو كفر الإرادة والقصد ب: الأول
  .كفر عمل بنفس التحاكم إلى الطاغوت: الثاني

  .وتحكيم الكتاب والسنة rكفر ترك بتركهم التحاكم للرسول : الثالث
  .rكفر إعراض بتوليتهم للطاغوت حكماً، وتوليهم عن حكم الرسول : الرابع

  .وتحكيم الكتاب والسنة rإجابة الدعوة للتحاكم للرسول  برفضهممتناع ا كفر: الخامس
صدود وصدوف بمنعهم للمتحاكمين للشريعة وإجبارهم على التحـاكم للقـانون    كفر :السادس
  .الوضعي
  .بحكم الطاغوت مع معرفتهم به Iكفر تبديل باستبدالهم حكم االله : السابع

وهذه الدركات المكفرة متعلقة بالحكم والتحاكم ويضاف إليها عدم كفرهم بالطـاغوت وهـذا      
لعدم تعلقه بما نحن بصدده، وتفصيل هذه الـدركات، ومناطتـها    ف للعدد يضكفر مستقل، وإنما لم

  .، يسر االله إخراجهاالمكفرة، في رسالة المناطات
هم ركبة لا زعمهم الإيمان، ولا ادعاؤينفعهم مع كل هذه الدركات الكفرية الملا وعلى العموم ف    

د، فكيف إذا تعلق بأصل لا يصلح العمل الفاس -بفرض صحته -الإحسان والتوفيق، وهذا الإدعاء 
: إذ صحة الإيمان شرط في قبول عذر المخطئ، كالذي أخطأ في اللفظ فقـال ! التصحيح والإفساد؟

)ماللَّه تي، أَندبا عأَنو كبأو إيمان القلب خطأ اللفظفغلب  اًقلبي اً، فهذا خطأ قولي قابل إيمان)١()ر ،

                                                 
  .tمن حديث أنس ) ٤٩٣٢(برقم ) ١٣/٢٩٦(الأصل متفق عليه، وهذه رواية مسلم  )(١
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لفظه والذي أمر أولاده في الحديث ب، كما ثبت )١(التوحيد كذلك الرجل الذي لم يعمل خيراً قط إلا
أو على أبعد مقام جهل صفة القدرة، وهذا  ،I أن يحرقوه بعد موته، فهذا أخطأ في تقدير قدرة االله

وغيره من مسألة الشك مستبعد بظاهر اللفظ، وأنه متعلق بالخوف فقط من العذاب، فوقع في خطـأ  
القول، وعلى جميع التقديرات فهو خطأ قولي أو عملي إذا انضاف إليه أمره بتحريق الجثة وطحنها، 

اكم فالإيمان فيها متعلق بالقدر المشترك بين الثلاثة غير أن توحيده غلب هذا الخطأ، وأما قضية التح
العمل، والقول، فلما فسد القلب بالإرادة وفسد العمل والقـول بالفعـل أي   والقلب، : ركانالأ

وتقدير  -جدلاً  -بالدعوة للتحاكم، لم يعد للاعتذار معتبر لفساد الأصول الثلاثة، حتى على التترل 
حداهما الأخـرى، إلا أن  ة قولية مصلحة بزعمهم، ما ينفي إقابلتها إرادأن الإرداة العملية المُفسدة 

  .صدر الآيات ينفي إيمان القلب، وبذلك يغلب الكفر الإيمان المزعوم
قال وأما دعواهم الإحسان والتوفيق أو الإصلاح والتغيير فلا تزن مثقال الذر في ميزان الشرع،     

 فيـه  احتكمنـا  فيما وابوالص بعض، إلى بعضنا من الإحسان إلا إليه باحتكامنا أردنا ما: (الطبري
تحقيـق  ن للقانون الوضعي بزعمهم إرادة الصـواب و و، وهذا هو المعني الذي يدعيه المحكم)٢()إليه

 أردنـا  مـا  المعـنى : وقيل. الحق وموافقة الإحسان إلا... نريد ما: (وتشريعه، وقال القرطبيالعدل 
فهذا يعني أن ، )٣()الحكم في بالتقريب والإحسان الخصوم، بين التوفيق إلا المحاكمة في عنك بالعدول

  .من الحكم عليه بالكفر، فليتأملموافقة الحق لا تغني الفاعل 
 الخصمين بين والتوفيق الإساءة لا الإحسان إلا غيرك إلى بتحاكمنا أردنا ما أي: (وقال الشوكاني    
، أي أنه لا تكفي إرادة عدم المخالفة ولا الحكم بما لا يخالف ليرفع الحكم بالكفر )٤()لك المخالفة لا

  .على الحاكم والمتحاكم، فلينتبه
ودعوى التوفيق هي الدعوة الدارجة في الحركة الإصلاحية الحديثة، وهي محاولة التوفيـق بـين       

للإسلام بالأصل والفرع، إذ لم يأت  القوانين المعمول ا من قبل، والشريعة الإسلامية، وهذا مخالف
ولا أثبـت  صلح ما فسد فيها، ليلقوانين الجاهلية، ولا للشريعة اليهودية أو النصرانية  rرسول االله 

ق بينـها وبـين الشـريعة    يوفسعى للتولا أنه ما غيروه ولا صحح ما بدلوه، ولا عدل ما حرفوه، 
وتدرجاً م وإصلاحاً لأمرهم وتغـييراً  ها تألفاً للقوم، نولا أنه حكم بما يوافق شريعته م الإسلامية،
لا أن ل ما سبقه، ولا يسع من كان قبله ولا من سيأتي من بعـده، إ بل جاء قاضياً على كلواقعهم، 

                                                 
  ).٣٠٤٨(برقم ) ٨/٢(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة tمن حديث أبي هريرة ) ٨٠٢٧(برقم ) ٢/٣٠٤(أحمد  )(١
  ).١٣/٢٤٢(تفسير الطبري  )(٢
  ).٥/٢٦٤(تفسير القرطبي  )(٣
  ).١/٤٨٣(تفسير الشوكاني  )(٤
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لا يسع موسى ولا عيسى عليهما الصلاة والسلام إلا  ره ويحتكم لحكمه حياً أو ميتاً، لذلكيأتمر بأم
كما ثبت في نزول عيسـى   ، وميتاً بشريعته وسنتهكما نص الحديث حياً بأمره rرسول االله  تباعا
rما؟فكيف بالبشر من دو ،!  
النظر في صحيفة يهودية، حتى أغضـبه   tأنكر على عمر بن الخطاب  rومعلوم أن الرسول     

 مـن  بِنسـخةr   االلهِ رسولَ أَتى الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ( tفعن جابر ذلك ورآه الناس في وجهه، 
،اةروا: فَقَالَ التولَ يسااللهِ، ر هذةٌ هخسن نم ،اةروالت ،كَتلَ فَسعأُ، فَجقْري  ـهجوـولِ  وسااللهِ ر r 
،ريغتو فَقَالَ يكْرٍ أَبب :كلَتلُ، ثَكاكا الثَّوى مرا تم هجولِ بِوسااللهِ ر r، ظَرفَن رمإِلَى ع هجـولِ  وسر 
 دينـا،  وبِالإِسـلاَمِ  ربـا،  بِااللهِ رضينا رسوله، غَضبِ ومن االلهِ، غَضبِ من بِااللهِ أَعوذُ: فَقَالَ ،r االلهِ

دمحبِما وبِيولُ فَقَالَ. نسااللهِ ر r :"يالَّذو فْسن دمحم ،هدبِي ا  لَوـدب  ـى  لَكُـموسم  وهمتعبفَـات 
  .)١()"لاَتبعنِي نبوتى وأَدرك حيا كَانَ ولَو السبِيلِ، سواءِ عن لَضلَلْتم وتركْتمونِي،

، فكيـف لـو   rرسول االله يغضب  I مترلة من عند االلهفي بعضها نظر في التوراة وهي مجرد ال    
) النائـب (اليوم من النظر في القوانين الوضعية؟ وكيف لو قرأ أو سمع ما قرره قوم الرأي ما أحدثه 

  :كالآتي واتوحتى ينجز قانون واحد الخط( :بشأن كيفية صياغة القوانين، حين قال
أو لوضع قـوانين غـير    الدعوة إلى ورشة يدعى إليها المختصون للاطلاع على القوانين القائمة -١

  .مالس التشريعي المزيد منه وفي جانب المختصين مجموعة من علماء الشريعة ويدعى إلى، موجودة
يحقق المصلحة ويوافق الشريعة ويقـدم للقـراءة    بعد أن تنفض الورشة يجري ترميم القانون بما -٢

، مادة مادة(للقراءة الأولى وهي قراءة نصية بالقراءة العامة قدم  فإذا أجازه الس التشريعي، العامة
التعديلات ى قراءة ثانية لما عساه يستدرك عل ومن ثم هناك، )وحرفاً حرفاً، وكلمة كلمةة، وجملة جمل

  .التي أجريت في القراءة الأولى
إلا أن يصدر إلى رئيس السلطة للمصادقة عليه خلال شهر فإذا  فإذا أجيز بالقراءة الثانية لم يبق -٣

لمفعول فيدفع إلى ديوان الفتوى والتشريع لنشـره في  كان ساري ا، المدة لم يصادق عليه خلال هذه
في  ودور الس التشريعي أن يراقب الحكومـة ، وبمجرد ذلك يصبح قانوناً ملزماً، الرسمية الجريدة

  .)٢()هوضع آليات تطبيق ذلك الحكم ويحاسبها علي

                                                 
  ).١٩٤(برقم ) ١/٤٢(، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح )٤٣٥(برقم ) ١/١٢٦(سنن الدارمي  )(١
مـن  ) ٢٧٠(كل هذا لماذا؟ هل لنصل مثلاً للمادة : ونحن نسأله .)٣٣٧،٣٣٦(فقه تطبيق الشريعة للنائب، انظره في الملحق  )(٢

السرقة ويعاقب بالحبس مدة سـنة  م قابلاً للسرقة يعتبر أنه ارتكب جر كل من سرق شيئاً(القانون الفلسطيني، والذي ينص على أن 
  ).قعقوبة أخرى بالنسبة للظروف التي وقعت فيها السرقة أو لنوع الشيء المسروى إلا في المواضع التي ينص فيها القانون عل ،واحدة

  !؟]٨٣المائدة "[حكيم عزِيز واللَّه اللَّه من نكَالًا كَسبا بِما جزاءً يهماأَيد فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِق: "فهل نسي هؤلاء قوله تعالى
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    راه يقول رسول االله فما تr  الناظرين في القوانين الوضعية، وهو الـذي  في النائب ومن معه من
   وبعضها محرف؟ المترل، Iالنظر في التوراة، والتي في بعضها حكم االله  yأنكر على عمر 

 مثْلَه أَر لَم شديدا تغيرا r االلهِ رسولِ وجه فَتغير: (المدينة بكل ما فيها، ففي رواية لقد استنفرت    
مسخ (: يقول y ثابت، وعبد االله بن  )٢()الثَّواكلُ ثَكلَتك: (يصرخ في عمر y، وأبو بكر )١()قَطُّ

والأنصار تعلن حالة الاستنفار القصـوى بانتظـار   ، )٣()rألا ترى ما بوجه رسول االله ! االله عقلك
 حتـى  ،r االله رسـولُ  فَغضـب : (، كما في روايةrالحرب على الذي أغضب رسول االله  إعلان

ترماح ،اهتنجو ثُم يودن لاَةةً، بِالصعامج فَقَالَت ارصالأَن :بأَغْض كُمبِين r، لاَحالس  ـلاَحالس ،
في التوارة فكيف لو رأى  tكل هذا لنظرة من عمر ، )٤()r االله رسولِ بِمنبرِ أَحدقُوا حتى فَجاؤوا

أكـان   ل ما تراه سيعمل لو عاش في عصـرنا ؟ ب! ما يفعله المتدرجون، أكان يرضيه؟ rرسول االله 
أم سـيكون وزيـراً في   ! سيرشح نفسه في الانتخابات ليختاره الشعب عضواً في الس التشريعي؟

الحكومة العاشرة أو الحادية عشرة بالنيابة عن حزب الأنصار والمهاجرين؟ أم تراه سيطاله التعـديل  
أم سيجلس بجانبه وزير نصراني كـافر  ! ي، ليصبح وزيراً للثقافة بعد أن كان وزيراً للأوقاف؟الوزار

  .سبحانك ربي هذا تان عظيم! ليقنن القوانين ويجعلها إسلامية؟
بإدعاء أنه ممـا يوافـق    -أخفوهقد وإن كانوا  -اليهود الرجم من توراة الأخذ بحكم وإذا كان     

 Iمن عنـد االله  مترلاً كان مع أنه الإسلام، أو لا يخالفه، هو كفر في ذاته للاعتبارت سالفة الذكر، 
بل كان مأموراً به عملاً وتطبيقاً قبل الرسالة الإسلامية، فكيف إذا أُخذ بما لم يترله  في شريعة سابقة،

  !ولم يأمر به؟ Iاالله 
فمـا  ، بشأن الـزاني  rد كافرين مع حكمهم بالتوارة وتحاكمهم للرسول وكذلك اعتبر اليهو    

  ! ويحكم بتشريع البشر وقوانين البشر؟ rورسوله  Iالحكم فيمن يعرض عن حكم االله 
حاكماً وقاضياً، وبحكمـه وشـرعه ناسـخاً     rلرسول با تابعاً للإيمانالحكم يجب أن يكون  إن    

ورافعاً لأي حكم سواه، لا نظراً فيما يحقق الإحسان والتوفيق أو الإصلاح والتغيير، وما لم يتحقـق  
  .بالقرآن كدستور وبالرسول كقدوة إيمان للمتحاكم، ولو لهج صباح مساءَ هذان الشرطان فلا

 إِنَّ اللَّـه  واتقُوا ورسوله اللَّه يديِ بين تقَدموا لَا آمنوا الَّذين اأَيه يا" :تعالى قال: (قال ابن القيم    
اللَّه يعمس يملولا يفتي حتى تفتوا ولا يأمر حتى تأمروا ولا يقول حتى تقولوا لا :أي ،]١ الحجرات["ع 

                                                 
  ).٤٨٣٦(برقم ) ٧/١٧٠(شعب الإيمان للبيهقي  )(١
  ).١٩٤(برقم ) ١/٤٢(، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح )٤٣٥(برقم ) ١/١٢٦(سنن الدارمي  )(٢
للطـبراني في  ) ٨١٠(بـرقم  ) ١/٤٢١(، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد )١٠١٦٤(برقم ) ٦/١١٣(عبد الرزاق في المصنف  )(٣

  .tالكبير، إلا أن القائل فيه هو عبد االله بن زيد 
  .لأبي يعلى، وضعف سنده بأحد رجاله) ٨٠٥(برقم ) ١/٤١٩(ئد عزاه الهيثمي في مجمع الزوا )(٤
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 االله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي روى ،ويمضيه فيه يحكم الذي هو يكون حتى أمراً تقطعوا
 يـدي  بـين  يتكلـوا  أن وا(: قال عنه العوفي وروى ،)والسنة الكتاب خلاف تقولوا لا(: عنهما
   .)كلامه
  .يفعل أو r االله رسول يقول أن قبل فعل ولا بقول تعجلوا لا: الآية معنى في الجامع والقول

 بِـالْقَولِ  لَـه  تجهروا ولَا النبِي صوت فَوق أَصواتكُم ترفَعوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا": تعالى وقال    
 فوق أصوام رفع كان فإذا ،]٢الحجرات["تشعرونَ لَا وأَنتم أَعمالُكُم تحبطَ أَنْ لبعضٍ بعضكُم كَجهرِ
 مـا  على ومعارفهم وسياستهم وأذواقهم وعقولهم آرائهم تقديم فكيف ،أعمالهم لحبوط سبباً صوته
  .)١()!لأعمالهم؟ محبطاً يكون أن أولى هذا أليس! عليه؟ ورفعها به جاء
مـن خارجهـا، وعلمـاء    وليس أن تحقيق العدل مقصد شرعي من خلال الشريعة  :الجهة الثانية -

الأصول ومن تكلم في المقاصد، إذ قدموا المقدم وأخروا المؤخر، فإنما هو فيما يتعلق بالفن الموضوع 
فيه علم المقاصد أي الأحكام الفقهية العملية، وأما القضايا العقدية فشأا غير ما هم بصدد التأسيس 

أصل الشريعة وسبب نزولها، مـن إقامـة    والتأصيل له، فكان ذلك منهم بتجاوز ما هو مسلم به في
التوحيد ومحاربة الشرك، لذلك اكتفى بشهرة المنقول ودلالة المعقول، ثم ذهبوا لتأصيل ما خفـي أو  

كالردة والجهاد اكتفاءً بشهرة المعلـوم مـن    في السياسة الشرعية،استتر علمه من واجب التحقيق 
في الأصول لقضية التوحيد، اغبون تجاوز المصنفين لذلك فلا يستغل المشأحكام الدخول في الإسلام، 

ليجعلوا التالي سابقاً والمؤخر مقدماً، وهـل  من نظرم للمقاصد الشرعية وسبل تحققها،  وايبدؤثم 
  !وهل تتحقق الشريعة من خارج على الشريعة؟ تتحقق شريعة بغير الدخول في الشريعة؟

، ومقرراً أن العدل لا يكون إلا في العامة الإسلاميةراسماً السياسة  tلذلك قال ربعي بن عامر     
 عبـادة  مـن  شاءَ من لنخرِج ابتعثَنا االلهُ: (في سفارته لرستم قالف، فهو جور ن ما سواهالإسلام، وأ

ادبإِلَى الْع ةادبااللهِ، ع نميقِ وا ضينا، إِلَى الدهتعس نمرِ ووج انيلِ إِلَى الْأَددلَامِ، عا الْإِسلَنسفَأَر ينِهبِد 
 إِلَى نفْضي حتى أَبدا قَاتلْناه أَبى ومن عنه، ورجعنا منه قَبِلْنا ذَلك قَبِلَ فَمن إِلَيه، لندعوهم خلْقه إِلَى

ودعو٢()االلهِ م(.  
لذلك فمراعاة العدل في السياسة الشرعية يجب أن يكون بعد تحقيق التوحيد، فإذا خرج العبيـد      

من عبودية أمثالهم من الرؤساء والحكام والأحبار والرهبان، ودخلوا في دين الإسلام فهـذا تحقيـق   
سـوء   سواء أقصد أم لا، لذلك فما أصاب الناقل أو هو من -ولا يمكن أن يكون غيره  -للعدل 

                                                 
  ).١/٥٥(لابن القيم  إعلام الموقعين )(١
  ).٧/٤٧،٤٦(البداية والنهاية لابن كثير  )(٢
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إن االله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولـة  : (من السلف فهم المتلقي لقول من قال
  :، وهو خطأ من جهتين)الظلم ولو كانت مسلمة

إذا شاء أن يقيم للكفار دولة فهو أمر كائن لحكمة المدافعة بين أهـل الحـق    Iأن االله  :الأولى -
ن لغير وجه العدل الذي فيها وإن ظهر بعضه، وإلا فلا يمكـن  وأهل الباطل، فإقامتها ونصرها يكو

شرعاً وعقلاً أن تقيم دولة كفر عدل أو عدالة لملازمة الظلم للكفر ملازمةً لا انفكاك فيها، فأكبر ما 
عندها مثلاً المساواة، وهذا ظلم ما بعده ظلم، إذ بالمساواة يسـتوي سـكان الدولـة في الحقـوق     

في للأفضلية وتقسيم الناس لدرجات، ويستوي فيه المـؤمن بالدولـة كـدين    والواجبات، وهذا منا
وسياسة، والكافر ا ديناً والمعارض سياسة، فكيف تذاب الفروق، وتتساوى الطبقات، ثم يسـمى  

  هذا عدلاً؟ 
منها كمـا   فضلاً عن أن الاقتطاع من حقوق طائفة لصالح طائفة أخرى فيه ظلم للطائفة المقتطع    

  .في الاشتراكية مثلاً
    وكذلك سميا الديمقراطية والتي تتمسحتبالمساواة في الحقوق والواجبـات،   ها العلمانية ووليد

والذي يفضي لمساواة النساء بالرجال، فإنه وإن حقق ما يظن أنه عدل بالنسبة للنساء، ففيه أعظـم  
قوق، فهو مقتطع من حقوق الرجـال، ولتنظـره في   الظلم للرجال، إذ كل ما أخذه النساء من ح

  .الوظائف والمناصب كمثال
وأيضاً أعظم ما يمكن أن يحققوه بظنهم من العدل هو الحرية، وهي في الحقيقـة حريـة الكفـر         

والدعارة، وغيرها من حريات دعت الرجال لأن يتزوجوا من  والانحلالوالإلحاد والزندقة والفساد 
  !لأن يتزوجن الكلاب، فهل في هذا أدنى مسحة من عدل يحققه الكفر؟مثلهم، والنساء 

العقوبة عليها بل ولتسليط عـدوها عليهـا،    لإيقاعمخالطة الظلم للدولة المسلمة سبب  :الثانية -
لاشك في ذلك، إلا أن وضع الأمر في نصابه الشرعي أسلم للنقل والناقل، إذ لا يمكن أن ينسـب  

  .أو ظلمهما إلى الشريعة، لأنه خارج عنها، ولو أدخل فيها بأي تأويل كانفساد الحكام أو الرعية 
 لمة أو جائرة، خطأ محـض، إذ لـيس في  إلى سياسة عادلة وسياسة ظاوتقسيم السياسة الشرعية     

جعـل  يفإذا وجد الظلم فليس من الشريعة مهما عظم فاعله، فكيف ادلة، إلا السياسة العالشريعة 
   قسم منها؟

العدل أصل فيهـا، لا فـرع   إلا عادلة، لأن السياسة الشرعية بحكم أا شرع مترل فلا تكون و    
كما لا يمكن أن يكون في الشريعة ظلم، فكذلك والظلم أصل في الكفر لا فرع عنه، أن عنها، كما 

وليس بعـد  ، ]١٣لقمان ["عظيم لَظُلْم الشرك إِنَّ: "ن يكون في الكفر عدل، كما قال تعالىألا يمكن 
في المعنى وإن وقع الترادف في المسمى، إذ ظلم المسلمين من  التساويالشرك أو الكفر ظلم، فانتفى 
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النوع غير المشابه لظلم المشركين أو الكافرين، وإن أخذ نفس المسمى، كمـا أن عـدل الشـريعة    
ا نه الديمقراطية، وإن كان لهما نفس الوصف، ومن بسياستهالذي يحققه الكفر  الإسلامية غير العدل

تحقيق العدل أو منـع   وقع الخلط والخطل من غير الراسخين في الشريعة، فضلوا وأضلوا بظنهم أن
أليس إيقاف هذا التدهور السياسـي والإداري  : (النائبالفساد هو تحقيق للشريعة، وفي ذلك يقول 

  ...بل والأخلاقي، والأمني
وهذا في حـد ذاتـه   ، الأقل في حدود سلطاا ة في غزة توقف كل هذا التدهور علىالآن الحكوم 

أليس التنازل للأعداء والاقتـراض الربـوي   ، الشريعة وهذا المنجز هو جزء من تطبيق، منجز كبير
 ؟ن خلال تعهير اتمع جريمة كبرىالفلسطيني للتطبيع مع الاحتلال م حراماً ؟ أليست يئة الشعب

   .)١()تطبيقاً للشريعة بكل مفهومها ذلك أليسمنع كل 
إلى أي حد أوقف هذا التدهور، مع أن الواقع يشهد بغير ذلك، بإقراره نفسه على هنا لن نسأله     

الحاصل في التعليم والحادث في والعبث بالعقول نفسه بعجزه وحكومته عن وقف التدهور والفساد 
وكذلك لن نسأله عن الوسائل والطرق التي سلكها لوقف هذا التدهور،  )٢(مدارس وكالة الغوث؟

أم مما يجيزه الدستور ومـن   ؟ أهي إسلامية أم ديمقراطية؟ ولن نسأله عن أصلها، أنبعت من الإسلام
  خلال القانون، فلما وافقت الإسلام سميناها إسلامية؟

في مكة؟ وهل جاءت لتمنع الربـا في   لوقف الزنا الإسلاميةولكن لنسأله، هل جاءت الشريعة     
بيوت الـدعارة،   لإغلاققريش؟ وهل جاءت لتمنع العرايا من الطواف حول الكعبة؟ وهل جاءت 

  !رد المظالم لأهلها؟، ومنع وأد البناتير العبيد ولتحروالخمارات العربية؟ وهل جاءت 
فإن لم يعلم الجواب وهو معلوم، فليعلم أن الإسلام جاء ليقضي على الجاهلية وليقيم التوحيد في     

 يشـرك  أَنْ يغفر لَا اللَّه إِنَّ: "الأرض، فإذا تحقق التوحيد ونبذ الشرك فكل ما بعده يهون، قال تعالى
بِه رفغيا وونَ مد كذَل نماءُ لشي نمو رِكشي بِاللَّه ى فَقَدرا افْتا إِثْميمظإِنَّ: "وقـال  ،]٤٨ النساء["ع 

لَا اللَّه رفغأَنْ ي كرشي بِه رفغيا وونَ مد كذَل نماءُ لشي نمو  ـرِكشي  بِاللَّـه  ـلَّ  فَقَـدـلَالًا  ضض 
وكنموذج متعلق بما نحن فيه، فإن من أعظم الشرك طاعة العلماء والأمـراء في   ،]١١٦ النسـاء ["بعيدا

 ابـن  والْمسِيح اللَّه دون من أَربابا أَحبارهم ورهبانهم اتخذُوا: "قال تعالى، كما Iالتشريع مع االله 
ميرا مموا وروا إِلَّا أُمدبعيا لا إِلَهداحلَا و إِلَّا إِلَه وه هانحبا سمرِكُونَ عشقال ابن تيمية، ]٣١ التوبة["ي :

)يركَثو نم ةفَقِّهتالْم ادنأَجو لُوكاعِ الْمبأَتو اةالْقُض ةامالْعو ةبِعتلَاءِ الْمؤهرِكُونَ لشي  كـرش  ـةالطَّاع 
قَدقَالَ و بِيالن r يدعنِ لمٍ باتا حأَ لَمذُوا" قَرخات مهاربأَح مهانبهرا واببأَر نم وند اللَّه سِيحالْمو 

                                                 
  ).٣٣٦(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
  ).٣٣٨(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
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ناب ميرا :فَقَالَ ،]٣١ التوبة["مولَ يسر ا ،اللَّهم موهدبا فَقَالَ عم موهدبع نلَكلُّوا وأَح ملَه  امـرالْح 
موهوا فَأَطَاعمرحو هِملَيلَالَ عالْح موه١()فَأَطَاع( .جِدفَت دأَح ينرِفحنلُ الْمعجي اجِبا الْوم  ـهبجأَو 

هوعبتم امرالْحا وم همرلَالَ حالْحا وم لَّلَهح ينالدا وم هعرا شا إمينا دإِما وينا دإِما وينا ديندو . ثُـم 
فوخي نم عنتام نذَا مه كرالش وهلَا و افخي هأَن أَشكر ئًا بِهيي شف هترِ طَاعيبِغ لْطَانس نم  اللَّـه 
  .)٢()ذَلك وغَيرِ وشيخٍ ووالد وعالمٍ وأَميرٍ رسولٍ من طَاعته اللَّه أَوجب من يخرج وبِهذَا

 نبيـه  وسنة تعالى االله كتاب تركوا الذين الضالة الفرق من كثير على ناعية الآية: (الألوسي وقال    
 علـى  وجب ظهر فمتى بالاتباع أحق والحق ورؤسائهم علمائهم لكلام - والسلام الصلاة عليه -

ضائع هباءً فيمـا لا   من لم يعرف هذه الحقيقة فعمرهف، )٣( )مقلده اجتهاد أخطأه وإن اتباعه المسلم
  ...يغنيه، وجهده ذاهب سدى فيما لا يجديه

 في نشـأ  إذا عـروة  عـروة  الإسلام عرى تنقض إنما" :الخطاب بن عمر قال: (قال ابن القيمو    
 وحكمهـا  الجاهلية يعرف لم إذا فإنه، t عمر علم كمال من وهذا ،"الجاهلية يعرف لا من الإسلام

 خالف ما وكل، الجهل إلى منسوبة فإا، الجاهلية من فإنه r الرسول به جاء ما خالف ما كل وهو
   .الجهل من فهو الرسول

 سـبيل  مـن  أـا  سبيلهم بعض في يظن أن أوشك، له تستبن ولم، ارمين سبيل يعرف لم فمن    
 سـبيل  مـن  هـي  والعمل والعلم الاعتقاد باب في كثيرة أمور من الأمة هذه في وقع كما، المؤمنين
، إليها ودعا، المؤمنين سبيل في سبيلهم من أا يعرف لم من أدخلها، الرسل وأعداء والكفار ارمين
 الجهميـة  مـن  البـدع  أهل لأكثر وقع كما، ورسوله االله حرمه ما منه واستحل، خالفها من وكفّر

  .)٤()خالفها من وكفّر، إليها ودعا، بدعة ابتدع ممن، وأشباههم والروافض والخوارج والقدرية
إما بالقياس أو التأويل من أنـاس لم   Iوهذا حق فكثير من مسائل الجاهلية أدخلت في دين االله     

يعرفوا الفرقان الحق بين أهل الحق وأهل الباطل، ولم يميزوا الحد الفاصل بين الإسـلام والجاهليـة   
 ـ اًتشريعي اًوالإيمان والكفر، فحصل خلط شديد، إذ من لا يعرف أن لقريش مجلس تمثلـه دار   اًنيابي

مجلس الشورى الإسلامي، وهو مـن الجاهليـة    ة منالندوة يظن أن االس التشريعية صورة حديث

                                                 
 هذَا عنك اطْرح عدى يا"( :فَقَالَ. ذَهبٍ من صليب يعنق وفى r يالنبِ أَتيت قَالَ حاتمٍ بنِ عدى عن: (بلفظ أخرجه الترمذي )(١

ثَنالْو( .هتعمسأُ وقْري يف ةوراءَةَ سرذُوا" بخات مهاربأَح مهانبهرا واببأَر نم وند ا" :قَالَ ،"اللَّهأَم مهإِن وا لَمكُوني مهوندبعي  مهـنلَكو 
، وحسـنه الألبـاني في   )٣٠٩٥(برقم ) ٥/٢٧٨(الترمذي ). ["حرموه شيئًا علَيهِم حرموا وإِذَا استحلُّوه شيئًا لَهم أَحلُّوا إِذَا كَانوا

  ].بنفس الرقم) ٧/٩٥(صحيح وضعيف الترمذي 
  ).١/١٨(مجموع الفتاوي لابن تيمية  )(٢
  ).٧/٢١٠(تفسير الألوسي  )(٣
  ).٢/١٥٠(الفوائد لابن القيم  )(٤
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إذ التمثيل النيابي في الس القرشي يعتمد على قوة القبيلة التي يمثلها النائب، وهو بعينـه  الصرفة، 
المتمثل في االس النيابية الحديثة والتي يستمد فيها النائب قوته إما من قبيلته أو مـن حزبـه، أمـا    

الإسلامي فهو فرد يستمد قوته من الكتاب والسنة والعلم والحكمة التي الناصح في مجلس الشورى 
، ولا شهادته الجامعيـة ولا   معه، لا يمثل أحداً ولا يتكلم بلسان أحد، لا يوزن بقبيلته ولا عشيرته

 ومشـاورته  عمر مجلسِ أَصحاب الْقُراءُ وكَانَ( :-رضي االله عنهما -بن عباس ا قوته الحزبية، قال
 أن سنه حداثة منكم أحداً يمنع لا: فيقول استشارهم فربما: (، وزاد الزهري)١()شبانا أَو كَانوا كُهولًا
  .)٢()شاء حيث يضعه االله ولكن قدمه، ولا السن حداثة على ليس العلم فإن برأيه، يشير
هـي  بل ، المعبودة مباشرة الأصنام الحجريةالأوثان وهي غير من صور الجاهلية المحدثة وكذلك     

عندها صروف العبادة كالدعاء والطلب والرجـاء،   المقرات والمواضع واالس التي تقدمعبارة عن 
عـن  ضـرب  وي اوهي اليوم تتمثل في مقار الصليب الأحمر والس التشريعي والذي يعتصم عندهم

بوظيفة أو تحسين معيشة أو من يرجو نفعهم ل ذلك ، يفعIالطعام بما يشبه الصيام غير أنه ليس الله 
  .أو غيرهموالمرضى والمحاصرين أو يدفع م الضر عن الأسرى زيادة رزق وراتب، 

مشاركتهم في رياستهم وسياستهم  rوكذلك من لم يعرف أن الجاهلية عرضت على رسول االله     
الحديثة وظـن في مشـاركة    قراطيةوزعامتهم كملك أو رئيس وزراء أو وزير لم يفطن للحيلة الديم

وأا من باب الإصلاح والتغيير علـى   أا من دين رب العالمين،البرلمانيين والديمقراطيين العلمانيين 
  .]٦٢النساء ["وتوفيقًا إِحسانا إِلَّا أَردنا إِنْ: "القائلينغرار 

أن يشاركهم في عبـادة آلهتـهم    rومن لم يفطن أن المشركين عرضوا على رسول رب العالمين     
في عبادته لربه، أو يتركهم وما يعبدون ويتركوه وما يعبد، أو مطالبة وفـد ثقيـف أن    ويشاركوه
، من )٣(إلههم ليعبدوها عاماً فستة أشهر فشهر وهو في كل هذا التدرج يأبى ويرفض) الربة(يدعهم و

الداعية للتعاون في المتفق عليه والإعذار في المختلـف  ) الإخوانية(لم يعرف ذلك فلن يفطن للخديعة 
فيه بدعوى توحيد الأمة، فأدى ذلك للتغاضي عن الشركيات المتجذرة في الطرائق الصوفية والفرق 

مات الأصفياء، وإنما البدعية من رافضية أو نصيرية أو سبعية، بل اعتبروها من كرامات الأولياء وعلا
هي الشرك المحض الذي جاء الإسلام بنقضه وهدمه وردمه، ومثلها كثير من أقوال وأفعال المنتسبين 

                                                 
  ).٦٧٤٢(برقم ) ٢٢/٢٥٣(البخاري  )(١
  ).١١/٤٤٠(الرزاق في المصنف عبد  )(٢
 يهدمها لَا اللّات وهي الطّاغيةَ، لَهم يدع أَنْ r اللّه رسولَ سأَلُوا فيما كَانَ وقَد): (٣/٥٠٠/٤٤٩(قال ابن القيم في زاد المعاد  )(٣

 أَنْ علَيهِم فَأَبى قُدومهِم بعد واحدا شهرا سأَلُوه حتى علَيهِم ويأْبى سنةً سنةً يسأَلُونه برِحوا فَما علَيهِمr  اللّه رسولُ فَأَبى سنِين ثَلَاثَ
ايهعئًا ديى، شمسا ممإِنونَ ورِيدي كا بِذَليمونَ فظْهِروا أَنْ يلَمسا يهكربِت نم هِمائفَهس هِمائنِسو هِمارِيذَرـونَ  وهكْريـوا  أَنْ وعوري 

مهما قَوهمدى بِهتح ملَهخدي لَامى الْإِسولُ فَأَبسر اللّه r ثَ أَنْ إلّاعبا يانَ أَبفْيس نبٍ برةَ حيرغالْمو نةَ ببعا شانِهمدهي.(  
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للإسلام ظاهراً المتشبعين بدين الجاهلية شيوعية أو علمانية أو قومية أو وطنية حتى النخاع، فكيـف  
  !قد أمرنا بقتال أولياء الشيطان؟ Iيسالم هؤلاء واالله 

الشيطاني والإنساني في نقض عرى الإسلام وإحلال الديمقراطية محلها لتستدعي مجلداً إن التدرج     
ولها أشباهها التي حذر منـها  ولن تستوعبه، ولكنها متدرجة أو متدركة وهذا يكفي في النظر إليها، 
أنه  t ودقد جاء عن ابن مسعالسلف وفطنوا لحيل الشيطان فيها محذرين أنفسهم وخلفهم منها، ف

 ديـن  لَـا  قَوم لَيصلينو الصلَاةُ، دينِكُم منيبقَى  ما وآخر الْأَمانةُ، دينِكُم من تفْقدونَ ما أَولُ: (قال
م١()لَه( ، وعن حذيفةt قال :)ديـنكم  من تفقدون ما وآخر الخشوع دينكم من تفقدون ما أول 

 كان من طريق ولتسلكن حيض وهن النساء وليصلين ،عروة عروة الإسلام عرى ولتنقضن ،الصلاة
، وهذا كله مما أجمله )٢()نكميخطئ ولا طريقهم تخطئون لا بالنعل النعل وحذو بالقذة القذة حذو قبلك
r بقوله) :"نبِعتلَت ننس نم لَكُما قَبربرٍ شبا بِشاعرذاعٍ ورـى  بِذتح  ـلَكُوا  لَـوس  ـرحج  ـبض 

وهملَكْتا ،"لَسا :قُلْنولَ يسر اللَّه ودهى الْيارصالنقَالَ ؟و: "ن٣()؟"فَم(.  
فمن عرف كيف تدرج الشيطان بتلك الأمة المغضوب عليها والضالة الأخرى، ومـن نظـر في       

كتب الاعتقاد والتحذير من سبل مشاتهما كما في اقتضاء الصراط المسـتقيم مخالفـة أصـحاب    
الجحيم لابن تيمية، عرف كيف ستسلك هذه الأمة سبيلهم في الحكم والقضاء والتشريع، والسياسة 

في : ية الحديثـة اع والتربية والتعليم والواقع خير شاهد، فانظر للتدرك في السلطة الديمقراطوالاجتم
الثقافـة  في  في التربية والتعلـيم ، ، في الاقتصاد والتجارة في السلم والحرب ،، العقوبات والحدود 

ط ما بعـده  انحطا ، في الأعراف والعادات، في المعاملات والأخلاق، في السلوك والآداب والفكر ،
لا يترك عبـاده   هوأعلم بما هو قادم، غير أنا نظن بربنا خيراً و Iانحدار ودنو ما بعده هبوط، واالله 

  .]٧هود ["عملًا أَحسن أَيكُم ليبلُوكُم"ولكن هملاً، 
، I االله همـا قـدر   منذ البداية إلى قال ابن تيمية مجملاً هذا التدرج أو التدرك الذي حل بالأمة    
 التوحيـد  مـن  أُصـولَه  بِمكَّةَ اللَّه أَنزلَ كَما بِفُروعه ويكْملُ أُصوله من يبنى ما أَولُ الدين: (فقال

 لَـه  صار لَما - بِالْمدينة أَنزلَ ثُم ،والْوعيد والْوعد والْقصص الْعقْليةُ الْمقَايِيس هي الَّتي ،والْأَمثَالِ
 الْخمـرِ  وتحـرِيمِ  والصيامِ والْجِهاد والْإِقَامة والْأَذَان والْجماعة الْجمعة من ،الظَّاهرةَ فُروعه - قُوةٌ

 أُصولَه تكْملُ وفُروعه وتثَبتها فُروعه تمد فَأُصولُه. ومحرماته واجِباته من ذَلك وغَيرِ والْميسِرِ والزنا

                                                 
 رواه( ):١٢٤٦٥(بـرقم  ) ٧/٦٣٤( ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد )٨٧١٩(برقم ) ٩/١٤١(الطبراني في المعجم الكبير  )(١

  ).ثقة وهو معقل بن شداد غير الصحيح رجال ورجاله الطبراني
  .، وصححه الذهبي في تلخيصهيخرجاه ولم الإسناد صحيح :، وقال)٨٤٤٨(برقم ) ٤/٥١٦(الحاكم في المستدرك  )(٢
  .tمن حديث أبي سعيد الخدري ) ٤٨٢٢(برقم ) ١٣/١٥٢(ومسلم ) ٣١٩٧(برقم ) ١١/٢٧٢(البخاري بلفظه  )(٣
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 مـا  أَولُ" :r قَـالَ  ولهـذَا  ،فُروعه جِهة من ابتداءً يقَع فَإِنما ظَاهر نقْص فيه وقَع فَإِذَا ،وتحفَظُها
 مـا  أَولُ": قَـالَ  أَنه عنه وروِي ،)١("الصلَاةُ دينِكُم من تفْقدونَ ما وآخر الْأَمانةُ دينِكُم من تفْقدونَ

فَعري كْمالْح ةانو )٢("بِالْأَم"كْمالْح "ولُ هماءِ عرالْأُم لَاةوورِ وا الْأُمالَى قَالَ كَمعإنَّ": ت اللَّه  كُمرـأْمي 
" الصلَاةُ" وأَما. ]٥٨النساء ["بِالْعدلِ تحكُموا أَنْ الناسِ بين حكَمتم وإِذَا أَهلها إلَى الْأَمانات تؤدوا أَنْ

لُ فَهِيضٍ أَوفَر يهو نولِ مينِ أُصالد انالْإِيمةً وونقْرنِ ميتادهفَلَا بِالش بذْهي إلَّا ترِ فا الْآخقَالَ كَم 
r: "َأدب لَاما الْإِسغَرِيب ودعيسا وا غَرِيبأَ كَمدى باءِ فَطُوببرلْغ٣("ل(، ربأَنَّ فَأَخ هدوع  ـهئدـا . كَبفَلَم 

تبلَةُ ذَهولَفَاءِ دالْخ ينداشالر ارصلْكًا وم رظَه قْصي الناءِ فرفَلَا ،الْأُم دأَنْ ب رظْها يضي أَيـلِ  فأَه 
 والْخلَافَة بِالْإِمامة متعلِّقَةٌ هي إذْ والرافضة الْخوارِجِ بِدعتا علي خلَافَة آخرِ في فَحدثَ ،والدينِ الْعلْمِ

  .)٤()الشرعية والْأَحكَامِ الْأَعمالِ من ذَلك وتوابِعِ
أن الدولة أشبه ما تكون بالإنسان الـذي  يجد والناظر في التاريخ ونظرية قيام الدول وايارها،     

صـعود  في هذا كل في هو و، نساناً سوياً فتياً قوياًإبتدأ خلقه من نطفة وهكذا متدرجاً حتى يصبح ي 
 ضـعفاً  لتدركا أو  بالانحدار بعدها يبدأ والتي ،والقوة القمة رأس تمثل نقطة عند قفتوي هأن إلا مستمر
 تبـدأ  الدول وهكذا  رجل، ظهر في ذرة كان أن بعد الأرض طنبا في للذرة يعود أن إلى ،ووهنا ورقة
 مرحلة ذلك بعد تبدأ ثم ،شباا وعنفوان مجدها لأوج لتصل وتتطور وتتكاثر تكبر رجل مخيلة في أفكاراً

 بتقـدير  محالة لا يقع كوني رباني قضاء وهذا ،تدرج بعد تدركاً تضمحل أن إلى لشيخوخةوا الكهولة
 فالجميع ،المشركة كافرةال دولةال أو الراشدة لافةالخ دولة تفارقه ولا ،كافر أو مسلم عنه يشذ لا الله،ا

 مـرتينِ  الأَرضِ في لَتفْسِدنَّ الْكتابِ في إِسرائيلَ بنِي إِلَى وقَضينا" :تعالى قال القانون، لنفس يخضع
لُنعلَتاً ولُووهذا العلو والفساد مما لا يحبه االله ]٤الإسراء ["كَبِيراً ع ،I إرادة شـرعية   هقطعاً ولا يريد

الجهـاد  بل هي إرادة كونية، لتظهر بعد ذلك الإرادة الشرعية في معارضة هذا العلـو والفسـاد ب  
 الصـالحات  وعملُـوا  مـنكُم  آمنـوا  الَّذين اللَّه وعد: "عمار، كما في قوله تعالىالإو الإصلاحو

مهفَنلختسي لَيضِ فا الْأَركَم لَفختاس ينالَّذ نم هِملقَب نكِّنملَيو ملَه مهيني  دـى  الَّـذضتار  ـملَه 
مهلَندبلَيو نم دعب هِمفوا خننِي أَموندبعرِكُونَ لَا يشئًا بِي ييقتتحق شرعية، إرادة وهذه ،]٥٥ النور["ش 
 لـه،  الناس ويعبدون وحده I االله فيعبدون دينهم للمؤمنين I االله فيمكن الصالح، والعمل بالإيمان

                                                 
، وصـححه الألبـاني في   tمن حديث أنس ) ١٥٩(برقم ) ١/١٦٦(أقرب لفظ له ما أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق  )(١

بعد أن أخرجه بسنده عن ) ٤٨٩١(برقم ) ٧/٢١٤(، وقال البيهقي في شعب الإيمان )١٧٣٩(برقم ) ٤/٢٣٨(السلسلة الصحيحة 
  .، وقد مر)مرفُوعا آخر وجه من فَروِي حذَيفَةَ، عن أَيضا فَروِي موقُوف، هذَا: (ابن مسعود

  .لم أجده ذا اللفظ )(٢
  .tمن حديث أبي هريرة ) ٢٠٨(برقم ) ١/٣٥٠(مسلم  )(٣
  ).٢/٣٧٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٤
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 أو عـربي  رجل من فكرة تكن لم بدايتها أن بفارق الإسلامية، الدولة في ترتيباً حدث الذي بعينه وهذا
 فظهرت مرحلة، ومرحلة بيوم يوماً الدعوة لازم الذي والوحي النبوة هي بل قرشي، إنسان من خاطرة
 والتواريخ، يرالس كتب في مبثوث هو كما بعده من الخلفاء في وتكاملت واكتملت ،r الرسول بدولة

 نتيجة وضعف لذاا، وليس أبنائها، بفعل شيخوخة من والممالك الدول كل على يجيء ما عليها جاء ثم
 إلا مراحلـها  بعض في به  مرت الذي التأرجح وبخلاف فيها، لأصل وليس لذلك، أدت التي الأسباب

 فقـد  والشـهادة،  الغيب المُع مهعلَّ من ا أخبر واضحة ومعالم فيها سارت عريضة خطوطاً هناك أن
 ثُـم  تكُونَ أَنْ اللَّه شاءَ ما فيكُم النبوةُ تكُونُ :r اللَّه رسولُ قَالَ" :لقا tأخرج أحمد عن حذيفة 

 يرفَعها ثُم تكُونَ أَنْ اللَّه شاءَ ما فَتكُونُ النبوة منهاجِ علَى خلَافَةٌ تكُونُ ثُم ،يرفَعها أَنْ شاءَ إِذَا يرفَعها
 أَنْ شـاءَ  إِذَا يرفَعهـا  ثُم يكُونَ أَنْ اللَّه شاءَ ما فَيكُونُ عاضا ملْكًا تكُونُ ثُم ،يرفَعها أَنْ اللَّه شاءَ إِذَا

 تكُـونُ  ثُم ،يرفَعها أَنْ شاءَ إِذَا يرفَعها ثُم تكُونَ أَنْ اللَّه شاءَ ما فَتكُونُ جبرِيةً ملْكًا تكُونُ ثُم ،يرفَعها
  .)١("سكَت ثُم النبوة منهاجِ علَى خلَافَةً

وهذا الترتيب من خلافة إلى ملك عضوض إلى ملك جبري إنما هو تدرك ودنو من علو ورفعـة،      
وهو أول داء أصاب الأمة حين تحول الدين لمطية للحكام والسلاطين، فقامت الدولة الدينية علـى  

ثم ، tالفهم الواحد للدين، وقد كانت في أغلبها على بدعة، فابتدأت بالأموية فيما بعـد معاويـة   
العباسية تنازعاً في الدين والدنيا، وما تلا ذلك مما هو معلوم في كتب التاريخ، إلا أن هذه البدعـة لم  
تكن تمس الاعتقاد مساً مؤثراً بل كان مما ينجبر، والفساد الواقع في الطبقة الحاكمة مما يعود علـى  

دود والجهاد في سـبيل االله  أنفسهم وحاشيتهم فقط، مع تحكيم الإسلام وتطبيق الشريعة وإقامة الح
I والظهور فقامـت الدولـة    التفشي، ونشر الإسلام وتعليم التوحيد، ثم بدأت البدع الدينية في

الدينية البدعية، والتي آلت للكفر كما في الفاطمية العبيدية ودولة الموحدين قديماً، وكما في الدولـة  
 ـه ولا ير وجـود بعتـ ذلك إلا من لا يالخمينية حديثاً، وكلها دول بدعية شركية، لا يخالف في عتد 

، بالإسلامبخلافه، وآخره النموذج السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، حين اختلطت الديمقراطية 
وابتدعت نظرية التدرج، فضاع الدين وضاعت السلطة وضاع الوطن، وهـذا كمثـال موضـح    

  .بارزة يعلمه قارئ الماضي والحاضر بعين الموحدللاختلاط بين التدرك السياسي والديني، ومعالمه 
والتدرك من العلامات الفارقة في المبتدعين، بل يصح أن يرتبط ـا، بحيـث يسـمى المبتدعـة         

 وإِنه أَلَا: "، كما في عدة أحاديث منها قولهrمتدركين لا متدرجين، وقد أخبر عن ذلك رسول االله 
 مـا  تدرِي لَا إِنك ،فَيقَالُ ،أُصيحابِي رب يا :فَأَقُولُ الشمالِ ذَات بِهِم فَيؤخذُ يأُمت من بِرِجالٍ يجاءُ

 كُنت توفَّيتنِي فَلَما فيهِم دمت ما شهِيدا علَيهِم وكُنت: "الصالح الْعبد قَالَ كَما فَأَقُولُ بعدك أَحدثُوا
                                                 

  ).٥(برقم ) ١/٤(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١٨٤٣٠(برقم ) ٤/٢٧٣(أحمد في المسند  )(١
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تأَن يبقالر هِملَيع تأَنلَى وءٍ كُلِّ عيش هِيدقَالُ ،]١١٧المائـدة ["شلَاءِ إِنَّ فَيؤه الُوا لَمزي يندترلَى مع 
قَابِهِمذُ أَعنم مهقْترواية وفي ،)١( )فَار: "كلَا إِن لْمع ا لَكثُوا بِمدأَح كدعب مهوا إِندتلَى ارع مارِهبأَد 
، وفي )٣("الْقَهقَـرى  بعدك يمشونَ كَانوا بعدك، أَحدثُوا ما تدرِي لاَ إِنك" :، وفي رواية)٢("الْقَهقَرى

 يرجِعونَ برِحوا ما واللَّه ؟بعدك عملُوا ما شعرت هلْ :فَيقَالُ ،أُمتي ومن مني رب يا :فَأَقُولُ(" :رواية
 عـن  نفْتن أَو أَعقَابِنا علَى نرجِع أَنْ بِك نعوذُ إِنا اللَّهم :يقُولُ ملَيكَةَ أَبِي ابن فَكَانَ ،"أَعقَابِهِم علَى
  .)٤()دينِنا
 عـن  المطرودين من فهو به يأذن ولم االله يرضاه لا ما الدين في أحدث من كل(: قال ابن عبد البر    

 الخوارج مثل ،سبيلهم وفارق المسلمين جماعة خالف من طرداً وأشدهم ،أعلم واالله والمبعدين الحوض
 الزيغ أهل وجميع ،أهوائها أصناف على والمعتزلة ،ضلالها تباين على والروافض ،فرقها اختلاف على

 أهله وقتل الحق وتطميس والظلم الجور في المسرفون الظلمة وكذلك ،مبدلون كلهم فهؤلاء والبدع
 ديـن  علـى  فالنـاس  ،عظـيم  أمر الإسلام سنن تغيير من يديه على يظهر مبدل كلهم ،وإذلالهم
  .)٦()الخبر ذا نواع يكونوا أن عليهم خافي هؤلاء كل(: ، وفي الأصل زيادة)٥(...)الملوك

الحديثة، فعلاوة على الدخول في أحـلاف مـن   ) الدولة(وللتدرك أحواله وأوحاله خصوصاً في     
هم، ومسالمة من يجب قتالهم، فإن ذوبان الشخصية الإسـلامية  من يجب عداؤ ةيجب حرم، وموالا

الـروافض  مع ) محور الممانعة(وفقدان الهوية الدينية باتت سليقة عند المتدركين، فأين هو الإسلام في 
في لبنان، إن التنازل عـن  ) حزب الشيطان(الجعفرية في إيران أو النصيرية في سوريا، أو السبعية في 

الثوابت الإسلامية والتلاقي مع هؤلاء ما كان ليحصل على دركة واحدة، وإنما هي دركات هبطوها 
  .واحدة تلو أخرى

التوحيد، فكان تمسكهم بتلـك المحـاور    وفي المقابل فما نزلوا دركة إلا وبعدوا درجة عن أهل    
انسلاخ من مناصرة أهل السنة في العراق وإيران على جرائم الروافض بحقهم، وتبرؤ سري وعلـني  
من ااهدين، وتغافل عن جرائم الصليب بحق المسلمين والمسلمات في مصر والعـراق، في مقابـل   

انتصاراً للدين، بـل وتقـديم العـروض     الشجب والتنديد والاستنكار لعمليات ااهدين ممن قام

                                                 
  .من حديث ابن عباس رضي االله عنهما) ٥١٠٤(برقم ) ١٤/١٧(، ومسلم )٤٢٥٩(برقم ) ١٤/١٥٣(البخاري  )(١
  .tمن حديث أبي هريرة ) ٦٠٩٨(تحت حديث رقم ) ٢٠/٢٤٩(البخاري  )(٢
حسـن  ): (٧٨٤(برقم ) ١/١٩٢(وقال الألباني في صحيح الترغيب  ،t، عن عمر )٢٠٤(برقم ) ١/٥٢(مسنده  البزار في )(٣

  ).صحيح
  .من حديث أسماء رضي االله عنها) ٤٢٤٥(برقم ) ١١/٤١٢(ومسلم ) ٦١٠٤(برقم ) ٢٠/٢٥٥(البخاري  )(٤
  ).١/١٩٥(الاستذكار لابن عبد البر )(٥
  ).٢٠/٢٦٢(التمهيد لابن عبد البر  )(٦
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بمساعدة أجهزة الأمن الكافرة في تحقيقاا للوصول للمجاهدين، ناهيك عن ملفات التنسيق الأمـني  
  .والذي أدى لقتل الموحدين، واستهداف ااهدين

ومن التدرك السياسي ما كان ابتداءً بقضية المسلمين وأقصد ا فلسطين، لتترل دركة فتصـبح      
، فحركة تحرير )غزة أريحا(قضية عربية ثم قضية قطرية فوطنية، فمنظمة تحرير فسلطة وطنية فحكومة 

  ...أعلم بما هو قادم Iتلاها حركة مقاومة، واالله 
، ومـن  )م١٩٦٧(ومن التدرك تحول فلسطين من البحر للنهر إلى سلطة وطنية بدولة في حدود     

، ثم الانقسام والانحصـار في  )م٢٠٠٠انتفاضة ( ما قبل قدس إلى قدس شرقية، ثم الضفة وغزة، ثم
حكومة في الضفة وأخرى في غزة، ولتصبح القضية معابر وحصار ثم بطيخ وموز ووقـود وحليـب   

  .أطفال
ومن التدرك التشريعي إحلال القوانين الغربية مكان التشريعات الإسـلامية، ـرد موافقتـها        

رت في الإسلام، وهي مسبوقة قهذا باطل، فكم من التشريعات التي أُللشريعة أو عدم مخالفتها لها، و
، فهل نعمل بالتشريع لأنه موجود في شريعة سابقة؟ أم لأن Iفي التوراة والإنجيل وكلٌ من عند االله 

الشريعة أثبتت وجوده في تلك الشريعة، وأقرت العمل به في الشريعة الإسلامية؟ قطعاً، إن التشريع 
، Iريعة الإسلامية، وليس مما وافقها من شرائع سابقة، هذا فيما ثبت أنه من عند االله يؤخذ من الش

البشر ومبتدع الخلق مـن قـوانين    عوإن اعتراه بعض التحريف والتبديل، فكيف هو الحال في مختر
ا من سلطان، بل هي تكريس لدين الديمقراطية، وذلـك   Iوأنظمة ولوائح ودساتير ما أنزل االله 

موافقتها لروح الإسلام من حوار وتفاهم والتقاء وسلام ومحبة وغيرها من العلامـات الموهمـة   بحجة 
  .والعبارات المضللة، وايتها أن يصبح المسلم ديمقراطياً لا أن يصبح الديمقراطي مسلماً

ة إلى نصوص قانونية، وهي جريمة كبرى تفضي لتبديل تحويل النصوص الشرعي ومن التدرك أيضاً    
لأحكام، وذلك عبر نزع صفة القداسة عن النص القرآني أو الحديث النبوي، فيتحول إلى قضـية  ا

تقبل النقد والرد، إذ المعارضة تكون على نص قانوني وليس نص شرعي، وهذه هي دركة إبليس في 
  .  الشريعة، والتي أصبحت ديناً عند دعاة التدرج) تقنين(مسألة 

نا، بل نقـول  ءصب أعيننا عن رؤية الحق، ولا نرده لأنه لا يوافق أهواومع كل ما سبق فإنا لا نع    
: الحق ونأخذ به ولو زيفه ألف مبطل، ونرد الخطأ ولو قال به أحب الناس إلينا، فإحقاقاً للحق نقول

لا ينكر كما في الدعوة والجهاد والأمر  الفعل البشري، فمنه ما هو حق له وجه صحيح في) التدرج(
القضايا والتربية والتعليم، وااهدة والرياضة والعلاج وغيرها كثير من  النهي عن المنكر،بالمعروف و

  .التعليمية أو التربوية
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 المبتدعة، الفرق من أي في ولا بل وفرقته، النائب بقول قال من سبقنا ممن أي في نجد لم انأن والعجيب    
 وتطبيقهـا،  الشـريعة  تحكيم على يعمل فكلهم عنها، انشقت التي ولا الأم جماعته منها انبثقت التي لا

 لها، والمناصرين ينوالمؤيد المباركين أول )الإخوان( فرقة كانت والتي الكافرة، الخمينية الثورة تلك حتى
 كلـهم  ،)الإخوان( رحم من ولدوا ممن بالخلافة، ينادون الذين الدين من المتحررين أولئك في ولا بل

  .وتطبيقه بالإسلام للحكم ويدعو يعمل
 وتلبيساً لهم خداعاً بالعوام الأفكار أصحاب يتدرج  ،نعم أنفسهم، الكفار في حتى مطرد أمر هو بل    

 مـن  بـه  يقتنعون بما حكموا وسيطروا وصلوا فإذا السلطة، وكرسي للحكم هميوصلو حتى عليهم،
 بدينـه  المقتنـع  عن ناهيك والقوميين، والبعثيين كالاشتراكيين نظريات، من به آمنوا ما طبقواو أفكار

  !؟سبيله في قُتل من وقُتل ،أجله من قاتل بما يحكم أن أولى هذا أليس بعقيدته، والمؤمن
 بـل  ومعتقدها دينها خالفت والعباد البلاد على وتغلبت السلاح بقوة سيطرت حين رقةالف بال فما    

  !العام؟ والمنطق العقل وخالفت
 بـاز  ابـن  أقره وكما السنة، علماء من كثير فعل كما I االله إلى الدعوة في التدرجب قال لو إنه أما    

 المسلمين غير دعوة في والأهمية فالأولوية معتبر، النظر من وجه له لكان ،)١(نصاً والفوزان عثيمين وابن
 ثبـت  الدعوة في التدرج ذا والمنهيات، للواجبات الداعية انتقل أجابوا، هم فإن التوحيد، دعوة هي

  .به العمل وثبت النص
 المهـم  يسقط وكيف والمال، النفس وفي والعام، والشهر والليلة اليوم في الشرائع ترتيب تدبر ومن    
 كالصـيام،  زمانـاً  محصوراً بعضها يكون وكيف ،)٢(الجهاد مع كالصيام التعارض عند بالأهم امللقي

 الوجـه  علـى  بينهما الجمع لتعذر هما،التقاؤ يستحيل مما وهما كالحج، اًومكان زماناً محصوراً وبعضها
  العام طول كالزكاة متراخٍ بوقت وبعضها كالصلاة، مؤقت بوقت وبعضها ومشقة، عنت بلا الأكمل
 مـا  الـتي  الإلهية التشريعات في والرحمة الحكمة مقدار علم هذا فقه من العمر، في واحدة مرة والحج
 فهـو  النبوي المنهج غير منهجاً يبتدع من أن يعلم ومنه معلوم، أمر وهذا يطيق، ما فوق المسلم كلفت
 مضمون هو وهذا هية،متنا ودقة بالغة بحكمة شئ كل قدر الذي I الشرع مترل على يستدرك كمن
 رأوه فمـا  المـتخير،  الناقد بعين المُترل للشرع نظروا الذين والرهبان للأحبار المصروفة الربوبية تلك

 تـوفر  لحـين  تأخيره ادعوا أو وبدلوه، طرحوه لمصالحهم معارضاً ظنوه وما به، أخذوا واقعهم يناسب
 الزمن كرجال رجال توالد أو به، المترل لعصرا يقارب لحال الحال تغير أو لتطبيقه، )المناسبة الظروف(

                                                 
  .وما بعدها، والعهدة عليه في النقل) ١٤١( لمطلقل r النبي دعوة في التدرج )(١
  .إنما يسقط لحفظ الدين وليس لتقديم الجهاد في الأهمية على الصيام )(٢
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 لا حيـث  مـن  لهـم  العـوام  فعبدوا سخطهم، من هروباً أو الأرض، طواغيت لود خطبة أو الأول،
  .يشعرون

 جاءَ لما بيانه كَانَ مجموعهِما أَو الْأُمراءِ أَو الْعلَماءِ من بِالدينِ يقُوم من حصلَ إِذَا( :تيمية ابن قال    
ولُ بِهسئًا الريئًا شيفَش زِلَةنبِم انيولِ بسا الرمثَ لعب ئًا بِهيئًا شيفَش، لُومعمولَ أَنَّ وسلِّغُ لَا الربا إلَّا يم 

كَنأَم هلْملُ عمالْعو بِه لَمو أْتةُ ترِيعلَةً الشما جقَالُ كَمت إذَا: يدأَنْ أَر طَاعت را فَأْمبِم  طَاعـتسي .
كفَكَذَل ددجالْم ينِهديِي لحالْمو هتنسلَا ل با إلَّا غُلِّيم كَنأَم هلْملُ عمالْعو ا ،بِهلَ  أَنَّ كَماخـي  الـدف 
 ،الـذُّنوبِ  من التائب وكَذَلك. كُلِّها بِها ويؤمر شرائعه جميع يلَقَّن أَنْ دخوله حين يمكن لَا الْإِسلَامِ

لِّمعتالْمو دشرتسالْملَا و نكمي يلِ فرِ أَوأَنْ الْأَم رمؤيعِ يمينِ بِجالد ذْكَريو لَه يعملْمِ جالْع هلَـا  فَإِن 
يقطي كإِذَا ،ذَلو لَم قْهطي لَم كُنا ياجِبو هلَيي عف هذالِ هإِذَا ،الْحو لَم كُنا ياجِبو لَم كُنمِ  يـاللْعل 

 وقْـت  إلَـى  وعملُـه  علْمه يمكن لَا بِما والنهيِ الْأَمرِ عن يعفُو بلْ ابتداءً جميعه يوجِبه أَنْ والْأَميرِ
كَانا ،الْإِمفَا كَمولُ عسا الرمفَا عع هنإلَى ع قْتو انِهيلَا ،بكُونُ وي كذَل نابِ مارِ بإقْر  ـاتمرحالْم 

كرترِ والْأَم اتاجِبأَنَّ بِالْول وبجالْو رِيمحالتوطٌ ورشم كَانلْمِ بِإِملِ الْعمالْعو قَدا ونضفَاءَ فَرتذَا انه 
طرالش .ربدذَا فَتلَ هالْأَص هفَإِن عاف١()ن(.  

على وجهه الصحيح بإحسـان   -ما يمكن أن يدندن حوله النائب وتحت هذا الأصل يندرج كل     
وتخييرهم لأهل الكتـاب بـين    yفي الترتيب الدعوي، وأما العمل فكما في دعوة الصحابة  -الظن

الإسلام أو الجزية أو الحرب، وهو من باب التدرج المنهجي المقصود والوصف المراد، وأي درجـة  
نى عليها أحكام تخالف الأحكام الأخرى، فمن قال بمثل هذا فلا غبـار  يؤخذ ا اختياراً لا إكراهاً تب

  .عليه، وعلى هذا يحمل قول من قال بذلك من العلماء
 ما أَولَ فَلْيكُن كتابٍ أَهلِ قَومٍ علَى تقْدم إِنك": رسوله إلى اليمن tلمعاذ  rقوله  من صح وقد    

موهعدت هةُ إِلَيادبع فُوا فَإِذَا اللَّهرع اللَّه مهبِرأَنَّ فَأَخ اللَّه قَد ضفَر هِملَيع سمخ اتلَوي صف هِمموي 
هِملَتلَيلُوا فَإِذَا وفَع مهبِرأَنَّ فَأَخ اللَّه ضفَر هِملَيكَاةً عز نم هِمالوأَم درتلَى وا عفُقَرهِموا  فَإِذَا ئأَطَـاع 

  .)٢("الناسِ أَموالِ كَرائم وتوق منهم فَخذْ بِها
 وأحمـد  حنيفةَ، وأبي والشافعي، كمالك، - يقْتدى وم الفتوى، أئمةُ عليه الذي(: قال القرطبي    
 التصـديقي  الإيمـانُ : المكلَّـف  على الواجبات أولَ أنَّ: y -السلف أئمة من وغيرِهم حنبل، بنا

يملا الذي الجَز بيتعالى باالله معه ر هبِه، ورسلوما وكُت ما على - الرسلُ به جاءت رفي تقر حديث 
  ...توصلَ إليه طريقٍ وبأي الإيمان، ذلك حصلَ كيفما- عليه السلام جبريلَ

                                                 
  ).٤/٢٤١(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(١
  .tمن حديث أبي هريرة ) ٢٨(برقم ) ١/١١٢(ومسلم ) ١٣٦٥(برقم ) ٥/٢٩٨(البخاري  )(٢
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النبي r بر إنما؛ هذه تن القواعدفالآكدالآ ليبي كد، م١()فالأهم والأه(.  
 شرعاً ويستحيل ،وقته في الواجب حسب أو أهميته، حسب هترتيب على فعله بالمقدور يكون فالأمر     

 المسـلم  على تطبيقه يستعصي مما فهذا واحدة، جملة  شرائعه بكل الإسلام في يدخل من يؤمر أن وعقلاً
 ثم اليوميـة  كالصلاة وعملاً، علماً هاوقت في كلٌ بالأوامر معه يتدرج بل ،حديثاً فيه الداخل عن فضلاً

 وهو حينه، في كلٌ والحج، الصيام في وكذلك اابأس ورود حين والجنائز والكسوف الأعياد ثم الجمعة،
  .واحد وقت في كلها الأوامر قيام لعدم بالمستطاع أمر

 الصـدقَة  رذكْ إِنَّ الْخطَّابِي قَولُ(: تيب الدعوةفي شرح الحديث والحكمة في تر قال ابن حجرو    
رأُخ نكْرِ عذ لَاةا الصهأَنا لمإِن جِبلَى تمٍ عونَ قَومٍ دا قَوهأَنلَا و ركَرت اركْرت لَاةالص وفَه  ،ـنسح 

هاممتقَالَ أَنْ وأَ يدب مبِالْأَه ،مفَالْأَه كذَلو نم لَطُّفي التطَابِ فالْخ هأَنل لَو مهيعِ طَالَبمي بِالْجلِ فأَو 
ةرم لَم نأْمةَ يفْر٢()الن(.  

 يمنعهم لئَلَّا ؛دفْعة كُلِّه إِلَى تدعهم ولَا فَشيئًا شيئًا دينِنا إِلَى بِالتدرِيجِ فَادعهم أَي: (السنديوقال     
نم ولهمخد يها فونَ مجِدي يهف نة مالَفَته كَثْرخم ينِهِمدفَإِنَّ ،ل ثْلَهم قَد عنمي نولِ  مخـورِثُ  الـديو 

يرفنالت نمذَ لل أَخلَى قَبين عر دآخ لَافبِخ نم ذْ لَمأْخلَى ير ع٣()آخ(.  
 أَوصاه سرِية أَو جيشٍ علَى أَميرا أَمر إِذَا r اللَّه رسولُ كَانَ( :قال t وعن بريدة بن الحصيب    
 الْمشـرِكين  من عدوك لَقيت وإِذَا :...قَالَ ثُم خيرا الْمسلمين من معه ومن اللَّه بِتقْوى خاصته في

مهعإِلَى فَاد الٍ ثَلَاثصخ لَالٍ أَوخ نهتا فَأَيم وكابلْ أَجفَاقْب مهنم كُفو مهنع،  ثُـم  ـمهعإِلَـى  اد 
 الْمهاجِرِين دارِ إِلَى دارِهم من التحولِ إِلَى ادعهم ثُم ،عنهم وكُف منهم فَاقْبلْ أَجابوك فَإِنْ الْإِسلَامِ

مهبِرأَخو مهلُوا إِنْ أَنفَع كذَل ما فَلَهم اجِرِينهلْمل هِملَيعا ولَى مع اجِرِينها فَإِنْ ،الْمولُوا أَنْ أَبوحتي 
 علَـى  يجـرِي  الَّـذي  اللَّـه  حكْم علَيهِم يجرِي الْمسلمين كَأَعرابِ يكُونونَ أَنهم فَأَخبِرهم منها

نِينمؤلَا ،الْمكُونُ وي مي لَهف ةنِيمءِ الْغالْفَيءٌ ويوا أَنْ إِلَّا شداهجي عم ينملسفَإِنْ ،الْم ما هوأَب ملْهفَس 
  .)٤()وقَاتلْهم بِاللَّه فَاستعن أَبوا هم فَإِنْ ،عنهم وكُف منهم فَاقْبلْ أَجابوك هم فَإِنْ الْجِزيةَ

وليس ترتيب الواجبات، فالتـدرج في   إلا ترتيب الدعوة هذه الأحاديثومع ذلك فلا يفهم من     
الدعوة شئ، وإقامة الواجبات والامتناع عن المنهيات شئ آخر، فلا أسبقية للصلاة أو الزكاة علـى  

 يسـتلْزِم  لَـا  الـدعوة  في الترتيب: (قال ابن حجرالأخرى، ولا تأخير للربا عن الزنا أو العكس، 

                                                 
  ).١/٩٨(المفهم لأبي العباس القرطبي  )(١
  ).١٤٠١(تحت حديث رقم ) ٥/١٢٣(فتح الباري لابن حجر  )(٢
  ).٢٣٩٢(تحت حديث رقم ) ٣/٤٥٩(ئي حاشية السندي على سنن النسا )(٣
  ).٣٢٦١(برقم ) ٩/١٥٠(مسلم  )(٤



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

80 

يبتري التوبِ، فجاكَ الْولَاةَ أَنَّ مكَاةَ الصالزلَا و يبترا تمهنيي بوبِ، فجالْو قَدو تما  قُدماهـدإِح 
 الْحـديث  وهـذَا : (السندي وقال ،)١()بِالْفَاءِ علَيها الْأُخرى ورتبت الْحديث هذَا في الْأُخرى علَى
سوقًا لَيسيل مفَاصتع لائرلْ الشب ةيفكَية لوعع إِلَى الدائرالًا الشما ،إِجأَما ويلُهفَاصت  فَـذَاك  ـرأَم 

ضفَورِفَة إِلَى معم اذعم كركْرِ فَتمِ ذوالص جالْحلَا و رضا يلَا كَم  ـرضي  كـرـيلِ  تفَاصت  ـلَاةالص 
كَاةالز٢()و(.  

كما أن مخاطبة أعيان بعض المكلفين لا يعني تخصيصه م، إذ الخطاب عام إلا إذا قامـت قرينـه       
  .تصرفه نحو الخصوص، كما هو مؤصل عند علماء الأصول

لفطرة مة للازمومن ذلك التوجيه الرباني والارتقاء بالفطرة من إدراك معنى توحيد الربوبية لأا     
 Iوالميثاق الأول، ثم الأسماء والصفات ثم الملك المالك، المؤدي لصـرف العبـادة الله   بأصل الخلق 
في الفاتحة وكذلك هو في الخاتمة أي سـورة  ه لمنتهاه كما د ذلك في القرآن من مبدئنج، بهوالاستعانة 

 لوهيةإلى أبالعبد للناس، ثم ملكه لهم، وأن ذلك يؤدي للارتقاء  Iالتوجيه والتنبيه لربوبيته ب ،الناس
  .الرب الملك

في دعوة قومه للتوحيد عن طريق الترقي في إبطال النظـائر   rومن ذلك تدرج سيدنا إبراهيم     
ه لإل، كما في مناظرته لعباد الكواكب، وكيف تدرج م للتسليم باالواحدة للوصول للغايةالمتعددة 

سراً وجهاراً ليلاً  دعوته لقومهفي  rالواحد خالق الشمس والقمر والكواكب، وكذلك تدرج نوح 
  . عدأن بلغت الأب إلىفالأقرب بالأقرب بدأت دعوته  كذلك r، وخاتمتهم رسول االله واراً

 قبل العلم بصغار الناس يربى الذي الرباني قيل(: ابن حجرومن التدرج في التربية والتعليم ما قاله  *
 وبشروا تعسروا ولَا يسروا" :r النبِيقول ، وقال في شرح )٣()، وقيل غير ذلكبالتدريج أي كباره
 وكَـذَلك . الابتـداء  في علَيه التشديد وترك إِسلَامه قَرب من تأْليف والْمراد(: قال ،)٤("تنفِّروا ولَا

 لـأَنَّ  بِالتدرِيجِ؛ يكُون أَنْ ينبغي الْعلْم تعلُّم وكَذَا ليقْبل، بِتلَطُّف يكُون أَنْ ينبغي الْمعاصي عن الزجر
 غَالبـا  عاقبتـه  وكَانت بِانبِساط، وتلَقَّاه فيه يدخل من إِلَى حبب سهلًا ابتدائه في كَانَ إِذَا الشيء

  .)٥()ضده بِخلَاف الازدياد،
ومنه تدريب الصبيان على الصلاة من سبع سنين، وضرم عليها لعشر، وكذلك ضرم صغاراً     

  .على الشهادة والعهد لئلا تألفه طباعهم وتعتاده نفوسهم
                                                 

  ).١٤٠١(تحت حديث رقم ) ٥/١٢٣(فتح الباري لابن حجر  )(١
  .)٢٣٩٢(رقم تحت حديث ) ٣/٤٥٩(حاشية السندي على سنن النسائي  )(٢
  ).١/١٢١(فتح الباري لابن حجر  )(٣
  .tمن حديث أنس ) ٣٢٦٤(برقم ) ٩/١٥٤(ومسلم ) ٦٧(برقم ) ١/١٢٢(البخاري بلفظه  )(٤
  ).٦٧(تحت حديث رقم ) ١/١١١(فتح الباري لابن حجر  )(٥
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وكذا إقامة التعزيرات والتأديب للصبيان والمتعلمين، ومثله نشوز الزوجة بالوعظ ثم الهجـر في      
  .غير المبرح المضاجع ثم الضرب

من حفظ عشر آيات ثم العمل ـا، تـدرجاً في    yومنه أيضاً التعليم كما كان يفعل الصحابة     
 بالتـدريج  له -أي العلم  - حفظه وليكن: (تطبيق الأوامر، ومنه التعليم والتحفيظ، قال السيوطي

 جملـة  العلم طلب من :الزهري وقال ،)١("تطيقُونَ ما الْأَعمالِ من خذُوا" :الصحيح ففي ،قليلاً قليلاً
  .)٢()وحديثان حديث العلم يدرك وإنما ،جملة فاته

 صار شيئاً ألفت إذا النفس إن(: خلدونومن التدرج مجاهدة النفس ومدافعة الشهوات، قال ابن  *
 حصـل  فقد والرياضة بالتدريج الجوع اعتياد لها حصل فإذا ،التلون كثيرة لأا وطبيعتها جبلتها من

 حملـت  إذا إلا يتوهمونه ما على فليس مهلك الجوع أن من الأطباء يتوهمه وما ،لها طبيعية عادة ذلك
 معه يخشى الذي رضالم ويناله المعاء ينحسم حينئذ فإنه ،بالكلية الغذاء عنها وقطع دفعة عليه النفس
 فهـو  المتصوفة يفعله كما فشيئاً شيئاً الغذاء بإقلال ورياضةً تدريجاً القدر ذلك كان إذا وأما ،الهلاك
 إلى بـه  رجـع  إذا فإنه الرياضة هذه عن الرجوع في حتى ضروري التدريج وهذا ،الهلاك عن بمعزل
  .)٣()بالتدريج الرياضة في بدأ كما به يرجع وإنما الهلاك عليه خيف ،دفعة الأول الغذاء

ومن التدرج ما يدخل في باب السياسة الشرعية، كالارتقاء نحو الكماليات والمثاليـات، وتحقيـق    *
، أو إقامة السنن وإماتة البدع، ومنه تألف القوم بالمال لترغيبهم، أو إطماعهم دالمصالح ودفع المفاس

ايا اجتهادية حسب بالمرغبات كالغنائم والسبايا في الجهاد، لحين تمكن الإسلام من قلوم، وهي قض
بنفس الفعـل، ثم   tمع عيينة بن حصن تألفاً، واستنان أبي بكر  rالمصلحة كما في فعل الرسول 

  .، معتبراً إياها من باب السياسة الشرعية، فمنع إعطائهم لعز الإسلام وعلو شأنهtاجتهد عمر 
وكذلك هي المناصب والمراتب والرتب والإمارات والولايات الدنيوية، كلها تكـون بتـدريج       

  .الموظف أو المحتسب حسب الكفاءة والقدرة والخبرة والممارسة
ومن التدرج ما يكون في العمل مثل قبول إسلام الكاره، أو صحة إسلام الكافر علـى الشـرط    *

: r، ومنـه قولـه   )٤(لفظ باب عند اد ابن تيمية في المنتقىالفاسد على وجه عند العلماء، وهو 
، في وفد ثقيف حين اشترطوا في إسـلامهم تـرك الزكـاة    )٥("أَسلَموا إِذَا ويجاهدونَ سيتصدقُونَ"

                                                 
  .من حديث عائشة رضي االله عنها) ١٩٥٨(برقم ) ٦/٣٥(لم ومس) ٥٤١٣(برقم ) ١٨/٢٠٠(البخاري  )(١
  ).١٤٥(تدريب الراوي للسيوطي  )(٢
  ).٣٧(مقدمة ابن خلدون  )(٣
  ).١١/٤٦٢(انظر نيل الأوطار للشوكاني  )(٤
بـرقم  ) ٧/٢٥(، وصححه الألباني في صحيح وضـعيف أبي داود  tمن حديث جابر ) ٣٠٢٧(برقم ) ٣/١٢٥(أبو داود  )(٥

)٣٠٢٥.(  
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والجهاد، وهما مما لا يجب في حينه فالزكاة بعد حول، والجهاد لحين وقوعه، كما قال الخطابي في معالم 
، وهذا إن صح في قبول المنتقل من الكفر الأصلي للإسلام، فإنه لا يقبل ممن كان من قبـل  )١(السنن

 في الصـديق  مع الصحابة تكلم قدو(: مسلماً ثم ارتد، قال ابن كثير في معرض الحديث عن المرتدين
 ذلـك  بعـد  هم ثم: قلوم في الإيمان يتمكن حتى ويتألفهم الزكاة منع من عليه هم وما يتركهم أن

  .، وباب بسطه ليس هنا)٢()وأباه ذلك من الصديق فامتنع يزكون،
على وجهها الصحيح هـو مـا   غير أن فهمها تستوعبها هذه العجالة، والتدرج له أبوابه التي لا     

فنرد حقاً رد أن وافقنا أحـد مـن    -قبل غيرنا  -لئلا نظلم أنفسنا بعضها، استدعى استعراض 
ننا نوافقهم في هذا الحق، معاذ االله، بل هم من شاركنا فيه، كما شـاركتنا  إ: فيه، ولا يقالعين المبتد

، والروافض في حب آل البيت، والأشاعرة في التتريه، ومـع أن  Iاليهود والنصارى في عبادة االله 
ماعة، ولكنا هذه العبادة والمحبة والتتريه منازع فيها من هؤلاء، وهي لا تشابه ما عند أهل السنة والج

بحول االله وقوته في مطولة يجدها  نتكلم على الأصل، ويكفي به حجة عليهم لا لهم، ومن رام القضية
  .موضع خاص ا

يعتبر مخالفـه شـاذاً في   فهم التدرج في تحريم الخمر على فهم السلف الصالح، والذي يحسن بنا و    
: قيـلَ  إِنْ: (ابن تيمية هقالولننظر لما ، التدرجولأا عمدة المروجين لبدعة الفهم والفقه والإدراك، 

رملَ الْخرِيمِ قَبحالت هدعباءٌ ووا سهيصصخفَت ثببِالْخ دعرِيمِ بحالت جِيحرحٍ؟ بِلَا تجريـلَ  مق : سلَـي 
كلْ كَذَلا بما إنهمري حف قْتي الْوالَّذ تةُ كَانكْمي الْحضقْتا تهرِيمحت .سلَيى ونعم نءِ  كَوـيالش 
 ـ ومنافرا وملَائما وضارا نافعا كَونِه جِنسِ من هو بلْ ،وأَبيض أَسود كَونِه مثْلَ وسيئًا حسنا صيقًادو 
 نافعا الشيءُ يكُونُ فَقَد ،الْأَحوالِ بِتغيرِ تتغير الَّتي بِالْموصوف الْقَائمة الصفَات من هذَا ونحو وعدوا

 لَـو  كَما أَرجح التحرِيمِ مفْسدةُ كَانت إذَا تحرِيمه يترك قَد الضار والشيءُ ،وقْت في ضارا وقْت في
تمرالْ حرمي خلِ فلَامِ أَوفَإِنَّ ،الْإِس فُوسالن تكَان ا قَدهتادتةً اعادةً عيددش لَمو كُنلَ يصح مهدنع 

نم ةقُو انا الْإِيملُونَ مقْبي كذَل رِيمحلَا ،التكَانَ و مهانإيم مهيندا وامى تتح لَم قبي يهف قْصـا  إلَّـا  نم 
  .)٣()تحرِيمها في التدرِيج وقَع فَلهذَا الصلَاة وعن اللَّه ذكْرِ عن صدها من الْخمرِ بِشربِ يحصلُ

ن بناء الأحكام علـى  إعلة، فالوليست في التشريع يحسن النظر لكلمة الحكمة ولدقة لفظ الإمام     
، وبنائها على هم وعجز مداركهم عن الإحاطة بالشيءلقصور أفهام منتفية بحق البشر Iحكمة االله 

  .من مقدور البشر، فليتنبه للفارقض Iاالله  هو الذي جعلهمعلومة  ةعل

                                                 
  ).٨٥٠(، تحت حديث رقم )٢/١١٤(معالم السنن للخطابي  )(١
  ).٦/٣٤٣،٣٤٢(البداية والنهاية لابن كثير  )(٢
  ).٣/٤٩٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٣
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، تعلق بأطوار الدعوة )التحريم ذلك يقبلون ما الإيمان قوة من عندهم حصل يكن ولم(: وفي قوله    
وسير حركة التاريخ نحو إقامة اتمع الإسلامي والذي كان متعذراً في قريش، ولم يكن صافياً لمخالفة 

وعلمه أن يتقوى إيمـام   Iاليهود والمنافقين والمشركين في اتمع المدني، فتطلب الأمر بحكمة االله 
ل ناقصاً ولا محقوراً، ينفوس للأوامر، ولئلا يعتبر البدبمرغبات الجنة ومحذرات النار، ليسهل انقياد ال

من جزاء جنس العمل لشـارب الخمـر في الـدنيا     Iوهو أمر يعلمه كل من علم ما ادخره االله 
استقامت نفوسهم على الطاعـة   Iوالممتنع عنها، فلما قوي هذا الإيمان باليوم الآخر وبما عند االله 

 تخالطها أدنى شائبة، بخلاف من يفرض عليه التحريم ياً وعقاباً فاستجابوا للأمر بتسليم وطواعية لا
  . فيستجيب تحت ضغط الواقع، ورهبة العقاب

 صـدها  من الخمر بشرب يحصل ما إلا نقص فيه يبق لم حتى تاماً ودينهم إيمام كان ولا: (وقوله    
، يبين حقيقة من خالط المشركين، ففي أحوالهم من الأوحال ما لا يزيـده  )الصلاة وعن االله ذكر عن

، عظم شأن المحرم بعد أن كـان  Iخمر ولا ربا، ولا يرفعه مروءة أو كرامة، فلما خلص دينهم الله 
 -على عظمـه   -محقوراً قياساً بالشرك الذي كانوا فيه، وهذا أمر صحيح فجرم الزنا في الجاهلية 

كانت الأفعال المألوفـة عنـد    I، فلما وحدوا االله I باالله بما كانوا فيه من كفريصغر حين يقاس 
 عظمت في أعينهم صغار الذنوب فكيف بكبيرهـا؟ ، بل تستوجب النار كبائرعبادة وتديناً العرب 

 كُنـا  إِنْ الشـعرِ  مـن  أَعينِكُم في أَدق هي أَعمالًا لَتعملُونَ إِنكُم: (قَالَ t أَنسٍ عنففي البخاري 
: وعند أحمـد ، )١()الْمهلكَات بِذَلك يعنِي :قال البخاري، )الْموبِقَات منr  النبِي عهد علَى لَنعدها

)ةَ لأَبِى -أي راوي الحديث لشيخه - فَقُلْتادقَت :ففَكَي لَو كرا أَدنانمذَا؟ زو قَالَ هةَ أَبادنَالَكَ: قَت 
كذَللَ لـا،  )٢()أَقْو وهذا من التدرك البين أيضاً، أي استسهال الذنوب والمعاصي والاستخفاف ،

النساء ودياثة الرجال، ولا حـول ولا قـوة إلا    لاً بعد جيل، كما هو ظاهر في عريوهذا بإلفه جي
  . باالله
 أشق من وشهواتها مألوفاتها عن النفوسِ فَطْم كان ولما: (قال ابن القيم ،والفهم فقهوبمثل هذا ال    

 النفـوس  توطَّنـت  لما الهجرة، بعد الإسلام وسط إلى -أي الصيام  - فرضه تأخر وأصعبها، الأمور
 ، فالأولوية للتوحيـد، وهـو  )٣()بالتدريج إليه فَنقلَت القرآن، أوامر وأَلفَت والصلاة، التوحيد على

ودونه لا درجات، إنما هو الانخلاع من الكفر والتـبرؤ منـه، والـدخول في    الدرجات،  مأول وأه
                                                 

  ).٦٠١١(برقم ) ٢٠/١٤٢(البخاري  )(١
، )له يخرجا فلم صحابيه غير الصحيح رجال ثقات رجاله ،صحيح إسناده: (، وقال الأرناؤوط)٢٠٧٧١(برقم ) ٥/٧٩(أحمد  )(٢

، ووافقـه  )يخرجاه لم و الإسناد صحيح(: ، وقالtعن عبادة بن القرط ) ٧٦٧٤(برقم ) ٤/٢٩٠(وهو عند الحاكم في المستدرك 
  .الذهبي

  ).٢/٣٠(زاد المعاد لابن القيم  )(٣
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الإسلام على درجة واحدة، ثم الارتقاء في منازل السائرين، علواً بالإيمان، وهو الذي قامت عليـه  
اً فهو أما ما يشوبه انتقاصاً وتدركوإلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى،  rدعوة الإسلام منذ بعثة الرسول 

أو قول الخطيب المسوي بـين االله  كما هو معلوم في حديث ذات أنواط ، rالذي عالجه رسول االله 
I  ورسولهrأو من قرن بينهما في المشيئة وكلها أحاديث صحاح ،.  
غب، إذ لسنا ممن يترك الحق الـذي  اغب علينا ألف مشاوهذا نقوله إثباتاً لأصل لا ندعه ولو ش   

أسفل السافلين، ومن استبانت له سنة وعمل ا، لم يكن له أن يدعها لعمل مبتدع عندنا ولو قال به 
ا، ألا ترى أن إعفاء اللحية واجب وإن فعله اليهود والنصارى والروافض، وخمار المرأة مشـروع  

ذريعة لستر فجوره، وكذلك إطالة الشعر وتقصير الثوب، ولو أصـبح شـهرة   ولو اتخذه من اتخذه 
 )١()لَهـم  ما إِلاَّ يكْتبونَ لاَ الأَهواءِ وأَهلُ ،علَيهِم وما لَهم ما يكْتبونَ الْعلْمِ أَهلُ(ولأن عند البعض، 

  .قال أهل العلمكما 
لذلك ليس عندنا ما نخاف منه ولا ما نستحيي من ذكره، بل علم أهل السنة مشـاع منشـور       

مشهور لا يدرس في الخبايا ولا الزوايا، إلا أن عليه حراس حدود يحمونه من المسـتغلين المشـغولين   
ور بالتشغيب على أهل الحق، والتلبيس على أهل الباطل مع ما فيهم من باطل، لتجتمع فيهم الشـر 

  .كلها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
عن وكيع، وذكرها ابن تيمية في مواضع من كتبه مقتصراً على عبد الرحمن بـن  ) ٣٩(برقم ) ١/٤٠(نقلها الدارقطني في سننه  )(١

  .عنه وعن غيره) ٣/١٣(مهدي، وفي اقتضاء الصراط المستقيم 
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  )فصل في معكوس التدرج(
، فقال في كـلام  )١()Iأن التدرج في التغيير هو منهج االله (ضمن جملة ما ادعاه ) النائب(ادعى    

مطول عام مجمل، بعد ذكره للمروي عن عمر بن عبد العزيز في الرواية الضعيفة بـل الموضـوعة،   
أنـتم  ، ظهر في الواجبات وهذا المنهج كما ظهر في المحرمات التغييريشير ذا إلى منهج االله في : (قال

... كـذلك الحـدود  ... كـذلك  في الخمر وتعرفوا في الربـا  تعرفون مسألة التدرج في التشريع
مـا  ... كذلك الزكاة... كذلك الصوم... والفرائض كذلك شرعت على سنة التدرج في التشريع

  .)٢(...)شملت كثيراً من الأحكامالتشريع  يعني أن سياسة التدرج في
وهكذا السياق العام ليدلل على أن انتقال الحكم من المخفف إلى المشدد منهج يصح الاستدلال     

ولكنا أول القائلين به، ولكـن  لحق لو ثبت فعلاً، به على التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، وإنه 
، إذ لو صح لما خرج عن قاعدته إلا شاذ، فكيف إذا كان )انقش أثبت العرش ثم: (على قول القائل

المعارض أصح وأكثر وأغزر؟ فيجب حينئذ النظر في كليهما، دون ترجيح إلا بمرجح واضح ظاهر، 
أو التوقف لحين ظهور الحق فيقال به، أما تبني وجه وإغفال الآخر، فهو مما يستقبح مـن متصـدر   

عية، إذ كما ثبت في الشريعة انتقال الحكم من الخفيف إلى الثقيل ومن للإفتاء مالك للشهادات الجام
اليسير إلى الشديد، فقد ثبت عكسه أيضاً، وليس أحدهما بأولى من الآخر ليؤخـذ بـه، وإنـا وإن    
أوردناه فلا نقصد القول به اعتقاداً واستدلالاً ضد عكسه، فالاستفراد بقول أو فهم أو وجهة نظـر  

نص قاطع هو إلى الضلال أقرب منه للحق، وهو تحكم بلا دليل، وتقول علـى االله   فيما لم يثبت فيه
I  بلا علم، وتحميل الدين ما أنتجته عقولنا وابتدعته أفكارنا، بل ما ندين االلهI   به هو القول بمـا

ولكم بما ثبت عنه بشهادة النقلة الثقات، جميعاً لا تقطيعا ولا تجزيئاً،  r، أو ما قاله رسوله Iقاله 
تمنينا أن يصيب غيرنا بعض الحق الذي معنا، فحينها تجتمع الأمة على المنهج الصحيح، ولكن مفارقة 
القوم للحق، وتبنيهم للباطل تلبيساً وتدليساً ثم دفاعهم عنه، ثم حمل الناس عليه بالحديد والنار، هو 

  .يجهل عليناأن نضل أو نزل أو نجهل أو  -علاه  جل في -عين الضلال، ونعوذ باالله 
فليس المُساق في موضع الاحتجاج لفقه مضاد لفقه النائب، بل هو في حقيقته تبيين لمـا   ولذلك    

وإظهار ما أُخفى وأُضمر، من الأدلة والنصوص التي تعارض مـا   -إن كان هناك ما يعلم -يجهل 
يوجهه  نأالمتدرجة ك النظرية ما يلزم القائل بتلتبنته فرقته، وأقنع ا نفسه، فضلاً عن متبعيه، وهو 

  .بين الارتقاء والانحداربالجمع 

                                                 
  ).٣٣٠(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
  ).٣٣١(الملحق  ، انظره فيفقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
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وسطاً بين من ضل وابتدع من  -وما زال -إن المنهج السني وقف : وتبييناً وتأكيداً للحق نقول    
المرجئة والجهمية، وفي أفعال  الفرق التي ظهرت على مر التاريخ الإسلامي، فهو وسط في الإيمان بين

بـين الـروافض    yبين القدرية والجبرية، وفي الصفات بين المؤولة والمشبهة، وفي الصحابة  Iاالله 
والخوارج، وهكذا في كل قضايا الإيمان كانوا وسطاً قائماً بالقسط عدلاً لا مذبـذباً ولا متـردداً،   

بنوا مذهباً ، فلم يتالزيادةوأمسكوا عن التقول و يه النص،وقالوا في جميع الأقوال والفرق بما دل عل
تلـك   -وافقتهم : أو إن شئت فقل -أخرى، بل وافقوا  على حسابلم يميلوا لفرقة ضد الآخر، و

غـير  حب آل البيت ضمن الحد الشرعي، من ، كما في موافقة الشيعة في الفرق في الحق الذي معها
وهكذا فويض، موافقة الأشاعرة في التتريه، من غير تأويل ولا ت ميل لا للرفض ولا للنصب، وكذلك

جميعاً من غير ضرب النصوص بعضها ببعض، ويقفون حيث يقف النص ويمسكون عن يقولون بالحق 
  .الزيادة

مـن   نظام ينتقل بالعابـد الأحكام الشرعية على بعض نكر ترتيب يأنه لا  ؤكدوفي هذا المقام، ن    
حكم، ولا تضـرنا تلـك   فهو من باب تسمية الشئ تبعاً لمصطل) تدرج(، فإن سمي الخفيف للثقيل

من يترك الحق الذي معنا لقول كائنٍ ولا يضرنا أن قال ا أحد أو كل المبتدعة، فلسنا ممن ، التسمية
ليظهر الفرقان الحق في الاستدلال والفهم بين أهل الحـق  ) التدرج(كان، بل يحسن النظر في دعوى 

المخاطب بتحريم الخمر تدرجاً وكذلك إقامة فقهه على نظرية معرفة ) النائب(وأهل الباطل، إذ رتب 
 مثـال سـالف،   الحد على الزناة، وهذا قدر لم يفتقه من موضع لم يسبق إليه، ولا هو فطره من غير

ن في طلب العلم من أهل السنة والجماعة، وهو من الحق الذي يشاركنا هو فيه، فهذا يعلمه المبتدئو
فهمه له، إذ ما ساقه من حق دون ما ترتب عليه من باطـل   غير أن فهمنا للدين لا يقاربه ولا يدانيه

تعطيل الحدود وتبديلها، هو مسبوق بقول أئمة السنة له، ومن شاء تأصيله وتفصـيله فلينظـره في   
وأقصد به الشيخ عبد اللطيـف  ) النائب(للذي قتلته فرقة  )rاقتفاء أثر النبي الطريق السوي في (

يؤكد أسبقية ، وهذا )هـ ١٤١٨(وطبعته الأولى كانت في سنة ، -تقبله االله في الشهداء  -موسى 
وهو ما فتئ يدرسه لشباب أهل السنة منذ جمعه ورتبه إلى أن قتلته  ،الفهمالاستدلال وأهل الحق في 

فرقة النائب، في الوقت الذي ضاعت فيه أعمار المبتدعين في مباريات كرة القدم والتنس والطـائرة  
  .ويح، والرحلات والمخيمات الصيفية، وخدعة المقاومة وكذبة التحريرومسابقات اللهو والتر

الصـحيح   هلفهم التطبيق، لذلك دفع حياته ثمناً فيهو كذلك ف وكما لهم قصب السبق في الفهم    
) النائـب (المستشهد ا من  وهو مع قوله بالتدرج بنفس سياق الآياتوعلى يد المتدرجين، للدين، 

و تعطيـل لأحكـام االله،   كل عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود فه: (ة بقولهإلا أنه حسم النتيج
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، فكان أن قدم نفسه في سبيل مـا  )١()، لأن ذلك من شأنه إقرار المنكر وإشاعة الفاحشةومحاربة له
آمن به من سعيٍ لتحكيم الشريعة وعملٍ على تطبيقها، تقبله االله في الشهداء مع سيد الشهداء حمزة 

t.  
  ...لذلك فلا يسعنا إنكار الحق ولا إبطاله ولا إخفاؤه كما يفعل الآخرون، هذا من جهة

ومن جهة ثانية فهذا يؤكد علم وفهم السلف ومتبعيهم للنصوص على وجهها الصحيح، وأـم      
ليسوا أطفالاً ولا أم يتمسكون بظاهر اللفظ دون فقه أو أم أطفال أو حـدثاء أسـنان، كمـا    

، فها هم يؤصلون القضية بالدليل الشرعي والفهم الصحيح قولاً وعملاً، قبـل  )النائب( وصفهم به
وزيراً، وفرقته سلطة وطنية، أي أنه لم يغـب  ) النائب(بسنوات طوال، بل قبل أن يصبح ) النائب(

  .هنأم لا يعلمو) النائب(عنهم هذا العلم، الذي ادعى 
تمسك به أهل البدعة مما يبطله من نفس الدليل، ولننظر لمـا  ومن جهة ثالثة، فإنه لا يخلو دليل ي    

ساقه مستدلاً به من قوله أن الحكم قد وقع تدرجاً في تحريم الخمر، ونحن لا ننازع في هذا، ولكن هل 
  .لا: لنقول بالتدرج فيه؟ الجواب )٢(وقع التدرج في تطبيق حد شرب الخمر

لة التدرج في إقامة الحد على الزناة، ولكن هل نـزل  والعكس بالعكس، أي أنا لا ننازع في مسأ    
  .لا: حكم تحريم الزنا تدرجاً؟ الجواب أيضاً

ومع أن كلا الأمرين في حكم المنسوخ وهو ما لا يجوز العمل به باتفاق الأمة، إلا أن النظـر في      
ساكين ممن لا يميز الخديعة التي لبس ا على مستمعيه تظهر كيفية التلاعب بالنصوص، بل بعقول الم

بين القول ومقول القول، إذ لو صح التدرج كنظرية مطردة لعمل ا في حكم تحريم الزنا وكـذلك  
في حده، وهذا ما لم يكن إذ التدرج كان في الحد لا في الحكم، وكذلك لو صح كقاعدة لعمل ـا  

كم لا في الحد، أي عكـس  في حكم تحريم الخمر وحده، وهذا ما لم يقع أيضاً إذ التدرج وقع في الح
القول الأول، وهو يبطل قوله بالتدرج في المحرمات، لأن التدرج لم يقع في تحريم الزنا، وكذلك يبطل 

بإحسـان   -، بل ولا نظنه نفسه )النائب(قوله في الحدود لعدم وقوعه في الخمر، ولا نظن مستمعي 
انب بعضها ليكون منها نظرية، ظنـها  قد انتبه لهذه الحقيقة، حين اقتطع النصوص ورصها بج -الظن 

                                                 
  ).٣٢٧(الطريق السوي لعبد اللطيف موسى  )(١
 نفس من الفعل تكرر أو للعقاب، المستوجب بزيادة تزاد وعقوبة حكم إيقاع هو :التدرجوق بين المسميات، فلابد من معرفة الفر )(٢

 الضـرب  صـفة  في التنوع فيه الثابت إذ  الخمر، شرب حد في يقع لم ما وهذا مشدد، حكم إلى مخفف حكم من انتقال أنه أي الفاعل،

 حـداً  ولـيس  تعزيراً عليه  والزيادة آخر، قول على الأربعين أو الجمهور، قول  عليه كما بالثمانين وتقديره فيه الحد ضبط قبل وعدده،

  .هذا فليفهم اً،مخفف كان ما على شدة بزيادة تدرجاً وليس والمفسدة، للمصلحة نظره حسب للعقوبة الإمام تخير فيكون مقدراً،
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لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ثم أراد حمل الناس عليها، فبان بذلك افتها لضـعف  
  .)١(Iقدرا على الإلمام بكل متعلقاا، بل ما يتفلت منها أكثر مما تحصره، وسيأتي قريباً إن شاء االله 

 إنكار أو إضمار ضده وكذلك فمع عدم إنكارنا لوقوع التدرج في بعض الأحكام، فإنه لا يسعنا    
ـذه   Iمـن االله   ففت رحمةً، إذ كثير من الأحكام الشرعية جاءت بالتشديد ثم خومعكوسه أيضاً

  .الأمة
تمسكنا بـالقول  العموم فليس في سردنا للأدلة الناقضة لمذهب المتمسك بالتدرج ما يعني وعلى     

بنى عليه أحكام عملية، فلا المسلم اليوم يشرب الخمر بالـدليل  كلاهما علم نظري لا ت ذإالمخالف، 
الفرض ترتيب ترتيب بالأمر الأول، و هو يصلي خمسين صلاة المانع من شرا حين الصلاة مثلاً، ولا

لصيام مثلاً، كما في العبادات كا يكون بما ثبت عليه التشريعؤخر، فالعمل قدم ولا يلا يبحت علمي 
فالصائم والمفطر برخصة والعاصي بإفطاره يعلـم فرضـية الصـوم،    ، أو في الحدود كشرب الخمر

وكذلك شارب الخمر يعلم تحريمها، ولا يتمسك أي منهم بالدليل المنسوخ، فالعمل يكون بالناسـخ  
 ـفكذلك هو في الحكم فإ -ه وهو الحق ولا حق غير -في كافة الأحكام العملية، فإذا صح هذا   هن

في القرآن ناسخاً لما في التوراة أو الإنجيل، فمن حكم بما في التوراة أو  Iيجب أن يكون بما أنزله االله 
، Iمع أما كانتا يوماً ممـا أنـزل االله   ، I الإنجيل دون حكم القرآن فهو حاكم بغير ما أنزل االله

 لأهل عام أمر االله أنزل بما بالحكم تعالى هرأم: (قال ابن تيمية وكان يكفر من لم يحكم ما كفراً بيناً،
 في فلـيس  ...االله أنزل ما بغير يحكمأن  الأوقات من وقت في لأحد ليس ،والقرآن والإنجيل التوراة

 القرآن أهل أمر في ليس أنه كما ،نسخ بما أمر االله أنزل بما يحكموا أن والإنجيل التوراة لأهل االله أمر
 الحكـم  هـو  االله نـزل أ فالذي اًومنسوخ اًناسخ كان إذا بل ،نسخ بما أمر االله أنزل بما يحكموا أن

 قولـه  هذا يوضح ومما U االله أنزل ما بغير حكم فقد بالمنسوخ حكم فمن ،المنسوخ دون بالناسخ
 ربكُم من إِلَيكُم أُنزِلَ وما والْإِنجِيلَ التوراةَ تقيموا حتى شيءٍ علَى لَستم الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ": تعالى

، ]٦٨المائـدة  ["الْكَافرِين الْقَومِ علَى تأْس فَلَا وكُفْرا طُغيانا ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما منهم كَثيرا ولَيزِيدنَّ
 حـتى  شيء على ليسوا إم إليهم بعث الذي الكتاب لأهل يقول أن لمحمد أمر هذا أن يبين هذا فإن

  .)٢()رم من إليهم أنزل وما والإنجيل التوراة يقيموا
مترلاً على نبي قبله، بل يجب  Iأن يحكم بما يعلمه قولاً من االله  rاالله  فإذا كان لا يحل لرسول    

عليه الحكم بما أُنزل إليه إما تشريعاً لم يسبق إليه أو تشريعاً نزل من قبل فأقر العمل به، فكيف مـع  
، أو مما لا يعلم أجرى عليه قلم التبـديل  Iذلك يسع حاكماً أن يحكم بما لا يقطع أنه مما أنزله االله 

                                                 
  ).٩٧(أكثر من عشرين دليلاً صحيحاً يعجز النائب ونظريته المتدرجة عن تفسيرها، يبدأ سردها من صفحة  -بحمد االله –أوردنا )(١
  ).٣/٩٤(الجواب الصحيح لابن تيمية  )(٢
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، فضلاً عن الحكم بما اخترعوه من تشريعات وأنظمة وقوانين والتحريف من اليهود والنصارى أم لا؟
ودساتير يضاهئون ا قول الذين كفروا من اليونان والإغريق والفرنسيين والانجليز، ولا تعلق لهـا  

سواءً أكان ناسخاً أو منسوخاً، أليس هذا أبعد في الكفر والضلال مـن   Iبمثل شعرة بما أنزله االله 
، لذلك غلظ حكم المرتـدين علـى حكـم    Iه من عند االله نتمسكين بما يظنواليهود والنصارى الم

ه من حق، أما المرتد فلعلمه نالكفار الأصليين، لما قامت في عقول هؤلاء من شبه بما عندهم فيما يظنو
ثم الإعراض عنه أو الامتناع عن الالتزام به أو ترك جنس العمل بما أنزلـه   Iوتيقنه من حكم االله 

I زاد عليه إعمال السيف لغاية الانقياد والالتزام، أما الكافر الأصلي فيرفع عنه عند ، استحقأن ي
دفعه للجزية، وهذا هو الفارق بين جاهل الحق وعالمه، ثم الحاكم بخلافه ممـن ينتسـب للشـريعة    

جاءت  الإسلامية وينادي للعمل ا، مخرج منها ما هو أصيل فيها، ومدخلٌ إليها ما هي براء منه، بل
، وغيرها من الدعوات التي ما أنـزل االله  )القومية(و) الوطنية(و) الديمقراطية(لهدمه ونقضه، كما في 

I     ا من سلطان، ناهيك عن اتفاقيات حقوق الإنسان والمرأة والطفل والأسـير، وغيرهـا مـن
والقـانون   مخترعات الكفار ولوازم دينهم الديمقراطي كالانتخابات والتمثيل النيـابي والدسـتور  

  .الأساسي
حتى لو كان شـرعاً سـابقاً لـنبي    والمقصود أن العمل يكون بالثابت الناسخ وليس بالمنسوخ،     

ولـيس  ، ل بأيهما بعد العلم بالناسخ حراممرسل، أو شرعاً منسوخاً في الدين نفسه، والحكم والعم
، وقـال  )١()إجماعاً حرام بالمنسوخ العمل( :القرافيقال على هذا خلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً، 

 العمـل ( :قال ابن عبد الـبر و، )٢()خلاف بلا باطل بالناسخ العلم مع بالمنسوخ العمل(: الشاطبي
 أَحـدا  يسع لَا(: قال العراقي، و)٤()بالمنسوخ العمل يحل لا( :وقال ابن حزم ،)٣()يجوز لا بالمنسوخ
بكل هؤلاء وغيرهم ممن أبطل ) النائب(، فإن لم تقنع حكومة )٥()الناسخِ ورود بعد بِالْمنسوخِ الْعملُ

 أن المحرم المحال ومن( :العمل بالمنسوخ، فليأخذ من قول فرقته والتي جاء على لسان مرشدها الثاني
  .)٦()الناسخ تركوي المنسوخ يؤخذ
وإحقاقاً لحق زيف بالدعوات البدعية، ومنهجاً زور بالجدليات الفلسفية، نقرر ضد مـا ادعـاه       

على ادعاء التـدرج مـن اليسـير     ه وإنما نقضاً لبنيام الذي اتكأ، لا تبنياً ل)فقه التدرج(مبتدعة 

                                                 
  ).٦/٩٤(الذخيرة للقرافي  )(١
  ).٢٦٢(الاعتصام للشاطبي  )(٢
  ).٢/١٣(، والسرخسي في أصوله )١/٤٨٦(وكذلك قال الجصاص في فصوله ) ١٠/٢٤٢(التمهيد لابن عبد البر  )(٣
  ).١١/٤١٧(المحلى لابن حزم  )(٤
  ).٦/٧٠(طرح التثريب للعراقي  )(٥
  ).٧١ص(دعاة لا قضاة للهضيبي  )(٦
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للشديد أو من الخفيف للثقيل، وكما أسلفنا فبعضه يثبت لا كله، ونوعه لا جنسه، لـذلك يحسـن   
، وكذلك لا Iذكر ضده، مع عدم ميلنا لجهة على حساب أخرى، لأنا نعتقد أنه كله من عند ربنا 

عة التدرج، فهذا التضاد معهود في نقر بدعة التدرك من قوم أرادوا الانتصار للشريعة فخالفوا مبتد
ج نبتت بدعة الإرجاء، وضد بدعة الرفض، ظهرت بدعـة  تاريخ الإسلام، ففي مقابل بدعة الخوار

النصب، وأهل السنة والجماعة في معزل عن هذه البدع وأهلها، بالوسطية التي تغلـف الأحكـام   
، لبدعة، أو التي بين التاج والنعـل الشرعية، وليست الوسطية التي بين الإسلام والكفر أو السنة وا

 وكَـذَلك " :قوله تعـالى تفسير في فيرية والعدالة وليست التي بين طرفين، فوسطية الإسلام هي الخ
اكُملْنعةً جطًا أُمسطُ: (قال ابن العربي ،]١٤٣البقرة ["وسي الْوف ةاللُّغ :،اريالْخ وهلُ  وـدقَـالَ  .الْعو 
مهضعب :وه نم طسءِ ويالش. سلَيو طسلْوي لالَّذ وى هنعقَى بِملْتنِ مفَيا الطَّرنهولٌ؛ هخأَنَّ دل هذه 

 علَـى  شـهداءَ  لتكُونوا": بعده تعالَى قَوله علَيه يدلُّ الْعدلَ، الْخيار بِه أَراد وإِنما ،الْأُممِ آخر الْأُمةَ
 بِاسـمِ  لَنـا  تفْضـيله  من علَينا بِه أَنعم بِما تعالَى ربنا فَأَنبأَنا ،"شهِيدا علَيكُم الرسولُ ويكُونَ الناسِ

،الَةدالْع هتيلوتطَّةَ وخ ةادهلَى الشيعِ عمج ،يقَةلا الْخلَنعلًا فَجا، أَوكَانإِنْ ما وا كُنرا، آخانمـا  زكَم 
  .)٢())١("السابِقُونَ الْآخرونَ نحنr :" النبِي قَالَ
ننقل من أقوال أئمة الدين وعلماء الإسلام ما يثبت ضد مـا ادعـاه    -بحول االله وقوته  -ونحن     

وليس لنا فيه إلا السير على منهج السلف الصالح جمعاً وترتيباً وليس ابتداعاً وتأليفـاً،   فقيه التدرج،
  .)٣()قائله إلى الشيء تضيف أن العلم بركة من(: وصدق ابن عبد البر في قوله ونقله

 التكليف أول في التشديد في الحكمة تأمل: (قال ابن القيم: فلنشرع بالمقصود بعون الملك المعبود    
 علـى  الأجـر :  الأمران للعبد فيحصل ،والامتثال العزم على النفس توطين بعد أخره في التيسير ثم

  .عنه االله خفف بما والسهولةير والتيس الامتثال على نفسه وتوطين ، عزمه
  .خمساً بجعلها وتصدق خففها ثم الإسراء ليلة صلاة بخمسين رسوله - تعالى - االله أمر ذلك فمن
  .الاثنين إلى ذلك عنهم خفف ثم العشرة إلى الواحد بصبر أولاً أمر نهأ ذلك ومن
، عنـهم  خفـف  ثم يجامع أو ذلك بعد يأكل أن أحدهم نام إذا الصيام في عليهم حرم أنه ذلك ومن

  .الفجر إلى عنهم ذلك بإباحة
 ذلك على أنفسهم له وطنوا فلما ،رسوله مناجاة يدي بين ةقالصد تقديم عليهم أوجب أنه ذلك ومن
  .عنهم خففه

                                                 
  .tمن حديث أبي هريرة ) ١٤١٤(برقم ) ٤/٣٣١(، ومسلم )٢٣١(برقم ) ١/٣٩٧(البخاري  )(١
  ).١/٧٤(أحكام القرآن لابن العربي  )(٢
  ).٢/١٧٩(جامع بيان العلم لابن عبد البر  )(٣
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  .وعشراً أشهر بأربعة بالحول الاعتداد تخفيف ذلك ومن
 العبـد  علـى  يشدد والقدر بالقضاء الابتلاء في يقع فقد بالأوامر الابتلاء في يقع قد كما وهذا     
  .والرحمة المنة وشهود ابالرض الثاني يوتلق بالأول الثاني تسهيل هتوحكم ،عنه يخفف ثم أولاً
 الذي جداً الكثير منهم يطلب المصادرون فهؤلاء هذا من قريباً رعاياهم ببعض الملوك يفعل وقد    
 بعـض  يفعل وقد ،عليهم ويسهل بذلة أنفسهم لهم لتطوع دونه ما إلى حطوني ثم ،عنه عجزوا ربما

 حمل فيسهل الأشياء تلك يحط ثم إليها يحتاجون لا شيئاً الحمل على فيزيدون ،هذا من قريباً الحمالين
  .عليهم الباقي

 ،هـذا  ضد أيضاً والقدر والقضاء الأمر في ويقع وأمراً خلقاً الحكمة من باب هذا أن والمقصود    
 تنقاد ولا تحمله فلا بغتة التشديد هذا يفجأ لئلا منه أشد هو ما إلى اليسير من بالتدريج عباده فينقل

 وكـذلك . واحـدة  وهلة كلها ا يؤمروا أن دون شيء بعد شيئاً الشرائع في كتدريجهم وهذا .له
  .المحرمات

 في أخـريين  ركعـتين  فيهـا  زيد ألفوها فلما ،ركعتين ركعتين أولاً بالصلاة أمروا أم هذا ومن    
  .)١(الحضر

 فلمـا  الفدية وبين بينه التخيير وبين عيناً الصوم بين فيه وخيروا بالصيام أولاً أمروا أم هذا ومن    
  .عيناً بالصوم أمروا ألفوه
 وباشروا نفوسهم عليه توطنت فلما ،عليهم يوجبه أن غير من اأولً بالجهاد لهم أذن أم هذا ومن    

  .فرضاً به أمروا وثمرته عاقبته حسن
 وكـذلك  ،فشيئاً شيئاً لها والانقياد لها والإذعان الأحكام قبول على التربية التدريج هذا وحكمة    
 بـالأخف  فيبتليه ،وحكمته حمده اقتضاه منه بد لا بل عبده على مقدر وقدره قضائه في هذا مثل يقع
 في البلاء أول في العبد يسعى قد ولهذا ،منه عليه كتب ما يستكمل حتى فوقه هو ما إلى يرقيه ثم أولاً
 وينكسـر  أولاً لـه  يستكين فالعاقل ،وتزايده أوله في كالمرض لأنه شدة إلا يزداد ولا وزواله دفعه
 فـإذا  بالصـباح  ليله وأذن وغمرته معظمه به مر إذا حتى ،لعزته ذليلاً خاضعاً عنقه ويمد لربه ويذل

                                                 
١)( ما نقله  -رحمه االله  -فهم من قول الإمام لا ي)ركعـتين في الغـداة   أن الصلاة فرضـت   - كما سماهم -عن العلماء ) النائب

 فيهـا  زيـد  ألفوهـا  فلما: (وركعتين في العشي، بل مقصوده ركعتين لكل صلاة من الصلوات الخمسة إلا المغرب، ويؤيد هذا قوله
 ركعتين الصلاة r االله رسول فرض" قالت عائشة عن): (٨/٣٤(، وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد )الحضر في أخريين ركعتين
 النـهار  أول في ركعـتين  فرضـت  الصلاة إن قال من إليه ذهب ما صحة على دليل هذا عائشة حديث في وليس يثالحد" ركعتين
 الصـلوات  هـي  ركعتين فرضت التي الصلاة أن على دليل عائشة حديث في بل صحيح أثر في هذا يوجد وليس آخره في وركعتين
  ).الصلاة إلى واللام بالألف الإشارة لأن السفر صلاة وأقرت الحضر صلاة في زيد ثم الخمس
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 قـوة  ولا حول ولا عظيماً نتفاعاًا به نتفعا الخلق في هذا تأمل ومن ،الأسباب ساعدته زواله في سعى
  .)١()تعالى باالله إلا

 قريـب؛  ذلك في والأمر النسخ، حد في عبارام فاختلفت الأصول علماء أما: (وقال ابن كثير    
. متـأخر  شرعي بدليل الحكم رفع أنه بعضهم ولخص العلماء عند معلوم الشرعي النسخ معنى لأن

  .)٢()بدل إلى لا والنسخ وعكسه، بالأثقل، الأخف نسخ ذلك في فاندرج
 الأخـف  نسخ فمثال. بالأخف والأثقل بالأثقل، الأخف نسخ يجوز أنه اعلم(: الشنقيطي قالو    

 فديةٌ يطيقُونه الَّذين وعلَى": تعالى قوله في عليه المنصوص والإطعام الصوم بين التخيير نسخ: بالأثقل
امينٍ طَعكسن": قوله في الصوم إيجاب تعيين وهو منه، بأثقل ،]١٨٤ البقـرة ["مفَم هِدش نكُمم  رـهالش 

همص١٨٥البقرة ["فَلْي[.  
 بأثقـل  ،]١٥النساء ["الْبيوت يف فَأَمسِكُوهن": بقوله عليه المنصوص البيوت في الزواني حبس ونسخ 

 واحـد  كُـلَّ  فَاجلدواْ والزانِي الزانِيةُ": قوله في منهما الأول على المنصوص والرجم الجلد وهو منه
 ثابتـاً،  حكمها وبقي تلاوا نسخت التي الرجم بآية منهما الثاني وعلى ،]٢ النور["جلْدة ماْئَةَ منهما
  .)٣("حكيم عزِيز واللَّه االلهِ من نكَالاً الْبتةَ فَارجموهما زنيا إِذَا والشيخةُ الشيخ": قوله وهي

 في عليـه  المنصوص الكفار من عشرة المسلم مصابرة وجوب نسخ: بالأخف الأثقل نسخ ومثال    
 المسـلم  مصابرة وهو منه بأخف ،]٦٥الأنفال ["ماْئَتينِ يغلبواْ صابِرونَ عشرونَ منكُم يكن إن": قوله
 ماْئَةٌ منكُم يكُن فَإِن ضعفاً فيكُم أَنَّ وعلم عنكُم اللَّه خفَّف الآنَ": قوله في عليه المنصوص منهم اثنين

 تخفُـوه  أَو أَنفُسِـكُم  فـي  مـا  تبدواْ وإِن": تعالى قوله وكنسخ ،]٦٦الأنفال ["ماْئَتينِ يغلبواْ صابِرةٌ
 للأثقل نسخ فإنه، ]٢٨٦البقرة ["وسعها إِلاَّ نفْسا اللَّه يكَلِّف لاَ": بقوله ،]٢٨٤البقرة ["اللَّه بِه يحاسبكُم
 والَّذين": قوله في عليه المنصوص بحول،زوجها  عنها المتوفى اعتداد وكنسخ. ظاهر هو كما بالأخف
 وهـو  منـه  بأخف ،]٢٤٠ البقـرة ["الْحولِ إِلَى متاعا لأزواجِهِم وصيةً أَزواجا ويذَرونَ منكُم يتوفَّونَ
 أَزواجـا  ويـذَرونَ  مـنكُم  يتوفَّونَ والَّذين": قوله في عليه المنصوص وعشر، أشهر بأربعة الاعتداد
نصبرتي ةَ بِأَنفُسِهِنعبرٍ أَرها أَشرشع٤( )]٢٣٤البقرة [" و(.  

                                                 
  ).٢٧٤-٤/٢٧٠(بدائع الفوائد لابن القيم  )(١
  ).١/٣٧٦(تفسير ابن كثير  )(٢
) ١٦٦٨٨(برقم ) ٨/٢١١(، والبيهقي في السنن الكبرى )٢٨٦(برقم ) ١/٣٧٠(هذا اللفظ أخرجه البزار في البحر الزخار  )(٣

، وهو مروي عن عدة من الصحابة عنـد  )٢٩١٣(برقم ) ٦/٤١٢(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة tمن حديث عمر 
  .في الصحيح، وقريب من لفظه عند أحمد وابن حبان الحديث وأصل ،جمع من الأئمة

  ).٤٤٩،٤٤٨/ ٢(أضواء البيان للشنقيطي  )(٤
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 مـن  ننسخ ما" أعرفها فلا الآية هذه أقرأ كنت: قال عيينة بن سفيانعن [(في السنة للمروزي و    
ةآي ا أَوسِهنن أْترٍ نيا بِخهنحتى منها خيراً يكون فكيف قرآن وهذا قرآن هذا أقول ،]١٠٦البقرة ["م 
 االله عبد أبو قال ،]عليكم أهون ،عليكم أخف عليكم، أيسر ،لكم منها بخير نأت ،بيناً فكان لي فسر

 هـو  النسخ معنى فإنما: قالوا عيينة ابن حكى ما على العلم أهل عند الآية فتأويل(: -أي المروزي -
 العبـاد  على خفف فإنما ،منه لهم خير بحكم عباده على بكلامه أوجبه الذي الأول حكمه ينسخ أن

 لهـم  أوسع ،الأولى الآية حكم من لهم خيراً حكماً أراد وإنما ،الأول من عليهم أخف عملاً فأبدلهم
 المشقة من والخفة السعة في لهم خيراً تيسر ما فكان منه تيسر بما الليل قيام نسخ كما ،عليهم وأخف
 وكـذلك  عنهم، ذلك االله فخفف أقدامهم تورمت حتى حولاً قاموا لأم الليل؛ قيام بطول عليهم
 خيراً الناسخ يكون أن يجوز وقد ،عنهم ذلك فخفف بصدقة يتصدقوا حتى r النبي يناجون لا كانوا
  .)١()العاقبة في لهم وخيراً به عملوا هم إذا أكثر عليه الثواب يكون بأن لهم
تثبت النسخ مـن  أحكام  بأدلتهم القطعية عدة -رحمهم االله  -فتحصل عندنا من أقوال العلماء     

نصـفها  الإجابة عنها قبل أن يبني مذهبه على نصف الأدلة ويطرح ) النائب(الأثقل للأخف، يلزم 
فعل يويجمع بينهما كما  أن يعمل كلا القولين فإمالذلك ، أو غير معتبرة وكأا غير موجودة الآخر،

وهذا ضـرب  وإما أن يتبنى قول كالذي تبناه، بإعمال الدليلين لا طرح أحدهما، ، Iمن يتقي االله 
مرجح بل مـن   ترجيح بغيرهو تخير للمقرر سلفاً، وإذ من الباطل لمسايرته للظن وما واه الأنفس، 

  ...مرجع، هذا أولاً غير
، -تجوزاً وتنازلاً مع قولـه  -رأى أن الأخذ ذا المنهج سياسة ورأي استقر عليه نظرهم  إن: وثانياً

عند تغير الحال أو الحاجة المعاكسة لما هو  فهل سيصبح المذهب المخالف وهو البدء بالتشديد سياسةً
على  بنىيه إذا كان مذهبهم يلإبمعنى آخر، ما هو الضابط الذي نحاكمهم وحال فرقة النائب اليوم، 
تنقلاً بـبين القـرارات؟   ، ثم يقولون بالعكس، ثم حمل الناس عليها بالسيفنظر في بعض النصوص 

أم  هـذا  أديـن  :المخالف للسابق؟ والسؤالس ووعكذا المالالتزام الناس  علىيجب وساعتها هل 
  !؟أهو الدين المترل، أم هو صنم العجوة الذي يعبده الجاهلي ثم يأكله إذا جاع !ماذا؟
ما هو الضابط لمعرفة ترتيب الدرجات واتساعها، ووقتها ابتداءً وانتهاءً؟ وأي قيد يلزم بـه  : وثالثاً

التقييد في الترتيب؟ وأي زوال يزول به الحكم؟ وأي ناقض أو مبطل أو رافـع للحكـم يجـب أن    
انتهاء الدرجـة  يترتب عليه الحكم ثبوتاً وانتفاءً؟ ومن الذي صنف الدرجات ورتبها؟ ومن هو مقرر 

  والابتداء بالأخرى؟

                                                 
   ).٢١١(برقم ) ٢١٥(لمحمد بن نصر المروزي السنة  )(١
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كلما جاءتنا فرقة غيرت الأحكام وبدلت ألعوبة في أيدي السياسيين،  Iن االله هل سندع دي: ورابعاً
سنقول لسياسي آخر جمع الصـعاليك مـن   وما ترانا  ؟Iشريع، وادعت أن هذا هو منهج االله الت

في التغيير هـو   Iثم ادعى أن منهج االله  ،مقاومة وكون فرقة، )١(وصبي عالم مع صبي عالمةالأزقة، 
ليعلم حقيقة إيمان  ،عنهم بعد ذلك فالتشديد أو الإثقال فإذا توطنت النفوس على قبول الأمر خف

، وذلك لقياس مدى تطبيقهم لقاعدة السمع مهما كانت شاقة شريعاتسيستجيبون للت هلالرجال و
  والطاعة؟ 

كلما جاءنا متغلب بسلاح ومتسلط بقتـال   ؟السياسيينعلكة في أفواه  Iأفتراه يصبح دين االله     
ومستقوي بشرق مشرك أو غرب كافر، أو متترس بعوام وطغام ومسـاكين رب أحـدهم درهمـه    
وديناره وخميصته وقطيفته، يقدم من الأحكام الشرعية ما شاء، فيحتج ببعض فعلـه علـى تطبيقـه    

بفـرض   -، فينقض ما بدأه الأول، وليبدأ بخطـة جديـدة   للشريعة، ويؤخر ما شاء بحجة التأويل
وهكذا في الخطط الخماسية للإصلاح والتغيير من عمر حكومة في أقصـى عمرهـا لـن     -وجودها

تتجاوز السنوات الأربع، ليأتي اللاحق فيبدأ من الصفر لا من حيث انتهى الأول، أو ينقض تلـك  
جديدة غير السالفة، لأا لا توافق نظرته لترتيب ليبدأ بدرجة  -بفرض تحققها -الدرجات السابقة 

  .التشريع، أفيعقل هذا؟
وأطرف منه وأظرف أولئك المتمسحين بالمنهج السلفي، والمنتسبين في جمعيام للإمام الفـلاني أو      

ضعوا الخطة الاثنا عشرية لنشر المنهج السلفي من خلال ووكأم استقلوا الفترة الخماسية ف، العلاني
حدى شركات المقاومة، فتحولوا بفعل مشاتهم للمبتدعة منهم، بل أصـبحوا لسـام المـدافع    إ

  .وصوم المنافح، ولا عجب أن تترجل النساء، ولكن تأنيث الرجال عجيب
بالتـدرج  وغيره ممن يقول ) النائب(ها، والتي يلزم الأدلة بإجمالها وتفصيل قبل الشروع في سردو    

فيجب أن يعلم أن الشريعة الإسلامية لم تأت مسايرة لأهواء أنـاس، ولا موافقـة   ، عليهاأن يجيب 
لشهوات آخرين، ولا أا أنزلت لتحقق مصالح فئة، ولا لتجلب منافع لفئة، بل هـي في حقيقتـها   
تشريعات على صورة الأمر والإلزام، ووجه تأديتها يكون على صورة التسليم والانقياد والإذعان، 

يقة العبودية، ولا عبودية بدون تذلل المتعبد للمعبود، وكلما شق الأمر على العبـاد،  وهذه هي حق
زادت الدرجات ورفعت المنازل، وهذا أمر مستفيض ه مشهورةٌعلم ه، فالأمر الربـاني إلـزام   أدلت

 ـ علَى الْأَمانةَ عرضنا إِنا: "، قال تعالىبالأمر وفعله على وجهه يسراً أو شدة الساتاوضِ  مالْـأَرو 
قـال  ، ]٧٢الأحزاب ["جهولًا ظَلُوما كَانَ إِنه الْإِنسانُ وحملَها منها وأَشفَقْن يحملْنها أَنْ فَأَبين والْجِبالِ

                                                 
  .وصبيها هو الذي يخدمها ويجمع المال من تحت رجليها ،الراقصة باللغة العامية لبعض البلاد هي )(١
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وقـال  ، )١()النـاس  وأمانات الدين في الأمانات معاني جميع: الموضع هذا في بالأمانة عنِي( :الطبري
ونقـل   ،)٢()الجمهور قول وهو الأقوال من الصحيح على الدين وظائف جميع تعم الأمانة: (القرطبي

 يتعلـق  الـتي  والفرائض الطاعة المفسرين جميع قول في ههنا الأمانة معنى: (الشوكاني عن الواحدي
  .)٣()العقاب وبتضييعها الثواب بأدائها

 الْجنـةُ  حفَّـت : "مبيناً حقيقة التشريع ومشقة الأوامر على الأنفس، قـال  rوقال رسول االله     
كَارِهبِالْم، فَّتحو ارالن اتوهوذلك لمعارضتها لمألوفات النفس وعوائـدها مـن الدعـة    )٤("بِالش ،

كشـهوة  والسكون والكسل والخمول، من جهة الإقبال على الطاعات، ولشهواا التي ركبت فيها 
 وذلك من جهة الامتناع عـن المحرمـات،   لها بالصبر عنها إلا بإكراهها، البطن والفرج بما لا طاقة

لذلك وعد الممتنع عن شهوات الدنيا بالنعيم الدائم في الجنة، وللغارق فيها بالانقطـاع في الـدنيا   
 الَّتـي  وجوامعه وفَصيحه الْكَلَام بديع من هذَا: الْعلَماء قَالَ: (يوبدوام العذاب في النار، قال النوو

 بِالشـهوات،  والنـار  الْمكَارِه، بِارتكَابِ إِلَّا الْجنة يوصل لَا: ومعناه الْحسن، التمثيل منr  أُوتيها
ككَذَلا ومه انتوبجحا، مبِهِم نفَم كتاب هجلَ الْحصوب، ىإِلَ وجحك الْمتـاب  فَهجـة  حنالْج 
 فـي  الاجتهاد فيها فَيدخل الْمكَارِه فَأَما الشهوات، بِارتكَابِ النار حجاب وهتك الْمكَارِه، بِاقْتحامِ

 والصـدقَة  والْحلْـم  والْعفْـو  الْغـيظ،  وكَظْم مشاقّها، علَى والصبر علَيها، والْمواظَبة الْعبادات،
  .)٥()ذَلك ونحو الشهوات، عن والصبر الْمسِيء إِلَى والْإِحسان

وهو حق فكم في العبادات من مشقة ليست في الدعة والراحة، ففي الإنفاق والبذل ما لـيس في      
الإمساك والإقتار، وفي الجهاد من مكاره مفارقة الزوجة والولد والأهل والمال ما ليس في شـهوات  

يتـذوق لـذة   المعافسة والملاطفة، وهذا أمر يعلمه من مارسه، في مرحلته الأولى على الأقل، قبل أن 
  .ة السعادة، وهي فوق تلك الدرجةالطاعة، ويتنعم بحلاو

غير أن هذا لا يعني أن الشريعة لا تحقق مصالح العباد، أو أن فيها مضرة للبشر، كلا، فتحقيـق      
المصالح وجلبها ودفع المفاسد ودرأها من صلب الشريعة وملازمها، ومتعلق هذه المسـألة بقضـية   

ليف المسلمين بالانقياد للقانون البشري مع قناعة المنفذ بأنه وإن تعارض مع التدرج هو من جهة تك
مصالح بعض الناس، فإنه يحقق مصلحة الأغلبية، ومع أن هذا مردود جملة وتفصيلاً، إلا أنـه ممـا لا   
نناقشه في هذا الموضع، ولكن الغريب أن لا يتدرج ذا القانون الوضعي، في حين يكون التدرج في 

                                                 
  ).٣٣/٢٩(تفسير الطبري  )(١
  ).١٤/٢٥٢(تفسير القرطبي  )(٢
  ).٤/٣٠٨(تفسير الشوكاني  )(٣
  .tعن أنس ) ٥٠٤٩(برقم ) ١٣/٤٤٨(مسلم  )(٤
  ).٥٠٤٩(تحت حديث رقم ) ٩/٢٠٨(شرح النووي على مسلم  )(٥
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الشريعة الإسلامية، وكأننا في بداية الإسلام، أو أن ما يتعارض مع مصالح الناس يجب تأجيـل   تطبيق
  .تطبيقه إلى حين توفر الظروف المناسبة للتطبيق، أو يناط بقدرم على تغيير واقعهم

 ـ      ه فهذا القول في حقيقته اام للشريعة الإسلامية أا عاجزة عن النظر في مصالح العباد، بـل في
ترفيع للقانون الوضعي على التشريع الرباني، وإلا فماذا يعني تطبيق القانون الوضعي مباشرة وبـلا  
تدرج، مع التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية؟ ألا يعني هذا أن القانون البشري أقدر على تحقيـق  

الوضعي، بحكم تنفيـذه   مصالح العباد من الشريعة الإسلامية؟ ثم ألا يعني هذا تعبيد المسلمين للقانون
  ! وتطبيقه، وخروجاً عن الشريعة الإسلامية بتنحيتها وتعطيلها وتدريجها؟

ومع أن الأوامر الربانية فيها من المشقة ما لا ينكر على المتعبد، فإن رحمة الرحمن الرحيم أكبر من     
ات بل مئات الأدلة أن أن تترك العباد هملاً، لذلك كان من القواعد الشرعية التي تستند على عشر

بما يسع المرء فعله ورفـع  تشريع الابتداءً في  أو رفع الحرج عن الأمة إما، )١()المشقة تجلب التيسير(
كـالمرض والسـفر والإكـراه    المشقة المقصودة، وإن كانت فيه ضمناً، أو في التوابع والعـوارض  

فهل سيتدرج النائب بالناس إلى غاية يحددها بقوانين  ؟وليس ضدهس هذا تخفيفاً ألي والنسيان وغيره،
هو الذي خفف عن الناس بما يسر لهم من شريعته، كما في أحكـام الـديات    Iالتشريعي، واالله 

أم أنه سيتوصل لتطبيق الشريعة مـن خـلال    الذي بدأ فيه بالأشد ثم خفف؟و والكفارات وغيرها،
للقانون المخترع على الشرع المترل، بوصفة أداة لتنفيذه تطبيق القانون الوضعي، فيكون ذا مقدماً 

  !ووسيلة لتطبيقه؟
ولنشرع بحول االله وقوته في سرد أدلة تثبت معكوس التدرج أي انتقال الأحكام الشرعية مـن      

  :الحكم المُثقل إلى الحكم المُخفف، وهي تنقسم موعات لتيسير الوصول إليها لمبتغيها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٤/٤٤٥( النجار بنلا المنير الكوكب شرح، و)١/٥٩(الأشباه والنظائر للسبكي  )(١
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  :أحكام تتعلق بتشريع العبادات: اموعة الأولى *
 فيأول مـا فرضـت   رضـت  فُ وقد كان من أمرها أنوهو يتعلق بحكم الصلاة، : ولالدليل الأ -

 ـ حـتى أو شطراً شطراً، حديث الإسراء خمسين صلاة، ثم خففت خمساً خمساً أو عشراً عشراً  ت ثب
وهذا كما هو واضح انتقال من الثقيل للخفيـف،  ، والليلة الحكم فيها على خمس صلوات في اليوم

أي عكس ما يروج له دعاة التدرج، فعلى نظريتهم يكون التدرج بفرض صلاة واحدة ثم اثنـتين ثم  
ثلاثة وهكذا حتى نصل للعدد المطلوب، طبعاً هذا باعتبار العدد ليوم واحد، وقد يتعـداه لتفـرض   

العام القابل وهكذا في خطة خماسية للوصول لما ثبـت  صلاة في أسبوع أو شهر أو عام، ثم اثنتين في 
  .عليه التشريع

إما أن ينكرها أو يقـول  ) التدرج(يلزم مدعي وعلى صحة ترتيب الشريعة من الثقيل للخفيف،     
 ما إِلَي اللَّه أَوحى(: في حديث الإسراء، وفيه مسلما، فينهدم بنيان نظريته، ودليل قولنا ما أخرجه 

 ربـك  فَرض ما :فَقَالَ ،r موسى إِلَى فَنزلْت ،ولَيلَة يومٍ كُلِّ في صلَاةً خمسِين علَي فَفَرض أَوحى
 ذَلك يطيقُونَ لَا أُمتك فَإِنَّ التخفيف فَاسأَلْه ربك إِلَى ارجِع :قَالَ ،صلَاةً خمسِين :قُلْت ؟أُمتك علَى
 فَحطَّ أُمتي علَى خفِّف رب يا :فَقُلْت ،ربي إِلَى فَرجعت :قَالَ ،وخبرتهم إِسرائيلَ بنِي بلَوت قَد فَإِني
 فَـارجِع  ذَلك يطيقُونَ لَا أُمتك إِنَّ :قَالَ ،خمسا عني حطَّ :فَقُلْت ،موسى إِلَى فَرجعت خمسا عني
 السـلَام  علَيـه  موسى وبين وتعالَى تبارك ربي بين أَرجِع أَزلْ فَلَم :قَالَ ،التخفيف فَاسأَلْه ربك إِلَى

 ،صـلَاةً  خمسـونَ  فَذَلك عشر صلَاة لكُلِّ ولَيلَة يومٍ كُلَّ صلَوات خمس إِنهن محمد يا :قَالَ حتى
نمو مه ةنسبِح ا فَلَملْهمعي تبكُت ةً لَهنسا فَإِنْ حلَهمع تبكُت ا لَهرشع، نمو مه ئَةيبِس ا فَلَملْهمعي 
لَم بكْتئًا تيا فَإِنْ شلَهمع تبئَ كُتيةً ةًسداحقَالَ ،و: لْتزى فَنتح تيهتى إِلَى انوسم r  ـهتربفَأَخ، 

 حتـى  ربـي  إِلَـى  رجعت قَد :فَقُلْتr:  اللَّه رسولُ فَقَالَ التخفيف فَاسأَلْه ربك إِلَى ارجِع :فَقَالَ
تييحتاس هني: (، وفي رواية البخاري)١()منلَكى وضأَر لِّمأُسا :قَالَ ،وفَلَم  تزـاوى  جـادن  ـادنم 
تيضي أَمتفَرِيض فَّفْتخو ني عادب٢()ع( .  

السـابقة،  كما في الرواية  )خمساً خمساً(وقد جاء الحديث بروايات مختلفة، فمنها أن الوضع كان     
: قال ابن حجر جامعاً بين الروايـات ف، )٤()شطراً شطراً( :وفي رواية ،)٣()عشراً عشراً( :وفي رواية

 وضـع  فَكَأَنه الْعشر وكَذَا: قُلْت. واحدة دفْعة في وقَع كَونه من أَعم الشطْر ذكْر: الْمنِير ابن قَالَ(
                                                 

 أصح وهو السياق ذا ...مسلم رواه): (٥/٩(وقال ابن كثير في تفسيره ، tمن حديث أنس ) ٢٣٤(برقم ) ١/٣٨٥(مسلم  )(١
  .، أي التي في البخاري)شريك سياق من
  .tمن حديث مالك بن صعصعة ) ٣٥٩٨(برقم ) ١٢/٢٧٣(البخاري  )(٢
  .tمن حديث أنس ) ٦٩٦٣(برقم ) ٢٣/٣٨(البخاري  )(٣
  .tمن حديث أبي ذر ) ٣٣٦(برقم ) ٢/٨٠(البخاري  )(٤
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 وقَـد  الْـبعض  الْباب حديث في بِالشطْرِ الْمراد أَو دفُعات، خمس في والشطْر دفْعتينِ في الْعشر
 الروايـات  باقي حملُ يتعين معتمدة زِيادة وهي خمسا خمسا كَانَ التخفيف أَنَّ ثَابِت رِواية حقَقْت
  .)١()علَيها

في أول التشريع بوجوب ثبات الرجـل   كان الحكمفقد تعلق بحكم القتال، وهو ي :الدليل الثاني -
ما في هذا الحكم من ثقلٍ على مسلم فقير معدم بلا خيل ولا سـلاح ولا دروع   للعشرة، ولا يخفى

أمام عشرة من الكفار معبئين مدججين بأفضل الأسلحة وخير الخيل، ولكنه التشريع الـذي يتنقـل   
  .الفضل والمنة Iحقاً، بل الله  Iاالله  بالنفس البشرية بين منازل العبودية، فلا ترى لها على

رحم  Iوقد امتثل الرعيل الأول للأمر وسطروا أروع الأمثلة في الثبات مع الإقدام، ثم إن االله     
وهو كما يظهر من ترتيبه الأصـلي  ثنين، الحكم إلى الثبات واحد لاخفف هذه الأمة أولها وآخرها ف

لقتال إلى حكم شديد مثقل بالثبات وعدم الفـرار،  انتقال من حكم مخفف بالصبر والصفح وعدم ا
يعد فاعله من أصحاب الكبائر، ولو تضاعف العدد لأضعاف عشرة، ومن هذا المقام المشدد انتقـل  
الحكم إلى ما فيه خفة ويسر، من الاكتفاء بثبات الواحد أمام الاثنين مع تخفيف ضمني من التحـرف  

  .المُستطاع، وكله مستطاعللقتال والتحيز لفئة، فبات هذا ضمن 
وعلى نظرية المتدرجين فيجب أن ينتقل الحكم من ثبات الواحد للواحد ثم الاثـنين ثم الثلاثـة       

وهكذا حتى الوصول للعشرة، وهذا ما أبطله هذا الحكم وقضى بعكسه، فيلزمهم الإجابة عن هـذا  
قوا أهل الدليل إما بإبطاله ورده، وأنى لهم ذلك، وإما القول به فيخرجوا بذلك عن نظريتهم، ويواف

  .السنة والجماعة في فهمهم للدين
 يكُن إِنْ" :نزلَت لَما :قَالَ - عنهما اللَّه رضي - عباسٍ ابنِ عن(البخاري  ودليل قولنا ما أخرجه    

كُمنونَ مرشونَ عابِروا صبلغنِ ييائَت٦٥الأنفال ["م[ ،قش كلَى ذَلع ينملسالْم ينح فُرِض هِملَيلَا أَنْ ع 
رفي داحو نم ةرشاءَ عفَج يففخالْآنَ" :فَقَالَ ،الت فَّفخ اللَّه كُمنع ملعأَنَّ و يكُمفًا فعفَإِنْ ض  كُـني 

كُمنائَةٌ مةٌ مابِروا صبلغنِ ييائَتا :قَالَ، ]٦٦الأنفال ["مفَلَم فَّفخ اللَّه مهنع نم ةدالْع قَصن نرِ  مـبالص 
  .)٢()عنهم خفِّف ما بِقَدرِ
 ومائـة  مـائتين  عشرون يقاتل أن وأعظموا المسلمين على ثقلت الآية هذه نزلت لما( :قال وعنه    
 "ضـعفًا  فـيكُم  أَنَّ وعلم عنكُم اللَّه خفَّف الْآنَ" :بعدها التي بالآية فنسخها عنهم االله فخفف ،ألفاً

  .)٣()]٦٦الأنفال [

                                                 
  ).٣٣٦(تحت حديث رقم ) ٢/٤٤(فتح الباري لابن حجر  )(١
  .من حديث ابن عباس رضي االله عنهما) ٤٢٨٦(برقم ) ١٤/٢٠٦(البخاري  )(٢
  ).  ٢١/٢٧٩(، وتفسير الطبري )٧٨٠٤(برقم ) ٨/١٢(الطبراني في المعجم الأوسط  )(٣
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 لم قـوم  خالطهم وإنما ،صبرهم قل ولا بصائرهم نقصت قد القوم أولئك يكن لم(: الجصاص قال    
  .)١()"ضعفاً فيكُم أَنَّ وعلم" :تعالى بقوله المعنيون وهم ونيام بصائرهم مثل لهم يكن
 االله علم الذي الوقت وهو. نزولها زمن هو "الْآنَ": بقوله المستحضر والوقت(: قال ابن عاشورو    

 في المصـلحة  صارت بحيث المشركين، من للعشرة المسلمين من الواحد ثبات إلى الحاجة انتهاء عنده
  .لعددهم واستبقاء بالمسلمين رفقاً أكثر، لا لاثنين، الواحد ثبات
 هـذا  في روعـي  الـدين  هذا ليسر المناسب التخفيف أنّ "عنكُم اللَّه خفَّف الْآنَ": قوله فمعنى    

  .مجموعهم إصلاح فرجح مراعاته من منع لمانع قبله يراع ولم الوقت،
 ثبـات  أنّ علـى  دلالة "ضعفًا فيكُم أَنَّ وعلم": وقوله ،"عنكُم اللَّه خفَّف الْآنَ": تعالى قوله وفي    

 يثقـل  لا المندوب لأنّ ...ندباً وليس وعزيمة وجوباً كان المشركين من للعشرة المسلمين من الواحد
 يصـير  أن لـزم  الندب أبطل إذا ثم تخفيفاً، يسمى لا المندوب مشروعية إبطال ولأنّ المكلّفين، على
  .)٢()للتهلكة الأنفس تعريض أنه مع مباحاً للعشرة الواحد ثبات

وهو يتعلق بحكم صيام الفرض في رمضان وقد مر بمراتب ابتدأت بصيامه علـى  : الدليل الثالث -
سبيل التخيير بين الصيام والإطعام، ثم على سبيل التعيين بلا تخيير، وهي المرتبة الثانية من التشـريع،  

لإفطار ولم يفطر اوقت إذا حان  في هذه المرتبة في التشريع أن الصائم Iكان من حكمة االله إلا أنه 
ولا يخفى مـا في هـذا   الطعام والشراب والجماع إلى اليوم التالي،   نام ولو قليلاً، فإنه يحرم عليهثم

  .yالتشريع من شدة سيظهر أثرها بما صح من المنقول عن الصحابة 
 Iوعليه فلو ثبت الحكم عند هذه الرتبة لقلنا بصحة التدرج من الخفيف للثقيـل، إلا أن االله      

برحمته خفف هذا الحكم بما أباحه من الطعام والشراب والجماع إلى الفجر، وهذا تخفيـف عظـيم   
قياساً بما سلف من المنع، فيلزم مدعي التدرج أن يجيب عن هذه المرحلة الثالثة، والتي سبقت بشـدة  

 كـان و: (قال ابـن القـيم  أو هو تدرج من اليسير للشديد ثم تخفيف أو انتقال عكسي بعد ذلك، 
 أن قبل نام إذا الصائم كان لكن تحتمه، والثانية .التخيير بوصف إيجابه: إحداها ثلاث، رتب للصوم
مطْعي مرهعلي ح الطعام سِخ القابلة، الليلة إلى والشراباسـتقر  الـتي  وهى الثالثة، بالرتبة ذلك فن 
  .)٣()القيامة يوم إلى الشرع عليها
 إِذَا r يالنبِ عهد علَى الناس كَانَ( :قال -رضي االله عنهما-ودليلنا ما في السنن عن ابن عباس     

 فَجـامع  نفْسه رجلٌ فَاختانَ ،الْقَابِلَة إِلَى وصاموا والنساءُ والشراب الطَّعام علَيهِم حرم الْعتمةَ صلَّوا

                                                 
  ).٢٥٧/ ٤(أحكام القرآن للجصاص  )(١
  ).١٠/٧٠(التحرير والتنوير لابن عاشور  )(٢
  ).٢/٣١(زاد المعاد لابن القيم  )(٣
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هأَترام قَدلَّى واءَ صشالْع لَمو رفْطي، ادفَأَر اللَّه U ْلَ أَنعجي كا ذَلرسي نمل ىقةً بصخرـةً  وفَعنمو، 
 الناس بِه اللَّه نفَع مما هذَا وكَانَ. ]١٨٧البقرة ["أَنفُسكُم تختانونَ كُنتم أَنكُم اللَّه علم" :سبحانه فَقَالَ

صخرو ملَه رسي١()و(.   
 كَانَ :قَالَ t الْبراءِ عنِفَ( ،y وما نقله ابن عباس عن الناس جاء مصرحاً به في حديث أصحابه    

ابحأَص دمحم r لُ كَانَ إِذَاجا الرمائص رضفَح الْإِفْطَار، املَ فَنأَنْ قَب رفْطي أْكُلْ لَمي هلَتلَا لَيو هموي 
 :لَهـا  فَقَالَ ،امرأَته أَتى الْإِفْطَار حضر فَلَما صائما كَانَ الْأَنصارِي صرمةَ بن قَيس وإِنَّ ،يمسِي حتى

كدنأَع ام؟طَع لَا :قَالَت، نلَكو قطَلأَن فَأَطْلُب كَانَ ،لَكو همولُ يمعي هتلَبفَغ اهنيع ) ـهنيع(،  ـهاءَتفَج 
هأَترا امفَلَم هأَتر ةً :قَالَتبيخ ا ،لَكفَلَم فصتان ارهالن يغُش هلَيع، رفَذُك كذَل بِيلنل r لَتزفَن هذه 
 :ونزلَـت  شـديدا  فَرحا بِها فَفَرِحوا، ]١٨٧البقرة ["نِسائكُم إِلَى الرفَثُ الصيامِ لَيلَةَ لَكُم أُحلَّ" :الْآيةُ

  .)٢()]١٨٧البقرة ["الْأَسود الْخيط من الْأَبيض الْخيطُ لَكُم يتبين حتى واشربوا وكُلُوا"
وكما ثبت ذه الرواية التخفيف والانتقال من منع الأكل إلى إباحته، فكذلك هـو الحكـم في       

 فَأَمسـى  الرجلُ صام إِذَا رمضانَ في الناس كَانَ: (قال tبن مالك  كعب كما في حديثالجماع، 
امفَن مرح هلَيع امالطَّع ابرالشاءُ وسالنى وتح رفْطي نم دالْغ، عجفَر رمع نطَّابِ بالْخ نم دنع بِيالن 
r ذَات لَةلَي قَدو هِرس هدنع، دجفَو هأَترام قَد تاما نهادفَأَر، ي :فَقَالَتإِن قَد تا :قَالَ ،نِمم تنِم، 
ثُم قَعا وبِه، عنصو بكَع نب كالثْلَ مم كا ،ذَلدفَغ رمإِلَى ع بِيالن r هربلَ ،فَأَخزفَأَن ـالَى  اللَّهعت :
"ملع اللَّه كُمأَن متونَ كُنانتخت كُمفُسأَن ابفَت كُملَيفَا ععو كُمنفَالْآنَ ع نوهراش٣()]٧٨١ البقرة[ "ب(.  

 rبنبيه  Iكان من رحمة االله  إذ، rالرسول  نجوىوهو يتعلق بالصدقة بين يدي  :الرابعالدليل  -
بما يخفف عنه كثرة السؤال، والاجتمـاع   Iأن أكرمه االله  Iوهو الذي أنفق حياته في سبيل االله 
رت عنـد  ثُت أو كَلَّله أن أنزل التشريع بوجوب تقديم صدقة قَ به في كل وقت، فكان مما خصصه

  .rكل مناجاة للرسول 
أن فيه من المشقة على المسـلمين مـا لا يخفـى،     إلا rن كان تخفيفاً على رسول االله إوالأمر و    

أو عـدم سمـاع    rخصوصاً من أولئك الذين زهوق أرواحهم أخف عليهم من مفارقة رسول االله 
وأهليهم فضلاً عن تقديم للصدقة لغيرهم، ثم إن  ما في اليد وعجز عن إطعام أنفسهمصوته، مع قلة 

رحم هذه الأمة ولم يضيق عليها فخفف برفع الحكم، على خلاف في وقته أو مدة العمل به،  Iاالله 

                                                 
  ).حسن صحيح): (٢٣١٣(برقم ) ٥/٣١٣(، وقال الألباني في صحيح وضعيف أبي داود )٢٣١٥(برقم ) ٢/٢٦٤(أبو داود  )(١
  ).١٧٨٢(برقم ) ٦/٤٩١(البخاري  )(٢
، وصححه )٥٠٦(برقم ) ١/١٩٣(، وأصله عند أبي داود )إسناده حسن: (وقال الأرناؤوط) ١٥٨٣٣(برقم ) ٣/٤٦٠(أحمد  )(٣

  .بنفس الرقم) ٢/٦(وضعيف أبي داود الألباني في صحيح 
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ولسنا بصدد تحقيقه، إذ الشاهد هو الانتقال من حكم مشدد على الأمة خصوصاً الفقراء والمعوزين 
  .و قدر متفق عليه لا خلاف فيهمنهم، إلى حكم مخفف برفع الحرج، وه

وعليه فيلزم مدعي التدرج من اليسير إلى الشديد أن يجيب عن هذا الانتقال العكسي وهو مـن      
  .الشدة لليسر، فإما أن يقول به، أو يجمعه مع إخوانه، أو يرده

 ذَلك صدقَةً نجواكُم يدي بين فَقَدموا الرسولَ ناجيتم إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا": تعالى ولهقودليلنا     
ريخ لَكُم رأَطْهفَإِنْ و وا لَمجِدفَإِنَّ ت اللَّه غَفُور يمحر * مفَقْتوا أَنْ أَأَشمقَدت  نـيب  يـدي  اكُمـوجن 

قَاتدفَإِذْ ص لُوا لَمفْعت ابتو اللَّه كُملَيوا عيملَاةَ فَأَقوا الصآتكَاةَ ووا الزيعأَطو اللَّه ولَهسرو  اللَّـهو 
بِيرا خلُونَ بِممعادلة["تقال ابن العربي]١٣،١٢ا ،: )قَد درأَلَةَ سسا الْمكَم جِبي لَمي أَسف ةايرِو  ـديز 
نِهاب هنكَانَ: قَال ...عو بِيالن r لَا عنما يدأَح هاتاجنم.  
رِيدلَا ي أَلُهسةً ياجإلَّا ح اهاجا نبِه نم رِيفش نِيءٍ أَوفَكَانَ ؛ د مهدأَح يهأْتي اجِيهنفَي...  
 هـو  ويقُولُونَ" :U اللَّه فَأَنزلَ ،يناجِيه أَحد كُلِّ من يسمع سماعةٌ أُذُنٌ محمد إنما: الْمنافقُونَ وقَالَ
  .]٦١التوبة ["لَكُم خيرٍ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ
 ومعصـية  والْعـدوان  بِالْـإِثْمِ  تتناجوا فَلَا تناجيتم إذَا آمنوا الَّذين أَيها يا" :ذَلك في اللَّه وقَالَ    

 ليحـزنَ  الشيطَان من النجوى إنما*  تحشرونَ إلَيه الَّذي اللَّه واتقُوا والتقْوى بِالْبِر وتناجوا الرسولِ
ينوا الَّذنآم سلَيو مهارئًا بِضيإلَّا ش بِإِذْن لَى اللَّهعو كَّلْ اللَّهوتونَ فَلْينمؤادلـة  ["الْم١٠،٩ا[،  فَلَـم 
 يـدي  بـين  فَقَـدموا  الرسولَ ناجيتم إذَا آمنوا الَّذين أَيها يا": U اللَّه فَأَنزلَ ،الْمناجاة عن ينتهوا

اكُموجقَةً ندص كذَل ريخ لَكُم رأَطْهادلة["و١٢ ا[ ،هِيتنيلُ للِ أَهاطالْب نع اةاجنولِ مسر  اللَّـه r ،
فرعو لَ أَنَّ اللَّهلِ أَهاطونَ لَا الْبمقَدي نيب يدي ماهوجقَةً ندى ،صهتلُ فَانلِ أَهاطالْب نى،  عـوجالن 
قشو كلَى ذَلابِ عحجِ أَصائوالْح ،نِينمؤالْما وكَوفَش كولِ إلَى ذَلسر اللَّه r قَالُوالَا: و  ،يقُـهطن 

فَّففَخ اللَّه كذَل مهنا عهتخسنةُ وفَإِذْ": آي لُوا لَمفْعت ابتو اللَّه كُملَيادلة["ع١٣ ا[.  
: قَـالَ  تعـالَى  اللَّه فَإِنَّ الْمصالحِ، بِحسبِ تترتب لَا الْأَحكَام أَنَّ علَى يدلُّ زيد من الْخبر وهذَا    

"كذَل ريخ لَكُم رأَطْهادلة["و١٢ ا[، ثُم هخسن عم نِها كَوريخ رأَطْهو... نلَك اوِير يثدالْح نع ديز 
هناب دبنِ عمحالر قَدو فَهعاءُ ضلَم١()الْع(.  
 أن وذلـك  ،"صدقَةً نجواكُم يدي بين فَقَدموا": قوله ،عباس ابن عن( :كثير وابن الطبري وقال    

 عليـه  - نبيه عن يخفف أن االله فأراد ،عليه شقوا حتى r االله رسول على المسائل أكثروا المسلمين
 أَنْ أَأَشفَقْتم": هذا بعد االله فأنزل المسألة، عن وكفوا الناس من كثير صبر ذلك قال فلما ،- السلام

                                                 
  ).٢٥٤-٧/٢٥٢(أحكام القرآن لابن العربي  )(١
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 "الزكَـاةَ  وآتـوا  الصلاةَ فَأَقيموا علَيكُم اللَّه وتاب تفْعلُوا لَم فَإِذْ صدقَةً نجواكُم يدي بين تقَدموا
  .يضيق ولم عليهم االله فوسع

 الـتي  الآية نسختها "صدقَةً نجواكُم يدي بين فَقَدموا": قوله في البصري والحسن عكرمة وقال    
  .آخرها إلى" صدقَةً نجواكُم يدي بين تقَدموا أَنْ أَأَشفَقْتم" بعدها

 بالمسـألة،  أحفوه حتى ،r االله رسول الناس سأل: ]عند ابن كثير[ حيان ابن ومقاتل ةقتاد وعن    
 أن يسـتطيع  فـلا  r االله نـبي  إلى الحاجة له كانت إذا منهم الرجل فكان الآية، ذه االله فقطعهم
 تجِدوا لَم فَإِنْ": ذلك بعد الرخصة االله فأنزل عليهم، ذلك فاشتد صدقة، يديه بين يقدم حتى يقضيها

   .)١(")رحيم غَفُور اللَّه فَإِنَّ
في أول التشـريع أن عـدة    Iاالله  دة، فقد كان من حكمةتعلق بحكم العيوهو : الدليل الخامس -

المتوفى عنها زوجها تستمر لحول كامل، مع ما فيه من مشقة معلومة تتعلق بالنفقة والخروج والرعاية 
بيت أهلها علـى الخـلاف   في في بيت زوجها أو ذلك والإعانة وغيرها من لوازم المرأة سواء أكان 

  .لى الامتناع عن النكاح أو الخطبةزيادة ع الفقهي المعروف،
 أربعة أشهر وعشـراً ومناً، بأن جعل العدة  رحم هذه الأمة وخفف عنها فضلاً منه Iثم إن االله     

وهذا تيسير لا يخفى على من عاين الواقعة وعلم ما فيها مـن أحكـام،   ، بعد أن كانت حولاً كاملاً
الشديد أن يجيب عن هذا الحكم المنتقل عكسياً، أي مـن اثـني   فيلزم زاعم التدرج من اليسير إلى 
  .عشر شهراً إلى أربعة أشهر وعشراً

 إِلَـى  متاعـا  لـأَزواجِهِم  وصـيةً  أَزواجـا  ويذَرونَ منكُم يتوفَّونَ والَّذين: "تعالىوالدليل قوله     
 بِأَنفُسِـهِن  يتربصـن  أَزواجا ويذَرونَ منكُم يتوفَّونَ والَّذين": ، نسخه قوله تعالى]٢٤٠البقرة ["الْحولِ
 أن: وأحسنه فيها، المفسرين قول وأشهر(: أبو العباس القرطبيقال ، ]٢٣٤البقرة ["اوعشر أَشهرٍ أَربعةَ

 ...والعشر الأشهر بالأربعة الحول نسخ ثم...حولاً المتوفى بيت في تجلس كانت زوجها عنها المتوفَّى
  .وغيرهم وعطاء، والضحاك وقتادة عباس ابن قاله
: يعـني . وعشر أشهر أربعة عدا وأن منسوخ، الحول أن على منعقد والإجماع: عياض القاضي قال
 أَشـهرٍ  أَربعـةَ  بِأَنفُسِـهِن  يتربصن أَزواجا ويذَرونَ منكُم يتوفَّونَ والَّذين": تعالى بقوله منسوخة أا

رشع٢()]٢٣٤البقرة ["او(.  
    ونقله عنهما القرطبي والشوكاني )١(كي عن مجاهد وزيفهونقل الاتفاق أيضاً ابن عطية، إلا ما ح ،

ابن عبد نقله أيضاً ، و)٣(على ذلك الفقهاء وكافة المفسرين جماعة قااتفابن بطال  ذكرو ،)٢(وغيرهما

                                                 
  ).٨/٥١(وما بعدها، وتفسير ابن كثير ) ٣٧/١٧٥(تفسير الطبري  )(١
  ).١٣/١١٣(المفهم للقرطبي  )(٢
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، ونقله عنهما ابن حجر مضعفاً المنقول عن مجاهـد، ومثبتـاً موافقتـه للجمهـور فـارتفع      )٤(البر
  .)٥(الخلاف

وحكمته أن يكـون  بعلمه  Iوهو يتعلق بحكم الصلاة من الليل، فقد قدر االله  :الدليل السادس -
الأمر على وجهه، فقاموا حـتى   yزم الصحابة ت، فالفي أول التشريع قيام الليل واجباً على المسلمين

فمن شاء قام ومن شاء نـام، وهـو    ،تطوعاً هومن بعدهم فجعل Iتفطرت أقدامهم، ثم رحمهم االله 
أن من اليسير للشديد التدرج في التشريع  دعيانتقال من الحكم المشدد إلى الحكم المخفف، فيلزم م

وأنى لـه  ، إما جمعاً بين الأقوال وإما رداً لأحدها بدليلبعكس ما يقول،  نتقليجيب عن هذا الحكم الم
  .ذلك
 ـ اللَّيلِ قيام افْترضU  اللَّه إِنَّ(: قالتأا  -االله عنها رضي  -عن عائشة ودليلنا ما صح      يف 
 اللَّـه  وأَمسـك  ،حـولاً  وأَصحابهr  اللَّه ينبِ فَقَام -" الْمزملُ أَيها يا: "أي - السورة هذه أَولِ

 قيـام  فَصـار  ،التخفيف السورة هذه آخرِ يف اللَّه أَنزلَ حتى ،السماءِ يف شهرا عشر ياثْن خاتمتها
  .)٦()فَرِيضة بعد تطَوعا اللَّيلِ
 انتفَخـت  حتـى  r اللَّه رسولِ أَصحاب فَقَام نزلَت السورة هذه أَولَ إِنَّ: (أبي داودوفي رواية     

مهامأَقْد، بِسحا وهتماتخ اءِ يفمالس ىاثْن رشا عرهش لَ ثُمزا نهرآخ، ارفَص اميلِ قا اللَّيعطَوت  ـدعب 
ةقال حـافظ   ،الدوام فقد أخطأ الناسخ هو ما ثبت عليه التشريع، ومن أوجبه على، وهذا )٧()فَرِيض

 وهـو  شاة حلب كقدر ولو ،فرض الليل قيام أن التابعين بعض عن وير وقد(: المغرب ابن عبد البر
 أن المسـلمين  وفقهاء والتابعين الصحابة من العلماء عليه والذي ،خلافه على والعلماء متروك قول
  .)٨()فريضة لا فضيلة ذلك
رضي االله  -ن عباس اب ج فيه حديث، وخر)فيه والتيسِيرِ اللَّيلِ قيامِ نسخِباب : (وعند أبي داود    

   أَنْ علم" فيها يالَّت الآيةُ نسختها، ]٣،٢المزمل["نِصفَه *قَليلاً إِلاَّ اللَّيلَ قُمِ" الْمزملِ يف( :قال -عنهما

                                                                                                                                               
  ).١/٣١٩(المحرر الوجيز لابن عطية  )(١
  ).١/٢٥٩(، وتفسير الشوكاني )٣/٢٢٦(تفسير القرطبي  )(٢
  ).١٥/٣٢٤(شرح ابن بطال على صحيح البخاري  )(٣
  ).٦/٢٣٤(الاستذكار لابن عبد البر  )(٤
  ).٤٩٢٥(تحت حديث رقم ) ١٥/١٩٦(فتح الباري لابن حجر  )(٥
  ).١٢٣٣(برقم ) ٤/١٠٤(مسلم  )(٦
، من حديث عائشة رضي االله عنـها،  )١١٢٧(برقم ) ٢/١٧١(، وابن خزيمة في صحيحه )١٣٤٤(برقم ) ١/٥١٢(أبو داود  )(٧

  ).١٣٤٢(برقم ) ٣/٣٤٢(وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود 
  ).١٣/٢٠٩(التمهيد لابن عبد البر  )(٨
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لَن وهصحت ابفَت كُملَيءُوا عا فَاقْرم رسيت نم آن١()]٢٠المزمل ["الْقُر(.  
 كـان  أنه على يدل هذا قولها ظاهر: (-رضي االله عنها -عائشة في شرح حديث قال القرطبي و    
 ـ يكن لم إنه: وقيل. العلم أهل كافة قول وهو: مكي قال. الناس وعلى عليه ضاًفر  ولا عليـه  اًفرض

 المزمـل ["علَيـه  زِد أَو * قَليلًـا  منه انقُص أَوِ نِصفَه": لقوله :قال بعضهم، عن الأري حكاه عليهم،

 منـدوبا  وحده، r النبي على اًفرض كان: وقيل. ندب هو وإنما الفروض، ضرب هذا وليس ،]٤،٣
 بالخطـاب،  فخص ،]١ المزمل["الْمزملُ أَيها يا": بقوله r النبي مواجهة من مأخوذ هذا وكأن لغيره،
 وركعتـا  والضـحى،  الـوتر، : تطوع ولكم فريضة، علي ثلاث": مرفوعا عباس ابن عن روي وبما

  .-عنها االله رضي - عائشة نقلته ما والصحيح. ضعيف وهو ،)٢("الفجر
 وهـو (: عياض قال سنين، عشر بعد: فقيل ذلك، في خولفت: "حول بعد كان النسخ إن: "وقولها

 وهـذا  ،)بالمدينة نزلت آخرها الآيتين إلا القرآن، من نزل ما أول ومن مكية، السورة لأن الظاهر؛
  .)٣()المشهور والنقل الأحاديث بصحيح صحيح قاله الذي

وهو يتعلق بالمحاسبة على ما يرد على الإنسان من خواطر قلبية، فقد كان مما يدور : الدليل السابع -
المسلم محاسباً على ما ظهر منه وما بطن من أعمال  Iفي فلك الحكمة والعلم والقدرة، أن جعل االله 

الامتثال الجوارح والأركان أو القلب والجنان، أي ما وقع فعلاً وعملاً أو هماً وعزماً، ولا يخفى ما في 
لهذا الأمر من كُلفة  ومشقة على النفس البشرية المركبة من تلك الخلائط المتنازعة، والتي يجري فيها 
الشيطان مجرى الدم في العروق، وكيف يسلم من خواطر النفس وواردات القلوب هذا الإنسـان  

  المسكين، وهو لا يملك من ذلك شيئاً؟ 
لمه من ضعف الإنسان وعجزه، تخفيف الحكم رحمةً منه بعباده، ه وبما يعقدر بحكمت Iثم إن االله     

ما جنته الأيدي واكتسبته الأركان، أي جزاء على الفعل لا الهـم  فلم يحكم بوقوع المحاسبة إلا على 
 أَو تعملْ لَم ما أَنفُسها بِه حدثَت ما أُمتي عن تجاوز اللَّه إِنَّ: "rأو العزم بله الخاطر، كما في قوله 

كَلَّمت٤("ت(.  

                                                 
بـرقم  ) ٣/٣٠٤(باني في صحيح وضـعيف أبي داود  ، وحسنه الأل)١٣٠٦(والحديث برقم ) ١/٥٠٣،٥٠٢(سنن أبي داود  )(١

)١٣٠٤.(  
 كَأَحمـد  الضـعف  الْحـديث  هذَا علَى الْأَئمةُ أَطْلَق): (٥٣٠(تحت حديث رقم ) ٢/٤٥(قال ابن حجر في التلخيص الحبير  )(٢

يقهيالْبنِ وابلَاحِ ونِ الصابو زِيوالْج وِيوالنرِ وغَيوالَفخو مه ماكالْح هجري فَأَخف هكردتسالضحى(بدل ) النحر(وفيه : ، قلت)م (
، وضعفه ابن الملقن بعد تخريجه )منكر غريب وهو عليه الحاكم تكلم ما: (، غير أن الذهبي قال في تلخيصه)١١١٩(برقم ) ١/٤٤١(

  ).٢٧(تحت حديث رقم ) ٤/٣٢٦(لمنير عن الحاكم في البدر ا
  ).٧/١٥(المفهم للقرطبي  )(٣
  .tمن حديث أبي هريرة ) ١٨١(برقم ) ١/٣١٦(، ومسلم )٤٨٦٤(برقم ) ١٦/٣١٦(البخاري بلفظه  )(٤
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مشقة، تقاس بما في التخفيف الذي تلاهـا، وهـذا    ولا يخفى ما في المحاسبة على ما في النفس من    
انتقال عكسي واضح، يلزم مدعي التدرج من اليسير إلي الشديد أن يجيب عنه، إذ هو ضـد مـا   

  .يدعيه
 فـي  مـا  للَّهr " اللَّه رسولِ علَى نزلَت لَما: (قال tمسلم عن أبي هريرة  هأخرجودليله ما     

اتوما السمي وضِ فإِنْ الْأَروا ودبا تي مف فُسِكُمأَن أَو فُوهخت كُمباسحي بِه اللَّه رفغفَي  ـنمـاءُ  لشي 
ذِّبعيو ناءُ مشي اللَّهلَى وءٍ كُلِّ عيش يرقَالَ، ]٢٨٤البقـرة  ["قَد: دتفَاش كلَى ذَلابِ عحـولِ  أَصسر 

اللَّه r اوولَ فَأَتسر اللَّه r كُوا ثُمرلَى بكَبِ عفَقَالُوا ،الر: ولَ أَيسر ا ،اللَّهكُلِّفْن نالِ ممـا  الْأَعم 
يقطلَاةَ نالص اميالصو ادالْجِهقَةَ ودالصو، قَدو زِلَتأُن كلَيع هذةُ هلَا الْآيا ويقُهطولُ قَالَ ،نسر  اللَّـه 
r: "َونرِيدقُولُوا أَنْ أَتا تلُ قَالَ كَمنِ أَهيابتالْك نم كُملا قَبنعما سنيصعلْ ؟وا :قُولُوا بنعما سنأَطَعو 

كانا غُفْرنبر كإِلَيو يرصا :قَالُوا ،"الْمنعما سنأَطَعو كانا غُفْرنبر كإِلَيو يرصا ،الْما فَلَمأَهراقْت مالْقَو 
ا ذَلَّتبِه مهتلَ ،أَلْسِنزفَأَن ي اللَّها فإِثْرِه" :نولُ آمسا الرزِلَ بِمأُن هإِلَي نم هبونَ رنمؤالْمكُلٌّ و  ـنآم 
بِاللَّه هكَتلَائمو بِهكُتو هلسرلَا و قفَرن نيب دأَح نم هلسقَالُوا را ونعما سنأَطَعو كانا غُفْرنبر  ـكإِلَيو 

يرصا، ]٢٨٥البقرة ["الْملُوا فَلَمفَع كا ذَلهخسن الَى اللَّهعلَ ،تزفَأَن اللَّه U" :لَا كَلِّفي ا اللَّهفْسإِلَّـا  ن 
 ربنـا "، "نعم" :قَالَ، "أَخطَأْنا أَو نسِينا إِنْ تؤاخذْنا لَا ربنا اكْتسبت ما وعلَيها كَسبت ما لَها وسعها

 لَنا طَاقَةَ لَا ما تحملْنا ولَا ربنا"، "نعم" :قَالَ، "قَبلنا من الَّذين علَى حملْته كَما إِصرا علَينا تحملْ ولَا
قَالَ، "بِه: معن ،"فاعا ونع راغْفا وا لَننمحارو تا أَنلَانوا منرصلَى فَانمِ  عالْقَـو  رِينالبقـرة  ["الْكَـاف

  .)١()"نعم" :قَالَ، ]٢٨٦
 أَنْ أَترِيـدونَ : قـال  بأنْ أجام منهم، القولَ ذلك r النبي سمع ولمَّا: (القرطبيأبو العباس قال     

 الـنبي  فأقرهم وأَطَعنا، سمعنا: قُولُوا بلْ! وعصينا؟ سمعنا: قَبلكُم من الكتابينِ أَهلُ قَالَ كَما تقُولُوا
r ن فهموه، ما علىأن - تعالى - الله أنَّ لهم وبي كلِّفي هبما عباد هـاهم  يطيقونه، لا وبما يطيقونو 
 والتسليمِ والطاعة، بالسمعِ وأمرهم ،المخالفة من الكتاب أهل لضلاَّلِ وقَع مما شيءٌ لهم يقَع أن عن
 في كُلِّفُوا أنهم على أنفسهم ووطَّنوا وأذعنوا، لذلك القوم فسلَّم فهموه، ما على -تعالى - االله لأمر
 رافـع  درقُ فإنْ وورد، وثبت العمومِ، ذلك بمقتضى عملوا فقد ذلك، واعتقدوا يطيقونه، لا بما الآية
  .)٢()تخصيص لا نسخ الرفْع فذلك منه، لشيء

                                                 
بـرقم  ) ١/٣١٣(عن ابن عمر رضي االله عنهما، مثبتاً نسخ الآية فقط، واللفـظ لمسـلم   ) ٤١٨١(برقم ) ١٤/٩(البخاري  )(١

)١٧٩.(  
  ).٢/١٠٢(المفهم للقرطبي  )(٢
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 إِشـفَاقهم  يكُـون  أَنْ يحتمل: - اللَّه رحمه - الْمازِرِي اللَّه عبد أَبو الْإِمام قَالَ: (النووي وقال    
لهمقَوا لَا: ويقهطن نِهِمكَووا لقَدتعا مهذُونَ أَناخؤا ية لَا بِمرقُد ملَى لَهفْعه عد نر ماطوي الْخلَـا  الَّت 

  .)١()يطَاق لَا ما قبل من رأَوه فَلهذَا تكْتسب،
 علـى  شـاقاً  جداً، صعباً الامتثال لكان القلوب بخطرات المحاسبة تنسخ لم لو: (وقال الشنقيطي    

 لاَ": بقولـه  ذلك نسخ أن شك فلا تعالى االله سلمه من إلى به، الإخلال من يسلم يكاد لا النفوس،
كَلِّفي ا اللَّهفْسا إِلاَّ نهعس٢()الشاق الحكم ذلك بقاء من للمكلف خير "و(.    

، فقد ثبت في السـنة  )٣(، أو تخصيصه كما رجحه الطبريومع ثبوت حكم النسخ بالنص القرآني    
 ـ  اًمفسرعاضداً للنسخ أو عتبر ما نقل الحكم من التشديد إلى التخفيف فيأيضاً،  ن لا للآية، عنـد م

أو مخصصه، غير أن ذكره لا يضـر،   لاشتمال الآية على الحكم وناسخهيرى نسخ القرآن بالسنة، 
  .كما في رواية البخاري Iخصوصاً وأنه قد جاء حديثاً مروياً عن رب العزة 

حسنة وفعلـها يضـاعفها،    صاحبهكتب لي بالحسنة وعلى العموم فقد ثبت في الصحيح أن الهم    
ا، فإن لموالهم بالسيئة لا ي عمل كتبت حسنة، وإن عملت كُتبت سيئة، دليله مـا  قيد حتى يعملت 

 U ربـه  عن يروِي فيما r النبِي عن - عنهما اللَّه رضي - عباسٍ ابنِ عن( ينأخرجاه في الصحيح
 اللَّه كَتبها يعملْها فَلَم بِحسنة هم فَمن ،ذَلك بين ثُم والسيئَات الْحسنات كَتب اللَّه إِنَّ" :قَالَ :قَالَ
لَه هدنةً عنسلَةً حفَإِنْ ،كَام وه ما ها بِهلَهما فَعهبكَت اللَّه لَه هدنع رشع اتنسعِ إِلَى حبس ائَةم فعض 

 بِهـا  هـم  هو فَإِنْ ،كَاملَةً حسنةً عنده لَه اللَّه كَتبها يعملْها فَلَم ةبِسيئَ هم ومن ،كَثيرة أَضعاف إِلَى
  .)٤()"واحدةً سيئَةً لَه اللَّه كَتبها فَعملَها

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١/٢٤٣(شرح النووي على مسلم  )(١
  ).٢/٤٥٠(أضواء البيان للشنقيطي  )(٢
  ).٩/١٣١(تفسير الطبري  )(٣
بـرقم  ) ١/٣٢٢( t، وهو حديث نبوي لا قدسي في رواية مسلم عن أبي هريرة )٦٠١٠(برقم ) ٢٠/١٤٠(لفظ البخاري  )(٤

)١٨٦.(  
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دعي التدرج أنـه انتقـل   ، والذي يدعي فيه موهي أحكام تتعلق بتشريع الحدود: اموعة الثانية *
ما نطرحه هنا يثبت  سط في غير هذا الموضع، ولكنكما ب ، ومع أنه باطلأخرىللشديد درجة بعد 

، وهـو مـا   عكسي انتقال، أي خففشدد إلى حكم مانتقلت من حكم مقد  بعضهاأن الحدود في 
  .يبطل دعوى التدرج رواية ودراية

 أنه قدر غير مختلف فيه ثبوتاً وعلماً، وكم من علوم وأحكـام  نقل به فقهاً، إلا وما ننقله وإن لم    
بحـول   -اموعة التالية في أدلة  منما سيأتي وعليه فنقلت تأدية لأمانة العلم وليس لبناء الأحكام، 

  .هذا فليفهم ، مع أن بعضه معمول به،يؤكد العلم بالشئ لا الحكم به -االله وإعانته 
جلد أو يضرب تعلق بحكم شارب الخمر، وليس من خلاف في أن الشارب يوهو ي :الدليل الأول -

 :هريرةَ أَبو قَالَ ،"اضرِبوه" :قَالَ ،شرِب قَد بِرجلٍ r النبِي أُتيt  هريرةَ أَبِي عن(كما صح  ،حداً
، ولكن وقع الاختلاف في متكرر الفعل، فقد )١()بِثَوبِه والضارِب بِنعله والضارِب بِيده الضارِب فَمنا

ذلك في الرابعـة  إن لم يرتدع، ويكون وهو الضرب أو الجلد، ثم القتل  معيناًنقل في مثل هذا حكماً 
في الثالثة أو الخامسة على ضعف في هاتين الروايتين، وهذا الحد انتقال من  يروىوكما صح حديثياً، 

شدد بقياس الجلد على القتل، وهو تدرج تصاعدي فيه متمسـك لأربـاب   حكم مخفف إلى حكم م
غير أنـه نسـخ وثبـت     ،التدرج، إلا أن هذا الحكم إما أنه لم يعمل به على روايات أو أنه عمل به

، ويكفي وهو ضرب السكير -ولا خفيف في الحد  -الحكم على الجلد، أي أن الحكم كان شديداً 
  . غلو ولا شططفيه عقوبة، بقدر الجرم بلا

في حق الشـارب  أو الثمانين  إلى أن وصلت للأربعين اثم اثنتين وهكذواحدة فلما لم يبدأ بجلدة     
في حق كل شارب بترتيب الشاربين تتالياً، علم بطـلان   خمساً خمساً أو عشراً عشراً ولم تقعالواحد، 

معه معرفة التاريخ، وبدون نص بين  لأن الترتيب التدرجي التصاعدي يلزمالتدرج في إقامة الحدود، 
  .يحدد ذلك، يكون كل قول يبنى عليه من التحكم بلا دليل، والتقول بلا علم

بالزيادة المتتالية في العدد من الخلفاء، إذ نظرهم لم يكن للزيادة بل لأصـل  علينا ولا يشغب أحد     
 rاختلاف الرسـول  في فرأوا  ،المنصوص على قدره التقدير، وهو ما لم يقع عندهم على وجه الحد

ك طريقة الضرب ونوع ، فقدروها قريباً من الأربعين أو الثمانين، وكذلحيزاً من الاجتهاد في العقوبة
ولو صح عندهم وقوي وجه الصفة كما في جلد الزاني  هم اجتهاداً،نمكل ذلك كان المضروب به، 

                                                 
والحديث نص في شارب الخمر، لذلك أورده البخاري في أبواب ضرب شـارب  : ، قلت)٦٢٧٩(برقم ) ٢١/٣٠(البخاري  )(١

فجعله في حـد الزنـا،   ) ٢ص (الخمر، وكذلك فعل أبو داود في أبواب حد الخمر من سننه، ولكن النائب وهم وخلط في محاضرته 
  .ط واضح أداه إليه التسرع في الفتوى، أو عدم نظره في فقه الحديث الشريفوذلك كدرجة أولى تسبق الحد جلداً أو رجماً، وهو خل
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، ولكنـهم رأوه  rالفوا أمر الرسـول  من أن يخوأتقى و رجمه، لما زادوا ولا أنقصوا، فهم أورع أ
  .نتبه لهذا، فاختلفوا في التقدير وليس في أصل الحكم، فليا عددهولم يقدرووفعلوه 

: r الـنبي  عن فهمت y الصحابةَ أن: التلفيق ووجه: (قال أبو العباس القرطبي جمعاً بين الأدلة    
 غـير  من والثياب والنعال، بالأيدي، فيه جلد فمرةً: فيه حاله اختلف قد لأنه تعزيرا؛ كان جلده أنَّ

ةً. عددةً. أربعين والنعال بالجريد فيه جلد ومرنحـو  فهـذه  الأربعـين،  نحو بجريدتين فيه جلد ومر 
 أمره، أول في وعمر بكر، أبو اختاره أربعين جلده أكثر كان لَما لكن شك، بلا تعزيز فهذا. الثمانين

 ذلـك  أن: لهم فظهر ونظروا، ذلك في الصحابة تفاوضت الخمر، شرب على الناس إقدام كثر فلما
 القـرآن،  في المذكورة الأحرار حدود بأخف يلحقوه أن لهم فظهر ،به يبالون ولا ،يزجرهم لا القدر

 ومع. افترى هذَى وإذا هذَى، سكر إذا: فقالوا بينهما، جامع لهم ظهر قد أم مع القذف، فوجدوه
 هذا ظهر ولما. عليها الزيادة من ومنعوا فأثبتوها الثمانين، فيه قارب قد r النبي أن من: لهم تقدم ما

 وعمـر  أربعين، بكرٍ وأبو أربعين، r االله رسولُ جلد: به مصرحاً قال t طالب أبي بن لعلي المعنى
. y الصـحابة  مـن  حضر ومن عثمان، ذلك على وأقره أربعين، هو جلد إنه ثمَّ. سنة وكلٌ ثمانين،
 ،به صرح قد كما الدية، فتلزمه يموت أن مخافةَ ،الثمانين من أولى أربعين على الاقتصار أن: له وظهر
 إن لأنـه  الخمر، صاحب إلا نفسي، في فأجد فيه، فيموت حدا أحد على أقيم كنت ما(: قال حيث
 وإياهـا  الثمـانين،  في عمر يخالف لم وأنه ولايته، في ثمانين فيه جلد أنه على يدلُّ وهذا. )وديته مات
 أن روى الذي هو لأنه لأربعين؛ا بذلك يريد أن يصح ولا ،)يسنه لم r االله رسول فإن: (بقوله عنى
   .)١()حسن فإنه البحث، هذا فتفهم... أربعين فيه جلد r النبي
ومع اختلاف العلماء في التقدير بين الأربعين على قول الشافعي وأهل الظاهر وجماعة، والزيادة     

عنده تعزيراً وليست حداً، وقدره الأئمة الثلاثة غير الشافعي وموافقوهم بثمانين، والأصح ما صـح  
 وهـذَا  سـنةٌ  وكُلٌّ ثَمانِين وعمر أَربعين بكْرٍ أَبو وجلَد أَربعينr  النبِي جلَدt) :حديث علي من 
بأَح ( :، قال النووي)٢()إِلَييهفل أَنَّ:  وعف ابِيحة الصنل سمعا، يبِه  ـوهـق  وافوم  ـهلقَول r :

"كُملَيي فَعتنة بِسنسلَفَاء والْخ ينداشالر ينيدهوا الْمضا عهلَيع اجِذو٣()"بِالن(.  
الخليفة من خلالها مـا  والتي يرى أي أن المسألة بأصلها سنة، وما زاد فإنه من السياسة الشرعية،     

أو استخف بالمعصية واسـتملح  يقطع دابر الفساد العام بزيادة العقوبة إذا استسهل العقاب الأول، 
                                                 

  ).١٦/٤٩(المفهم للقرطبي  )(١
  ).٣٢٢٠(برقم ) ٩/٨٤(مسلم  )(٢
) ٤/٣٢٩(، والحديث في السنن إلا النسائي، انظر أبـو داود  )٣٢٢٠(تحت حديث رقم ) ٦/١٢٩(شرح النووي على مسلم  )(٣

بـرقم  ) ١٠/١٠٧(، وصححه الألباني في غير كتاب، منها صـحيح وضـعيف أبي داود   tمن حديث العرباض ) ٤٦٠٩(برقم 
)٤٦٠٧.(  
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 بين وضربا السوطَينِ، بين سوطًا يكُونَ أَنْ الضربِ وصفَةُ: (في ضرب الزاني قال ابن العربي الذنب،
  .فيه خلَاف ولَا مقَاتلُه، وتجتنب ظَهرِه، في الضرب علَيه ويفَرق... الضربينِ

 ويعطف ضراوةً، يتخذُوها حتى الْمعاصي، لَهم احلَولَت ولَا الشر، في الناس يتتابع لَم ما وهذَا    
اسالن هِملَيع ،ةادوا فَلَا بِالْهواهنتي نكَرٍ عنم لُوهفَع، ذئينفَح نيعتةُ، تدالش زِيديو ،دلِ الْحأَجل  ةـادزِي 
  .الذَّنبِ

    قَدو يأُت رمانَ عكْري بِسانَ، فضمر هبرائَةً فَضم :انِينثَم درِ، حمالْخ  ـرِينشعو  ـكتهل  ـةمرح 
  .الْحرمات وهتك الْجِنايات، تغليظ علَى الْعقُوبات تتركَّب أَنْ يجِب فَهكَذَا ،الشهرِ

    قَدو بلٌ لَعجر بِص،بِي هبري فَضالالْو ائَةثَلَاثَم ،طوس فَلَم ريغي ككًا ذَلالم ينح ،هلَغب ففَكَي  لَـو 
 واستيفَاءِ الْحدود، وبيعِ بِالْمناكرِ، والتظَاهرِ بِالْمعاصي، والاستهتارِ الْحرمات بِهتك هذَا زماننا رأَى

بِيدا الْعي لَهبِ فصن؟ ماةا الْقُضلَما، تدكَم لَمو سالجا يدا ،أَحنبسحو اللَّه منِعيلُ وك١()الْو(.  
  .)٢()ثمانين إلى انتهى حتى الخمر حد في زيد - أعلم واالله - المعنى ولهذا: (قال أبو عبد االله القرطبيو

 ـونحن لا ننازع في باب السياسة الشرعية، والذي قد يصل فيها الأمر للقتل تعزيراً، كما وج     ه ه
 يقْتضـيه  واَلَّذي: (قالفدلتهم، لأابن القيم وانتصر له في ذيب السنن، راداً على المعارضين ومفنداً 

 ولَـم ، الْخمر من الناس أَكْثَر فَإِذَا الْمصلَحة بِحسبِ تعزِيز ولَكنه، حتما لَيس بِقَتله الْأَمر أَنَّ: الدليل
 الـرأْس  فيـه  ويحلق، مرة فيه ينفي عمر كَانَ ولهذَا، قُتلَ فيه يقْتل أَنْ الْإِمام فَرأَى، بِالْحد ينزجِروا

، حـدا  لَيس: الرابِعة في فَقَتله. أَربعين بكْر وأَبو r اللَّه رسول فيه جلَد وقَد ثَمانِين فيه وجلَد، مرة
وما دام الأمر تعزيراً فهو يتناول القدر الزائد على الأربعين،  ،)٣()الْمصلَحة بِحسبِ تعزِيز هو وإِنما

كما يتناول نوع المضروب به، زجراً للفاعلين، ومن ينهج جهم، ولكن هل يمكن أن يـزاد علـى   
  الأربعين أو الثمانين ليصل للقتل؟

 يفْعلُـه  تعزِيـر  هو: يقَالُ ،محكَم هو: وقيلَ ،منسوخ الْعلَماءِ أَكْثَرِ عند والْقَتلُ: (قال ابن تيمية    
امالْإِم دنع ةاج٤()الْح(.  

                                                 
  ).٥/٤٨٤(تفسير ابن العربي  )(١
  ).١٢/١٦٥(تفسير القرطبي  )(٢
  ).٢/٢٩٧،٢٩٦(ذيب سنن أبي داود لابن القيم  )(٣
 قيل وقد): (١٣٦٠(تحت حديث رقم ) ٣/٤٣٤(، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة )٦/٣٩٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٤
"... المسـند " علـى  تعليقـه  في شاكر أحمد العلامة حققه كما ،منسوخ غير محكم هو بل ذلك على دليل ولا منسوخ، حديث إنه

 بخـلاف  يقتل لم يره لم وإن قتل، الإمام رأى إذا التعزيز، باب من أنه نرى ولكنا، عليه مزيد لا بما طرقه على الكلام هناك واستقصى
  .)تعالى االله رحمه القيم ابن الإمام اختاره الذي وهو ،مرة كل في منه لابد فإنه الجلد
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قام عليه شارب الخمر بعينه، وصورة المسألة أن الشارب في المرة الأولى يحد ولكن النظر هنا في     
الحد، فإن عاد في الثالثة أعيد الحد بحسب تقدير الإمام كما أسلفنا، فإذا تكرر منه الفعل، أعيد عليه 

  عليه أيضاً، فإذا تكرر منه الفعل لرابع مرة، فما حكمه حينئذ، هل يجلد أم يقتل؟
للقتل لمن بالنص إلا أن الحد بعد ثبوته جلداً انتقل الحكم في الثلاث مرار الأولى لا خلاف عليه،     

ثبـت   التدرج كمتمسك لهم، إلا أنهويصح عند دعاة تكرر منه الفعل، وهو قطعاً أشد من الجلد، 
للجلد مرة أخرى، وهو انتقال عكسي، فيلزم المروج لفقه التدرج أن يجيب عن هذا الحكـم   تخفيفه

مرة أخرى إلى الحكـم   ودتهالمنتقل من الحكم المخفف وهو الجلد إلى الحكم المشدد وهو القتل ثم ع
مثارة حـول هـذه    علقة بالحدود والدندنةالمخفف، فماذا سيقول دعاة التدرج في هذه القضية المت

  .القضية بالذات
 شـرِبوا  إِذَا: "r اللَّـه  رسـولُ  قَالَ :قَالَ سفْيانَ أَبِى بنِ معاوِيةَ عنأبو داود  هأخرجودليله ما     

رمالْخ موهدلفَاج وا إِنْ ثُمرِبش موهدلفَاج وا إِنْ ثُمرِبش موهدلفَاج وا إِنْ ثُمرِبش ملُوهوفي )١("فَاقْت ،
 سكر إِنْ ثُم فَاجلدوه سكر إِنْ ثُم فَاجلدوه سكر إِذَا" :r اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ هريرةَ أَبِى عنرواية 

وهدلفَإِنْ فَاج ادةَ عابِعالر لُوه٢("فَاقْت(.  
   عـن  إِسـحق  بن محمد روى هكَذَا بعد نسِخ ثُم الْأَمرِ أَولِ في هذَا كَانَ إِنما: (الترمذي قال    

دمحنِ مرِ بكَدنالْم نابِرِ عنِ جب دبع اللَّه نع بِيالن r َإِنَّ"( :قَال نم رِبش رمالْخ وهدلفَـإِنْ  فَاج 
ادي عف ةابِعالر لُوهقَالَ ،"فَاقْت: ثُم يأُت بِيالن r دعب كلٍ ذَلجبِر قَد رِبش رمي الْخف ةابِعالر  هبـرفَض 
لَمو لْهقْت٣()ي(، ككَذَلى وور رِيهالز نةَ عنِ قَبِيصبٍ بيذُؤ نع بِيالن r وحذَا نقَالَ ه: )عفلُ فَرالْقَت 

تكَانةً وصخلُ ،)٤()رمالْعلَى وذَا عه يثدالْح دنع ةاملِ علْمِ أَهلَا الْع لَمعن مهنيلَافًا بتي اخف  ـكذَل 
  .)٥( )والْحديث الْقَديمِ في

                                                 
، وقال الألباني في صحيح وضعيف أبي داود )١٤٤٤(برقم ) ٤/٤٨(، والترمذي مختصراً )٤٤٨٤(برقم ) ٤/٢٨٠(أبو داود  )(١

  ).حسن صحيح): (٤٤٨٢(برقم ) ٩/٤٨٢(
، وقـال  )٢٥٧٢(بـرقم  ) ٢/٨٥٩(، وابن ماجه )٥٦٦٢(برقم ) ٨/٣١٣(، والنسائي )٤٤٨٦(برقم ) ٤/٢٨١(أبو داود  )(٢

  ).حسن صحيح): (٤٤٨٤(برقم ) ٩/٤٨٤(ضعيف أبي داود الألباني في صحيح و
  ).٥٣٠٢(برقم ) ٣/٢٥٧: (باب نسخ القتل: النسائي في الكبرى )(٣
بـرقم  ) ٩/٤٨٥(، وقال الألباني في صـحيح وضـعيف أبي داود   )٤٤٨٧(برقم ) ٤/٢٨٢(علقه الترمذي ووصله أبو داود  )(٤

... ذُؤيـب  بن قَبِيصةَ عن): (٦٢٨٢(تحت حديث رقم ) ١٩/١٩١(، وقال ابن حجر في فتح الباري )ضعيف مرسل): (٤٤٨٥(
 إِبهـام  لأَنَّ الصحيح شرط علَى الْحديث فَيكُون صحابِي ذَلك قَبِيصةَ بلَّغَ الَّذي أَنَّ والظَّاهر ...إِرساله مع ثقَات الْحديث هذَا رِجال

ابِيحلَا الص ،رضي لَهو داهش هجرد أَخباق عزالر نر عمعثْت قَالَ مدح ن بِهبر اكَدنفَقَالَ الْم :رِكت ،كذَل قَد يولُ أُتسر اللَّه r ِنبِاب 
  ).يزِده ولَم فَجلَده الرابِعة في بِه أُتي ثُم ثَلَاثًا فَجلَده نعيمانَ

  ).١٤٤٤(تحت حديث رقم ) ٤/٤٨(سنن الترمذي  )(٥
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 أنـه  النبي عن حفظ ثم يقتل، ثم أربعاً أو ثلاثاً يجلد الشارب في النبي عن وروي(: الشافعي قال    
 والقتـل . رخصة وصارت القتل، ووضع فجلده به أتي ثم بعده، يقتل قال الذي العدد الشارب جلد
  .)١()وصفت بما منسوخ الخامسة، به فأتي ،أربعاً شيء في حد عليه أقيم عمن
 فيه الْإِجماع حكَى هكَذَا منه ذَلك تكَرر وإِنْ بِشربِها، يقْتل لَا أَنه علَى وأَجمعوا: (وقال النووي    

يذمرق، التلَائخكَى وحي واض الْقَاضيع - همحالَى اللَّه رعت - نفَة عاذَّة طَائش مهـل :  قَالُوا أَنقْتي 
 فَمن الصحابة لإِجماعِ مخالف باطل الْقَول وهذَا ذَلك، في الْوارِد للْحديث مرات، أَربع جلْده بعد

،دهمعلَى بع هل لَا أَنقْتإِنْ يو ركَرت هنأَكْثَر م نع مبات، أَررذَا مهيث ودوخ، الْحسنـة  قَالَ ماعمج :
  .)٢(...)نسخه علَى الْإِجماع دلَّ
 طَرِيـق  من النسائي عند وقَع: (وقد استوعب ابن حجر المسألة بأدلتها وأقوال العلماء فيها فقال   

 الرابِعـة  في شرِب قَد منا بِرجلٍ r اللَّه رسولُ فَأُتي جابِر عن" الْمنكَدر ابن عن إِسحاق بن محمد
فَلَم لْهقْتي"، هجرأَخو نم هجو رآخ ند عمحن ماق بحإِس فَإِنْ"( :بِلَفْظ ادةَ عابِعوا الررِبفَاض  قَـهنع" 

هبرول فَضساللَّه ر r عبات، أَررأَى مونَ فَرملسأَنَّ الْم دالْح قَد قَعأَنَّ ولَ والْقَت قَد  ـعفقَـالَ  ،)ر 
يعافد الشعرِيجه بخذَا: تا هلَاف لَا متخا يهن فيل بلْم أَهته الْعملع .هذَكَرا وضأَي نـر  أَبِـي  عيبالز 
 ـ ابن حدثَنِي ذئْب أَبِي ابن رِواية من أَيضا وأَخرجه منسوخةٌ، الْقَتل أَحاديث: وقَالَ. مرسلًا ابشه 

"يأُت بِيالن r ٍارِببِش هلَدفَج لَمو رِبضي ،قَهنقَالَ عو يذمرلَم لَا: التعن نيل بلْم أَهـي  الْعـذَا  فه 
 كَانَ وإِنما أَصح، هذَا في معاوِية حديث: يقُول محمدا وسمعت قَالَ. والْحديث الْقَديم في اختلَافًا
 عملَ قَد الْكتاب هذَا في ما جميع: الْكتاب آخر" الْعلَل" في وقَالَ بعد، نسِخ ثُم الْأَمر أَول في هذَا
لُ بِهلْمِ أَهذَا إِلَّا الْعيث هديث الْحدحع ومن الْجينِ بيلَاتي الصر، فضالْح هقَّبعتو وِيوالن لَّمفَس لَهقَو 
 يـرِد  قَـد : فَقَالَ بِالْقَتلِ الْأَمر في الْحديث تأْوِيل إِلَى الْخطَّابِي ومالَ الْآخر، دون الْباب حديث في

 يكُون أَنْ ويحتمل:  قَالَ ثُم والتحذير، الردع بِه قُصد وإِنما الْفعل وقُوع بِه يراد ولَا بِالْوعيد الْأَمر
 الْمنذر ابن وأَما يقْتل، لَا أَنه علَى الْأُمة من الْإِجماع بِحصولِ نسِخ ثُم واجِبا كَانَ الْخامسة في الْقَتل
 ذَلـك  تكَرر فَإِنْ بِجلْده بِالْأَمرِ نسِخ ثُم بِه، وينكَّل يضرب أَنْ الْخمر شرِب فيمن الْعمل كَانَ: فَقَالَ
. خلَافًـا  خلَافُه يعد لَا ممن شذَّ من إِلَّا الْعلْم أَهل وبِإِجماعِ الثَّابِتة بِالْأَخبارِ ذَلك نسِخ ثُم قُتلَ، أَربعا
 واحـتج  منهم حزم ابن علَيه واستمر بعضهم عن نقلَ فَقَد الظَّاهر، أَهل بعض إِلَى أَشار وكَأَنه: قُلْت

ى لَهعادلَا أَنْ و اعم٣()إِج(.  

                                                 
  ).١٤٤(تحت حديث رقم ) ١٩١(اختلاف الحديث للشافعي  )(١
  ).٣٢٢٠(تحت حديث رقم ) ٦/١٢٩(شرح النووي على مسلم  )(٢
  ).٦٢٨٢(تحت حديث رقم ) ١٩/١٩١(فتح الباري لابن حجر  )(٣
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 الرمـداءِ  أَبِي وعن... نسخه وبيان الرابِعة في الشارِبِ قَتلِ في ورد ما باب: (وفي نيل الأوطار    
 إنَّ: يقُـولُ  من علَى رد فيه كَانَ هذَا ثَبت فَإِنْ )١("عنقُه ضرِب وأَنه عنقه بِضربِ أَمرr  النبِي أَنَّ"

بِيالن r لْ لَممعي بِه.  
    قَدو لَفتاءُ اخلَملْ: الْعلُ هقْتي ارِبالش دعب ةابِعلَا؟ مأَ الر بفَذَه ضعلِ برِ أَهإلَى الظَّاه هلُ أَنقْتي 

هرصنو نمٍ ابزح جتاحو لَه فَعدى ووعاعِ دملَى الْإِجمِ عدلِ عالْقَت ...بذَهو ورهمإلَى الْج هلَـا  أَن 
  .)٢()منسوخ الْقَتلَ وأَنَّ الشارِب يقْتلُ
 الْحـديثَ  هـذَا  يجعلُـونَ  بلْ ،الْقَتلَ يوجِبونَ لَا الْعلَماءِ أَكْثَر: (وكذلك نقل ابن تيمية، فقال    

  .)٣()الْأَئمة مذَاهبِ من الْمشهور وهو ،منسوخا
 خرجـه  الذي جابر حديث من روي بما فمنسوخ:  ةالرابع في الشارب قتل أما: (القرطبي وقال    

 ومـن . القتل رفع على المسلمين إجماع ومعرفة التاريخ معرفة الحديث هذا من فيحصل ...النسائي
  .)٤()المتقدم بالإجماع مسبوق متأخر خلاف هو فإنما ذلك خلاف عنه حكي
 -وقد أطال النفس وانتصر له وقد أنكر ابن حزم النسخ وقال بالتخصيص، وأخذ بظاهر النص     

 أَمر ما كُلَّأَنَّ : (مفادها وخلص لنتيجةوالرد على مدعي النسخ، في الجمع بين النصوص  -رحمه االله 
الَى اللَّهعت ،بِه أَو ولُهسلَّى - رص اللَّه هلَيع هآلو لَّمسو - ضا فَفَرنلَيذُ عالأَخ ،ةُ بِهالطَّاعو ،لَه  ـنمو 

 تعـالَى،  اللَّه من الأَمر هذَا تطيعوا لا: لَنا يقُولُ لأَنه مطَّرح؛ فَقَولُه نسخا، ذَلك من شيءٍ في ادعى
 هـذَا  بِأَنَّ يشهد بين جلي نص يأْتي أَنْ إلا بِذَلك، أَمر من عصيانُ علَينا فَواجِبr  رسوله من ولا

رالأَم ،وخسنم أَو اعملَى إجع ،كذَل ارِيخٍ أَوثَ بِتنٍ ابِتيبا أَنَّ ممهدأَح خاسرِ نلآخل... قَدو  ـحص 
رأَم بِيالن r هلي بِقَتف ،ةابِعالر لَمو حصي ،هخسن لَوو حا صلَقُلْن لا ،بِهةَ وجي حلِ فقَو  ـدونَ أَحد 

  .)٥()-وسلَّم وآله علَيه اللَّه صلَّى - اللَّه رسولِ
ما حكم من تكـررت  من المشهور المستفيض علمه قطع يد السارق اليمنى، ولكن  :الدليل الثاني -

  منه السرقة؟ هل تقطع منه أطراف أخرى أم يقتل؟

                                                 
، والـدولابي في الكـنى   )٢٦١٥(برقم ) ٥/٧٥(هو في رجل شرب الخمر في الرابعة، ذكره ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني  )(١

 عن هبيرة، بن االله عبد عن لهيعة، ابن رواية من): (١/٣٦٠(قطان في الوهم والإيهام ، وقال ابن ال)١٧٠(برقم ) ١/٢٨٦(والأسماء 
 أورده، كذا.فيه حجة لا إسناد هذا: -أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام – وقال. فذكره الرمداء أبي عن سلمة، أم مولى سليمان أبي
  ).حاله تعرف لا سليمان وأبو. لهيعة ابن إلى حاتم أبي ابن عند له إسناد لا وهو
  .وما بعدها) ١١/٣٣٩(نيل الأوطار للشوكاني  )(٢
  ).٩/١٦٤(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٣
  ).١٦/٤٧(المفهم للقرطبي  )(٤
  ).٧٣٠-١١/٧٢٨(المحلى لابن حزم  )(٥



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

113 

للعلماء أقوال معروفة في مظاا في كيفية القطع للمقطوع سلفاً أي في السرقة الثانية أو الثالثـة،      
أو الاكتفاء ببعضها ثم الحبس، ونحن لا نناقش القضية من زاوية فقهية لنسردها ونحققها، إذ لـيس  

بعـد   ن تكرر منه فعل السرقة لأربع مراتقتل مـهل ي: بصدده، ولكنا نتكلم في قضية ما نحن هذا
  قطع أطرافه الأربعة؟

لا يخفى ما في حكم قطع الأطراف الأربعة من شدة ومشقة على السارق، وما أبعد إنسان يقدم     
 ـ! على السرقة وهو مقطوع الأطراف الأربعة ها بإزهـاق  ولكن إذا قيس قطع أحد الأطراف أو كل

الروح، فهو انتقال من الحكم المخفف إلى المشدد بالموازنة بين القطع والقتل، ولكن هـل ثبـت أن   
حكم السارق في الخامسة القتل؟ وهل ثبت رفع هذا الحكم المشدد؟ وهل ثبت النسخ بالتخفيف من 

  اه؟ قتله إلى الإبقاء على حياته، والنظر فيه بعقوبة تعزيرية أخرى كالحبس أو ما ش
والمقصود أنه إذا ثبت رفع القتل بعد القول به، كان هذا انتقال من حكم مشدد أعني به قتلـه،      

إلى حكم مخفف وهو الإبقاء على حياته، مع أنه ارتكب مستوجب الحد فيقطع طرفه به، وذا يكون 
التـدرج في   انتقال عكسي من الشديد للخفيف، ومهما كان الانتقال وصورته، فإنه يبطل دعـوى 

 إِلَـى  بِسارِقٍ ئََجِ :قَالَ اللَّه عبد بنِ جابِرِ عن(الحدود من الخفيف للشديد، ودليله ما جاء في السنن 
 بِـه  جِىءَ ثُم فَقُطع قَالَ. "اقْطَعوه" :فَقَالَ. سرق إِنما اللَّه رسولَ يا فَقَالُوا. "اقْتلُوه" :فَقَالَ r يالنبِ

 بِـه  جِـىءَ  ثُم فَقُطع قَالَ. "اقْطَعوه" :فَقَالَ. سرق إِنما اللَّه رسولَ يا فَقَالُوا. "اقْتلُوه" :فَقَالَ الثَّانِيةَ
 :فَقَـالَ  الرابِعـةَ  بِه أُتى ثُم. "اقْطَعوه" :قَالَ. سرق إِنما اللَّه رسولَ يا فَقَالُوا. "اقْتلُوه" :فَقَالَ الثَّالثَةَ

"لُوها فَقَالُوا. "اقْتولَ يسر ا اللَّهمإِن قرقَالَ. س: "وهاقْطَع" .ىفَأُت ةَ بِهسامفَقَالَ الْخ: " لُـوهقَـالَ  ."اقْت 
ابِرا :جطَلَقْنفَان بِه اهلْنفَقَت ثُم اهنررتاج اهنفَأَلْقَي ا بِئْرٍ يفنيمرو هلَيةَ عارج١()الْح(.  
  . )٢()وعلى هذا جمهور أهل العلم... حديث القتل لا أصل له(: الْبر عبد ابن قَالَ
برواية أصحاب السنن وكفى م علماً روايـة ودرايـة،   فأما الحكم بأنه لا أصل له فهو مردود     
 مـرات  أربـع  الحـد  عليه أقيم فيمن القتل: (البيهقي، قال وجودهثبات ي دعوى النسخ لإوتكف

  .)٣()منسوخ

                                                 
، وحسنه الألبـاني في صـحيح وضـعيف أبي داود    )٤٩٧٨(برقم ) ٨/٩٠(، والنسائي )٤٤١٢(برقم ) ٤/٢٤٧(أبو داود  )(١

وما بعدها، وهذا التحسين والتصحيح لمثل هذا الحديث في القلب ) ٨/١٢٣(، وصححه في إرواء الغليل )٤٤١٠(برقم ) ٩/٤١٠(
أتي في الأصل قريباً، ولولا أن مورده في غير موضع الاستدلال والاحتجاج ، وسي)إن صح: (منه شئ، خصوصاً مع قول ابن القيم فيه

لكان فيه مراجعة تستحق النظر، ولبعض الأفاضل كلام في بعض تصحيحات وتحسينات الألباني، دون تضعيفاته، لا يسلم منها مجتهد 
  .ه االله تعالىفي طلب العلم، فلعل هذا الحديث منها، مع الاعتراف بعلمه وفضله وعلو كعبه رحم

  ).٧/٥٤٩(الاستذكار لابن عبد البر  )(٢
  ).٢٦٥٦(برقم ) ٧/٢٠٩(البيهقي في السنن الصغير، قاله عقب إخراجه للحديث  )(٣
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عـة  ابالتعزير، فقال عقب تحقيق قتل شارب الخمـر في الر سبيل القيم العمل به على ووجه ابن     
 هـذَا  وعلَى، الْمصلَحة بِحسبِ تعزِيز هو وإِنما، حدا لَيس: الرابِعة في فَقَتله: (قالداً، تعزيراً لا ح

  .)١()أَعلَم واللَّه، صح إِنْ، السارِق بِقَتلِ الْأَمر حديث يتخرج
مما لا نتناوله بالنقـاش في هـذا    ذاوالتضعيف، فه والحديث وإن كان فيه منازعة بين التصحيح    

في أنه في  -بفرض المنازعة  -ونترخص  ،أخرى وصححهمرة المقام، وحسبك أن الألباني قد حسنه 
الشاهد فيه هو غير مورد الاحتجاج وإقامة الدليل على حكم انتصاراً لقول أو مذهب ضد آخر، إذ 

إثبات انتقال الحكم من التشديد أي القتل في الخامسة إلى التخفيف بالإبقاء على حياته والنظـر في  
  .عقوبة أخرى تردعه

تعلق بحكم الحرابة، فمن المعلوم أن القاتل يقتل قصاصاً، ولكن هـل يقتـل   وهو ي: الدليل الثالث -
  بنفس أداة القتل، وهل يزاد عليه عقوبات أخرى، وهل يعذب قبل قتله، وهل يقتل صبراً؟ 

في الراجح منها ولا توجيهها، ولكن مـا  قضايا وتفريعات فقهية لسنا في هذا المقام بصدد النظر     
وهي اجتماع أمور استدعت إقامة حد الحرابة بقدر زائد عن مجرد القتل، سـواء   ،يعنينا أصل مسألة

 إِنما: "أكان ذلك بقتل أم بغيره، مع إسلام الجاني أو ردته وكفره، وقد كان مما أنزل فيها قوله تعالى
 أَيـديهِم  تقَطَّع أَو يصلَّبوا أَو يقَتلُوا أَنْ افَساد الْأَرضِ في ويسعونَ ورسولَه اللَّه يحارِبونَ الَّذين جزاءُ

ملُهجأَرو نم لَافخ ا أَوفَوني نضِ مالْأَر كذَل ملَه يزي خا فينالد ملَهي وف ةرالْآخ ذَابع يمظع * 
  .]٣٤،٣٣المائدة ["رحيم غَفُور اللَّه أَنَّ فَاعلَموا علَيهِم تقْدروا أَنْ قَبلِ من تابوا الَّذين إِلَّا

ا نزلـت في قـوم   إ: إذ قيل : وانحصارها في أقوال ثلاثةنزولها ومع اختلاف العلماء في سبب     
ا نزلت في مسلمين ارتـدوا، إلا  إ: ا نزلت في معاهدين نقضوا عهدهم، وقيلإ: مشركين، وقيل 

أـا نزلـت في    ، وأظهر الأقـوال )الحرابة(اتفقوا جميعاً على أن الفاعلين قد اشتركوا في صفة أم 
أخـرج  حديثهم في باب التفسير تحت الآية، و أورد ثالعرنيين، وبذا أشار البخاري في صحيحه حي

 وأَنْ بِلقَاحٍ r النبِي فَأَمرهم الْمدينةَ فَاجتووا عرينةَ أَو عكْلٍ من أُناس قَدم :قَالَ مالك بنِ أَنسِ(عن 
 في الْخبر فَجاءَ النعم واستاقُوا r النبِي راعي قَتلُوا صحوا فَلَما فَانطَلَقُوا وأَلْبانِها أَبوالها من يشربوا

 وسـمرت  وأَرجلَهـم  أَيديهم فَقَطَع فَأَمر بِهِم جِيءَ النهار ارتفَع فَلَما آثَارِهم في فَبعثَ النهارِ أَولِ
مهنيأُلْقُوا أَعي وف ةرقُونَ الْحستسنَ فَلَا يقَوس(، وفي رواية مسلم)٢()ي :تعفَقُط  يهِمـدأَي  ـملُهجأَرو 
رمسو مهنيأَع بِذُوا ثُمي نسِ فمى الشتوا حات٣()م(.  

                                                 
  ).٢/٢٩٧(ذيب سنن أبي داود لابن القيم  )(١
  ).٢٢٦(برقم ) ١/٣٩٠(متفق عليه، وهذا لفظ البخاري  )(٢
  .tس من حديث أن) ٣١٦٣(برقم ) ٩/٩(مسلم  )(٣
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 الشمسِ في نبذَهم ثُم" رجاء أَبِي رِواية وفي" ماتوا حتى" والْأَوزاعي وهيب زاد: (قال ابن حجر    
 :أَنـس  قَالَ ثَابِت رِواية من الطِّب وفي" الْحجارة يعضونَ" قَتادة عن شعبةَ رِواية وفي"  ماتوا حتى

 الْـأَرض  يعض" الْوجه هذَا من عوانةَ ولأَبِي" يموت حتى بِلسانِه الْأَرض يكْدم منهم الرجلَ فَرأَيت"
جِديا لهدرا بمم جِدي نم رالْح ةدالشو" .معزو يداقالْو مهوا أَنبلص اتايوالرةُ ويححالص  هدـرت .
ند لَكنةَ أَبِي عانوع نم ةاييل أَبِي رِوقع نس عأَن "لَبنِ فَصيثْنا قَطَعنِ ويثْنلَ امسنِ ويثْنكَذَا" ا ذَكَر 
  .)١( )موزعة كَانت فَعقُوبتهم محفُوظًا كَانَ فَإِنْ فَقَطْ ستة
ليها ما في الآيـة  من الشدة بالمكان الذي لا يخفى، فإذا قيس ع rوهذه العقوبة الظاهرة في فعله     

بل رجماً أيسر وأوهن  قطعاً، بل والقتل في ذاته قطعاً للتنويع أو التخيير، فإا دوا من عقوبات أربع
م من تركهم مقطعي الأيدي والأرجل ومسـمري العيـون يلعقـون     rوأخف مما فعله الرسول 

ولكن هل هي منحصرة فـيمن كـان   التراب ويعضون الأرض من شدة الحر والعطش حتى يموتوا، 
  أم أا تتناول قطاع الطرق من المحاربين ولو كانوا مسلمين؟؟ مسلماً ثم ارتد 

 والْآيةُ الْمسلمين من الطَّرِيقِ قُطَّاع تتناولُ أَنها علَى والْخلَف السلَف جمهور: (قال ابن تيمية    
  .)٢()كُلَّه ذَلك تتناولُ

وهل هي عقوبة مقدرة على الفعل، أم أا ضمن الحدود  ؟ واختلف العلماء، أهو حد أم قصاص    
فرفعت بالآية؟ وهل هي محكمة أم منسوخة؟ وكذلك اختلفوا في الناسخ، أهو الآية أم النـهي عـن   

  المثلة؟
وعلى العموم فالعقوبة ثابتة وليست متدرجة، وباستثناء من رآها عقوبة مقدرة عينية فـيهم، وفي      

 نزلـت  ثم بأعيام، النفر أولئك عقوبة كانت: (كل من فعل فعلهم كما نقل عن الأوزاعي من قوله
تدرج فيه، بل ، وهذا أيضاً لا )٣()السمل عنهم رفعف بعدهم، حارب ممن غيرهم عقوبة في الآية هذه

فيه من العقوبة ما لا يحتمل إلا قولاً واحداً وحكماً واحداً لا تدرج فيه ولا تيسير، إذ هو قد استحق 
إقامة الحد عليه بفعل ما استوجب ذلك، فلا تأجيل لإقامة الحد ولا تعطيل ولا تدرج، بل يقام عليه 

، وأما غيره من الأقوال فإا تحسم نظريـة  في الوقت الذي يقدر عليه فيه الإمام، وقبل أن يأتي تائباً
التدرج من الخفيف إلي الشديد وتردها على أدبارها، إذ لو نسخ هذا الحكم بالحد المقدر في الآية أي 

كما رووه عن ابن سيرين فهـو انتقـال مـن الأشـد إلى      )٤()الْحدود تنزِلَ أَنْ قَبلَ كَانَ ذَلك أَنَّ(
                                                 

  ).٢٢٦(تحت حديث رقم ) ١/٣٦٧(فتح الباري لابن حجر  )(١
  ).٢/٩٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٢
  ).١١٨١٨(برقم ) ١٥/٢٣٢(تفسير الطبري  )(٣
، والبيهقي في السـنن  )٤٣٧٣(برقم ) ٤/٢٣٠(، ووصله أبو داود )٥٢٥٤(تحت حديث رقم ) ١٧/٤٤٦(البخاري تعليقاً  )(٤

  ).٤٣٧١(برقم ) ٩/٣٧١(، وحكم الألباني بوقفه وضعفه في صحيح وضعيف أبي داود )١٧٠٨٨(برقم ) ٨/٢٨٣(الكبرى 
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القتل بضربة سيف أخف من القتل صبراً ونزفاً حتى الموت جوعاً وعطشاً، الأخف، وهو ظاهر، فإن 
وهو قطعاً تخفيف على القتيل وتيسير لسبب موته، أي أن الحكم انتقل من حكم مشدد إلى حكـم  

  .مخفف وهو عكس ما يدعيه دعاة التدرج
صر بما في الآية كما عناه الجصاص بقوله بعد ذكره فع الحكم وحالمثلة أو روإن نسخ بالنهي عن     

 r الـنبي  بنهي وذلك منسوخ أعينهم سمل r النبي أن عليه ويدل: (لما نقل عن ابن سيرين، مضيفاً
  .ثلةالمُ عن

 فصـار  الأعين سمل يذكر ولم ذكر ما على فيها واقتصر العرنيين قصة بعد الآية نزول كان لما وأيضا
، وهذا أيضاً انتقال من حكم مشدد إلى )١()لذكره معه حداً كان لو لأنه بالآية منسوخاً الأعين سمل

حكم مخفف، وهو انتقال عكسي أي ضد ما يدعيه دعاة التدرج بالانتقال من الحكم الخفيـف إلى  
الشديد، فالمثلة قدر زائد على القتل، فإذا رفعت تساووا في الأصل وهو القتـل، أي أن التخفيـف   

لقدر الزائد على القتل، وهو ظاهر في الاكتفاء بعقوبة واحدة، ولا يخفى أن العقوبة مهما كان برفع ا
  .غلظت فهي أخف من مثيلتها مضافاً إليها عقوبة أخرى

 أَعـينr   النبِي سملَ إِنما: (من قوله tعن أنس خرجه مسلم أكان قصاصاً كما  كذلك إذاو    
كأُولَئ مهأَنلُوا لمس نياءِ أَععأيضاً، بل فيه إيقاع العقوبة المقـدرة علـى    ، فلا تدرج في هذا)٢()الر

أي على قدر الجرم يكون العقاب، وهو ما أشار إليه من قيد الفقه الجاني بقدر جرمه، وما جنته يداه، 
المنهجي السلفي، إذ هو ممـا  من فرقة النائب نفسه، فليأخذ به إن لم يأخذ بما صح في التفسير والفقه 

 أن هو للتخيير لا العقوبات، لتفصيل الآية أن يرجح الذي إن: وقالوا: (يوافقنا فيه، قال سيد سابق
 والنهب، السلب ومنه القتل، منه متفاوت، إفسادهم نلأ العقاب من درجات الإفساد لهذا جعل االله

  .والنسل الحرث إهلاك ومنه العرض، هتك ومنه
 شاء من عقاب في مخيراً الحاكم فليس هذه، من أكثر أو جريمتين بين يجمع من الطرق قطاع ومن    
 وجـزاءُ : "العدل هو وهذا إفساده، ودرجة جرمه بقدر منهم كلاً يعاقب أن عليه بل شاء، بما منهم
ئَةيئَةٌ سيا سثْلُه٣()]٤٠الشورى["م(.  

في إيجابه كمـا   ةالاعتضاد وليس التأصيل له، موع الأدليتعلق بالآية من جهة أي أن القصاص     
 والْجروح بِالسن والسن بِالْأُذُن والْأُذُنَ بِالْأَنف والْأَنف بِالْعينِ والْعين بِالنفْسِ لنفْسا: "في قوله تعالى

                                                 
  ).٤/٥٣(أحكام القرآن للجصاص  )(١
  ).٣١٦٤(برقم ) ٩/١٠(مسلم  )(٢
بعد أن نقل تنويـع  ) ٢/٣٤٧(في الطريق السوي  –تقبله االله  –، وقال عبد اللطيف موسى )٢/٤٧٤(فقه السنة لسيد سابق  )(٣

  ).والأمر متروك للحاكم المسلم يختار منها ما تدرأ به المفسدة وتتحقق به المصلحة: (العقوبات حسب الجريمة، قال
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اصصيكون التدرج مع قاتل النفس وفاقئ ، وهو حكم عام في إيجاب القصاص، فكيف ]٤٥المائدة ["ق
وقالع السن، فهذا وأمثاله لا تدرج فيه، بل المسـاواة تكـون في    العين وجادع الأنف وقاطع الأذن

  .القدر والكيفية، إلا ما خصصه الشرع من ذلك
وعليه فجميع ما قيل في الآية وسبب نزولها رد على أولئك المتدرجين، إذ لم يتدرج رسـول االله      
r أشد ما يقدر عليه من تقطعيهم وسمل أعينـهم   في إيقاع العقوبة من الأخف إلى الأثقل بل عاقبهم

ثم تركهم حتى يموتوا في الصحراء، وهذا من أول مرة منهم، ولأول مرة يقع مثل فعلهم أيضاً، فدل 
  .العمل بالحكم الواحد على بطلان التدرج في إيقاع العقوبات

 فقـال  محكـم؟  أو منسوخ هو هل: العرنيين هؤلاء حكم في الأئمة اختلف وقد(: كثير ابن قال    
 عنـك  اللَّه عفَا: "تعالى قوله في كما r للنبي عتاباً فيها أن وزعموا الآية، ذه منسوخ هو: بعضهم

مل تنأَذ مالنبي بنهي منسوخ هو: قال من ومنهم ،]٤٣:التوبة["لَه r فيـه  القـول  وهذا. المثلة عن 
 قبـل  هذا كان: بعضهم وقال. المنسوخ عن ادعاه الذي الناسخ تأخر ببيان مطالب صاحبه ثم نظر،
 عبـد  بن جرير رواية وفي متأخرة، قصتهم فإن نظر، هذا وفي ،سيرين بن محمد قاله الحدود، تترل أن
 r الـنبي  يسـمل  لم: قال من ومنهم. المائدة نزول بعد أسلم فإنه تأخرها على يدل ما لقصتهم االله

 فإنه نظر؛ فيه أيضا القول وهذا. المحاربين حكم فبين القرآن نزل حتى ذلك، على عزم وإنما أعينهم،
  .)١()أعينهم -سمر: رواية في - سمل أنه عليه المتفق الحديث في تقدم قد

 الْقصاصِ؛ سبِيلِ علَى علَيهِم وقَع ذَلك أَنَّ إِلَى الْجوزِي ابن منهم جماعة ومالَ: (وقال ابن حجر    
 أَعين سملُوا لأَنهم أَعينهم؛ r النبِي سملَ إِنما" أَنس عن التيمي سلَيمان حديث من مسلم عند لما

اةعالر" ...هقَّبعتن وبيقِ اقد يدثْلَةَ بِأَنَّ الْعي الْمف قِّهِمح تقَعو نم اتجِه سلَيي وف  يثـدإِلَّـا  الْح 
 ،بِـالراعي  مثَّلُوا أَنهم الْمغازِي أَهل نقَلَه بِما تمسكُوا كَأَنهم: قُلْت. الْبقية ثُبوت إِلَى فَيحتاج السمل
بذَهونَ ورأَنَّ إِلَى آخ كذَل وخسنن قَالَ ،مبين ااهب شقيث عدان حرمن عنٍ بيصي حيِ فهالن نع 
ثْلَةذَا: الْميثُ هدالْح خسنثْلَة كُلّ يم .هقَّبعتن وبا زِيواءَ بِأَنَّ الْجعدخِ اسالن اجتحـارِيخ  إِلَـى  يت .
 بِالنـارِ  التعذيبِ عن النهيِ في هريرة أَبِي حديث من الْجِهاد في الْبخارِي رواه ما علَيه يدلُّ: قُلْت
دعب الْإِذْن يهة ،فصقو نِيرالْعلَ ينلَام قَبة أَبِي إِسريره قَدو رضالْإِذْن ح ي ثُمهى. النورة وادقَت ننِ عبا 

يرِينأَنَّ س مهتصق تلَ كَانزِلَ أَنْ قَبنود تدى الْحوسملن وةَ بقْبي عازِي فغوا: الْمذَكَرأَنَّ و بِيالن r 
 إِمـام  وحكَـاه  ،الْبخـارِي  مالَ هذَا وإِلَى ،الْمائدة سورة في الَّتي بِالْآية الْمثْلَة عن ذَلك بعد نهى

  .)٢()الشافعي عن النهاية في الْحرمينِ

                                                 
  ).٣/٩(تفسير ابن كثير  )(١
  ).٢٢٦(تحت حديث رقم ) ١/٣٦٧(باري لابن حجر فتح ال )(٢
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لسـنا  وهو حكم فقهي يتعلق بالسياسة الشرعية، وهو محل نظر في أصله وفرعه، و: الدليل الرابع -
وإنما المقام هنا يتعلق بإثبات القول بالانتقال المضاد لما بصدد تحقيقه ولا تخريجه إذ ليس له غرض هنا، 

مدعي التدرج من اليسير للشديد، بما يثبت أن السلف وأئمة الفقه ما كان من منهجهم هذا يزعمه 
الانحراف الواقع من متفقهة هذا الزمان، والقائلين بتعطيل الأحكام الشرعية تـذرعاً بالتـدرج، أو   

  .المبدلين للشريعة بحجة تطبيق القانون والالتزام بالدستور
دور بين الإصابة بأجرين، والخطأ بأجر الاجتهاد فقط انبة الصواب، فأما فقهاء الدين فقولهم ي    

مع إعذارهم في الخطأ لعدم قصدهم إياه، ولما علمناه من تدينهم وتقواهم وورعهم، بما يمنعهم مـن  
بيحـون  مركوباً للسلاطين ي صبحواأن يقد عظمت أنفسهم فأبت عليهم وبيع دينهم لصالح الملوك، 

لذلك كان من ورعهم عدم موافقة السـلاطين في  رمون على غيرهم ما يشاؤون، لهم ما يريدون ويح
ظلم العباد في أبضاعهم وأعراضهم وأموالهم، ولو أدى لحبسهم أو طردهم أو نفيهم وأحياناً الكيـد  

أعظم في أعينهم من دين الملك، ودرجـات الجنـة أولى مـن دركـات      Iم وقتلهم، فدين االله 
  .من مناصب الدنيا -بلا شك -خرة أفضل السياسة، ومنازل الآ

ه من التدرك في مزالق الشيطان، ومهاوي السلطان، بتحـريم الحـلال   أولياء Iوقد حفظ االله     
المفروضة على الـدخل المـالي أو الأمـلاك    ، كما في الضرائب والمكوس والإتاوات الحراموتحليل 

والخمور، ناهيك عن الجمـارك والتـرخيص   المكتسبة أو الموروثة، بل وعلى المحرمات كالمخدرات 
  .والتأمين بشتى أنواعه وكلها محرمات يعلمها أدناهم، ولكنه دين الملك

دنا منـها الآلاف،  ولو شئنا استقصاء فتاوى العلماء التي أخذت حكماً واحداً لا تدرج فيه لعد    
 ستدل به على غيره، خصوصاً فيما يتعلق بالسيولكن يكفي مثالٌ واحداسة الشرعية، كما في النظر ي

الفقهي لما قد يترتب على تخفيف العقوبة على المفسدين بما يعود بالضرر مضـاعفاً علـى الجماعـة    
المسلمة، فيأخذ حينئذ بالأشد، لا بالأيسر ولا بالأخف ولا بالتدرج، صوناً للدين وحفظاً للمسلمين، 

مين باستسهال المحرم، إذا لم تكن العقوبة رادعة كما في نظر الإمام ابن تيمية للضرر العائد على المسل
 إذْ الْحربِيـة  فـي  كَبِيرٍ عسكَرٍ علَى مقَدما أَميرا وأَفْتيت: (فقال رحمه االلهومانعة لتكرارها، للجريمة 

 مـن  هو إذْ عشرةٌ أَنهم ولَو بِقَتله يكُفُّونَ من يقْتلَ أَنْ بِالْقَتلِ إلَّا ينزجِروا ولَم الْمسلمين أَموالَ نهبوا
 أَنْ أَلْفَان بينهم قُتلَ وقَد يمن قَيسِ بين الثَّائرة الْفتنة لتسكينِ خرج أَميرا وأَمر قَالَ الصائلِ دفْعِ بابِ
 سـنةَ  رمضـانَ  شهرِ في الْأُمورِ ولَاةَ وأَفْتيت: قَالَ. مائَةٌ أَنهم ولَو الْفتنة كَف بِقَتله يحصلُ من يقْتلَ
 وهو الذِّمة أَهلِ بعضِ مع الْخمر شرِب وقَد سكْرانُ وهو الْمسلمين سوقِ في أُمسِك من بِقَتلِ أَربعٍ

ازتجقَّ مبِشمٍ ةلَح بذْها يإلَى بِه هائمدت نكُنو مهتيلَ أَفْتذَا قَبه هبِأَن اقَبعنِ ييتقُوبةً:  عقُوبلَـى  عع 
 وحـالِ  الـذَّنبِ  بِاختلَـاف  يختلف هذَا فَقُلْت التعزِيرِ مقْدار ما فَقَالُوا الْفطْرِ علَى وعقُوبةً الشربِ
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 يقْتلْ لَم إنْ أَنه خفْت حتى والناسِ الْأُمراءِ علَى هذَا فَكَبر الْقَتلِ عن وتوقَّفْت. الناسِ وحالِ الْمذْنِبِ
 أَنـه  بعد فيما ظَهر ثُم فَقُتلَ بِقَتله فَأَفْتيت رمضانَ نهارِ في الْمحارِمِ انتهاك علَى الْإِسلَامِ نِظَام ينحلُّ
  .)١()الْإِسلَام أَظْهر وأَنه يهوديا كَانَ
ومع أا قضايا فقهية قد توافق أو تخالف، ولكن مقصدنا من إيرادها هو النظر في فقه الأئمـة،      

ليقاس عليه حجم الضياع الذي تاه فيه متفقهة هذا الزمان، والذين أصبح دينهم فيه تابعاً لسياسـة  
لـدماء والأمـوال   الحاكم ومنوطاً بالرتبة والراتب، ومترله عند الترخص في الفتاوى التي تبـيح ا 

المعصومة بحجة المخالفة تارة، والمعاقبة والغرامة تارة أخرى، وما ذاك إلا لتحولهم لأبـواق دعايـة   
لأحزام وفصائلهم، وختم فقهي لتبرير ما يقرره ولي نعمتهم، فعليـه التقريـر وعلـيهم الصـبغة     

  .rولا لحكم رسوله  Iة دون اعتبار لحكم االله يالشريع
ت والعمـلاء  ار والزناة والسراق وتجار المخـدرا ـعالمستفيد من تدرجهم هم الد والعجيب أن    

هم وأمـوالهم وأعراضـهم الـتي    ون فلا تدرج معهم، أليست دماؤن وااهدوأمثالهم، أما الموحدو
استبيحت دليل على أنه لا تدرج معهم؟ بل هو لصالح الضلال والفُساد، والعلمانيين والديمقراطيين 

  .لهم ذلك تدين فقط، فهنيئاًوالمر
وكذلك فمن مواضع الاستدلال قضية فقهية تبناها الأحناف وانتصروا لها، وهي رفـع حكـم       

التغريب والإبقاء على حد الجلد لغير المحصن، ووجهه عندهم، عدم الجمع بين العقوبتين، وأن الحـد  
نناقش صحة نظـرهم أو ضـعفها،   مقدر، والتغريب لا قدر للمكان فيه وإن قدر الزمان، ونحن لا 

الفقهـي  ، ولكنا نناقش كيف يكون النظـر  )٢(فالأصح ما جاء في الحديث نصاً وهو قول الجمهور
لمزعوم الـذي  دون اعتبار لهذا الفقه االصحيح، وإن وافق أو جانب الصواب في الوصول للنتيجة، 

  .التدرجيسمونه فقه 
 وقـال  فَمـذْهبنا  الْبِكْرِ في والنفْيِ الْجلْد بين الْجمعِ عدم( :فمذهب الأحناف كما قال الزيلعي    

يعافالش - همحر اللَّه - عمجا يمهنيا بدا حما لنيومن ر هللَاةُ عليه قَوالص لَامالسو: )بِالْبِكْرِ الْبِكْر 
لْدج ائَةم فْينو ةن٣()س(، لَاةُ عليه وقالالص لَامالسفي و سِيفعليه :الْع "لْدج ائَةم رِيبغتامٍ وع")٤(، 

 فَيفَـرق  والْمؤانسـة  الْمصاحبة من ينشأُ الزنا ولأَنَّ ،ويغربونَ يضرِبونَ كَانوا الراشدونَ والْخلَفَاءُ
برغيا ومسح هتادمى أَلَا ،لرأَنَّ ت ارِقا السكان لَم هكُّنممن ت رِقَةيِ السشطْشِ بِالْمالْبو ارص  هـدح 

                                                 
  ).١/٤٣٤،٤٣٣(إقامة الدليل لابن تيمية  )(١
  ).٣١٩٩(تحت حديث رقم ) ٦/١٠٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )(٢
  ).٣١٩٩(برقم ) ٩/٥٨(مسلم  )(٣
لد الجهني رضـي االله  من حديث أبي هريرة وزيد بن خا) ٣٢١٠(برقم ) ٩/٧١(، ومسلم )٢٤٩٨(برقم ) ٩/٢٠٠(البخاري  )(٤

  .عنهما
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قَطْع يِ آلَةشطْشِ الْمالْبا ومسح هتادما ،للَنله والَى قَوعةُ" :تانِيانِي الزالزوا ودلكُلَّ فَاج داحا ومهنم 
 للْجـزاءِ  الْفَـاءَ  لـأَنَّ  ،بِالْفَاءِ الْجوابِ إلَى نظَرا الْموجِبِ كُلَّ الْجلْد جعلَ ،)١(]٢ النور["جلْدة مائَةَ

 الْموجِبِ كُلَّ فَيكُونُ الْمذْكُورِ كُلَّ كَونِه وإِلَى كَفَى أَي بِالْهمزِ جزأَ من لأَنه كفَايةً يكُونُ ما والْجزاءُ
 فَيكُـونُ  الْموجِـبِ  بعض الْجلْد لَكَانَ التغرِيب وجب فَلَو ،الْبيان إلَى الْحاجة موضع الْموضع إذْ

 فَارتد شخصا نفَى t وعمر ،فتنةً بِالنفْيِ كَفَى :t علي قال ولهذَا... بمثله إلَّا يجوز لَا وهو نسخا
قلَحارِ وبِ بِدرالْح لَفلَا أَنْ فَح يفني هدعا بدذَا ،أَببِهو فرعأَنَّ ي مهفْيبِطَرِيـقِ  كـان  ن  ـةاسيالس 

 إنْ يفْعلَـه  أَنْ يجوز وعندنا ،الْحد يقيم لَا أَنْ يحلف لَا t عمر مثْلَ لأَنَّ ،الْحد بِطَرِيقِ لَا والتعزِيرِ
 عليه - قَولُه وهو -)عامٍ تغرِيبr) :يقصد قوله  - كَشطْرِه منسوخ رواه وما... مصلَحةً فيه رأَى

 علـى  والـرجمِ  الْجلْد بين يجمع لَا فإنه ،)٢()والرجم مائَة جلْد بِالثَّيبِ الثَّيب( :- والسلَام الصلَاةُ
 :تعالَى اللَّه قال كما ،بِاللِّسان الْإِيذَاءَ الابتداءِ في كان الزنا حد أَنَّ نسخه وبيانُ ،بِالْإِجماعِ الْمحصنِ

 الْمـوت  يتوفَّاهن حتى الْبيوت في فَأَمسِكُوهن" :تعالَى بِقَوله الْبيوت في بِالْحبسِ نسِخ ثُم "هماوذفَآ"
 عني خذُوا( :- والسلَام الصلَاةُ عليه - بِقَوله الْبيوت في الْحبس نسِخ ثُم ،"سبِيلًا لَهن اللَّه يجعلَ أو

لَ فَقَدعج اللَّه نبِيلًا لَهس بِالْبِكْرِ الْبِكْر لْدج ائَةم رِيبغتامٍ وع بالثَّيبِ وبِالثَّي لْدج ائَةم مجالر٣()و(، 
 بعد كان ولَو ،"عني خذُوا: "- والسلَام الصلَاةُ عليه - قَوله بِدليلِ النورِ سورة نزولِ قبل هذا فَكَانَ
 ،]٢النـور ["جلْدة مائَةَ منهما واحد كُلَّ فَاجلدوا" :تعالَى بِقَوله نسِخ ثُم ،اللَّه عن خذُوا :لَقَالَ نزولها
 بِـه  معمولًا الْمحصنِ غَيرِ حق في فَبقي ،بِالرجمِ الْمحصنِ حق في نسِخ ثُم زان كل حد الْجلْد فَكَانَ

قَرتفَاس كْمعلى الْح لْدرِ في فَقَطْ الْجنِ غَيصحلَى الْمعمِ وجفي فَقَطْ الر قنِ حصح٤()الْم( .  
ناحية فقهية، فلن نستغرق في بحثها إذ هو يخرجنا عن مرادنـا، وإنمـا    ولأنا لا نناقش القضية من    

حسب ترتيبهم ابتدأ بالإيذاء  لأنهقول الأحناف هو الترتيب في تشريع الحد على الزاني،  منالشاهد 
ثم الحبس في البيوت ثم الجلد والتغريب لغير المحصن والجلد والرجم للثيب، ثم نزلت آية سورة النور 
فثبت حكم الجلد على غير المحصن ونسخ حكم التغريب، وكذلك رفع حكم الجلد مـع  الـرجم   

  . )٥(بالجمع بينهما tمع قول صح عن علي  مع بينهما، وثبت حكم الرجم على المحصن،بالج

                                                 
 يجـوز  ولَا نسخ عليه والزيادةُ - وجل عز - اللَّه كتابِ على زاد فَقَد أَوجبه من): (٧/٣٩(وقال الكاساني في بدائع الصنائع  )(١

خسن صرِ النببِخ داحالْو.(  
  ).٣١٩٩(برقم ) ٩/٥٨(مسلم  )(٢
 .السابقنفس التخريج ) (٣
 .وما بعدها) ٦/٣٢٩(تبيين الحقائق للزيلعي ) (٤
، واقتصـر  )٢٧٠٦(برقم ) ١/٥٣٩(، وصححه الألباني كما في مختصر إرواء الغليل )٨٣٩(برقم ) ١/١٠٧(أحمد في المسند  )(٥

  ).٦٣١٤(برقم ) ٢١/٨٢(البخاري على ذكر الرجم دون جمعه مع الجلد 
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ومع أا أقوال تقبل الأخذ والرد، وأدلة تقنع المسالم، ولا يسلم ا المعارض، إما بظاهر الـنص      
 ـ   د كما في الاستشهاد بمنطوق آية الجلد، أو النظر في فقه الدليل بما يترتب على التغريـب مـن ض

المقصود بمنع الجريمة، إلا أا بمجموعها لا تخرج عن دائرة الاجتهاد الشرعي، والمصيب فيها واحد، 
ومن كان معه النص فهو أولى بالتسليم لقوله، ومن جمع بين النصوص من الكتاب والسنة، فقولـه  

  .أولى بالإتباع ممن تمسك بنص وترك آخر، فإعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما
وعليه فقول الأحناف بنسخ حكم التغريب هو تخفيف بعد الجمع بينه وبين الجلد، ومعلـوم أن      

المنفصل أخف من المتصل بغيره، أي أن قولهم انتقال بالحكم من المشدد إلى المخفف وهو الاكتفـاء  
ل بالجلد ورفع حكم التغريب، وهذا انتقال ضد دعوى التدرج والتي يكون على ترتيبها بعد الوصو

لحد الجلد، أن يزاد عليه حكم التغريب تشديداً على الزناة، وهذا ما لم يحدث على الأقل في قـول  
الأحناف، وهو منازع كما أسلفناه، ولكنه يصلح للرد على الملفقة بين المذاهب والذين يتمسـكون  

 ـوالجماعة فيثبهم، ويساير شهوام، وأما أهل السنة قول من أي أحد ما دام يوافق أهواءبأي  ون ت
النصوص قرآناً وسنة، ويعملون ما جميعاً، لذلك قال الجمهور وعملوا بحكم التغريب مع الـرجم،  

  .جمعاً بين الأدلة وعملاً بالنص الثابت
والمقصود أننا لو تتبعنا فتاوى العلماء من مختلف المذاهب في قضاياهم وأحكـامهم لوجـدناها       

بالمئات بل بالآلاف، كلها تثبت أخذهم بالحكم الواحد وإهمال التدرج أو التذرع والـتحجج بـه،   
لمعارضـة  واستقصاؤها يخرجنا عن مقصودنا، ويدخلنا في دائرة اللجج بالتسليم أو المعارضة، مع أن ا

  .ديناً عند المشاغبين
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  : أحكام تتعلق بالكفارات: اموعة الثالثة *
أن خفـف   Yوهو حكم يتعلق بالمواقعة أثناء الصيام، إذ كان من حكمة الباري  :الدليل الأول -

الإصر عن هذه الأمة المرحومة تفضلاً  I، فرفع االله Iعن الأمة بكفارات لما يقع منها مخالفاً لأمره 
  .منه وتكرماً، وجعل لعباده التائبين بعد الذنب منفذاً يفرون منه إليه

ولأنا نسوق المسألة من جهة إبطال التدرج من مدعيه، لا في الذنوب ومكفراا، فيلزم المتـدرج      
فإن عاد الفاعل للفعل شدد عليه، ، أن يبتدأ في الكفارة باليسير Iممن يقول بأن هذا هو منهج االله 

خلاف ذلك، فقد جـاء الحكـم    Iوهكذا مرة بعد أخرى، وهو ما لم يقع، بل اقتضت رحمة االله 
مشدداً ابتداءً في مفف بالعجز لما هو أخف منه، وخفف هذا واقار رمضان، ثم خ ع امرأته عمداً في

ا يدعيه متفقهة التدرج، والذي يلـزم مـن   الخفيف لما هو دونه بالعجز والعوز أيضاً، وهذا عكس م
قولهم التشديد على صاحب الفعل المتكرر، أو على غيره ممن يشاركه في الفعل أو المعاودة، ودليلنـا  

 رجلٌ جاءَه إِذْ r النبِي عند جلُوس نحن بينما: (قال tمن حديث أبي هريرة ما أخرجه البخاري 
 اللَّه رسولُ فَقَالَ ،صائم وأَنا امرأَتي علَى وقَعت: قَالَ؟ "لَك ما" :قَالَ، هلَكْت:  اللَّه رسولَ يا فَقَالَ
r: "ْله جِدةً تقَبا رقُهتعلْ": قَالَ، لَا :قَالَ؟ "تفَه يعطتسأَنْ ت ومصنِ تيرهنِ شيابِعتتلَـا  :قَـالَ ؟ "م ،

 أُتـي  ذَلك علَى نحن فَبينا ،r النبِي فَمكَثَ: قَالَ ،لَا :قَالَ ؟"مسكينا ستين إِطْعام تجِد فَهلْ": فَقَالَ
بِيالن r ٍقرا بِعيهف رمت  - قرالْعلُ وكْتقَالَ -الْم: "نلُ أَيائا :فَقَالَ ؟"السا" :قَالَ ،أَنذْهخ، قدصفَت 

لُ فَقَالَ "بِهجلَى: الرأَع ي أَفْقَرنا مولَ يسر ؟اللَّه اللَّها فَوم نيا بهيتلَاب - رِيدنِ ييترلُ - الْحأَه  ـتيب 
أَفْقَر نلِ مي أَهتيب، كحفَض بِيالن r ىتح تدب هابيأَن، قَالَ ثُم: "همأَطْع لَك١()"أَه(.  
ا واقعة واحدة ولا حاجة لافتراض تكرر الفعل ولا الحكم، لاشتهاره بعد ذلـك،  إ : فإن قيل    
حتى ولو سلمنا بذلك قضاءً وإفتاءً فإن هذا يكفي لإبطال الإطلاق بأن التدرج هو منـهج االله  : قلنا
Iما يزعمه دعاة التدرج؟ ، إذ هو يؤكد انتقال الحكم من الشديد لليسير وهو عكس  
ن المتدرجة لا ينظرون للفاعل كمخطئ في أول مرة، فيخففون عنه بخـلاف مـن   إ :ويقال أيضاً    

عذرون فيه، ومع ذلك فقد ثبـت حـدثٌ آخـر    م يإ: منه معاودة الفعل، ليقال بعد ذلكظهرت 
من مواقعة سلمة مشابه ،t رجحه ابن عبد البر وابن  وهما واقعتان كما قت،لامرأته ليلاً بظهار مؤ
وليس عكسه كما ادعاه ، Iهو السنة وهو منهج االله والتيسير ،  وذلك يؤيد أن التخفيف )٢(حجر
  .)٣(Iقريباً إن شاء االله  tوسيأتي حديث سلمة جوا التدرج، ومر

                                                 
  ).١٨٧٠(برقم ) ٥/٤٢٧(، ومسلم )١٨٠٠(برقم ) ٧/٢٤(البخاري بلفظه  )(١
  ).١٨٠٠(تحت حديث رقم ) ٦/١٨٨(وفتح الباري لابن حجر  ،)٢١/١٢(التمهيد لابن عبد البر  )(٢
  ).١٢٤(في صفحة  -غير مأمور –انظره  )(٣
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فيهـا  لا نتناول القضية من زاويتها الفقهية، وما هـو قـول العلمـاء    أيضاً ونحن في هذا المقام     
حجر مـع  نقله ابن الذي ين منها، ويالأول كفارات أو بين الاثنتينال والترتيب أو التخيير بين الثلاثة
 قُلْنا سواءٌ مجزِئ بِه الْأَخذ لأَنَّ أَحوطُ بِأَنه أَيضا الترتيب ويترجح: (قالالترجيح عن الطبري، حيث 

، وهي قضية فقهية، ليست مما نحن بصدده، إذ المقام مقام إثبـات  )١()الْعكْس بِخلَاف لَا أَو بِالتخيِيرِ
انتقال الحكم من المشدد وهو العتق إلى الأخف منه وهو الصيام إلى الأخف منه وهو الإطعـام، أي  

  .عكس ما يروج له المتدرجون
 ارا، رمضان في له جارية إلى نظر الأندلس صاحب المرواني الحكم بن نعبد الرحم إن: قيل(وقد     
 صـم : يحـيى  بن يحيى فقال توبته، عن وسألهم الفقهاء، وطلب ندم، ثم واقعها، أن نفسه يملك فلم

 مخير أنه مالك عن بمذهبنا تفته لم مالك: ليحيى قالوا خرجوا، فلما العلماء، فسكت متتابعين، شهرين
 ويعتـق  يـوم،  كل يطأ أن عليه لسهل الباب، هذا له فتحنا لو: قال ؟ والإطعام والصوم العتق بين

التشديد على الولاة بمـا  ، ومع أنه دليل مستقل في )٢()يعود لئلا الأمور أصعب على فحملته رقبة،
ج من اليسير للشديد، والإفتاء بعكسه من فقيـه بمترلـة   لتدرلإبطال يخفَف عن العامة، ففيه أيضاً 

  .المالكيالفقيه  )يحيي بن يحيي(
هذا الزمان الموظفين عند السلطان لخرجوا من الورطـة   ةرض هذا القول على متفقهلو عأما إنه     

يابة عنه، أو أن يطعموه نه أو أن يصوموا بالنمبدلاً  اقلزموا العامة بالإعتبألف طريقة، ولا يبعد أن ي
لاً وتخفيفاً عنـه،  أخذوا بالأيسر والأخف تسهيحوجوا حرجوا وأُن أُإه لا أن يطعمهم، وهو ووزراء

حكم، محتجين بالزيادة  أخذوا بأخفيلتدرج فباعتباره إمام ااهدين وقائد المرابطين، أو قد يلجئوا ل
أفـتى بالمشـدد   في محل النظر الصحيح، وربه، نظر  يخشودة، إلا أن الفقيه الذي عاوالمر عند التكر

حجر ستسهل المحرم، ومن ذلك قول ابنلئلا ي) :اقسو ييلاعمالْإِس نه مجر وآخ نثَنِي" ثَابِت عدح 
حـديث   أي - فَـذَكَره " الْحجاج بِه حدثْت حديث علَى ندمت ما شيء علَى ندمت ما: قَالَ أَنس

 بِـأَدنى  يتعلَّـق  وكَانَ الْعقُوبة، في مسرِفًا كَانَ الْحجاج لأَنَّ ذَلك علَى أَنس ندم وإِنما ،-العرنيين
أدلة، فتقوم عندهم الشـبهة   ن، وذلك لأن هؤلاء الظلمة يتمسكون برأيهم وبما يساندها م)٣()شبهة

في مقام الدليل، استسهالاً لأموال المسلمين واستحلالاً لدماء المعصومين، وما أكثر ما يقع هذا مـن  
  .فقهة والمفتينالسلاطين وأعوان الظلمة من المت

                                                 
  ).١٨٠٠(تحت حديث رقم ) ٦/١٨٨(فتح الباري لابن حجر  )(١
 بـه  والمقتدى بلده هلأ مامإ كان: (في ترجمة يحيي )٦٠(قال ابن عبد البر في الانتقاء و، )١٠/٢٥١(لاء للذهبي سير أعلام النب )(٢
  ).االله رحمه أنس بن مالك بسمت سمته في يشبه كان والسمت الهدى حسن عاقلاً ثقةً كانو ،عليه والمعول ليهإ والمنظور فيهم
  ).٥٢٥٣(تحت حديث رقم ) ١٦/١٩٤(فتح الباري لابن حجر  )(٣
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 لما يعودونَ ثُم نِسائهِم من يظَاهرونَ والَّذين: "قال تعالى وهو يتعلق بكفارة الظهار،: الدليل الثاني -
 فَصيام يجِد لَم فَمن * خبِير تعملُونَ بِما واللَّه بِه توعظُونَ ذَلكُم يتماسا أَنْ قَبلِ من رقَبة فَتحرِير قَالُوا

 ورسوله بِاللَّه لتؤمنوا ذَلك مسكينا ستين فَإِطْعام يستطع لَم فَمن يتماسا أَنْ قَبلِ من متتابِعينِ شهرينِ
لْكتو وددح اللَّه رِينلْكَافلو ذَابع يمادلة ["أَل٤،٣ا[.  

الأيسر منه وهو صيام شـهرين  رقبة إلى من الحكم المشدد أي عتق الظهار وقد انتقل الحكم في     
انتقال من الشديد للخفيف بعكـس  وهو  ،متتابعين، ثم إلى حكم أخف منه وهو إطعام ستين مسكيناً

  .ما يروج له دعاة التدرج
 ـ ظَاهر :قَالَت ثَعلَبةَ بنِ مالك بِنت خويلَةَ(عن وقد ثبت في السنن دليله وتوضيحه      نـ يم   يزوجِ

سأَو نب تامالص، ولَ فَجِئْتسر اللَّه r كُوأَش هولُ إِلَيسرو اللَّه r ِلُنادجيي يهقُولُ ،فيـى " :وقات 
اللَّه هفَإِن ناب كما. "عفَم ترِحى بتلَ حزآنُ نالْقُر: "قَد عمس لَ اللَّهقَو يالَّت لُكادجت ـا  يفجِهوز "

 يا :قَالَت. "متتابِعينِ شهرينِ فَيصوم" :قَالَ ،يجِد لاَ :قَالَت. "رقَبةً يعتق" :فَقَالَ الْفَرضِ إِلَى ،]١اادلة[
 شـىءٍ  من عنده ما :قَالَت. "مسكينا ستين فَلْيطْعم" :قَالَ. صيامٍ من بِه ما كَبِير شيخ إِنه اللَّه رسولَ
قدصتي بِه، قَالَت: ىفَأُت ذئتاعقٍ سربِع نرٍ ممت، ا :قُلْتولَ يسر اللَّه، يفَإِن هينقٍ أُعربِع رقَـالَ . آخ: 

"قَد تنسبِ أَحياذْه ما يفَأَطْعبِه هنع ينتا سينكسم جِعارنِ إِلَى يواب كمويشـبهه حـديث   )١()"ع ،
، وحديثه كما في بعـض  )٢(، فهو تابع له زمناً وحكماً، بدلالة السياق، كما قال ابن كثيرtسلمة 
 يـؤت  لَم ما النساءِ جِماعِ من أُوتيت قَد رجلًا كُنت :قَالَ الْأَنصارِي صخرٍ بنِ سلَمةَ عن: (السنن
 فـي  منها أُصيب أَنْ من فَرقًا ،رمضانُ ينسلخ حتى امرأَتي من تظَاهرت رمضانُ دخلَ فَلَما ،غَيرِي
 إِذْ لَيلَة ذَات تخدمنِي هي فَبينما ،أَنزِع أَنْ أَقْدر لَا وأَنا النهار يدرِكَنِي أَنْ إِلَى ذَلك في فَأَتتابع لَيلَتي

فكَشي تا لهنءٌ ميش تثَبا فَوهلَيا ،عفَلَم تحبأَص تولَى غَدي عمقَو مهتربـرِي  فَأَخبخ،  فَقُلْـت: 
 ،قُرآنٌ فينا ينزِلَ أَنْ نتخوف نفْعلُ لَا واللَّه لَا :فَقَالُوا ،بِأَمرِي فَأُخبِرهr  اللَّه رسولِ إِلَى معي انطَلقُوا

قُولَ أَوا يينولُ فسر اللَّه r ًقَالَةقَى مبا ينلَيا عهارع نلَكو باذْه تأَن عنا فَاصا مدب  قَـالَ  ،لَـك: 
تجرفَخ تيولَ فَأَتسر اللَّه r هتربرِي فَأَخبفَقَالَ ،خ: "تأَن ؟"بِذَاك ا :قُلْتأَن قَـالَ  ،بِذَاك: " ـتأَن 

؟"بِذَاك ا :قُلْتأَن قَالَ ،بِذَاك: "تأَن ؟"بِذَاك ا :قُلْتأَن ا بِذَاكها وضِ ذَا أَنفَأَم يف كْمح  ي  اللَّـهفَـإِن 
ابِرص كذَلقَالَ ،ل: "قتةً أَعقَبقَالَ ،"ر: تبرةَ فَضفْحي صقني عدبِي، ي لَا :فَقُلْتالَّذو ثَكعب قلَا بِالْح 
كلا أَمهرقَالَ ،غَي: "منِ صيرهش"، ا :قُلْتولَ يسر لْ اللَّههنِي وابا أَصنِي مابي إِلَّا أَصامِ فيقَالَ ؟الص: 

                                                 
، وحسنه الألبـاني في صـحيح   )٤٢٧٩(برقم ) ١٠/٤٠،٣٩(، وابن حبان قي صحيحه )٢٢١٦(برقم ) ٢/٢٣٤(أبو داود  )(١

  ).٢٢١٤(برقم ) ٥/٢١٤(وضعيف سنن أبي داود 
  ).٨/٣٧(تفسير ابن كثير  )(٢
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"مفَأَطْع ينتا سينكسم"، ي :قُلْتالَّذو ثَكعب قبِالْح ا لَقَدنا بِتنلَتلَي هذى هشحا وا مـاءٌ  لَنشقَـالَ  ،ع: 
"ببِ إِلَى اذْهاحص قَةدنِي صقٍ بيرفَقُلْ ز ا لَههفَعدفَلْي كإِلَي مفَأَطْع كنا عهنقًا مسو ينتا  سينـكسم، 

ثُم نعتاس رِهائبِس كلَيلَى ععو كاليقَالَ ،"ع: تعجي إِلَى فَرمقَو فَقُلْت: تدجو  كُمـدنع  ـيقالض 
 فَدفَعوها ،إِلَي فَادفَعوها بِصدقَتكُم لي أَمر ،والْبركَةَ السعةَ r اللَّه رسولِ عند ووجدت الرأْيِ وسوءَ

وهذا ظهار مؤقت يلحق بالأصل على ما هو ظاهر في الحديث وبه أخذ جمع مـن العلمـاء   )١()إِلَي ،
  .)٢(وخالف آخرون

 وقَد، مسكينا ستين يطْعم أَنْ لعلَّة الصيامِ علَى يقْدر ولَم رقَبةً يجِد لَم من يجزِي: (قال الشوكاني    
 واجِبةٌ الظِّهارِ في الْكَفَّارةَ أَنَّ علَى الْإِجماع أَيضا وحكَى .ذَلك علَى الْإِجماع الْبحرِ صاحب حكَى
 أَعانهr  النبِي لأَنَّ أَنواعها عن جميعِ بِالْعجزِ تسقُطُ لَا الْكَفَّارةَ أَنَّ الْحديث وظَاهر ...الترتيبِ علَى
 ذَهـب  وإِلَيـه  الصـوم،  يطيق ولَا إطْعامٍ من يتمكَّن ولَا رقَبةً يجِد لَا أَنه أَخبره أَنَّ بعد بِه يكَفِّر بِما

يعافالش دمأَحي وف ةايرِو ،هنع بذَهو مإلَى قَو ،قُوطالس بذَهونَ ورـيلِ  إلَى آخفْصفَقَـالُوا  الت :
  .)٣()الْكَفَّارات من رهاغَي لَا رمضانَ صومِ كَفَّارةُ تسقُطُ

  .)٤()الإطعام إلى انتقل الصوم يستطع لم إن المظاهر أن على العلماء أجمع: (وقال الشنقيطي
وفيه فائدة إعانة المُكفِّر بما يستطاع لا معاقبته والتشديد عليه، وهو عـام حـتى في كفـارات        

ا منجا هرةٌطْالحدود، لأا، وملهم من جمع العذاب عليهم في الـدنيا والآخـرة، فتكـون     ةٌلأصحا
الإعانة بإقامة الحدود والكفارات على أهلها لا بالتدرج فيها أو تعطيلها أو إبطالها، إذ منفعة الإقامة 

ذه عقوبـة أخـرى   تعود على اتمع وعلى نفس المواقع، وتأجيل تطهيره تأخير لترول الرحمة، وه
   .تضاف للجرم الأول

ضد المقاصد الشرعية العامة في تطهير المسلم واتمع مـن   -أي التدرج والتأجيل  -وهو أيضاً     
  .الفساد وأسبابه

يسـر  ، فمن لم يجـد ي مؤمنة عتق رقبةمع دية تعلق بكفارة قتل الخطأ، بدفع وهو ي: الدليل الثالث -
  في أنه انتقـال مـن حكـم شـديد     عليه بما هو أخف منه وهو صيام شهرين متتابعين، وهذا ظاهر 

إلى ما هو أخف منه، أي هو عكس ما يدعيه دعاة التدرج، إذ لو صح منهجهم في التـدرج لكـان   
الانتقال من اليسير لما هو أشد منه منعاً للفاعل ومن هم مثله من الإقدام على جرم قتل مسلم بغـير  

                                                 
، وصححه الألباني في صحيح وضعيف )٣٢٩٩(برقم ) ٥/٤٠٥(، والترمذي وهذا لفظه )٢٢١٥(برقم ) ٢/٢٣٣(أبو داود  )(١

  ).٣٢٩٩(برقم ) ٧/٢٩٩(الترمذي 
  ).٩/٢٤٤(، وشرح السنة للبغوي )١٧/٢٠٤(انظر المغني لابن قدامة  )(٢
  ).١٠/٣٢١،٣٢٢(نيل الأوطار للشوكاني  )(٣
  ).٦/٢٢٤(ي أضواء البيان للشنقيط )(٤
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وهو ما لا سبيل لدفعه، لانتفاء القصد  حق، ولكنه خفف لما هو دون القصاص لمَّا تعلق بالقتل الخطأ
 كَـانَ  وما: "ابتداءً، وللندم الملازم للفعل انتهاءً، لذلك جاء التخفيف من الرحمن الرحيم، قال تعالى

 أَنْ إِلَّـا  أَهله إِلَى مسلَّمةٌ وديةٌ مؤمنة رقَبة فَتحرِير خطَأً مؤمنا قَتلَ ومن خطَأً إِلَّا مؤمنا يقْتلَ أَنْ لمؤمنٍ
 وبيـنهم  بينكُم قَومٍ من كَانَ وإِنْ مؤمنة رقَبة فَتحرِير مؤمن وهو لَكُم عدو قَومٍ من كَانَ فَإِنْ يصدقُوا
يثَاقةٌ ميةٌ فَدلَّمسإِلَى م هلأَه رِيرحتو ةقَبر ةنمؤم نفَم لَم جِدي امينِ فَصيرهنِ شيابِعتتةً مبوت نم  اللَّـه 
  .]٩٢النساء ["حكيما عليما اللَّه وكَانَ

 أو مـؤمن  من قتل من قتله في لخطئه كفارة يحررها مؤمنة رقبةً يجد لم فمن ...يعني(: الطبري قال    
  .)١()"متتابِعينِ شهرينِ فَصيام" بثمنها لعسرته معاهد،

 فعليـه  أي "شـهرينِ  فَصيام" ،لشرائها ماله اتسع ولا الرقبة أي "يجِد لَم فَمن(": القرطبي قالو    
  .)٢()شهرين صيام

  بل قد نظر العلماء لما هو أخف من الصيام للعاجز عنه، أي هل يخفف عنه بالإطعام؟
 في كمـا  ،مسكيناً ستين إطعام عليه يجب هل: الصيام يستطيع لا فيمن واختلفوا(: كثير ابن قال    

 ـ لم وإنمـا  الظهار، كفارة في عليه منصوص هو كما. نعم: أحدهما ،قولين على الظهار؟ كفارة ذكري 
 التسـهيل  مـن  فيه لما الإطعام فيه يذكر أن ناسبي فلا وتحذير، وتخويف ديد مقام هذا لأن هاهنا؛

 وقـت  عـن  بيانـه  أخـر  لمـا  واجباً كان لو لأنه الإطعام؛ إلى يعدل لا: الثاني القول. والترخيص
  .)٣()الحاجة

ابتدأت  وهي على التخيير بين مكفرات ثلاثوهو يتعلق بكفارة اللغو في اليمين، : الدليل الرابع -
بالأخف من إطعام عشرة مساكين أو كسوم أو تحرير رقبة، وكل منها أشد من سابقه، وهذا الجزء 
يصلح كمتمسك للمتدرجين لو كان ترتيباً وليس تخييراً، ومع عدم وروده كذلك بما يبطل التمسك 

لى قولين للعلمـاء  به، فإن الانتقال جاء بعد حكم العتق إلى ما هو أخف منه، أي صيام ثلاثة أيام، ع
في التتابع أو التراخي، فقال بوجوب التتابع الحنفية والحنابلة وهو قول للشافعي، وقال مالك وهـو  

  .)٤(يجزئ التفريق، كما نقله ابن كثير: قول آخر الشافعي
 يؤاخذُكُم لَا: "ودليل الانتقال من الحكم المشدد أي العتق لما هو أخف منه أي الصيام، قوله تعالى    
وِ اللَّهي بِاللَّغف انِكُممأَي نلَكو ذُكُماخؤا يبِم متقَّدانَ عمالْأَي هتفَكَفَّار امإِطْع ةرشع يناكسم نم طسأَو 

                                                 
  ).١٣/٣٧٤(تفسير الطبري  )(١
  ).٥/٣٢٧(تفسير القرطبي  )(٢
  ).٢/٣٧٦(تفسير ابن كثير  )(٣
  ).٣/١٧٧(تفسير ابن كثير  )(٤
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 أَيمـانِكُم  كَفَّارةُ ذَلك أَيامٍ ثَلَاثَة صيامفَ يجِد لَم فَمن رقَبة تحرِير أَو كسوتهم أَو أَهليكُم تطْعمونَ ما
  .]٨٩المائدة ["تشكُرونَ لَعلَّكُم آياته لَكُم اللَّه يبين كَذَلك أَيمانكُم واحفَظُوا حلَفْتم إِذَا
 عـدمها  عنـد  وعقَّـب  فيها، مخيرا الثَّلَاثَ الْخلَالَ الْكتابِ في U اللَّه ذَكَر: (قال ابن العربي    

 فيها الْحاجة لغلَبة الْحجازِ بِلَاد في الْأَفْضلَ كَانت لأَنها بِها وبدأَ الْإِطْعام، هي الْأُولَى فَالْخلَّةُ بِالصيامِ
 الْأَفْضلِ في اختلَفُوا وإِنما ،التخيِيرِ علَى الْيمينِ كَفَّارةَ أَنَّ في خلَاف ولَا .شبعهِم وعدمِ الْخلْقِ، علَى
نا مهلَالي .خدنعا وهكُونُ أَنبِ تسالِ بِحت فَإِنْ ،الْحملا عاجتحم  ـامـلُ؛  فَالْإِطْعـك  أَفْضأَنإذَا ل 

 اللَّـه  علم ولَما تليه، الْكسوةُ وكَذَلك إلَيهِم، عشر حادي محتاجا وزِدت تهمحاج ترفَع لَم أَعتقْت
  .)١()الْمقَدمِ بِالْمهِم بدأَ الْحاجة غَلَبةَ
 وقـد . بالإجماع عنه أجزأ الحانث فعل أيها اليمين، كفارة في ثلاثٌ خصالٌ هذه: (وقال ابن كثير    
 من فيها فرقى العتق، من أيسر الكسوة أن كما الكسوة، من أيسر فالإطعام فالأسهل، بالأسهل بدأ

 أيـام،  ثلاثة بصيام كفر الثلاث الخصال هذه من واحدة على المكلف يقدر لم فإن. الأعلى إلى الأدنى
  .)٢(")أَيامٍ ثَلَاثَة فَصيام يجِد لَم فَمن": تعالى قال كما
فيكون حكم صيام ثلاثة أيام بعد الثلاثة خيارات السابقة من الإطعام أو الكسوة أو العتق انتقال     

من الأشد إلى الأخف، وهو عكس قول دعاة التدرج، والذي يكون وصف الحكـم علـى قـولهم    
هو أشد  انتقاله من الخفيف إلى الثقيل أي من صيام إلى إطعام إلى كسوة إلى عتق رقبة، ثم التدرج لما

  .وأثقل، وهذا كما هو ظاهر خلاف ما جاءت به الشريعة الغراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣/٢٧١(أحكام القرآن لابن العربي  )(١
  ).٣/١٧٦(تفسير ابن كثير  )(٢
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وهي أكبر من أن تستوعب في هذا الموضـع، ولكنـها     :أحكام تتعلق بالرخص: اموعة الرابعة *
رحمةً ذه الأمة وتخفيفاً عنها، لمشقة  Iالإشارة التي تغني عن تكرار العبارة، فالرخصة مما شرعه االله 
مـع  الأمـة  في  من ضـعف  Iاالله  هعلموقعت على المتعبدين بعد تنفيذ الأمر والاستجابة له، ولما ي

رخص لهم ما شاء من أحكام رفعاً للحـرج عنـهم   تسليمها وانقيادها للأمر على الوجه المراد، فقد 
  .]٢٣الأنبياء ["يسأَلُونَ وهم يفْعلُ عما يسأَلُ الَ"من قبل ومن بعد، ، وله الأمر Iتفضلاً منه 

 هـي : (قال الشنقيطي في تعريفهاحكماً أن ما قبلها كان أشق منها قطعاً، ومعنى وقوع الرخصة     
 الحكـم  سـبب  قيـاس  مـع  ذلك اقتضى لعذر سهولة إلى صعوبة من ريغُ الذي الشرعي الحكم
جون لفقه التدرج، فلو كان تصاعدياً لكان فيـه  والذي يدعيه المروهو عكس التدرج  ،)١()الأصلي

العمل بالحكم الشرعي ثم تخفيفه أي الانتقال لما هو أخف منه وأيسر فهذا ضـد  أما من النظر،  معتبر
موزعـة  منها  ثلاثة، ولأنا لا نقصد استيعاب كل الرخص الشرعية، فنكتفي بةنظرية التدرج المدعا

  :على قسمين
وهو ما كان عاماً للأمة جمعاء، وله من الأمثلة الكثير كما في الصلاة من جمـع أو   :الأولالقسم  -

قصر أو التوسعة إلي آخر الوقت، وترك القيام وغيره من متعلقاا التي تخفف عند الحاجة، وكـذلك  
 للَّـه  والْعمرةَ الْحج وأَتموا: "كما في قوله تعالىفي الحج وما فيه من رفع للحرج في موضع المشقة، 

 مـنكُم  كَانَ فَمن محلَّه الْهدي يبلُغَ حتى رءُوسكُم تحلقُوا ولَا الْهديِ من استيسر فَما أُحصرتم فَإِنْ
 إِلَـى  بِـالْعمرة  تمتع فَمن أَمنتم فَإِذَا نسك أَو صدقَة أَو صيامٍ من فَفديةٌ رأْسه من أَذًى بِه أَو مرِيضا
جا الْحفَم رسيتاس نيِ مدالْه نفَم لَم جِدي اميفَص امٍ ثَلَاثَةي أَيف جالْح ةعبسإِذَا و متعجر لْكةٌ ترشع 
" الْعقَابِ شديد اللَّه أَنَّ واعلَموا اللَّه واتقُوا الْحرامِ الْمسجِد حاضرِي أَهلُه يكُن لَم لمن ذَلك كَاملَةٌ

  :، ففي الآية حكمان]١٩٦البقرة [
  .تخيير من برأسه أذى بين الصيام والصدقة والنسك: الأول
  .من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع: الثاني
ولكنـا  على المسلمين، وهو ظاهر، ويصح عدهما دليلين مسـتقلين،   Iاالله  وكلاهما تخفيف من    

  : نكتفي بغيرهما لظهور أمرهما
الإفطار في السفر، وهو بلا شك تخفيف لما في السفر من مشقة، عند من يراه على  :الدليل الأول -

الملازمة، أو هو حكم مصاحب بلا تعليل، عند من لا يرى تعليل الأحكام، وعلى القـولين والأول  
أصح، فقد انتقل الحكم من عزيمة وهي الصيام إلى رخصة وتخفيف، أي من شاء أن يصوم صام ومن 

أفطر، ثم كان تفضيل الإفطار للدنو من العدو وهي حالة طارئة، يعتـبر ـا الحكـم     شاء أن يفطر
                                                 

  ).٤٧(مذكرة أصول الفقه للشنقيطي  )(١
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وجوداً وعدماً، فإذا انتفت رجع الحكم إلى التخيير بين الصيام والإفطار، حسب الأيسـر الموافـق   
  .)١(لطبائع الناس وقدرام، وفيه أثر صحيح

في لعباده تخفيفـاً عنـهم، و   Iصة من االله والشاهد أنه مع أفضلية الصيام فإن الإفطار يبقى رخ    
 رخصه تؤتى أَنْ يحب االلهَ إِنَّ: "قال rأن رسول االله  -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس الحديث 

  .)٢("عزائمه تؤتى أَنْ يحب كَما
إلى حكم مخفف أي من فرض إلى تخـيير، وهـو    شددانتقال من حكم مه الرخصة البينة وهذ    

عكس ما يروج له ويدعيه المتدرجون، والذين لو صح منهجهم لكان العمل عكسـياً أي الإفطـار   
درجة ثم تليها درجة أخرى وهي الترغيب في الصيام، ثم درجة ثالثة بالتخيير بين الصيام والإفطار مع 

و خامسة بإيجاب الصيام وتأثيم التارك، إلا أن رحمة االله كفارة، وقد تفرد في درجة، ثم درجة رابعة أ
I كلفها ما يشق عليها فكان أن خفف برحمته وفضلهبالأمة أعظم من أن ي.  
 ونحن مكَّةَ إِلَى r اللَّه رسولِ مع سافَرنا: (قال tأخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري     

اميا :قَالَ ،صلْنززِلًا فَننولُ فَقَالَ ،مسر اللَّه r: "كُمإِن قَد متوند نم كُمودع طْرالْفى وأَقْو  لَكُـم"، 
تةً فَكَانصخا رنفَم نم اما صنمو نم أَفْطَر، ا ثُملْنززِلًا ننم رفَقَالَ ،آخ: "كُمو  إِنحـبصم  كُموـدع 
طْرالْفى وأَقْو وا لَكُمرفَأَفْط"، تكَانةً ومزا عنفَأَفْطَر، قَالَ ثُم: ا لَقَدنتأَير ومصن عولِ مسر  اللَّـه r 

دعب كي ذَلفَرِ ف٣()الس(.  
 ولا بـالفطر،  الأمر الكلام هذا من يفهموا لم أم: يعني ،)رخصةً فَكَانت: (وقوله(: القرطبي قال    

  .الضعف خاف لمن أولى الفطر أن على به نبه وإنما. به الجزم
: تعـالى  قوله أفهمه قد كما رمضان، بصوم مخاطب مكلف كل أن ىلع بناء رخصة هذا وسمي    

"بكُت كُملَيع اميالنبي كان قد إذ ،إليهم بالنسبة أو ،]١٨٣ البقـرة ["الص r من خروجه حين صام قد 
 الفطـر،  جواز على نبههم الضعف عليهم خاف فلما... الكديد بلغ أن إلى معه الناس وصام المدينة،
 أن: فهمـوا  ولما الصوم، من اختاروه قد كانوا ما ترك إلى بالنسبة رخصة ذلك فسمي. الأفضل وأنه
  ،فأفطر فسهن على خاف من منهم وكان فصام، القوة موفور هو من منهم كان الرخص باب من هذا
 ،)عزمـةً  وكَانت: (قال ،"افَأَفْطرو لَكُم أَقْوى والْفطْر عدوكُم مصبحو إِنكُم": لهم قال ذلك بعد ثم
 ذلـك  عند أحد منهم يصم فلم واجب، وأنه منه، بد ولا جزم، أنه بالفطر أمره من فهموا أم: أي
 الصـوم  أن دليل، )السفَرِ في ذَلك بعدr  اللَّه رسولِ مع نصوم رأَيتنا لَقَد ثُم(: وقوله ...بلغنا فيما

                                                 
  ).٢٨٨٤(تحت حديث رقم ) ٦/٣٨٣(السلسلة الصحيحة للألباني  )(١
  ).١٠٦٠(برقم ) ١/٢٥٦(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٣٥٤(برقم ) ٢/٢٠(لفظ ابن حبان  )(٢
  ).١٨٨٨(برقم ) ٥/٤٤٧(مسلم  )(٣
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 واالله الأفضـل،  إلى رجـع  ذلـك  زال ولما وسبب، لعلَّه كان إنما الفطر وأن والأفضل، الأصل هو
  .)١()أعلم
 رمضـان،  في r اللَّه رسول مع نغزو كُنا": قَالَ ...الْخدرِي سعيد أَبِي حديث(:  النووِي قَالَو    
 مـن  أَنَّ يـرونَ  الصائم، علَى الْمفْطر ولَا الْمفْطر، علَى الصائم يجِد فَلَا الْمفْطر، ومنا الصائم، فَمنا
دجةً وقُو ،امفَإِنَّ فَص كذَل ،نسنَ حوريأَنَّ و نم دجفًا وعض فَإِنَّ فَأَفْطَر كذَل  ـنسـذَا  ،)٢("حهو 

 وقَالَ ظَاهرة، مشقَّة ولَا ضررٍ بِلَا أَطَاقَه لمن الصوم تفْضيل وهو الْأَكْثَرِين، مذْهب ترجِيح في صرِيح
، )٣( )أَعلَـم  واَللَّه. الْأَكْثَرِين قَول والصحيح الْأَحاديث، لتعادلِ سواء؛ والصوم الْفطْر: الْعلَماء بعض

  .)٤()النزاعِ رافع نص وهو الْمعتمد هو التفْصيلُ وهذَا(: قال ابن حجر
وسهولة الوصول به عن هذه الأمة لتيسره  Iوهو من أعظم ما خفف االله : التيمم :الدليل الثاني -
ها المـاء  فقد فيبعد مشقة حمل الماء للشرب أو للوضوء في صحراء ي يجئنه ولأ، والحصول عليه إليه

به هذه الأمة بعد قيامها بواجب الطهارة وضوءاً وغسلاً،  Iمع شدة الحاجة له، فكان مما رحم االله 
نتقال من حكم مشدد إلى ما هـو  وهو ا فقد الماء، فكان التيممل المصاحبةمن المشقة  اأن خفف عليه

أخف منه، أي عكس التدرج المدعى عند دعاة التدرج، إذ على مذهبهم المعكـوس المنكـوس أن   
 التدرج يكون بالانتقال من الخفيف وهو التيمم إلى الوضوء الكامل، وهو ما جاءت الشريعة المطهرة

 زوجِ عائشـةَ  عـن ( الصحيح وسبب نزول التخفيف كما فيبخلافه، إذ التيمم رخصة عند المشقة، 
بِيالن r ا :قَالَتنجرخ عولِ مسر اللَّه r يضِ فعب فَارِهى ،أَستا إِذَا حاءِ كُنديبِالْب أَو شِ بِذَاتيالْج 
قَطَعان قْدي عل، ولُ فَأَقَامسر اللَّه r لَىع هاسمالْت أَقَامو اسالن هعوا مسلَيلَى واءٍ عى ،مفَأَت اسإِلَى الن 
 ماءٍ علَى ولَيسوا والناسِ r اللَّه بِرسولِ أَقَامت عائشةُ صنعت ما ترى أَلَا :فَقَالُوا ،الصديقِ بكْرٍ أَبِي

سلَيو مهعاءٌ ماءَ ،مو فَجكْرٍ أَبولُ بسرو اللَّه r عاضو هأْسلَى ري عذفَخ قَد امفَقَالَ ،ن:  ـتسبح 
 علَـى  أَصبح حينr  اللَّه رسولُ فَقَام... ماءٌ معهم ولَيس ماءٍ علَى ولَيسوا والناسr  اللَّه رسولَ

 أَبِـي  آلَ يـا  بركَتكُم بِأَولِ هي ما :الْحضيرِ بن أُسيد فَقَالَ ،فَتيمموا التيممِ آيةَ اللَّه فَأَنزلَ ،ماءٍ غَيرِ
  .)٥()تحته الْعقْد فَأَصبنا علَيه كُنت الَّذي الْبعير فَبعثْنا :قَالَت ،بكْرٍ
 لَـا  :فَقَـالَ  ،ماءً أَجِد فَلَم أَجنبت إِني :فَقَالَ عمر أَتى رجلًا أَنَّ: (وفي الصحيحين واللفظ لمسلم    

 أَنـت  فَأَما ،ماءً نجِد فَلَم فَأَجنبنا سرِية في وأَنت أَنا إِذْ الْمؤمنِين أَمير يا تذْكُر أَما :عمار فَقَالَ ،تصلِّ
                                                 

  ).٩/١٣٤(المفهم للقرطبي  )(١
  .، وأصله متفق عليه)١٨٨٢(برقم ) ٥/٤٤٠(مسلم  )(٢
  ).٤/١٠١(شرح النووي على صحيح مسلم  )(٣
  ).١٨١١(تحت حديث رقم ) ٦/٢٠٤(فتح الباري لابن حجر  )(٤
  ).٥٥٠(برقم ) ٢/٢٨٧(، ومسلم )٣٢٢(برقم ) ٢/٥٧(البخاري  )(٥
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لِّ فَلَمصا تأَما وأَن كْتعمي فَتابِ فرالت تلَّيصفَقَالَ ،و بِيالن r: "امكَانَ إِن  يـككْفأَنْ ي  ـرِبضت 
كيدبِي ضالْأَر، ثُم فُخنت ثُم حسما تبِهِم كهجو ككَفَّيفَقَالَ ،"و رمقِ :عات ا اللَّهي ارمإِنْ :قَـالَ  ،ع 
ئْتش ثْ لَمدأُح فَقَالَ...بِه رمع: لِّيكوا نم تلَّيوا: (، وفي رواية النسائي)١()تمبكُـثُ  رمن  رـهالش 

  .)٢()الْماءَ نجِد ولَا والشهرينِ
 لا مـا  كل عليهم يسهل أن شرائعه في االله سنة من كان لما: (عن غيره قوله نقل صاحب المرعاةو    

 تختلـف  ولا نفوسهم، لتطمئن بدل إلى حرج فيه ما يسقط أن التيسير أنواع أحق وكان ،يستطيعونه
 الوضوء أسقط ،الطهارات ترك يألفوا ولا واحدة مرة الالتزام غاية التزموه ما بإهمال عليهم الخواطر
 بإقامـة  الأعلـى  الملأ في القضاء نزل كذلك ذلك كان ولما التيمم، إلى والسفر المرض في والغسل
 القضـاء  وهـذا  الطهارات، من طهارة أنه تشبيهي وجود له وحصل والغسل، الوضوء مقام التيمم
 لنـا  تربتها جعلت": r قوله وهو الملل، سائر من المصطفوية الملة به تميزت التي والعظام الأمور أحد

 بـه  يرفـع  مـا  أحـق  فهي تفقد، تكاد لا لأا الأرض خص اإنم: قال. الماء نجد لم إذا )٣("طهوراً
  .)٤()الحرج

فهو ما كان خاصاً، عند طائفة من العلماء، ويترل مترلتها عموماً : من الرخص القسم الثانيوأما  -
عند طائفة أخرى، ولأنا لا نسوقها في مقام الاحتجاج على الفرع، فلن نستغرق في تفصيل القضـية  

 ـيخ إثبات أصلٍ، بل المقصود من إيرادها هو هو العهد في كل القضايا الفقهية المتناولة سلفاًكما   هالف
، وهذه القضايا وأضراا ممـا  )النائب(في التغيير كما ادعاه  Iمنهج االله  عوم، باعتبارهالتدرج المز

خالف المنهج المُتعدمراكبنا في ري تجثبت أن المشقة تجلب التيسير، وهو دليل نكتفي به لئلا ى، بل ت
هنا من حكم رضاع الكبير، وفيه تخفيـف لمـن   مثله ما نختم به و ،في ما أوردناهيك، فكثيراًالرد ر 

الرخصة في الإرضـاع، وهـو   ، فكانت بعد مشقة المنع والتحريممن غير محارمها يدخل على المرأة 
والتابعين والأئمة علـى  مذهب عائشة في التعميم وأخذ به عطاء والليث بن سعد، وجمهور الصحابة 

 بِنـت  سهلَةُ جاءَت: (السنن، وحديثه كما في )٥(، كما نقله ابن عبد البرtخاص بسالم  أنه حكم

                                                 
  ).٥٥٣(برقم ) ٢/٢٩٠(، ومسلم بلفظه )٣٢٦(برقم ) ٢/٦٤(البخاري  )(١
اسر رضي االله عنهما، وصححه الألباني في صحيح وضـعيف النسـائي   من مسند عمار بن ي) ٣١٦(برقم ) ١/١٦٨(النسائي  )(٢

  .بنفس الرقم) ١/٤٦٠(
 قَبلي أَحد يعطَهن لَم خمسا أُعطيت :قَالَ r النبِي أَنَّ( tعن جابر ) ٣٢٣(برقم ) ٢/٥٨(هو معنى حديث أخرجه البخاري  )(٣

ترصبِ نعةَ بِالرسِيررٍ مهش لَتعجي ول ضا الْأَرجِدسا مورطَه٨١٠(برقم ) ٣/١٠٧(وفي رواية مسلم ..." و" :( لَـتعجو  ـيل 
ضةً الْأَربا طَيورا طَهجِدسمو."  

  ).٢/٢٢١( لمباركفوريمرعاة المفاتيح ل )(٤
  .وما بعدها) ٨/٢٥٦(التمهيد لابن عبد البر  )(٥
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 نرى كُنا إِنا ،اللَّه رسولَ يا :فَقَالَت - حذَيفَةَ أَبِى امرأَةُ وهى - يِّالْعامرِ ثُم يالْقُرش عمرٍو بنِ سهيلِ
 عـز  - اللَّـه  أَنزلَ وقَد ،فُضلاً يويرانِ واحد بيت يف حذَيفَةَ أَبِى ومع يمع ييأْوِ وكَانَ ولَدا سالما
 خمـس  فَأَرضـعته . "أَرضـعيهr" :  يالنبِ لَها فَقَالَ ؟فيه ترى فَكَيف علمت قَد ما فيهِم - وجلَّ

اتعضفَكَانَ ر زِلَةنا بِمهلَدو نم ةاعضالر، كفَبِذَل تةُ كَانشائعنها االله يرض - ع -  رـأْمت  ـاتنب 
 خمـس  كَبِيرا كَانَ وإِنْ علَيها ويدخلَ يراها أَنْ عائشةُ أَحبت من يرضعن أَنْ إِخوتها وبنات أَخواتها
اتعضر لَ ثُمخدا يهلَيع، تأَبو ةَ أُملَمس رائساجِ ووبِ أَزِّالني r ْأَن لْنخدي هِنلَيع لْكبِت  ةـاعضالر 

 ـ من رخصةً كَانت لَعلَّها ندرِى ما واللَّه :لعائشةَ وقُلْن ،الْمهد يف يرضع حتى الناسِ من أَحدا  يِّالنبِ
r ٍمالسونَ لاسِ د(وفي رواية، )١()الن :نةَ عشائع قَالَت: رأَم بِيالن r َأَةرفَةَ أَبِي امذَيأَنْ ح  ـعضرت 

 رخصةً فَكَانت :ربِيعةُ قَالَ ،رجلٌ وهو فَأَرضعته حذَيفَةَ أَبِي غَيرةُ تذْهب حتى حذَيفَةَ أَبِي مولَى سالما
  .)٢()لسالمٍ

وعلى العموم فهذه أدلة عشرون أو يزيد، ولو استقصيت لتضاعف العدد، ولكنا اكتفينا بعيوا،     
ففيها ما يغني عن غيرها، ولو لم يكن إلا أحدها لبطل الاستدلال بعكسـه إلا بـالرد كمـا يفعـل     

  .المبتدعة، أو الجمع كما هو مذهب أهل السنة الجماعة
فقد وجب الأخذ به والتزامه والانقياد له مع التسليم الكامل،  -وهو ثابت -وإذا ثبت الحكم     

، وما وقع من اختلاف فهو من الفهـم  Iسعياً للحق ووصولاً للصواب، والمعصوم من عصمه االله 
من عباده من شاء، فيأخذ كل فريق بما ترجح عنده من الأدلة وأوجه دلالتـها،   Iالذي يؤتيه االله 

فلا يخرجون عن النص، ولا يتبنون مذهباً دون الآخر، ولو شئنا تقصي أقوال الأئمة ومن أخذ بكل 
ص به في كـل القضـايا، وإلا   دليل لطال الأمر بذلك، غير أنك لا تجد مذهباً أخذ باليسير أو المرخ

، بل قالوا في كل اعتبر هذا تنطعاً وغلوأخذ بالمشدد فيها كلها أيضاً، فلالك زندقة، ولا أنه عتبر ذلا
موضع بما ترجح عندهم، وإن ظهر مشدداً فهو قياساً بغيره، وإلا فإن اتهد يعتبر نفسه متبعاً للحق، 

قياساً بغـيره  ويعتقد أن قوله من يسر الشريعة قطعاً، وكذلك ضده الذي ترجح عنه اليسير فذلك 
فلم ينتصر أهل الحق لغير الحق ولو كـان  أيضاً وهو لم يقصد الدليل إلا للوصول للحق فيه، لذلك 

مع غيرهم، وكم للأئمة المحققين من أقوال خالفوا فيها مذاهبهم انتصاراً للدليل وللحق المقول بـه،  
في الشريعة كل ما يحتاجه العبد  ولم يضربوا للشريعة الأمثال، ولم يأخذوا دينهم بالقياس والرأي، إذ

                                                 
) ٥/٦١(من حديث عائشة رضي االله عنها، وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود ) ٢٠٦٣(برقم ) ٢/١٨٠(أبو داود  )(١

  ).٢٠٦١(برقم 
  ).٣٣٩٣(برقم ) ٧/٣٩٣(، وصححه الألباني )٣٣٢١(برقم ) ٦/١٠٥(النسائي  )(٢
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 كـل  عن وكفاية غنية فيها وإن قط قياس إلى تحوجنا لم الشريعة إن: (القيم في دينه ودنياه، قال ابن
  .)١()فيها عبده االله يؤتيه بفهم مشروط ذلك ولكن واستحسان وسياسة وقياس رأي
 ـ     اب ومن استغنى عنها أو استغنى ببعضها دون بعض فهو كبني إسرائيل الذين آمنوا ببعض الكت

 الْقيامـة  ويوم الدنيا الْحياة في خزي إِلَّا منكُم ذَلك يفْعلُ من جزاءُ فَما: "وكفروا ببعض، قال تعالى
  .]٨٥البقرة [" تعملُونَ عما بِغافلٍ اللَّه وما الْعذَابِ أَشد إِلَى يردونَ

) فقه التـدرج (، مع إفادا إبطال -وإن لم نقل ا جميعاً -ما سلف سرده من أدلة سنية  غير أن    
التدين عند القوم، وسيأتي في الفصـل التـالي   حقيقة  وفرقته، فإا تفيد في معرفة) النائب(على فهم 
عليهـا  ض النصوص القرآنية العامـة فيبنـون   وتوفيقه، هذا التدين الذي يكتفون فيه ببعبعون االله 

مذهبهم، وحتى في هذا فليس لهم فيه حسنة، إذ إم يفقدون أداة الوصول للحق فيـه، فيعملـون   
عقولهم وأفهامهم استقلالاً عن فهم علماء الملة وفقهاء السنة، والذين في اتباع منهجهم كـل خـير   

  .وفي مخالفته كل شر وفرقة وبركة
ومنه يظهر أيضاً أن السنة هي الحكمة وأهلها هم الحكماء، وفيها الشفاء مـن أسـقام الـنفس        

يغنيه عن  اا وأمثالها، تحصل عنده كترٌوالبدعة والهوى، ومن استظهر الأدلة السابقة وجمعها مع أضر
سلم ا رد لا بقياس ولا نظر ولا عقل، بل يد فلا ترِوعلم أن السنة حين ت الباطلة، النظر في المذاهب

استصلح للمعانـد الـدرة،   خذها بقوة وفيا أيها السني قد جاءتك عمرية نقية فتسليماً مطلقاً، ولها 
وكلٌ يدخل الجنة إلا من أبى، واتبع سبيل من سبقك ومن هم سلفك ولا تلتفت لمن ضـل أو زاغ،  

ه لما كانت النار دار المتدركين الهالكين، واعلم أن الحق صـبح  فكم في الطريق من متساقطين، ولولا
أبلج لا يضره أن لا تبصره الخفافيش، ولا تجعل جهل غيرك بما عندك، دلـيلاً علـى إعـذارهم في    

أنه ليس في السنة قياس ولا تضـرب   -رحمك االله  -واعلم (جهلهم، ففرق بين الجاهل والمتجاهل، 
ولا  ،بلا كيـف ولا شـرح   rبل هو التصديق بآثار رسول االله  ،الأهواءلها الأمثال ولا تتبع فيها 

لقلب وإن أصاب في ا حدث يقدح الشكفالكلام والخصومة والجدال والمراء م ؟ولا كيف ؟لم :يقال
  .قال البراري ، كما)٢()صاحبه الحق والسنة

  
  
  

                                                 
  ).١/٣١٩(إعلام الموقعين لابن القيم  )(١
  ).٢(شرح السنة للبراري  )(٢
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  فصل في
  )حقيقة تدين الإخوان(

  :وفكره) النائب(نظرة عامة على منهج 
أو فصله، إذ لا يقدم ولا يؤخر ، أو أصله ، أو رسمه ، لا باسمه ) النائب(لسنا بصدد الحديث عن     

  ؟  ؟ وكيف التحدث عن الشخص بمن؟ ولماذا
في العسر واليسر والمنشط ) الإخوان المسلمين( وأيضاً فلن يزيد من تعريفه أنه أحد المبايعين لفرقة    

نكر وهو مفاخوالمكره، فهذا أمر لا يناظر عليها، ومنها  رذا في المحافل وعلى المنابر، يدعو لفرقته وي
المنطلق وهي الغاية، وفي سبيلها يجاهد، وفيها الحياة وعليها الممات، كيف لا وهي كبرى الحركـات  

إلا أا في ميزان الشرع لا تزن شيئاً، فهي فرقة ضالة مبتدعـة   ؟ هم وصفهاالإسلامية كما يستهوي
وهذا الحكم لسنا من فطره، ولا من اخترعه، وليس المسطور مما يؤصل هذه القضية، فقـد  هالكة، 

  .وفاها حقها علماء السنة أحياءً وأمواتاً، ممن خبر أمرهم وسبر أغوارهم
؟ وكيـف   الانطلاق لنعرف أين حدث الافتـراق  ذولمعرفة حقيقة التدين عند القوم فلننظره من    

افْترقَت الْيهود علَى إِحدى وسـبعينr :)"  قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ tفعن عوف بنِ مالك  حدث ؟
ةً، فَإِحـدى  فرقَةً، فَواحدةٌ في الْجنة، وسبعونَ في النارِ، وافْترقَت النصارى علَى ثنتينِ وسبعين فرقَ

س محمد بِيده، لَتفْترِقَن أُمتي علَى ثَلاَث وسـبعين  وسبعونَ في النارِ، وواحدةٌ في الْجنة، والَّذي نفْ
 :يـا رسـولَ االلهِ، مـن هـم ؟ قَـالَ     : قيـلَ  فرقَةً، واحدةٌ في الْجنة، وثنتان وسبعونَ في النارِ، 

  .)٢("ه وأَصحابِيما أَنا علَي: "وفي لفظ. )١()"الْجماعةُ"
    ـرق    -أي الإخوان والدعوة والتبليغ -هل هاتان الفرقتان : (ئل ابن بازوقد ستـدخلان في الف

  الهالكة؟
تدخل في الاثنتين والسبعين، ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخـل في الاثنـتين   : الجواب

ثـلاث  ، تبـاعهم لـه  اروا أي أمة الإجابة أي استجابوا الله وأظه) أمتي ( : والسبعين، المراد بقوله
الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكـافر  ، وسبعون فرقة

  .وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام
  يعني هاتان الفرقتان من ضمن الاثنتين والسبعين؟: السائل

                                                 
  ).٣٩٩٢(برقم ) ٨/٤٩٢(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه )٣٩٩٢(برقم ) ٢/١٣٢٢(ابن ماجه  )(١
  ).٢٦٤١(برقم ) ٦/١٤١(، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي )٢٦٤١(برقم ) ٥/٢٦(الترمذي  )(٢
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  .)١()نعم من ضمن الاثنتين والسبعين: الجواب
ن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة لأـم يحـاربون   إ: ليس صواباً أن يقال: (وقال الألباني    

  .)٢()السنة
    وليس استدراكاً على هذين الجبلين نقول، بل ليم قولُفهلمنهج السلف الصالح  هما وأنه الموافق- 

ن يجهل هذا المنهج الأصيل، ويظن في الحكم على الطوائف، فلا يشغب علينا م -صراحةً أو ضمناً 
كل ما يلمع ذهباً فيتخذ من الجمع بين المتضادات سلماً ووسـيلة لتحقيـق مقاصـده وغايتـه في     
الاستعلاء على العباد، ومن الترقيع من الممزقات، ثوباً يستر به سوأته عند تحقيق مآربه وشـهواته في  

الحقيقة بوصف الخلاف على أنه اخـتلاف بـين    رالمال والسلطان والرتبة والوظيفة والراتب، فيزو
مدرستين علميتين، أو أنه خلاف بين حزبين، أو أن الحق يتعدد، فلسنا ممن يؤمن ذا التفصـيل أو  
التقسيم للإسلام، بل هو دين واحد بكتاب واحد وسنة واحدة وفهم سلف واحد، فتارك أصـل أو  

وجمـاهير  : (أصغر بحسب الحالة، قال ابن تيمية فرع يجري عليه الحكم المتعلق به من كفر أكبر أو
. فُر بِإِنكَارِهاأَئمة الْإِسلَامِ ما قَسموا الْمسائلَ إلَى مسائلِ أُصولٍ يكْفُر بِإِنكَارِها ومسائلِ فُروعٍ لَا يكْ

لْأُصولِ وبين نوعٍ آخر وتسميته مسائلَ الْفُروعِ فَهذَا الْفَرق فَأَما التفْرِيق بين نوعٍ وتسميته مسائلَ ا
هو مـأْخوذٌ عـن   لَيس لَه أَصلٌ لَا عن الصحابة ولَا عن التابِعين لَهم بِإِحسان ولَا أَئمة الْإِسلَامِ وإِنما 

لهِم من أَهلِ الْبِدعِ وعنهم تلَقَّاه من ذَكَره من الْفُقَهاءِ فـي كُتـبِهِم وهـو تفْرِيـق     الْمعتزِلَة وأَمثَا
ضاقنت٣()م(.  

الاستقلال بالتسمية وتصنيف الناس، بقدر ما هـو التـزام   ولا يعني الانتساب للسلف الصالح     
 rفي الإسلام إلا مدرسة واحدة هي مدرسة محمـد   بالدين الصحيح على الفهم الصحيح، إذ ليس

والتي تخرج منها الخلفاء الأربعة والقرون الثلاثة المفضلة، والأئمة وكل من سار على درـم، بـلا   
بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، وما تقسيم المدارس إلا من باب التلبيس لإدخال أهل البدع 

لجامعية إلا والضلال ضمن الطائفة الناجية، أو حشرهم في عموم المسلمين، وما منحت الشهادات ا
من باب التدليس لزج المرتزقة والمتسلقة في مصاف العلماء والفقهاء، إذ لا يستقيم تصـنيف فرقـة   

بناءً عليها، لـذلك   نالإخوان على أا مدرسة فقهية أو عقدية لعدم وجود قواعد أو أسس يحاكمو

                                                 
) الحاشـدي  فيصل(، ونقله )االله رحمه بسنتين وفاته قبل الطائف مدينة في المنتقى دروس أحد شريط من(تسجيل صوتي للشيخ،  )(١
، والعهدة )٣٧(ص  الوادعي هادي بن مقبِل تقْديم، )السلفي المنهج واتبعت المُسلمين الْإخوان دعوة تركت لماذَا: أخوية رِسالة: (في

  .عليهما في النقل وثبوته
  .الرياض في السنة منهاج تسجيلات من: والإخوان التبليغ جماعة حول شريط صوتي )(٢

  .، والعهدة عليهما في النقل وثبوته)٢٠٣(تقريظ ربيع المدخلي ص...) الصائل الجائر بغي دفع(في كتابه ) عثمان محمد خالد(نقلاً عن 
  ).٥/٣٣٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٣
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قبل أن يظلـم المنـهج    فجعلها ذات بال أو اعتبار في الميزان الشرعي، هذا فيه ظلم للإسلام نفسه
ة مناطاً لتعليل الاختلاف في السلفي، فليس صحيحاً ولا سديداً أن يعتبر الاختلاف بين الأئمة الأربع

الأمة، إذ لم يكن الاختلاف يوماً من مسائل التعليل، وليس الخروج منه قاعدة تبنى عليها الأحكـام،  
توافق البدعة الأولى، بل جاءت بقول ثالث، جمعت لم تعمل السنة، ولم ) خروجاً من الخلاف(وقاعدة 

 Iفيه السنة مع البدعة، فكانت قولاً ثالثاً، وهو من أضل الضلال، فالأمر الشرعي جاء بـالرد الله  
الْعلَمـاء  : (وليس لقاعدة الخروج من الخلاف والوقوع في خلاف أكبر، قال النووي rوالرسول 

خروج من الْخلَاف إِذَا لَم يلْزم منه إِخلَال بِسنة أَو وقُوعٍ فـي خلَـاف   متفقُونَ علَى الْحثّ علَى الْ
  .)١()آخر
، فإنه يمتنع أن يكون لما rولرسوله  Iوإنه لمما قامت عليه البراهين القاطعة أن الرد إذا كان الله     

معلوم بالاضطرار، لذلك لم نجـد بـين   يوقع التنازع، بل يجب أن يكون الرد لما يرفع التنازع، وهذا 
السلف الصالح اختلاف في الأصول أو الفروع العقدية، وكل ما أثر عنهم فهو اختلاف فقهي يرجع 

  .لأدوات الاجتهاد وتفاوت رتبهم في الفهم والإدراك، وهو فضل االله يؤتيه من يشاء
ع في حرب المرتدين، وغيرهـا مـن   فبالدليل حسم التنازع في الخلافة في السقيفة، وبه كان القط    

القضايا العامة التي عصفت رياحها بالأمة الإسلامية وهي ما زالت في بداية انطلاقتها نحو نشر الدين 
، لذلك لم ينقل عن السلف الصالح اختلاف، لاتفاقهم على القواعـد  rالمترل على الرسول الأمين 

ه في ؤعلى فهمهم الأمم، فهم حملته وأمنـا  Iوالأصول، ولا ينبغي أن يكون ذلك ممن سيجمع االله 
نقله، فمن ادعى كمالاً بعد كمالهم أو حاجة لما لم يتكلموا به أو يظهروه فقد امهـم بالكـذب أو   

فَإِنْ آمنوا بِمثْلِ ما آمنتم بِـه  : "فقال ؟قد جعلهم ميزاناً للإيمان Iالخيانة، وكيف يصح ذلك واالله 
  .]١٣٧البقرة ["نْ تولَّوا فَإِنما هم في شقَاقٍ فَسيكْفيكَهم اللَّه وهو السميع الْعليمفَقَد اهتدوا وإِ

لذلك لم ينقل عنهم اختلاف في حجية الدليل والعمل بظاهر النص، أو إعمال النصوص جميعـاً      
عليها الفقه، الكتـاب وصـحيح    نىصول التي يبالأوكذلك لم يختلفوا في الثلاثة دون طرح بعضها، 

: قال العز بن عبـد السـلام  السنة وإجماع الأمة، بل ولا في القياس المعتبر المستند للأدلة الظاهرة، 
، فإذا وقع الاخـتلاف  )٢()أصول الدين ليس فيها مذاهب فإن الأصل واحد، والخلاف في الفروع(

اختلاف تنوع محمود لكلا الفريقين حظـه مـن   وهو فإنما يكون في الدلالة لا في الدليل، بعد ذلك 
الأجر لا من الصواب، فالحق مع أحدهما فقط لعدم إمكانية تعدده في الواقعة الواحـدة، فالمصـيب   

                                                 
  ).٧٠(تحت حديث رقم ) ١/١٣١(شرح النووي على مسلم  )(١
  ).٨/١٢٧(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  )(٢
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ه معذور في اجتهاده له أجر، وقد فصـل العلمـاء القـول في    ؤواحد بأجرين، والمخطئ مغفور خط
  .ه، فهناك الاستزادة والاستفادةالخلاف والاختلاف وما له وما عليه فليراجع في مظان

فإم بجانب اختلافهم الفقهي العميق مع أهـل السـنة، والـذي يرجـع     ) الإخوان(وأما فرقة     
م خـالفوهم في قضـايا   ألاختلافهما أيضاً في الأصول الثلاثة، وإن كانوا اتفقوا معهم ظاهراً، إلا 

تدعة وهذا هو مناط الحكم عند الإمـامين علـى   أصولية والتي من خالف فيها فإنه يقطع بأنه من المب
  . هذه الفرقة، فليفهم

ومع ذلك فلسنا بصدد تفصيل ضلالات هذه الفرقة وشعوذا وصوفيتها وشركها في التوسـل      
والدعاء والطلب، وبطلان عقيدا التفويضية ومفارقتها لأهل السنة في هذا الباب، وفساد عقيـدة  

 هذا الموضع المتوارث عبر أجيالهم المتعاقبة من مؤسـس الفرقـة الأم إلى   الولاء والبراء وضلالها في
ها، وكذلك مخالفتها لأهل السنة والجماعة في الأصول والفـروع،  يمؤسس فرعها، إلى منظريها ومفت

 ـ  ـكالإجماع وحجيته، وخبر الآحاد ودلالته القطعية، وتقديم العقل على النقل،  ممـا أص  له له وفص
ليست من الأمر ببعيد، ومع ذلك فلا يهم كثيراً أو هو ) النائب(كتب ومجلدات، وحركة العلماء في 

منفعة إلا تضـييع   وذ دون الإشغال بالتخصيص والتفصيل في فكره، فهو أمر ليس من ورائه طائلٌ
والرد والنقد، ولن يضيف شيئاً جديداً فكل ما قالـه أو يقولـه، بـل     التنقيبالوقت في البحث و

) الإخـوان (فلن يفارق فكر  -ويرجع لمنهج أهل السنة والجماعة  Iإن لم يتب إلى االله  - وسيقوله
قيد أنملة، كيف لا وهو الذي خرج والتلمساني والغزالي والقرضـاوي وسـعيد حـوى والبشـير     

حسـن   جحر، واحد جحرمن وغيرهم عشرات خرجوا جميعاً والغنوشي وشيخ شريف وأردوجان 
  . البنا
غير أن هناك معالماً لا يخطئها البصير في فكر الإخوان بوصفه فكر مبتدع حداثي متطور يناسـب      

كل زمان وحين، وهذا ليس مما يحمد لهم، إذ حل المشكلة بالقضاء عليها واقتلاعها من جذورها هو 
لج الحمـى  المحمود أما مضاعفة المشكلة أو حلها بمشكلة أكبر فهذا هو الباطـل بعينـه، إذ لا تعـا   

بالطاعون، ولا الفقر بمنع الماعون، فما هم فيه هو النفاق بعينه، ولبس لكل ساعة لبوسها، والتزيـي  
عند كل قوم بزيهم، وهم لما فارقوا السنة والحديث لم يفارقوا ليلتحقوا بفرقة أخرى لها حـظ مـن   

 لا يسـع اللاحـق إلا   النظر كالأشاعرة أو المتصوفة بل ولا حتى الشيعة، فلكل منهم قواعده التي
الالتزام بما قيده السابق، تخريجاً وتفريعاً، والتي نحاكمهم من خلالها، كما فعل علماء السلف الصالح 
مع المخالفين، أما هؤلاء فإم فارقوا ليفارقوا فقط، وباتوا كالمائع يتشـكل حسـب الحاويـة، أو    

المتغيرات والمتناقضات بكل هـدوء   كالزئبق لا يمسك له طرف، يتكيفون وينسجمون ويذوبون في
وانسيابية، بنظرية واقعية حداثية لا يعنى ا معرفة الواقع بعلم مستمد من علم الشريعة بفهم أئمـة  
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الدين، بل ولا من قواعد علمية لها محل من النظر العقلي، أو هي محط إجماع من العقـلاء بصـرف   
) التلمساني(واقع، فمن صنم الاشتراكية على وصف النظر عن معتقدام، إنما هو التكيف مع هذا ال

استقى  tأعظم فقيه اشتراكي وأبو ذر  t، إذ عمر )السباعي(إلى اشتراكية الإسلام على وصف 
، كما وصفهما الغزالي، ومن إخوانية الشيعة والتقـارب معهـا   rنزعته الاشتراكية من رسول االله 

فقيد الإسلام ومفجر الثورة الإسلامية ) الخميني(ومن  ،)زميل النائب) (وشيعة(إلى ) البنا(على رأي 
، والمرشح لإمامة المسلمين علـى  )حامد أبي النصر(ضد الطغاة على رأي بيان التعزية لاكه بلسان 

حسـب  ) الإمام ادد(و) الترابي والغنوشي( على وصف ) الإمام ادد المحدث(، و)الغنوشي(رأي 
، ومن كفر الديمقراطية علـى وصـف   )سعيد حوى(على وصف إلى كفره وشذوذه ) فتحي يكن(
، إلى ديمقراطية الإسلام على وصف نواب الس التشريعي الفلسطيني، ومن قبلـهم  )محمد قطب(

الغزالي، ولا ندري كيف استطاع هذا الأخير التوفيق بين الاشتراكية التي دعا لها في أكثر من كتاب، 
حين نقضها، واعتبرها من أعاصير الكفـر  ) محمد قطب(ورد على  وبين الديمقراطية التي دافع عنها

التي تجتاح الهوية الإسلامية، بل بلغ مداه لأن يطعن في صحابي جليل هو خال المؤمنين وقـد حـط   
كانت تمهيداً واسـع   -من قبل ومن بعد -إن أعمال معاوية بن أبي سفيان : (رحاله في الجنة، فقال

الإسلامية في ميدان السياسـة، والاشـتراكية الإسـلامية في ميـدان      النطاق لتحطيم الديمقراطية
في " هابسـبورج "أو " دي بورون"على ملك عريض كملك " عبد شمس"الاقتصاد، وتنصيب أسرة 

  .)١()كما عرف صحابة رسول االله أخيراً، وبعد فوات الأوان أوروبا، وإعادة الأمر كسروية وهرقلية
وهكذا في كل نبت ليس له قرار، لا يستوي على سوق ولا يعجب الزراع، يسر قلب الكافرين     

ويغيظ الموحدين، إذ له في كل دعوة كفرية سابقة تقارب، سواء أكانـت نصـرانية أم يهوديـة أم    
دعوة سلفية وطريقـة  : (كبرها، القائلصوفية أم شيعية، في مزيج وصفه مؤسس هذه الفرقة ومتولي 

ية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصـادية وفكـرة   سن
، ولا ندري كيف يكون ذلك، فلو قُدر الجمع بين البرد والقيظ والنون والضب، لكان )٢()اجتماعية

ت في فقد تجتمع في أفرعهـا المتناقضـا  ) شركة(الجمع بين هذه المسميات أصعب منها، ولكن لأا 

                                                 
، y، وهو كتاب طافح بالكذب على الإسلام وطعن في الصحابة كعثمان ومعاوية وكعـب  )٧٦(للغزالي  عليه المفترى الإسلام )(١

على غراره، عاملهما االله بعدله، فاللهم إنا نبرأ إليك من ) قطب(والمذكور قد أفضى إلى ما قدم، غير أنه ليس فرداً في الفرقة، فزميله 
بكل ) البنا(في واحدة من  معاركه هي خير من فرقة  t، وإنا نشهدك أن غباراً غبر أنف فرس معاوية rقول هؤلاء في صحابة نبيك 

  . مذكورة مشهورة، وإنما هي الترعة الشيعية الرافضية التي غزم، فلعنة االله على الظالمين tفيها، وفضائل معاوية من فيها وما 
، فهـل  tبإصلاحه بين المسلمين وتنازله عن الخلافة لمعاوية  tحين أثنى على الحسن  r بل في خاتمة قوله تكذيب لرسول االله    

  .أيضاً، سبحانك ربي هذا تان عظيمحال معاوية  rكان يجهل رسول االله 
  ).٦٨،٦٧(رسائل حسن البنا  )(٢
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في القصور، وهم في مصـر  ) النائب(ن في سوريا في السجون وفرقة وسلام ووئام، فالإخوان المسلم
في السجون، ووزراء فرقة النائب في الضـفة في فنـادق   ) النائب(والأردن وزراء في البرلمان وفرقة 

إذ قوانين هذه وشبام في المعتقلات، ولا ضير فالكل ممكن في هذه الشركة وأفرعها، ) خمس نجوم (
الفرقة تمكن لمنتسبيها التكيف مع المحيط بكل انسيابية ومرونة، فمع السلفية سلفية ومع السنة سنية 

كما في ) القطبية(، وحين التمكن والقوة تظهر الطريقة )البنائية(ومع الصوفية صوفية، على الطريقة 
  ).غزة(الواقع المعاش في 

ه بكل حرفية ومهنية، يستبصـر  نوالتلون الحربائي، الذي يتقنو وفي وسط هذه الضبابية الفكرية،    
فصـولٍ   لح، لبعض شتات أمرهم، فيجدهم قد اجتمعوا علىالناظر بنور الوحي وفهم السلف الصا

  :خمسة
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  ولالفصل الأ
  )داثي دون المنهج السلفي الأصوليالتفكير العصري الح(

ليس له أصول ثابتـة ولا  إذ  ية،دعبالر افكالعصري لأسوأ الأالنموذج فكر فرقة الإخوان يمثل     
عـن  قواعد راسخة حتى بين المبتدعين، والذين لكل منهم قواعد وأسس وعلامات فارقة، تميـزهم  

غيرهم، وحدود فاصلة تفرقهم عن سواهم، أما هؤلاء فلا تعرفهم ولا تستطيع أن تعـرفهم، ومـن   
يراً، فهم لا يستمدون من الوحيين النص ولا يستقون من القرون ربطهم بالماسونية الخفية فما أبعد كث

خير الناسِ قَرنِي ثُم الَّذين يلُونهم ثُـم  ": بقوله rالمفضلة الفهم، ذلك الفهم الذي زكاه رسول االله 
هينمي مهدةُ أَحادهش بِقست امجِيءُ أَقْوي ثُم مهلُوني ينالَّذ هتادهش هينمي١("و(.  

ما من نبِي بعثَه اللَّه في أُمـة  ": قَالَ rمسلم عن عبد اللَّه بنِ مسعود أَنَّ رسولَ اللَّه صحيح وفي     
يو هتنذُونَ بِسأْخي ابحأَصونَ وارِيوح هتأُم نم ي إِلَّا كَانَ لَهلقَب   ـنم لُـفخا تهإِن ثُم ،رِهونَ بِأَمدقْت

 مـؤم وفَه هدبِي مهداهج نونَ، فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ وفْعا لَا يقُولُونَ مي لُوفخ مهدعب  ـنمو ،ن
ه فَهو مؤمن، ولَيس وراءَ ذَلك مـن الْإِيمـان حبـةُ    جاهدهم بِلسانِه فَهو مؤمن، ومن جاهدهم بِقَلْبِ

  .)٢("خردلٍ
عـن   tإلا أن المبتدعة أبوا إلا إعمال العقول والمنطق والرأي فضلوا وأضلوا، فعن أبي هريرة     

لَم تسمعوا أَنتم ولَـا آبـاؤكُم   سيكُونُ في آخرِ أُمتي أُناس يحدثُونكُم ما ": أنه قال rرسول االله 
ماهإِيو اكُموفي رواية أخرى)٣("فَإِي ، :"     ـنم كُمونـأْتونَ يـالُونَ كَـذَّابجد انمرِ الزي آخكُونُ في

لَا ي ماهإِيو اكُمفَإِي كُماؤلَا آبو متوا أَنعمست ا لَمبِم يثادالْأَحكُموننفْتلَا يو كُملُّون٤("ض(.  
 تلك الفـرق  رت على تاريخ الإسلام، على تعددفي مستواها لأي مدرسة م ىوهي فرقة لا ترق    

وتنوعها، إذ ليس لها معالم وقواعد نستطيع أن نحاكمهم بناءً عليهـا كمـا في سـائر منطلقـام     
ه، مع أن اشتراكهم نومرة يحتجون به ومرة ينقدوه، نواختيارام، فمرة يتمسكون بالنص ومرة يردو

في نقد الحديث الشريف متناً لمعارضته لعقولهم سمة بارزة في منهجهم، بل أصبح علامـة فارقـة في   
اختيارام، والتي تسبق النظر في الأدلة، فما وافقها من أدلة أُخذ به وما عارضـها طُـرح بادعـاء    

                                                 
  .tعن عبد االله بن مسعود ) ٤٦٠١(برقم ) ١٢/٣٥٨(ومسلم ) ٢٤٥٨(برقم ) ٩/١٣٣(البخاري  )(١
، ولولا هذا الحديث وأمثاله لعددنا وقتنا الذي ضاع في مطالعة كتب القوم مـن أول أسـباب   )٧١(برقم ) ١/١٦٨(مسلم  )(٢

  .الهلاك، نسأل االله أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يخلص أعمالنا من أدنى رياء أو شهرة
  ).٧(برقم ) ١/٢٣(مسلم  )(٣
  ).٨(قم بر) ١/٢٤(مسلم  )(٤
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مرجع النائب أي حديث يرفضه العقل، ومن قبله شـيخه  معارضته للعقل كما رد القرضاوي وهو 
الغزالي، مع أن الشافعي وأحمد كما نقل عنهما ابن القيم قد أنكرا على من رد الأحاديث لمخالفتـها  

  ! ، فما تراهما سيقولان لمن يرد الأحاديث رد أا تخالف عقله؟)١(لظاهر القرآن
وأمـا   rرة في كتبهم كما رد حديث أبوي الرسول والأمثلة على رد الأحاديث بالعقل مشهو    

، وهو المخـرج في   صورة كبش فيذبحى به على في النار، مع أنه في صحيح مسلم، وأن الموت يؤت
الصحيحين، أو عدم قتل المسلم بالكافر أو أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وكذلك 

مع عليه، وأكثرها قول الجمهور، وهي نماذج لا يجهلـها  ديتها، ومنعها من الولاية، مع أن بعضها مج
  .لما تنتجه الفرقة كتابة وإذاعة -رغماً عنه  -مطالع 

فأي عقل هذا الذي يملك معارضة ما شرعه من لا ينطق عن الهوى، وأي فكر ذلك الذي يرد به     
لك قال القرطبي مؤصلاً ما نقل عن المعصوم، وأي طريقة تلك التي تخالف أول ما تخالف قائدها، لذ

لم يبنِ أمور الدين علـى عقـول    Iإن االله : (للفهم على المنهج السلفي وليس المنهج البدعي، قال
بل وعد وعداً بمشيئته وإرادتـه  ، ولم يعد ولم يوعد على ما تحتمله عقولهم ويدركوا بأفهامهم، العباد

وداً لكان أكثر الشرائع مستحيلاً علـى  ولو كان كل ما لا تدركه العقول مرد، وأمر وى بحكمته
  .)٢()موضوع عقول العباد

لا يجوز أن يتعارض العقل الصريح والسمع الصحيح وإنما يظن تعارضهما من : (وقال ابن تيمية    
غلط في مدلولهما أو مدلول أحدهما، كمن يعارض الدلالات العقلية الصريحة مـن السوفسـطائية   

لالتان وكثيراً ما يشتبه ذلك وتتعارض الد، وأمثالهم، وكمن يظن تعارض الأدلة السمعية من الملاحدة
عند من يكن السفسطة والإلحاد لشبه قامت به، فتكون الآفة من إدراكه لا من المدرك كـالأحول  

  .)٣()الذي يرى الواحد اثنين والممرور الذي يجد الحلو مراً
، لاسـتراحوا  rإن هؤلاء لو أم اتبعوا من مات ولم يضل ولم يزل، وساروا على وصية نبيهم     

ا التقلب والتلون بتركهم للعتيق، واتباعهم للمبتدع، ففـي السـنن مـن    وأراحوا، ولكنهم أكثرو
ذَات يومٍ ثُم أَقْبـلَ علَينـا فَوعظَنـا     rصلَّى بِنا رسولُ اللَّه : (قال tحديث العرباض بن سارية 

يا رسولَ اللَّه، كَأَنَّ هذه موعظَةُ : موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُ ووجِلَت منها الْقُلُوب، فَقَالَ قَائلٌ
تقْوى اللَّه والسمعِ والطَّاعة وإِنْ عبدا حبشيا، فَإِنه مـن  أُوصيكُم بِ: "مودعٍ فَماذَا تعهد إِلَينا؟ فَقَالَ

  شدين تمسكُوا يعش منكُم بعدى فَسيرى اختلاَفًا كَثيرا، فَعلَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفَاءِ الْمهديين الرا

                                                 
  ).١٢/٢(الطرق الحكمية لابن القيم  )(١
  ).١،٣٥١(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي  )(٢
  ).٧/٣١،٣٠(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  )(٣
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  .)١()"بِالنواجِذ، وإِياكُم ومحدثَات الأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ وكُلَّ بِدعة ضلاَلَةٌبِها وعضوا علَيها 
 رسـول االله  فقال سنة الأولين وابتدعوا في الدين، بل جاء الحديث نصاً في أولئك الذين خالفوا    
r" :،َعلمونعملونَ بما يونَ، وسيكونُ بعدي  سيكونُ بعدي خلفاءُ يؤمرفعلون ما يثم يكون من [وي

ومن أمسك [خلفاءُ يعملونَ بما لا يعلمون، ويفعلون ما لا يؤمرونَ، فمن أنكر عليهم برئ، ] بعدهم
  .)٢("، ولكن من رضي وتابع]بيده سلم

قوله أو فعله أدنى خطـأ  الذي لا يلتبس ب rفلما لم يقنعوا ذه الوصية ولم يتبعوا النبي المعصوم     
وهو عنـهم   rالذين توفي رسول االله  y، ولم يقتدوا بسنة الخلفاء الراشدين Iفيقر عليه من ربه 

راضٍ، ولم يسيروا على هدي أئمة الإسلام كالأربعة وغيرهم من علماء الأمة، فلما حادوا عن هـذا  
بكـل   -لا مرحبـاً ـم    -السبيل وسلكوا سبل الشيطان بتفريق الأمة وتمزيق الجماعة، وجاءونا 

الصـالح،   منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة، وما قاء السبع لا ما أكل، فتركوا منـهج السـلف  
وتمسكوا بل ابتدعوا فقه الواقع والمرحلة والحركة والموقف، وفقه الأولويات والموازنات والتيسـير  
والاحتياط والاستضعاف والمصالح، ناهيك عن فقه الغناء والموسيقى وفقه اللهو والترويح، وحـديثاً  

، ليس لـه  )٣()ف المناسبةالظرو(بآخر الصرعات الفقهية ليخترع فقه ) النائب(فقه التدرج، ثم جاء 
ولَم يسبِقْه ، كُلُّ قَولٍ ينفَرِد بِه الْمتأَخر عن الْمتقَدمين: (ولهم فيه سلف بل ولا خلف، قال ابن تيمية

مهنم دأَح هطَأً، إلَيكُونُ خي هلٍ، فَإِنبنح نب دمأَح اما قَالَ الْإِمكَم : اكلَك إي سلَي أَلَةسي مف كَلَّمتأَنْ ت
اما إميه٤()ف(.  

وهذا يتعلق بالفهم والاستنباط، لا بما صح من دليل ودلالة فإنه يجب القول به وإن لم يقـل بـه       
أحد من قبل، لحين تبين معارض أقوى منه ويستحيل الجمع بينهما بقواعد أهل العلم، فيميل الفقيـه  

ير من الأئمة انفرد بأقوال ومسائل لم يسبق إليها، وربما سبق غير أنه لم يبلغه القول، للترجيح، إذ كث
كل مـن  : (أو أنه اندرس مع الزمان، فلا يمنعه عدم بلوغ القول السابق أن يقول به، قال ابن حزم

القـول  قبله قال بـذلك   اًأداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما، ولم يعرف أن أحد
  ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان، ومن خالفه فقد خالف الحق ومن خالف الحق فقد عصى 

                                                 
 ، وصححه الألباني)٤٢(برقم ) ١/١٥(وابن ماجه ) ٢٦٧٢(برقم ) ٥/٤٤(، والترمذي )٤٦٠٩(برقم ) ٤/٣٢٩(أبو داود  )(١

  ).٤٦٠٧(برقم ) ١٠/١٠٧(في غير كتاب، منها صحيح وضعيف أبي داود 
برقم ) ١٠/٣٠٨(، والحديث بتمامه وما بين المعكوفتين لأبي يعلى في مسنده )٦٦٦٠(برقم ) ١٥/١٣(ابن حبان في صحيحه  )(٢

ه الألباني في السلسـة  ، وصحح إسنادtمن حديث أبي هريرة ) ١٦٣٩٥(برقم ) ٨/١٥٧(، والبيهقي في السنن الكبرى )٥٩٠٢(
  ).٣٠٠٧(برقم ) ٧/٨(الصحيحة 

  ).٣٣٤(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٣
  ).٤/٤٥٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٤
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  .)١()االله تعالى
فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على االله ورسوله، بل اذهب إلى الـنص، ولا  : (وقال ابن القيم    

  .)٢()تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن لم يصل إليك
لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء، لأن عـدم  : (وقال الألباني    

  . )٣()الوجدان لا يدل على عدم الوجود
بل جعل ابن أبي العز التسليم والعمل بالدليل من واجبات التوحيد، والـتي لا يسـع مسـلماً        

، والْانقياد لأَمرِه، وتلَقِّـي خبـرِه بِـالْقَبولِ    rسليمِ للرسولِ فَالْواجِب كَمالُ الت: (مخالفتها، فقال
ي ا، أَوكش ةً أَوهبش لَهمحن قُولًا، أَوعم يهمسلٍ ياطالٍ بيبِخ هارِضعونَ أَنْ ييقِ، ددصالتاءَ وآر هلَيع مقَد

عبادة ةَ أَذْهانِهِم، فَيوحده بِالتحكيمِ والتسليمِ والْانقياد والْإِذْعان، كَما وحد الْمرسلَ بِالْالرجالِ وزبالَ
  .والْخضوعِ والذُّلِّ والْإِنابة والتوكُّلِ

 ذَابِ اللَّهع نم دبلْعاةَ لجلَا ن ،انيدحوا تمافَهولِ، فَلَا : إِلَّا بِهِمسالر ةعابتم يدحوتلِ، وسرالْم يدحوت
هضرلَى عع رِهبخ يقدصتو رِهيذَ أَمفنت فقلَا يو ،رِهكْمِ غَيى بِحضرلَا يو ،رِهإِلَى غَي ماكحلِ يلَى قَوع 

ذْهذَوِي مو هامإِمو هخيش   إِلَّا فَـإِنْ طَلَـبو ،هربقَبِلَ خو فَّذَهن وا لَهنفَإِنْ أَذ ،هظِّمعي نمو هفَتطَائو بِه
 ـ  ه تأْوِيلًـا  السلَامةَ فَوضه إِلَيهِم وأَعرض عن أَمرِه وخبرِه، وإِلَّا حرفَه عن مواضعه، وسـمى تحرِيفَ

حلًا، فَقَالَوم :لُهمحنو لُهوؤبٍ . نبِكُلِّ ذَن هبر دبلْقَى الْعفَلَأَنْ ي-  بِاللَّه اكرلَا الْإِشا خم-  نم لَه ريخ
  .أَنْ يلْقَاه بِهذه الْحالِ

    مس هكَأَن هفْسن دعي يححيثُ الصدالْح هلَغلْ إِذَا بب ولِ اللَّهسر نم هعr  رخـؤوغُ أَنْ يسلْ يفَه ،
بلْ كَانَ الْفَرض الْمبادرةَ إِلَى امتثَاله، ! قَبولَه والْعملَ بِه حتى يعرِضه علَى رأْيِ فُلَان وكَلَامه ومذْهبِه؟

سلَا يو ،اهوإِلَى س فَاترِ الْتغَي نلَـا  مو ،هلقَواءُ لكَلُ الْآرشتسلْ تب ،فُلَان أْير هالَفَتخمل لُهكَلُ قَوشت
   ،ـهيقَتقح ـنع هكَلَام فرحلَا يو ،هوصصنى للْغتةُ، والْأَقْيِس ردهلْ تاسٍ، بيبِق هصن ضارعـالٍ  ييخل

م هابحأَص يهمسويهجم وه معقُولًا، نولٌعزعابِ مونِ الصعلٌ، و !  افَقَـةولَى مع هلولُ قَوقَب وقَفلَا يو
  . )٤()فُلَان دونَ فُلَان، كَائنا من كَانَ

وهذا كله فيما صح من أدلة، وأما ما لم يصح فيه الدليل فالقول به بدعة فظيعة، وسوأة شـنيعة،      
لاً لا يتجزأ وجمعاً لا م له، والمتخير منه لا المؤمن به، كُم فيها النظر بعين الناقد للشرع لا المسلِّورطه

                                                 
  ).٥/٦٦٢(لابن حزم  الإحكام )(١
  ).٢٧٤(كتاب الروح لابن القيم  )(٢
  ).١٦٣(تحت حديث رقم ) ١/١٦٢(السلسلة الصحيحة للألباني  )(٣
  ).١/١١٨(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  )(٤
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يتفرق، فالسلف الصالح لما تلقوا الوحي بالحبل الموصول بنقل الثقات العدول من غير شـذوذ ولا  
علة، تلاقت أفهامهم واجتمعت أقوالهم، أما فرقة المحدثين فبينهم وبين القرآن والسنة فجوة وهـوة،  

ظاهر حين ناسبهم الظاهر، وخاضـوا في لجـج   إذ لم يتلقياهما بالسند الموثوق المعتمد، فركبوا بحار ال
الباطن حين لزمهم الباطن، وإنما هلك من هلك اتين المصيبتين، أعني الظاهرية والباطنيـة، فمـن   
الأولى الخوارج والقدرية، ومن الثانية الروافض والصوفية، وجميعهم ليس لهم أي نصيب مـن سـنة   

ما طلباً وإما فـراراً،  إمتطلبات العصر والحاجة،  ولا منهج السلف الصالح، فالأصل عندهم rالنبي 
  .والغلبة عندهم للعقل والمنطق

فحين مواجهة عصرية الحدود الجغرافية وواقعية تعدد الأئمة، وحتمية الوطنية والمواطنة تنـازلوا      
عن المقدسات وتساهلوا في المحرمات وغُيبت عقيدة الولاء والبراء بقصد وعمد، وظهر كل شاذ من 
الآراء، وكل مبتدع من الأقوال ليبرر هذا الواقع الفاسد المنحرف، ومثله السياسات العامـة مـن   
انتخابات وتشريعات، وكذلك الانضواء تحت المظلمة الدولية من مجلس أمن أو أمـم متحـدة، أو   

ان والمرأة محاور ممانعة، ومثله الالتزام بالاتفاقيات الدولية، كالحدود الوطنية واتفاقيات حقوق الإنس
وحرية التعبير، وغيرها مما يعارض الإسلام جملة وتفصيلاً، فإم يتبنوا إما ظـاهراً أي قـولاً ـا    
والتزاماً بأحكامها حكماً وتحكيماً، وإما باطناً، بعدم ردها ونقدها، وإغفال ذكرها، والتحالف مـع  

لمسلمين، عبر المنـاهج المدرسـية في   دعاا، وتسهيل سبل القائلين ا لترويجها وتأصيلها في عقول ا
  .التربية والتعليم

في بعض أقوالهم من المتمسكين بمذاهب لبعض السلف كما في التسوية بـين أهـل    نوقد يظهرو    
الذمة والمسلمين في الديات والعقوبات، وكذلك مساواة المرأة بالرجـل في الحقـوق والواجبـات    

لمشاركة في السياسة والحكم، أو تجويز الفوائد البنكية، كالديات والشهادات، بل وصل لحد تجويز ا
أو قليل المسكر، وغيرها من القضايا، وهم في هذا وإن ظهر استنادهم على قول سالف فإنـه قـد   
يكون متروكاً أو مهجوراً في المذهب، فكيف بالترجيح على البقية، وهذا مقام عزيز وفهمه دقيـق،  

ولا يؤخذ به، بل ولم يذكر إلا للرد عليـه أو نقضـه، ولـيس     إذ الشاذ لا يطلق على أنه مذهب،
للاحتجاج له، خصوصاً في كتب المتأخرين التي عنيت بجمع الأقوال دون فحصها وتمحيصها، وهذا 
في قول دري أو لم يدر من قائله، أما أئمة الدين ورؤساء المذاهب، فكل عالم قال بما أداه إليه علمـه  

وهو يملك أدوات الاجتهاد، وسواء أصاب أم أخطـأ فهـو معـذور     بعد طول بحث وتقصي ونظر
مأجور على اجتهاده، وهذا لا يعني أن ما قاله قد وافق الصواب أو بعضه، بل يعذر في اجتهاده لأنه 

  .من أهل الاجتهاد، ويرد قوله لمعارضته لما هو أقوى منه دلالة وأصح في النظر



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

145 

ية التي بني عليها حكمه واستنباطه، وهو يعذر بما لا يعذر بـه  ومعلوم أن لكل فقيه نزعته الأصول    
 -المقلد مطلقاً وفي هذا العصر تحديداً، لوضوح المعارض صحةً وصراحةً، فإذا فقد أداة الاجتـهاد  

فإنه لا يعذر بمخالفته للدليل، وبطل احتجاجه بأنه متبع، بل هـو مقلـد    -وهو فاقدها قطعاً بتقليده
بل على ضلالة، إذ لو صح الحديث عند إمامه لما قال بخلافه وجوباً، وهو ما أثبتـه  وعلى غير هدى، 

، وما تناقله من بعدهم ثناءً عليهم بالالتزام بـه،  rجميع الأئمة في أقوالهم وأفعالهم التزاماً بسنة النبي 
في الحكـم   وأبعد من شذ منهم عن القواعد الأصولية واستقل ا منفرداً كالظاهرية وابن حزم مثلاً

على الأحاديث مما لم يوافقه عليه أهل السنة لا سابقاً ولا لاحقاً، ومع ذلك فهو مجتهد فيها، ويعـذر  
باجتهاده، فهل يصح أن نعذر مقلد لابن حزم في قوله بإباحة الغناء مثلاً مع صحة الأحاديث والآثار 

وصـراحة   مع وضـوح العنب، الناطقة بتحريمها؟ أم هل نعذر مقلد للأحناف في حصر المسكر في 
  الأدلة الدالة على تحريمها؟

وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطُّن له، وهو أنَّ كثيراً من أئمة الدينِ قد يقولُ قولاً : (قال ابن رجب    
  ـرولا يكونُ المنتص ،مرجوحاً ويكون مجتهداً فيه، مأجوراً على اجتهاده فيه، موضوعاً عنه خطؤه فيه

نه إلته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر لهذا القولِ إلاَّ لكون متبوعه قد قاله، بحيث لمقا
لو قاله غيره من أئمة الدينِ، لما قبِلَه ولا انتصر له، ولا والى من وافقه، ولا عادى من خالفه، وهـو  

وعه، وليس كذلك، فإنَّ متبوعه إنمـا كـان قصـده    مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متب
 إرادة علو ه الحقه لما يظنانتصار فقد شاب ،ابعا هذا التوإنْ أخطأ في اجتهاده، وأم ،للحق الانتصار
   ،في قصد الانتصـار للحـق حقْدإلى الخطأ، وهذه دسيسةٌ ت بنسمتبوعه، وظهور كلمته، وأنْ لا ي

  .)١()ذا، فإنه فَهم عظيم، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمفافهم ه
ن وإن أخطئـوا فلـهم أجـر    اإن هؤلاء الأئمة اجتهدوا ويحق لهم ذلك فإن أصابوا فلهم الأجر    

، لأم ما قصدوا الحق بأدواتـه، ومـا   نفي خطئهم، أما مقلدة اليوم فلا يعذرو نالاجتهاد ويعذرو
استقوه من موارده، بل مذهبهم الأخذ بما يتوافق مع هذا الواقع الفاسد المهزوم، الـذي افترضـوه   
وبنوا عليه تدينهم، وشتان بين من رأى جواز المتعة من الصحابة والتابعين وبين فاعلها اليـوم مـن   

لدرهمين، أو أباح السماع وبين من يفتي به ويـدعو  الزناة والداعرين، وفرق بين من قال الدرهم با
  . إليه في هذا الزمان

شتان بين الحكمين، وشتان بين القائلَين، فالغزالي والقرضاوي وشيعتهما ممن اتبع ابـن حـزم في       
مسألة الغناء، هل اتبعوه لتوافق القواعد بينهم؟ أم أم على مذهبه في كبيره وصغيره؟ أم لقوة أدلته 

ف أدلة المعارضين؟ أم هي الرغبة في تخير أي قول صدر من أي أحد ما دام يوافق العصر ويحقق وضع
                                                 

  ).٣/١٧٦(جامع العلوم الحكم لابن رجب  )(١
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في دعوة غير المسلمين لوسطية الإسلام؟ وكأن الكافرين تركوا ما هم فيه من  -بزعمهم -المصلحة 
إلى االله باطل وكفر ليجدوا في الإسلام الديمقراطية وحكم الشعب والغناء والتمثيل والرقص وغيره، ف

  .نلجأ من سوء المنقلب
بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليـوم مـن    -أيها القارئ الكريم  -ولا تغتر : (قال الألباني    

عن تقليد يفتون، ولهوى النـاس   -واالله  -المتفقهة من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى، فإم 
الذي أخطأ فأباح آلات الطرب والملاهـي، لأن  اليوم ينصرون، ومن يقلدون؟ إنما يقلدون ابن حزم 

حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده، وقد عرفت أنه صحيح قطعاً، وأن ابن حزم أتي من قصـر  
باعه في علم الحديث كما سبق بيانه، وليت شعري ما الذي حملهم على تقليده هنـا دون الأئمـة   

ى حجة؟ لو كان الحامل لهم على ذلك إنمـا هـو   الأربعة، مع أم أفقه منه وأعلم وأكثر عدداً وأقو
التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل، ومعنى التحقيق العلمي كمـا لا يخفـى أن يتتبعـوا    
الأحاديث كلها الواردة في هذا الباب ويدرسوا طرقها ورجالها، ثم يحكموا عليها بما تسـتحق مـن   

من ناحية دلالتها وفقهها وعامها وخاصها، صحة أو ضعف، ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها 
وذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم أصول الحديث وأصول الفقه، لو فعلوا ذلك لم يستطع أحـد  

لا يصنعون شيئاً من ذلك، ولكنهم إذا عرضت لهم  -واالله  -انتقادهم ولكانوا مأجورين، ولكنهم 
هو الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة زعمـوا،  مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها، ثم أخذوا ما 

 -ـذه الطريقـة    -دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب والسنة، وكم شرعوا للناس 
  .)١()أمورا باسم الشريعة الإسلامية، يبرأ الإسلام منها، فإلى االله المشتكى

خلف على غير الهـدى، إذ قـد   وهذا ملحظ أدق من الشعرة ليظهر الفارق بين من سلف ومن     
يحتج المبطلون بأقوال لو صحت لوجب حملها على الأليق بأولئك الأفاضل، فكيف وهي أوهى مـن  
بيت العنكبوت، بل كثير منها استحيا أتباع المذاهب من جعلها مذهباً بعد أن أصبحوا أضحوكة في 

اً للعلم الشـامخ علـى العلمـاء    مجالس العلم وموائد المناظرات، فوافقوا فيها أهل الحديث، إيثار
: يجعلها مذهب الأمة، كما في قـولهم والمشايخ، ليأتينا اليوم من لا ينشغل إلا بالتنقيب عن الشواذ ل

، وكأم أخذوا بمـذهب عمـر في   -بفرض صحته، وهو ضعيف -لم يقطع يد سارق  tن عمر إ
الفقر والعري والعوز والثوب المرقع وفرض الجزية على النصارى وركوب الحمير والبغال، وكـأم  

هم ءدوا الحوامل وأوقدوا النيران ونفخوا تحت القدور، وكنسوا بيوت العجائز، وحرمـوا أبنـا  ولَّ
لوى، واستعاروا الأثواب، وأكلوا الضب، وقرقرت بطوم من الجـوع، وجـروا   وزوجام من الح

                                                 
  ).٩١(تحت حديث رقم ) ١/٩٠(السلسلة الصحيحة للألباني  )(١
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حفاة خلف جمل من الصدقة ند، وحملوا الدقيق على أكتافهم لخدمة المسلمين، وتوسدوا نعالهم تحت 
  ! الشجرة، وباتوا بلا حرس، كأم فعلوا كل هذا ولم يبق إلا ترك قطع يد السارق ليتمسكوا به

شغيب في هذا الموضع من مدرسة العقلانيين والحداثيين مثار عجب، إذ معارضة سـنة  إلا أن الت    
الصحيحة الثابتة القاطعة بفعل رجل كائناً من كان لم يقل به أحد قط، إذ يفضي هـذا   rالرسول 

أن يجعل لمن بعد الرسـول   I، ومعاذ االله rورسوله  Iلأن يكون هذا الرجل هو الحجة على االله 
r وسنة نبيه سبيلاً، حتى الجمهور أو الأكثر أو الأغلب، فهم ليسوا بحجة إلا مـا قـام    على كتابه

اعلم أنـه لا يضـر   : (عليه إجماع حقيقي مستند لنص، لا ظني بعدم العلم بالمخالف، قال الشوكاني
  .)١()الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة

  النصوص لا يعمل ا إلا إذا عمل ا أحد أئمة الإسلام؟ن إ: ومن قال من أئمة الإسلام
يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضِ عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي : (قال الشافعي    

قبلوا، ودلالة على أنه مضى أيضاً عمل من أحد من الأئمة، ثم وجد خبراً عن النبي يخـالف عملـه   
... ، ودلالة على أن حديث رسول االله يثبت نفسه لا بعمل غـيره بعـده  لترك عمله لخبر رسول االله

  .)٢()rتباع أمر رسول االله ان ليس لأحد مع رسول االله أمر، وأن طاعة االله في أوب
ممن يقول بعدم عصـرية القطـع، أو    -الرواية بفرض الصحة، ولم تصح - tفهل كان عمر     

العالمية المعنية بحقوق الإنسان، أو أنه يمنع من الالتحاق بالدول بوحشيته، أو أنه يتعارض مع القوانين 
المتقدمة أو يعيق التقدم نحو التطور، أو ينافي الاتفاقات الدولية، أو يعيد النموذج السـيئ للعصـور   

من  -غير المسلمين كما يسموم -الوسطى، أو أنه مما يشوه صورة الإسلام السمحة، وينفر الكفار 
، أو أنه لا يناسب الواقـع أو  اًوجور اًلدين، أو أنه لا تظهر فيه المصالح، أو أن فيه ظلمالدخول في ا

  أن الظروف غير مناسبة لتطبيق الحدود، أو أنه لابد فيه من التدرج في الأحكام؟ 
وفي غيره، وأن يتمـالئوا   tثم أيعقل أن يتواطأ أفاضل الإسلام، ورجاله الأوائل، في مجلس عمر     

 rوالذي عايشوا فيـه رسـول االله    ؟ طال العمل بحكم شرعي هو دون القطع بمئات المراتعلى إب
يقطع؟ وهل يعقل بمن جاء بعدهم ممن لم يترك شاردة ولا واردة إلا قيدها بصحيحها وضعيفها بـل  
وموضوعها، وكتب التاريخ شاهدة على ذلك بغثها وسمينها، فهل يمكن أن يغفل كل هؤلاء ذكـر  

ومن يعرف الرجل مثل ابنه، فهل يجهـل ابـن    المهمة في تأخير أو تأجيل إقامة الحدود؟هذه القضية 
  ؟ ، ويعلمه هؤلاءقضاء أبيه -رضي االله عنهما  -عمر 

                                                 
  ).١/١٢٤(إرشاد الفحول للشوكاني  )(١
  ).٤٢٥-١/٤٢٣(الرسالة للشافعي  )(٢
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كالشمس ، بل بسند tمروياً عن عمر ) النائب(قد جاءنا ليس بلا سند ولا أصل كما ذكره ل    
أَنَّ عبدا لابنِ : (الشافعيرواه  ،نافع، وعن مالكرواية مالك عن بسلسلة الذهب وضوحاً من رجال 

 قْطَعيل ةيندالْم يرأَم وهاصِ ونِ الْعب يدعإلَى س اللَّه دبع لَ بِهسفَأَر ،آبِق وهو قرس رمى   عفَـأَب ،هـدي
في أَي كتابٍ وجـدت  : ا سرق، فَقَالَ لَه ابن عمرلا تقطع يد الْعبد إذَ: سعيد أَنْ يقْطَع يده، وقال

هدي تعفَقُط رمع ناب بِه رذَا؟ فَأَم(، وفي رواية عبد الرزاق)ه :  ،قـرس غُلَامٍ لَه دي قَطَع رمع نأَنَّ اب
  .)١()الْوالي وجلَد عبدا لَه زنى، من غَيرِ أَنْ يرفَعهما إلَى

ومن بعده، فهو أمر مقطوع العلم به بالتواتر، وبما  tوأما ثبوت القطع من الخلفاء من قبل عمر     
  .ومن رامه فلينظره في موضعهتغني شهرته عن طلب الدليل عليه، 

الحجـة في عـدم   ، وهو )٢()لاَ يقْطَع في عذْقٍ، ولاَ في عامِ سنة: (قال tثر أن عمر وأما ما أُ    
مروي بثلاثة أسانيد لا تخلو من ضعف أو جهالـة أو انقطـاع أو تـدليس،     ذاالقطع عام ااعة فه

رواية يغني عن بياا دراية، إذ التأويل فرع التصحيح كما هو معلوم، أو على الأقل ضعفها بطلاا و
ـا   وحدللمشاغبين على ملئلا يكون رواية ودراية،  -إن شاء االله  -فإنا سنوفيها حقها ومع ذلك 

  ...جةشبهة تساق مساق الح
أما الرواية من جهة حديثة، وهي الأصل الذي يجب أن يبنى الفقه عليه وليس العكـس، فقـد   ف    

،  )٣()ااعةم لم يقم حد السرقة في عا tأنتم تعرفون أن عمر بن الخطاب (: بقوله) النائب(خرجه 
ولا ندري كيف عرفوه، وهو أثر غير مخرج في أي من كتب السنة المشهورة، والتي تنصرف إليهـا  

لا يعرف إلا الأربعين النووية المقـررة  هو معرفة المتخصص في طلب الحديث، فكيف بمن هو دونه، و
  ! مع مأثورات البنا، فكيف عرفوه؟عليه في الأسر الدعوية، 

 في أره لم الْأَثر وهذَا ."ااعة عام في قطع لَا أَنه" :t عمر عن: السادس الْأَثر: (قال ابن الملقن    
  .)٥()غريب: (، وقال في الخلاصة له)٤()المسانيد السنن كتب

                                                 
) ٨/٢٦٨(، والبيهقي من طريق الشافعي كما في السنن الكبرى )٦٨٩(برقم ) ٣/٥١(مالك في موطئه برواية محمد بن الحسن  )(١

،  وهو في سلسـلة  )عمر ابنِ عن أُذَينةَ بن عروة عن مالكأخبرنا ): ٢٦٩(برقم ) ١٣٨٠(، وفي مسند الشافعي )١٧٠١١(برقم 
  ...نافع عن أيوب عن معمر عن ).١٨٩٧٩(برقم ) ١٠/٢٣٩(وحديث عبد الرزاق في المصنف ). ١/٩٠(الذهب لابن حجر 

  ).١/٦٩( الطّريفي العزيز عبدل الغليل إرواء في والآثار الأحاديث من يخرج لم ما تخريج فيكما في التحجيل  ،صحيحة وأسانيدها
، وعند ابـن أبي  )٢٩١٧٩(برقم ) ١٠/٢٧(شيبة في المصنف ، ابن أبي )١٨٩٩٠(برقم ) ١٠/٢٤٢(عبد الرزاق في المصنف  )(٢

  ).٨/٨٠(برقم ) ٨/١١٦(، وضعفه الألباني في إرواء الغليل )٢٩١٨٤(، برقم )١٠/٢٨(شيبة أيضاً بإسناد مخالف كما في المصنف 
  ).٣٣٤(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٣
  ).٨/٦٧٩(لابن الملقن  المنير البدر )(٤
  ).٢٤٣١(برقم ) ٢/٣١٦(خلاصة البدر المنير لابن الملقن  )(٥
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أنـتم  : (، فأين رآه من خاطبـهم النائـب بقولـه   المسندة فإذا كان ابن الملقن لم يره في الكتب    
  !؟)١()تعرفون

ما في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة هو  وثقة،في كتب الحديث المكل الذي نقل ذلك فمع و    
لا وقد جاء عندهما بثلاثة أسانيد ضـعيفة  ، )سنة عامِ في ولاَ عذْقٍ، في يقْطَع لاَ: (قال tأن عمر 

   .تخلو من ضعف أو جهالة أو انقطاع أو تدليس
، الأثر )٢()...: عمر قال: قال كثير أبي بن يحيى عن معمر عن: (الرزاقعند عبد : الإسناد الأول -

 أَبِـي  بن يحيى قَالَ: قَالَ معمرٍ، عن جريجٍ، ابنِ عنِ بكْرٍ، بن محمد حدثَنا: ابن أبي شيبةوفي رواية 
أولها سند عبد الرزاق لعلـوه، ولم يسـلم   ، سلم من الأثر، وفيه آفات )٣()... عمر قَالَ: قَالَ كَثيرٍ،

  :منها سند ابن أبي شيبة، وهي
 ،"عـن " بلفظـة  يـدلس  لكنـه  حـافظ،  ثقة، نفسه في الرجل: (قال فيه الذهبي ،ابن جريج -١
، وهذه منها فقد عنعن، وهي كافية في رد الرواية على الأقل عند المتأخرين من المحـدثين  )٤()"قال"و

الصحيح التفصيل، وهـو المعتمـد عنـد    ، ونقل السعد أن )٥(-رحمه االله -كما هو مذهب الألباني 
اتصـال   لحين ظهور في التحسين أو التصحيح كافية للتوقفوعلى العموم فهذه العنعنة ، )٦(المتقدمين

  .متابع أو مقوي آخر، وهو متعذر في هذا الموضع، واالله أعلم أو
 علَى اتفَقُوا: (غب علينا مشغب، وإلا فالنووي قد قالئلا يش، ولليس إلا والمنقول من أمانة النقل    
  .)٧()بِعنعنته يحتج لَا الْمدلِّس أَنَّ

 جـريج  ابن يرسلها كان التي حاديثالأ هذه بعض: (وأما ابن جريج نفسه فقد قال الإمام أحمد    
 ابن تدليس تجنب( :الدارقطني، وقال )٨()خذهاين أأ من يبالي لا جريج ابن كان ،موضوعة أحاديث
  .)٩()مجروح من سمعه فيما إلا يدلس لا التدليس قبيح فإنه ،جريج

 .)١٠()الخامسة من ،ويرسل يدلس لكنه ،ثبت ثقة: (يحيي بن أبي كثير، قال فيه ابن حجر - ٢

                                                 
  ).٣٣٤(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
  .)١٨٩٩٠(برقم ) ١٠/٢٤٢(عبد الرزاق في المصنف  )(٢
  ).٢٩١٧٩(برقم ) ١٠/٢٧(ابن أبي شيبة في المصنف  )(٣
  ).٦/٣٣٢(سير أعلام النبلاء للذهبي  )(٤
  .وبعنعنة ابن جريج نفسه أعل عشرات الأحاديث فانظرها في سلسلتيه الصحيحة والضعيفة وغير ذلك من كتبه ذه العلة )(٥
  ).١/٩٨(لعبد االله السعد  التدليس في المتقدمين منهج )(٦
  ).٨٧٩(تحت حديث رقم ) ٢/٣٣٢(شرح النووي على مسلم  )(٧
  ).١٢/١٦٣(ذيب الكمال للمزي  )(٨
  ).٦/٣٥٩(لابن حجر ذيب التهذيب  )(٩

  ).٢/٣١٣(التقريب لابن حجر  )(١٠
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، وهي علة ذكرها الألباني في تضعيفه لأثـر عـن   tكثير وعمر السند منقطع بين يحيى بن أبي  -٣
  .)١(tعمر 
 ،أي من التابعين - منهم الصغرى الطبعة: (ابن حجر في الطبقة الخامسة، وهي ذكرهيحيى هذا و    

  .)٢()الصحابة من السماع لبعضهم يثبت ولم ،-yأي من الصحابة  - والاثنين الواحد رأوا الذين
ولابد أن يكون فيها راوٍ على الأقل إن لم يكن اثنان وهـو  درى حالها، مفازة لا ي فهذا الانقطاع    

الذي يرجح، إذ جاءت رواية عنه توضح الاثنين اللذين أُسقطا، ويبدو أما أُسقطا للجهالـة الـتي   
، رواية ابـن أبي شـيبة   ، ويؤكد هذا)حسان بن زاهر(والراوي عنه ) حصين بن حدير(فيهما، وهما 

  .الرواية الثانية التي ذكر فيها الأثر، وسندها كالتالي وهي
 زاهرٍ، بنِ حسان عن كَثيرٍ، أَبِي بنِ يحيى عن الدستوائي، هشامٍ عن وكيع، حدثَنا: الإسناد الثاني -

ننِ عيصنِ حيرٍ، بدقَالَ ح :تعمس رمقُولُ وهو عطا في    )٣(... ): يالأثر، وهذا يبين اللـذين أُسـق
  الحديث الأول، هما حسان بن زاهر وحصين بن حدير، فمن هما؟

 بـن  حسان عنه روى ،عمر عن روى يبصر: (فقد ترجمه ابن أبي حاتم بقوله حدير بن حصينفأما 
  .)٤()زاهر

 عنـه  روى حدير بن وحصين الصامت بن االله عبد عن روى شامي: (ترجمه بقوله زاهر بن حسانو
  .)٥()كثير بىأ بن يحيى
بي أيذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً، ومن كان ذه الصفة على شـرط ابـن   ولم أي أنه ترجمهما،     

: حاتم، فإنه مجهول العين أو الحال أو هما معاً، والذي يظهر أن الجهالة في حالهما، قال ابن القطـان 
 يعرفه لم لأنه والتعديل، الجرح من هؤلاء أهمل إنما حاتم أبي بن محمد أبا أن الآن ونبين قبل بينا وقد(

  . كتابه أول في نفسه عن ذلك بين الأحوال، مجهولو عنده فهم فيهم،
 عـن  روى وقسـم  رواياته، تقبل لا فهذا واحد، إلا أحدهم عن يرو لم قسم: قسمين على وهم    

  .)٦()روايام قبول في اختلف الذين المساتير هم فهؤلاء واحد، من أكثر أحدهم
من شـرط   ما لا تقبل روايتهما، كما ما بينه ابن القطانوعليه فما دام لكل منها راوٍ واحد، فإ   

لأما ليسا ، )فيهما جهالة: (قالكان من دقيق وصف الألباني لهما أن ، ولذلك ابن أبي حاتم في كتابه

                                                 
  ).٧٠(الأجوبة النافعة للألباني  )(١
  ).١/١(التقريب لابن حجر  )(٢
  ).٨/٨٠(برقم ) ٨/١١٦(، وضعفه الألباني في إرواء الغليل )٢٩١٨٤(، برقم )١٠/٢٨(في المصنف بي شيبة أابن  )(٣
  ).٨٢٦(برقم ) ٣/١٩١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  )(٤
  ).١٠٤٥(برقم ) ٣/٢٣٦(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  )(٥
  ).٣/١٦٦(بيان الوهم والإيهام لابن القطان  )(٦
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على حديث ابن أبي  -رحمه االله  -ومن أجلهما حكم مجهولين عيناً، ولكن حالهما هو غير معروف، 
  .شيبة بالضعف

    فهذا مما لا يقدم ولا يؤخر شيئاً، إذ انفراد بأن ابن حبان ذكرهما في ثقاته، علينا شغب أحد ولا ي
 توثيـق  في حبـان  ابن تساهل: (الألبانيابن حبان في التوثيق لا يعمل به عند جهابذة الحديث، قال 

، على أن ابن حبان له شرطه في التوثيـق،  )١()الشأن ذا العلم أهل عند مشهور معروف اهولين
 ،تعديل ولا جرح الراوي في يكن لم إذا: (فيه قال السيوطيوهو شرط خفيف قياساً بشروط الأئمة، 

 لـه  الثقات كتاب وفي ،ثقة عنده فهو منكر بحديث يأت ولم ،ثقة عنه والراوي شيخه من كل كانو
 عليه اعتراض فلا ،حاله يعرف لم من ثقة جعله في عليه اعترض ربما هذا ولأجل ،حاله هذا ممن كثير
   .)٢()ذلك في مشاحة لا فإنه
 أنـه  عمر عن يروى حدير بن حصين(: وذا الشرط أدخلهما ابن حبان في ثقاته، فترجم للأول    
 أبي بـن  ويحـيى  زاهـر  بـن  حسان عنه روى ،"مجاعة يعنى سنة عام في ولا عذق في قطع لا" :قال
  .)٣()كثير

 عبد عن يروى زاهر بن حسان(: فالمروي عنه صحابي والراوي عنه ثقة ثبت كما مر، وترجم للثاني
  .)٤()كثير أبى بن يحيى عنه روى حدير بن وحصين الصامت بن االله

كتابه الثقـات   كذلك هو يحيي، وعليه فإدخالهما في، )٥(وعبد االله بن الصامت ثقة كما قال الذهبي
يكون على شرطه، إذ الموري عنه والراوي عنه ثقات، لذلك يوثق الواسطة، وهذا شرط خفيف في 

  .التوثيق لم يوافقه عليه الأئمة
ولا يخفى أيضاً أن مجرد تعديل الراوي أو توثيقه لا يكفي لتصحيح حديثه، فكيف بمن لم يـنص      

  . ، وأقله أنه معروف في الرواية، ولكن حاله لا يدرىأحد من أئمة هذا الشأن على ثقته أو عدالته
 لـه  فقال نحرت، ناقة في الخطاب بن عمر إلى جاء رجلاً أن أبان عن معمر عن(: الإسناد الثالث -

   .)٦()السنة عام في نقطع لا فإنا بناقتك،: قال .سمينتين مربغتين عشاريتين ا، ناقتين في لك هل: عمر
   .)٦()السنة

  

                                                 
  ).٤٨٩٨(تحت حديث رقم ) ١٠/٥٣٤(السلسلة الضعيفة للألباني  )(١
  ).٦٤(تدريب الراوي للسيوطي  )(٢
  ).٤/١٥٧(الثقات لابن حبان  )(٣
  ).٦/٢٢٣(الثقات لابن حبان  )(٤
  ).٢٧٨٣(برقم ) ١/٥٦٣(الكاشف للذهبي  )(٥
  ).١٨٩٩١(برقم ) ١٠/٢٤٢،٢٤٣(عبد الرزاق في المصنف  )(٦
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  .فهذه آفة أولى ،)١(أبي عياش وهو متروك الحديثهو ابن أبان هذا و

وهي التي لها رؤية بعض الصحابة ولكن ليس لهـا روايـة،    الخامسةالطبقة  منوترجمه ابن حجر     
  .أو اثنين، وهذه آفة ثانية منقطعة برجل tفتكون روايته عن عمر 

مباشرة، فهذا كمن يفر  tن الرواية عن هذا الرجل وليست عن عمر وقال إب اغفإن تعالم المش    
  .من المطر تحت الميزاب، إذ تصبح رواية كذاب عن مجهول

ولو لم يكن في السند إلا واحدة من هذه الطامات لحكم عليه بالضعف فكيف ا مجتمعة، وعلى     
  !العموم فهذه طرق هذا الأثر، فهل مثله يصلح لإقامة الأحكام الشرعية؟

  :فإن مورده ضمن متعلقات ستة لها ما بعدهاعلى فرض الثبوت أما دراية فو
المسروق طعام، وسد الرمق لا قطع فيه للعاجز عن شرائه إما ندرةً أو عجزاً عن الـدفع،  : الأول -

 ـ عتبرلا وإلا ،خصوصاً إذا كان في عام قحط أو مجاعة، بل يجب على مالك الشئ بذله مجاناً  اًمرتكب
: قـال ابـن بطـال    المحرم، ارتكاب إثم عنهم ويزيل الضرر، يدفع عنده ما لأن الناس، بإهلاك محرماً

للسلطان أن يأمر الناس بالمواساة ويجبرهم على ذلك، ويشركهم فيما بقى من أزوادهـم أحيـاء   (
ألا يقطع  فيإنه أصل : ، وقال)٢(وقد استدل بعض العلماء ذا الحديث... لإرماقهم وإبقاء لنفوسهم

أي ابن عبد  -وخصه أبو عمر : (، وزاد العيني)٣()واجبة للمحتاجين ؛ لأن المواساة مجاعة فيسارق 
  .)٤()بسرقة المأكل -البر
والْقَطْع في الْحنطَة وغَيرِها إجماعا، إنما هو في غَيرِ سنة الْقَحـط، أَمـا   : (وجاء في البحر الرائق    

  .)٥()فَساد إلَيه أو لَا، لأَنه عن ضرورة ظَاهرة أو هي تبِيح التناولَكان مما يتسارع الْأفيها فَلَا، سواءٌ 
  .)٥()التناولَ

                                                 
 نزهـة النظـر   في حجر ابن الحافظ قالو" الحديث متروك: ")٥٠(برقم ) ١٥٤(" والمتروكين الضعفاء" في النسائي الإمام قال )(١

  ".تركه على الجميع يجتمع حتى الرجل حديث يترك لا أن النسائي مذهب): "٤٥(
 كَانَ ما جمعوا ،بِالْمدينة عيالهِم طَعام قَلَّ أَو الْغزوِ في أَرملُوا إِذَا الْأَشعرِيين إِنَّ" :r النبِي قَالَ: قال tيقصد حديث أبي موسى  )(٢

مهدني عبٍ فثَو داحو، ثُم وهمساقْت مهنيي باءٍ فإِن داحو ةوِيبِالس، مي فَهنا مأَنو  مهـن٢٣٠٦(بـرقم  ) ٨/٣٨٧(البخـاري  [ "م( ،
  )].٤٥٥٦(برقم ) ١٢/٣٠٠(ومسلم 

  ).٧/٧(شرح ابن بطال على صحيح البخاري  )(٣
  ).١٩/٣٦٧(عمدة القاري للعيني  )(٤
  ).٥/٥٨(لابن نجيم  البحر الرائق )(٥
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، وفي هذا الحديث )١()لَيس الْمؤمن الَّذي يشبع وجاره جائع إِلَى جنبِهr) :وقد قال رسول االله      
واليسر، وهو الذي لم يبلغ به الجـوع لحـد    نفي الإيمان عن القادر على إطعام جاره في حال السعة

  الاضطرار لأكل الميتة أو المحرم، فكيف بمن قارب الهلاك؟
المراد نفي الإيمان الكامل، وذلك لأنه يدل على قسوة قلبه وكثرة شحه وسـقوط  : (قال المناوي    

  .)٢()مروءته وعظيم لؤمه وخبث طوبته
أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانـه جـائعين،    وفي الحديث دليل واضح على: (وقال الألباني

فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة، ونحو ذلك 
  .  )٣()من الضروريات

الاضطرار، وهي رخصة رافعة للحكم الأصلي، ووجودها لا يعارض ما علم بالضرورة من : ثانيال -
دود المترتبة على المواقع، لذلك فالتشغيب بخلق التعارض بين الأحكام العامة وبـين  المحرمات أو الح

بفرض ثبوا، لا عبرة له ولا وزن، إذ لكل منهما جوهـا   tحالة الاضطرار الخاصة في قصة عمر 
الخاص، والتعارض يكون عند اتحاد الزمان والمكان والأشخاص والأوصاف، فإذا افترق أي منـها،  

بفرض ثبوتـه   tفيجمع بينها بعشرات الأوجه، وسر المسألة أنه لا تعارض بين ما ذهب إليه عمر 
  :وجوب تطبيق الأحكام وإقامة الحدود، ولها وجهانوما هو معلوم بالضرورة من الشريعة ب

أن النصوص العامة في التطبيق، يستثني منها ما يتعلق بشبهة قوية، بقرائن تدل على ذلـك،  : الأول
كأعمى أو أعمش وطئ امرأة ظنها امرأته، أو مسكين سرق بعض مال وقف على مساكين، أو قائل 

معلوم في كل الأحكام والحدود، وشبهة العجـز عـن   كلمة كفر مكرهاً أو جاهلاً، وحكم الشبهة 
الحصول على الطعام للندرة وتعذر شرائه، أو العجز عن شرائه في عام ااعة، قد تصلح لدرء الحد 
عند من يرى العمل بذلك، وهذا مسلك مع قوته عموماً، وقد أخذ به الفقهـاء في العديـد مـن    

  .، على الأقل عند الأئمة الثلاثة دون ابن حنبلالمسائل، إلا أنه ضعف عن تقويم هذه المسألة
بالعمل به أم عدم، فإن الشـريعة تحتـوي    tوجد دليل عن عمر أحكم الاضطرار، وسواءٌ : الثاني

على عشرات الأدلة التي تثبت هذا الحكم وتدفع ا الأوامر الشرعية المضادة، وهذا المسلك فيـه  
عمال بعضها دون بعض، طبعاً بفرض ثبوت المنقـول عـن   إعمال للنصوص جميعاً، لا تعطيلها ولا إ

  .فيما يعارض ظاهر النصوص tعمر 

                                                 
من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، وصححه الألباني في السلسـلة  ) ١٢٧٧٢(برقم ) ١٢/١٥٤(المعجم الكبير للطبراني  )(١

  ).١٤٩(برقم ) ١/١٤٨(الصحيحة 
  ).٥/٥٢٠(فيض القدير للمناوي  )(٢
  ).١٤٩(برقم ) ١/١٤٨(السلسلة الصحيحة للألباني  )(٣
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ويدخل في هذا الحكم كثير من الأحكام الشرعية فمن أعلاها التلفظ بكلمة الكفر، ومـا هـو       
دوا كأكل الميتة ولحم الخترير وشرب الخمر، لانعدام الحلال، وامتناع تحصيله وليس مجرد صـعوبة  

ول إليه أو الحصول عليه، فإذا وقعت الحالة وتيقن الهلاك أو ظنه ظناً راجحاً، فتكـون العلـة   الوص
انعدام ما تقوم به الحياة من مطعوم مفتقد أو نادر أو عجز عن امتلاكه أو حيازتـه بـأي وسـيلة    

  .شرعية، فيجاز حينئذ دفع هذه الضرورة بمثلها في التحريم أو ما هو دوا
ين الفارق بين هذه العلة، وهي الانعدام أو التعذر، وبين ترك الحلال وفعـل المحـرم   ومن هنا يتب    

فهذه قضية أخرى غير ما نحن بصدده، لذلك فتعليل النائب بعدم إقامة الحد على السراق في عـام  
لم يكونـوا  ، إن الذين سرقوا إنما أرادوا بذلك أن يمسكوا على أنفسهم رمق الحيـاة : (ااعة بقوله

إنما ضاقت م الحاجة وكانوا يسـتحقون أن يسـألوا   ، دفون إلى أن يثروا على حساب الآخرينيه
فأداهم اجتهادهم إلى أن يسدوا حاجتهم بـبعض  ، ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الناس إلحافاً

كـون  عندئذ لم يقم عمر عليهم الحد لأن شرط إقامة الحد أن تتوفر الحاجات حلالاً وأن ي، السرقة
الحلال وذهب إلى الحرام أقيم  بمقدور الإنسان أن يلبي هذه الحاجات بالحلال الميسور فإذا رفض هذا

  .)١()عليه الحد
فهذا التعليل معلول، إذ المسألة هنا حالة اضطرار لو قاتل فيها المضطر ليسد جوعه لوجد لـه في      

 التسولالشرع ما يعضد موقفه، والأمر فيها لا يتوقف عند سؤال الناس، أو الاستتار في الطلب أو 
لتـوفر عنـد فئـة    على الأبواب، بل المسألة في الانعدام وليس التعذر، فحين الانعدام عند فئة مع ا

 علـى   أخرى، فيجب ولا نقول يجوز أو يباح، يجب على المعدم توفير ما يحيا به، ولو كان فيه تعـد
من باب التجوز والترخص في التسمية، بل هم طلاب حـق   اًالفئة الأخرى، لذلك فتسميتهم سراق

عن أخـذه علـى    حازته فئة ومنعته عن الأخرى، فلا أقل من أن يؤخذ منهم خفية، إن عجز المعدم
   .أعين الناس بسيفه، وهو أولى تأديباً للمانع، وزجراً للمكتتر

يعنِي أَنَّ الْمحتاج إذَا سرق ما يأْكُلُه، فَلَا قَطْع . لَا قَطْع في الْمجاعة: قَالَ أَحمد: (قال ابن قدامة    
طَرضكَالْم هأَن؛ لهلَيو. عى الْجورقَالَو هأَن ،رمع نع ،انِيجز) :ةنامِ سي عف لَا قَطْع.(  

إي لَعمرِي، لَا أَقْطَعه إذَا حملَته الْحاجةُ، والناس في : تقُولُ بِه؟ قَالَ: سأَلْت أَحمد عنه، فَقُلْت: وقَالَ
ةاعجمو ةدثْلُ. شم ياعزالْأَو نعو كذَل.  

     ـذي أَخةً فهبش فَإِنَّ لَه ،رِي بِهتشا يم جِدلَا ي أَو ،رِيهتشا يم جِدلَا ي نلَى مولٌ عمحذَا مهـا   وم
أْكُلُها يم رِي بِهتشا يم أَو ،أْكُلُهي.  

                                                 
  ).٣٣٤(لحق ، انظره في المفقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
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     رمع نع وِير قَدوt  ،هِمبِقَطْع رمع رفَأَم ،نِيزلْماقَةً لوا نرحتةَ انعلْتنِ أَبِي ببِ باطانَ حلْمأَنَّ غ
  .فَدرأَ عنهم الْقَطْع لَما ظَنه يجِيعهم . إني أَراك تجِيعهم: ثُم قَالَ لحاطبٍ

ه، أَو الْواجِد لما يشترِي بِه وما يشترِيه، فَعلَيه الْقَطْع، وإِنْ كَـانَ بِـالثَّمنِ   فَأَما الْواجِد لما يأْكُلُ    
  .)١()ذَكَره الْقَاضي، وهو مذْهب الشافعي. الْغالي

وإِذَا سرق السارِق في عامِ الْمجاعة : (والذي نقله عن المذهب الشافعي صرح به الماوردي فقال    
أَنْ يكُونَ لغلَاءِ السعرِ مع وجود الْأَقْوات، فَالْقَطْع واجِب علَـى  : أَحدهما: والْقحط، فَعلَى ضربينِ

لَا تارِقِ، ولْقَطْعِالسطَةً لقسلَا مو ،رِقَةلسةً لبِيحارِ معةُ الْأَسادالثَّانِي. كُونُ زِي برالضكُـونَ  : وأَنْ ي
ثْللَى مع رقْدا لَا يقُوت قرإِنْ سو ،عقُط بِقُوت سا لَيم قرا، فَإِنْ سهمدعو اتذُّرِ الْأَقْوعتقْطَلي لَم هع .

ذالْأَخ ةاحبتي اسةً فهبش تا كَانالْقَطْعِ، كَم قُوطي سةً فهبةُ شوررالض تكَانو .  ـرمنِ عنِ ابع وِير
أَنـه أُتـي    روِي عن مروانَ بنِ الْحكَمِ". لَا قَطْع في عامِ الْمجاعة، ولَا قَطْع في عامِ سنة : "أَنه قَالَ

فَلَم ينكر ذَلـك منـه أَحـد مـن     . أَراه مضطَرا: بِسارِقٍ سرق في عامِ الْمجاعة فَلَم يقْطَعه، وقَالَ
  . )٢()الصحابة، وعلَماءِ الْعصرِ

د على سقوط القطـع في  وقد وافق أحم: (وقال ابن القيم في فصل سقوط حد السرقة أيام ااعة    
ااعة الأوزاعي، وهذا محض القياس ومقتضي قواعد الشرع، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة 
غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، 

ف في ذلك، والصحيح وجوب ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجاناً على الخلا
بذله مجاناً لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، 

  .)٣()وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج
: ، ومنها)باب الحد في الضرورة(وقد أورد عبد الرزاق في المصنف بأسانيده عدداً من القضايا في     

فحثـى لي  : مرأة أصاا جوع، فأتت راعياً، فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالتأن ا(
مهر مهر : ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أا كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر، فكبر وقال

  .)٤()مهر، كل حفنة مهر، ودرأ عنها الحد

                                                 
  ).٢٠/٢٧٢(المغني لابن قدامة  )(١
وخبر مروان مروي بغير هذه الصورة، إذ هو في المختلس كما رواه البيهقي في السنن الكبرى ). ١٣/٣١٣(الحاوي للماوردي  )(٢

 ثابـت  بـن  زيد إلى فأرسل ،يده قطع فأراد متاعاً اختلس قد بإنسان تيأُ الحكم بن مروان أن: (بسنده) ١٧٠٧٣(برقم ) ٨/٢٨٠(
  ).قطع الخلسة في ليس :زيد فقال ذلك عن يسأله

  ).٣/١١،١٠(إعلام الموقعين لابن القيم  )(٣
  ).١٣٦٥٣(برقم ) ٧/٤٠٧(عبد الرزاق في المصنف  )(٤
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الأرض وهي عطشى، فاستسـقته، فـأبى أن    أن عمر بن الخطاب أُتي بامرأة لقيها راع بفلاة من( -
يسقيها إلا أن تتركه فيقع ا، فناشدته باالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحـد  

  .)١()بالضرورة
    عمل به على حده وقدره بلا زيادة، إذ الضرورة تقدر  للمحرم ضرورةٌ وكذلك فإذا ألجأ المسلم

ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايـل   كل: (بقدرها، قال الشافعي
الميتة المحرمة في الأصل المحلة للمضطر، فإذا زالت الضـرورة  : ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم مثلاً

  .)٢()عادت إلى أصل التحريم
روف، وهنا لم يضمن وأيضاً فالضرورة لا تسقط حق المعتدى عليه في ماله، على خلاف فقهي مع    

المضطرين لرقهم وعجزهم عن الدفع، فضمن سيدهم ضعف المُتلف، كما روى يحيى بـن   tعمر 
عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيراً فانتحروه، فوجد عنـدهم  
جلده ورأسه، فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب، فأمر بقطعهم، فمكثوا ساعة، وما نرى إلا إن قـد  

واالله إني لأراك تستعملهم ثم تجـيعهم  : علي م، ثم قال لعبد الرحمن: م، ثم قال عمرفرغ من قطعه
كم كنت تعطـى  : وتسئ إليهم، حتى لو وجدوا ما حرم االله عليهم لحل لهم، ثم قال لصاحب البعير

  .)٣()قم، فاغرم لهم ثمان مئة درهم: أربع مئة درهم، قال لعبد الرحمن: لبعيرك؟ قال
قـال  : (بد البر بعد تخريجه للحديث في الموطأ برواية يحيى عن جده وهي منقطعة، قالقال ابن ع    
وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر النـاس  : سمعت مالكاً يقول: يحيى

  . عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها
وهو حـديث لم  ) الموطأ(أدخل مالك هذا الحديث في كتابه  -البر ابن عبد: أي -قال أبو عمر     

لظـاهر   -علـم  أواالله  -يتوطأ عليه، ولا قال به أحد من الفقهاء، ولا أرى والعمل به إنما تركوه 
  .)٤(...)القران والسنة اتمع عليها

ة مـذهباً لأحمـد   ، واختار ابن قدامة المضاعف)١()لا تضاعف الغرامة على أحد: (وقال الشافعي    
، وليس هذا موردنا لنطيل فيه، إلا من باب تعلق )٣(، وأخذ به ابن حزم أيضاً)٢(مستدلاً بالسنة الثابتة

                                                 
  ).١٣٦٥٤(برقم ) ٧/٤٠٧(المصدر السابق  )(١
  ).٤/٢٧٨(الأم للشافعي  )(٢
وإنما آثرنا هذه الرواية لما فيها من تصريح بأن القصة مع عبد الرحمن بـن  ، )١٨٩٧٨(برقم ) ١٠/٢٣٩(المصنف لعبد الرزاق  )(٣

، فلا يظهر ذلك فيها واضحاً، بل ينسب الغلمان لحاطب أي لجده وليس لأبيه، )١٤٣٦(برقم ) ٢/٧٤٨(حاطب، وأما رواية مالك 
ه يمكن الجمع بين الروايتين أن الغلمـان كـانوا   فيكون الإسناد منقطعاً لأن يحيي الراوي لم يدرك جده، ولم يدرك عمر أيضاً، مع أن

  .لحاطب لذلك نسبوا إليه، ثم ورثهم ابنه، ومعه حدثت القصة، كما رواه ابن وهب في موطئه
  )٢١١-٧/٢٠٩(الاستذكار لابن عبد البر  )(٤



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

157 

تعلق الأمر بتعويض صاحب الشئ المسروق منه، ولو في حالة الاضطرار إما من مال الآخذ، إن كان 
  .يملك شيئاً، أو من مال سيده

في الروايات أنه لم يقطعهم نصاً، وإن قال به من قال استنباطاً، فإن كـان   -واالله أعلم -ولم نجد     
من ذاك، وإلا فإن فُهم من تغريم مالك السراق ضـعف  عند غيرنا ما يثبت التوقف عن قطعهم فهذا 

المسروق فهذه قضية تتعلق بالتجويع والإهمال وعدم الإعالة إعالة كاملة وليس بالسرقة وهي تختلف 
  .ة الأولى، فتلك حداً وهذه تعزيراً، واالله أعلمعن المسأل

فيه دليل على وجوب القطـع علـى   : (وقد نص البغوي بعد إيراده للحديث على القطع، فقال    
التطبيـق  ة ، إلا أنه لم يشر لمسأل)٤()العبد إذا سرق، آبقاً كان أو غير آبق، وهو قول عامة أهل العلم

طَ من ظَن أَنَّ الْقَطْع نفَذَ، وإِنما كَانَ عمر أَمر بِقَطْعهِـم ثُـم قَـالَ أَراك    غَل: قَالَ الداودي(نصاً، و
عامِ الرمادة تجِيعهم ثُم أَمر بِصرفهِم ولَم يقْطَعهم وعذَرهم بِالْجوعِ، وهذَا معلُوم من سيرة عمر في 

 ـفَإِنه لَ ع أَبِيه نع ادنأَبِي الز يثدح نا مرفَسذَا مه هطَّئوي مبٍ فهو نى ابور قَدارِقًا، وس قْطَعي م ن
ة آلَـاف  توفِّي حاطب وترك أَعبدا منهم من يمنعه من سـت : عروةَ أَنَّ عبد الرحمنِ بن حاطبٍ قَالَ

هؤلَاءِ عبِيدك قَد سرقُوا ووجب علَـيهِم مـا   : يعملُونَ في مالٍ لحاطبٍ بِسوان، فَأَرسلَ عمر فَقَالَ
أَمر كَـثير بـن   وجب علَى السارِقِ، فَانتحروا ناقَةً لرجلٍ من مزينةَ واعترفُوا بِها ومعهم الْمزنِي، فَ
حالر دبعفَقَالَ ل ،اءَ بِهِمفَج بِهِم يهأْتي نم اءَهرلَ وسأَر ثُم ،مهيدأَي قْطَعأَنْ ي لْتـبٍ الصاطنِ حنِ بم :

مرا حوا مدجو ى لَوتح مهونجِيعتم وتستعملو كُمي أَظُنلَا أَنا لَوأَم    ـنلَكو ،تـهملَقَطَع لَأَكَلُوه اللَّه
، فاالله أعلم أي ذلك كان؟ هل قطعهـم كـثير بـن    )٥()واَللَّه إِذَا تركْتهم لَأُغَرمنك غَرامةً توجِعك

  ، أم أنه أرسل خلفه من درء عنهم القطع؟tبأمر عمر  tالصلت 
بينهم، إذ المأكول يسد به الرمـق ويـدفع بـه    أن المسروق مأكول وليس مباع، وفرق : الثالث -

خفْت أَنْ أَموت جوعا لَا يقْطَـع ويغـرم   : قَالَ ابن عباسٍ في عبد انتحر حمارا، وقَالَ(الهلاك، كما 
  .)٦()سيده ثَمن الْحمارِ

                                                                                                                                               
  ).٦/٢٤٣(الأم للشافعي  )(١
  ).٢٠/٢٢٧(المغني لابن قدامة  )(٢
وليس من مذهب ابن حـزم   tبالحديث، مع أنه رواه برواية مالك المنقطعة بين يحيي وعمر  ، ذكره محتجاً)١١/٣٢٥(المحلى  )(٣

  ).كَالشمسِ عمر عن أَثَر هذَا: (الاحتجاج بالمنقطع، ومع ذلك يقول فيه
  ).١٠/٣١٦(شرح السنة للبغوي  )(٤
  ).١٢٤٠(، برقم )٤/٤٩(المنتقى شرح الموطأ للباجي  )(٥
  .المصدر السابق بنفس الأرقام )(٦
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يجب على المسلم فعله، ويحرم عليه تركه، غير المشروع، فالأول  والمُباع يراد به التكسب والغنى    
والثاني العكس بالعكس بل فيه نوع من التعدي على أموال الآخرين، وقد جاءت الشـريعة مجيـزة   
للصنف الأول تعاطي المحرم لتقدم حفظ النفس على حفظ المال، حتى لو كان أحدهما خاصاً والآخر 

لمة الكفر، وهو لا يعني تقديم حفظ النفس علـى  عاماً، بل قد يقدم في النوادر ليصل لحد التلفظ بك
الدين، ولكن الحكم للغالب، والضعاف والعجزة هم الأكثر الأغلب، لذلك كرهه أو حرمه الأئمة 
على الأئمة، وأما حفظ المال المصون شرعاً في ذاته فمتوعد المتعدي عليه سرقةً أو إتلافاً، الحد مـع  

  .ئعالتغريم على الوصف المعروف في الوقا
سرقوا : (من نص الرواية السابقة إذ فيها: ؟ قلنااًفمن أين جئت بأنه مأكول وليس مباع: فإن قيل    

  ).بعيرا فانتحروه، فوجد عندهم جلده ورأسه
أن السراق كانوا عبيداً، ولا خيار لهذا العبد في العمل عند غير سيده ليشبع نفسـه، ولا  : الرابع -

يملك في هذه الحالة إلا الخيانة وهي سرقة بعض مال سيده، ولا قطع عليه هنا، فإنه مال سرق بعضه 
، وإما أن يسرق لـيطعم نفسـه،   )١(yبعضاً كما رووه عن ابن مسعود وابن عباس وهو قول عمر 

 tوهي شبهة قائمة لعدم تملك العبد لحق نفسه في التكسب والاستطعام، فإذا ضمت لما يعلمه عمر 
من تجويع حاطب أو ابنه لغلمانه قامت شبهة قوية في نظر الحاكم تمنع من جريان الحكم عليهم، على 

  .الخلاف المعروف في حكم القاضي بعلمه
تحققت ثبت الحكم، وإذا انتفى منها ولو شرط للسرقة كما أي حكم شرعي شروط إذا : الخامس -

واحد لحق الانتفاء بالحكم، وشروط إقامة حد السرقة معلومة مذكورة، وعليه فمن استوفى الشروط 
أقيم عليه الحد، وأما إذا انتفى أو عورض أسقط الحد لعدم قيام شرط إقامته، وليس لموجب آخـر،  

وجاحد الوديعة أو العارية على قول، وسارق مال غير كما في المنتهب والمختلس والخائن والغاصب 
محرز أو مال غير محترم، أو مال يتسارع إليه التلف على قول، أو سارق المصحف أو كتب العلـم  
على أقوال، أو السارق الصغير أو في حالة الجنون، فهذه حالات أطال النفس فيها أئمة الدين مما لا 

، كما نقله )٢()ع الْمسلمونَ علَى وجوبِ قَطْعِ السارِقِ في الْجملَةأَجم(قطع فيه، وعلى العموم فقد 
ابن قدامة في المغني، ولكن الاختلاف واقع في التفاصيل، وهي قضايا مبثوثة في كتب الفقه بتطويل، 

لوا النصوص ولا مجال لاستيعاا في هذا الموضع، ومنه يتبين الفارق بين العلماء الأوائل، والذين أعم
                                                 

) ٨/١٠٩(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )١٧٠٧٩(برقم ) ٨/٢٨١(عند البيهقي في السنن الكبرى  tأثر ابن مسعود  )(١
 tبدون ذكر سند، وما نقل عن عمر  tنقله البيهقي عقب حديث ابن مسعود  -رضي االله عنهما  –، وأثر ابن عباس )٧٦(برقم 

، وينظر المغني لابن قدامه، فقد )٧٥(برقم ) ٨/١٠٧(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )٦٨١(برقم ) ٣/٣٦(في الموطأ  رواه مالك
  ).٢٠/٢٦٥(عد المسألة إجماعاً 

  ).١١/٥٨٣(، والمحلى لابن حزم )١٨٥/ ٢٠(المغني لابن قدامة  )(٢
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، وراعوا مراده في حفظ الدين والنفس والمال، Iجميعاً، ولم يضربوا بعضها ببعض، فوافقوا أمر االله 
ستبدالها بعقوبات أخرى أو غرامـات  اوبين فقهاء التدرج الذين وافقوا اليهود في إسقاط الحدود و

  . مالية
في شروط إقامة الحد فغير سـديد ولا  ) النائب(وأما اشتراط توفر الأشياء حلالاً كما صرح به     

رشيد، فليس وجود الحلال أو عدمه من الشروط التي نص عليها العلماء ضمن شروط إقامة الحدود 
، مع تجويزه عموماً، وفي السرقة خصوصاً، فأما عموماً فعدم توفر أسباب الزواج حلالاً لا يبيح الزنا

اضطراراً تحت حد السيف على الخلاف الفقهي المعروف، وكذلك الخمر فلا اعتبار لتـوفر حـلال   
العنب أو غيره، مع تجويزه أيضاً في حالة الاضطرار، أو حين التعذر المعجز عن الوصـول للحـلال   

منازعـات   كالمنقطع في صحراء، أو من أجل إساغة غُصة، فهذه علل منصوص عليها فقهاً، وفيهـا 
مذهبية لا تنكر، وأما قصد الحرام في وجود الحلال، وتعليل الأحكام به، فهذا مـا لم نـره في فقـه    

  .الأوائل
وكذلك رفض الحلال والذهاب للحرام لا يكفي لاعتباره من شروط إقامة الحد، إذ لو صح لمـا      

الأول ما رفض الحلال، ولكنه  أقيم الحد على طالب الغنى في السرقة لا سارق ما يطعم به نفسه، إذ
أراد الاستكثار من المال فسرق، فهذا يقام عليه الحد في عام ااعة وفي غيرها، ولا نظن أحداً يخالفنا 
في ذلك، بل لا نظن أحداً يخالفنا في أن سراق الزمن الحالي ليسوا من أولئك الذين لا يجدون قـوت  

لو صح عنه، لما في ذلـك   tد على ما نقل عن عمر يومهم، ليجري عليهم حكم المنع من إقامة الح
  .من الاختلاف في توصيف الحالة والفارق في القياس على العلة

وهو المقدم في فرقته بفقهه المقارن، ولم نجـد  ) النائب(وأيضاً فليس في شروط الفقهاء ما اشترطه     
فشروط السارق (أتانا بفقه جديد،  إذا إلافيما نص عليه العلماء في أصل أو فرع ما اشترطه النائب 

  : خمسة
  .التكليف وهو شرط متفق عليه: الأول
  .كراه على قول الجمهور خلافاً للظاهريةلإالاختيار لا ا: الثاني

  .الحرية على قول ابن عباس رضي االله عنهما، والجمهور على عدم التفريق: الثالث
وهذا شرط متفق عليه، واختلفـوا في الحـربي   ، من مسلم أو ذمي الالتزام بأحكام الإسلام: الرابع

  .المستأمن، والجمهور على جريان الحكم عليه
  .ألا يكون له شبهة في المسروق وهو قول الجمهور، خلافاً للظاهرية وبعض الفقهاء: الخامس

  .وأما المسروق منه فلا شرط له إلا ما نقل عن مطالبته بحقه، على قول الجمهور خلافاً لمالك
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محترماً، فهذه أربعـة  ، منقولاً، مملوكاً لغير السارق، فأن يكون مالاً: ق فله شروط سبعةلمسرووأما ا
متفق عليها، واختلفوا في عزته أو مهانته، والجمهور على عدم التفريق خلافاً لأبي حنيفة، وأن يبلـغ  

 رع إليه الفسـاد أن لا يكون المسروق مما يتساالنصاب على قول الأئمة الأربعة خلافاً للظاهرية، و
  .عند الأحناف خلافاً للأئمة الثلاثة

وأما الشروط المتعلقة بالفعل، فأن يؤخذ خفية باتفاق، وأن يكون محروزاً على قول جمهور أهـل      
  .)١()العلم خلافاً للظاهرية

شرط إقامـة الحـد أن   (ن إ: بقوله) النائب(فهذه هي الشروط المنصوص عليها، فمن أين جاءنا     
تتوفر الحاجات حلالاً، وأن يكون بمقدور الإنسان أن يلبي هذه الحاجات بالحلال الميسـور، فـإذا   

  . )٢()الحلال وذهب إلى الحرام أقيم عليه الحد رفض هذا
خصوصية الاجتهاد من خليفة مجتهد، يوافقه أو يخالفه مجتهد آخر، خليفة أو غيره، مـا  : السادس -

إن وجد كان التعويل على النص لا على قول اتهـد، ولا اعتبـار   دام لا يوجد في المسألة نص، ف
جميعاً، والذي جـاء التتريـل مقـراً     tللمخالف كائناً من كان، وهذا معلوم في اجتهادات عمر 

لبعضها، وبعضها مما رد عليه كما في الحديبية أو قتال مانعي الزكاة وغيرها من الاجتهادات المعلومة 
 rورسوله  Iوهل تقبلون الرد على االله : ؟ قلناt، فإن قيل أيرد اجتهاد مثل عمر tفي سيرته 

  !سبحانك ربنا ما أحلمك ؟tوتستبشعون الرد على عمر  ؟ولا تأخذون بالنص منهما
 -بفرض ثبوتـه   - tفي حادثة غلمان حاطب  tويصح أن الذي وقع من عمر  :وقد يقال    

أن تعميم الحكم هو الأليق بالخليفة الراشد فهو إمـام المسـلمين،    وقع قضاءً وليس حكماً عاماً، إلا
ومع ذلك فهو إمام مجتهد، وقد يوافق غيره وقد يخالفه، ولا يلزم من قوله أن يقول به غـيره، فقـد   

، وأنفذه أبو بكر، إلا أن عمر رآه مـن  rاجتهد في سهم المؤلفة قلوم بعد أن عمل به رسول االله 
لتي يحق له الاجتهاد فيها، فاجتهد في زمن أبو بكر بوصفه الوزير الأول، وأنفـذه  السياسة الشرعية ا

لم يقم حكماً شـرعياً أم أنـه    tأن عمر ) مدرسة المشاغبين(حكماً في عهده، فهل يقال على فقه 
  عطله؟ 

مجتهد ومجتهد مطلق دونه بمفاوز الأئمة الأربعة، بل تقطع أعناقهم دون بلوغ رتبته،  tإن عمر     
، tولو كان ضعيفاً أن يتمسك بمن قال ذا الفقه عن عمـر   tوليت المتمسك بالمروي عن عمر 

في مسألة عدم القطع في عام ااعة، وهو جيـد فقهـاً    tفمذهب الحنابلة مثلاً قد أخذ بفقه عمر 
فيه قبولاً ورداً حسب الثابت في النص أو الموافق لقواعد الشرع، ومع ذلك فنفس المـذهب لم  ينظر 

                                                 
  .باختصار، الراجحي عليل السرقة حد لإقامة الموجبة الشروط حول بحث )(١
  ).٣٣٤(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
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أي  -وأَحكَامهم كُلُّها باقيـةٌ  : (يأخذ بقوله في هذه القضية أعني سهم المؤلفة قلوم، قال ابن قدامة
وبِهذَا قَالَ الْحسن والزهرِي وأَبو جعفَـرٍ   -)الْمؤلَّفَة قُلُوبهم(الأجزاء الثمانية في آية الصدقة ومنها 

انقَطَع سهم الْمؤلَّفَة بعد رسـولِ  : محمد بن علي، وقَالَ الشعبِي ومالك والشافعي وأَصحاب الرأْيِ
 اللَّهr و لَامالَى الْإِسعت اللَّه زأَع قَدالٍوفًا بِحالت رِكشطَى معالٌ، فَلَا يرِج هلَيع أَلَّفتأَنْ ي نع اهأَغْن.  
  .وقَد روِي هذَا عن عمر: قَالُوا

س ينالَّذ افني الْأَصلَّفَةَ فؤى الْممالَى سعت ؛ فَإِنَّ اللَّههولسةُ رنسو اللَّه ابتا، كلَنو ،مقَةَ لَهدى الصم
 بِيالنوr َاءٍ: قَالزةَ أَجانِيا ثَمأَهزا، فَجيهف كَمالَى حعت ـي   . إنَّ اللَّها، فيرلَّفَةَ كَـثؤي الْمطعكَانَ يو

لَّه وسنة رسوله إلَّـا بِنسـخٍ،   أَخبارٍ مشهورة، ولَم يزلْ كَذَلك حتى مات، ولَا يجوز ترك كتابِ ال
  .والنسخ لَا يثْبت بِالاحتمالِ

     بِيالن اةيي حكُونُ فا يمإن خسإنَّ الن ثُمr  ـدعب صكُونُ النلَا يو ،صكُونُ بِنا يمإن خسأَنَّ النل ،
 بِيالن تومr  ِاضرقانو   ـخسن آني الْقُـرف سلَيو ،آنإلَّا بِقُر خسنآنَ لَا يإنَّ الْقُر يِ، ثُمحنِ الْومز

صـحابِي أَو  كَذَلك ولَا في السنة، فَكَيف يترك الْكتاب والسنةُ بِمجرد الْآراءِ والتحكُّمِ، أَو بِقَـولِ  
ةَ، ى أَنهم لَا يرونَ قَولَ الصحابِي حجةً يترك لَها قياس، فَكَيف يتركُونَ بِه الْكتاب والسـن غَيرِه، علَ

رِيهقَالَ الز :لَّفَةؤالْم كْمح خسئًا نيش لَم١()لَا أَع(.  
بل هذا الأمر بعينه وقع هنا، أي ترك اجتهاد عمر من بعض الأئمة، فالإمام مالك روى الحديث     

أن ، إلا أنه لم يعمل به، وقد أسند الشافعي عن مالك بسنده إلى يحيى بن عبد الرحمن بـن حاطـب  
الـك في  وقـال م : (الأثر، قال الشافعي...) فانتحروها، رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة(

أورده الشافعي إلزاماً لمالك فيما تـرك   -:قال البيهقي: قلت -، )ليس عليه العمل في شيء: كتابه
  .)٢()من قول بعض الصحابة

نظَوهذا كله من القضايا الفقهية، وتفصيل القول فيها مما يطول استقصاؤه فلير في مهظان.  
فهل من الممكن أن يؤخـذ ـا   ما تبين من ضعف المروي في المنع من القطع رواية ودراية، ومع     

  فقهاً؟
من الجيد النظر بعين الحق لتعامل السلف الصالح مع النصوص، والنظر بتقدير وتـوقير للأئمـة       

الهم معتـبرة،  الذين عملوا أو أفتوا بما يخالف نصاً أو قالوا بما لم يصح سنداً على وجوه تخريج لأقـو 
وذلك لما علمناه من قصدهم للحق وإرادم للصواب، ومع ذلك فلا عذر لأحد في تقليـدهم، إلا  

عن بلوغ المراد، أو فاقد لأداة الوصول للمقصد، فيسعه حينئذ التقليد، إلا أنه لا يجـوز لـه    لعاجزٍ

                                                 
  ).٥/٢٤٠،٢٣٩(المغني لابن قدامة  )(١
  ).٥٤٣٠(برقم ) ١٢/٤٢٥(معرفة الآثار والسنن للبيهقي  )(٢
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نقول صحيحاً فكيف إذا كان بحال أن يلزم الناس بتقليده أو يحملهم على مذهبه، وهذا ما لو كان الم
  ؟ ضعيفاً أو منكراً

وأَما أَقْوالُ بعضِ الْأُمة كَالْفُقَهاءِ الْأَربعة وغَيرِهم فَلَيس حجةً لَازِمةً ولَا إجماعـا  : (قال ابن تيمية    
 مهنع تثَب لْ قَدب ،ينملسفَاقِ الْمبِاتy هن مهـي   أَنلًـا فا قَوأَووا إذَا ررأَمو ،مهيدقْلت نع اسا النو

وا أَقْوعديةُ ونالسو ابتالْك هلَيلَّ عا دذُوا بِمأْخأَنْ ي هِملقَو نى مأَقْو ةنالسابِ وتـذَا  الْكهلو ،مالَه
اعِ الْأَئبأَت نم كَانَ الْأَكَابِر  فـالخا يلَى مع ةنالس ابِ أَوتلَالَةُ الْكد ملَه رالُونَ إذَا ظَهزلَا ي ةعبالْأَر ةم
كوا ذَلعبات ،هِموعبتلَ م١()قَو(.  

ومع ذلك فمن غير المستغرب أن تجنح مدرسة المشاغبين أو خريجوها نحو التعلق بمثـل القشـة       
يل النجاة في البحار العاتية، ولكن الأعجب منه والأغرب أن يدعوا الناس ليتعلقوا ويظنون فيها سب

   ا، وهي العاجزة عن حمل نفسها فكيف تنقذ غيرها، وهذه آفة المتفقهـة والـذي يـد عون مثلهم
  ما أفسدوه فضلاً عما أفسده غيرهم؟ن الإصلاح، وهم لم يصلحوا أنفسهم، وكيف يصلحو

ح أن يقر المريض بمرضه، ثم يسلم نفسه للمداوي تسليم انقياد، ثم يلتزم بصفة إن شروط الإصلا    
الدواء نوعاً وكماً، ولا يتعجل ظهور الأثر، فإذا لم يلتزم بأي شرط منها فقد أساء وأضر من حيـث  

  .يظن النفع
، وتلك المدرسة المشاغبة ترى مرضها صحة، والطبيب عدو وخصم، والداء دواء، والـدواء داء     
؟ ناهيك عن إصلاح الأمة ،ى لمثل هذا أن يصلح نفسه وهو غير المؤهل لإصلاحهافأن  

ومن تشغيبهم بدل إصلاح مجتمعهم ودعوته للكتاب والسنة وتطبيق الشريعة، شذوا ـم نحـو       
المنكر والمردود والضعيف فقالوا به، فضلوا وأبوا إلا أن يضلوا الناس معهـم، فجـاؤوا بـدعوى    

حـد  نه لم يقم إ: عريضة أن عمر بن الخطاب والذي أفنى عمره في الحكم بالشريعة وتطبيقها، فقالوا 
ا على ناً، واكتفى بمعرفة المخاطبين، مع أنيالسرقة في عام ااعة، ومع أنه لم يخرجه لا حديثياً ولا فقه

زيادة في التشغيب للبحث في بعض الكتب الفقهية المعتمـدة   نيقين أم لا يعلمون شيئاً، فقد يلجئو
يق الشريعة بالمروي عن عمر، عند أهل السنة، فيدلسون أن هؤلاء الأئمة يوافقوم على تعطيل تطب

فهو من الكذب الممجوج المفضوح، لعشرات الفوارق بـين   -ولا يستغرب  -وهذا لو قيل منهم 
وهو أن تطبيق حد السرقة جزء من الحدود وهي جزء من الفقـه، وهـو   : القضيتين، ويكفي أحدها

لم يقم الحـد   tن الخطاب أن اب -إن ثبت -جزء من الإسلام، فلو فرضنا جدلاً ولا مانع منه فقهاً 
على سارق في مجاعة، فهل ينسحب هذا القانون على بقية الحدود من زنا وخمر ومـا يتلوهـا مـن    
حدود، ولو صح في الحدود كلها، فهل يصح تطبيقه على الفقه عموماً من صلاة وصيام وزكاة، ولو 

                                                 
  ).٧/١٤٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  )(١
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والإيمان بالمعني الكلـي   صحت في الفقه الإسلامي كله، فهل تصح في الإسلام والذي يعني التوحيد
  للإسلام؟

ومع هذا البطلان المنهجي في فهم المنقول عن عمر بفرض ثبوته، والمنصوص عليه من العلمـاء،      
فيجب أن يفهم على وجهه الصحيح، وهذا ما يجعلنا نكثر الدندنة حول فهم السلف الصالح، وهذا 

 Iمعارضاً الله  tاء ليجعلوا من عمر مثال من مئات يوضح كيف تكون الخطوات الهوجاء في الهو
ب الحكم بما أنـزل االله  وذين أمرا في عشرات بل مئات الآيات والأحاديث على وجلال rولرسوله 

  .وتطبيق ما شرعه سبحانه
ولمعرفة منهج السلف الصالح في التعامل مع النصوص بصحيحها وضعيفها، لابد من النظر بعـين      

  : فرس لفقههم وأصول مذاهبهم، وفي ذلك يجب أن يعلم
للعلماء قواعدهم في العمل بالأحاديث والآثار، وهم ينطلقون بفقههم من هـذه القواعـد   : اأولً -

أخذون أي قول من أي أحد ما دام يوافـق مـا يريـدون،    والأصول، بخلاف المشاغبين، والذين ي
، فقد أخذ به الإمام أحمد ونقل أن الأوزاعي على مثل هذا المـذهب،  -إن صح  -tفحديث عمر 

وأما البقية فلم يأخذوا به، فليس مذهبه بأولى من غيره، خصوصاً وأنه لم يستند لحديث صحيح ثابت 
عن أم من أبعد ما يكون عن مذهب الإمام أحمد بل لـو   باتفاق، بل مستنده ضعيف الرواية، فضلاً

ه للحنبلية وعندهم تعـني التشـدد والتنطـع    نأرادوا الانتقاص من أحد طلاب العلم، فإم ينسبو
والرجعية والأصولية والجمود والتمسك بظاهر النصوص، فهل سيأخذون عنه هنا لأنـه يـوافقهم،   

  الفوه في الاعتقاد والتوحيد؟ه في مئات المسائل، بل وهم مخنويخالفو
للإمام أحمد مذهب في العمل بالحديث، وعنده أن الحديث أو الأثر الضعيف خير من رأيـه،  : ثانياً -

فتراه بدل الذهاب للقياس يقول بالأثر الضعيف، وهذا من ورعه وتقواه رحمه االله، إذ فيه الانتساب 
يربطهم بسلفهم على ما عنده من رواية ولـو   لسلف، وهو خير من دعوة الناس ليتبعوه في قوله، بل

لم تصح، وأيضاً فقد تصح بطرق أخرى لم يطلع هو عليها، أو قد يصح الاحتجاج ا على قواعـد  
غيره من العلماء في الحكم على الرواة، وهذه قضية أصولية تتعلق بمنهج كل إمام في الحكـم علـى   

  .الرواة والطرق، ولكل منهم قواعده الخاصة
أنه أخر الصدقة عام الرمادة، (هو المرجع لديكم، فلتعلموا  tما دام عمر : بعد، فيقال لهؤلاءو    

، ولكنه على طريقتكم في )٢(، كما روي عنه، وليس بالثابت كما قال الشافعي)١()فلم يبعث السعاة
نجازهـا،  إرواية الضعاف والموضوعات فهو حجة عليكم، وهو من ضمن القرارات التي تتفاخرون ب

                                                 
  ).٣/٣٢٣(طبقات ابن سعد  )(١
  ).٢٤٣١(تحت حديث رقم ) ٦/٧٧(معرفة السنن والآثار للبيهقي  )(٢



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

164 

وإذا كان هذا في الزكاة وهو حكم ثابت، فهلا أوقفتم السعاة والجباة في الضـرائب والإتـاوات   
بعدم أخذها من الناس في عـام ااعـة    tوهلا أخذتم بقول عمر  )١(والجمارك وهي مما لا يجوز؟
  ....فضلاً عن غيرها، هذا أولاً

  !، فهلا أخذتم به أيضاً؟)٢()ي عامِ سنة يعنِي مجاعةًكَانَ عمر لاَ يجِيز النكَاح ف: (وثانياً
وقف حد شـرب  أ t بفرض ثبوت إيقاف حد السرقة للمجاعة فهل ثبت عندكم أن عمر: وثالثاً

الخمر أو حد القذف مثلاً حتى نحتج به، بل هل أبطل حد الحرابة والذي يشبه كثيراً حد السرقة في 
  الردة، ما لكم أيها القوم، أفلا تعقلون؟الأصل، وهل أبطل أو عطل حد 

ثم على مر العصور وتغير الولاة من خلافة راشدة إلى ملك جبري ثم ملك عضـوض، ألم يـترل       
  بالمسلمين نازلة ولو واحدة طبقوا فيها هذا الحكم بتعطيل أو إبطال الحكم الشرعي في السراق؟

عن (االله في الإصلاح، أتراه يجهل ما في الموطأ وهل من يستشهد بتدرج عمر بن عبد العزيز رحمه    
رأَم لَيكَلَ عقَالَ فَأَش قرس ا آبِقًا قَددبذَ عأَخ هأَن هربأَخ هيمٍ أَنكنِ حقِ بيرز نك عالم تبقَالَ فَكَت ه

كذَل نع أَلُهزِيزِ أَسالْع دبنِ عب رمإِلَى ع يهأَنَّ    ف عـمأَس ـتنِي كُنأَن هتربقَالَ فَأَخ ذئموي يالالْو وهو
يضقزِيزِ نالْع دبع نب رمع إِلَي بقَالَ فَكَت هدي قْطَعت لَم آبِق وهو قرإِذَا س الْآبِق دبقُـولُ  الْعابِي يتك 

تكُن كأَن إِلَي تبـي   كَتقُولُ فالَى يعتو كاربت إِنَّ اللَّهو هدي قْطَعت لَم قرإِذَا س الْآبِق دبأَنَّ الْع عمست
ابِهتك" :يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نكَالًا ما نبا كَساءً بِمزا جمهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسالمائـدة  ["و

اسـم بـن   ، فَإِنْ بلَغت سرِقَته ربع دينارٍ فَصاعدا فَاقْطَع يده وحدثَنِي عن مالك أَنه بلَغه أَنَّ الْقَ]٣٨
إِذَا سرق الْعبد الْآبِق ما يجِب فيه الْقَطْع  :محمد وسالم بن عبد اللَّه وعروةَ بن الزبيرِ كَانوا يقُولُونَ

عك ،قُطالا :قَالَ مندنع يهف لَافتي لَا اخالَّذ رالْأَم كذَلو،    يـهف جِـبا يم قرإِذَا س الْآبِق دبأَنَّ الْع
عقُط ٣()الْقَطْع(.  

ك والشافعي وأبي حنيفة وأصحام، والثوري والأوزاعـي  على هذا قول مال: (قال ابن عبد البر    
  والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وجمهور أهل العلم اليوم بالأمصار، وإنما وقع الاختلاف فيه 

                                                 
ومما يلحق ذا الموضع ما أصبح ديناً وسياسةً في الدول الحديثة من تسعيرٍ للبضائع، وهو مخالف للشرع مخالفة صريحة، ومورده  )(١

ار فهذا شأن غير ما نحن بصدده، فقد أخرج أبـو  هنا فيما يتعلق بااعة وغلاء الأسعار والحصار المُدعى، ونحن لا نتكلم عن الاحتك
 إِنَّ" :r اللَّه رسولُ فَقَالَ. لَنا فَسعر السعر غَلاَ ،اللَّه رسولَ يا :الناس قَالَ :قَالَ أَنسٍ عن): (٣٤٥٣(برقم ) ٣/٢٨٦(داود وغيره 

اللَّه وه رعسالْم طُ الْقَابِضاسالْب ازِقالر، إِنو يوجأَلْقَى أَنْ لأَر اللَّه سلَيو دأَح كُمننِ مبطَاليي ةظْلَمبِم مٍ يفلاَ دالٍ ووصـححه  ")م ،
  ).٣٤٥١(برقم ) ٧/٤٥١(الألباني في صحيح وضعيف أبي داود 

  ).١٧٨٥٢(برقم ) ٤/٣٩١(مصنف ابن أبي شيبة  )(٢
  ).١٧٠١٣(برقم ) ٨/٢٦٨(، ومن طريقه الشافعي ورواه عنه البيهقي في السنن الكبرى )١٥٧٨(برقم ) ١/٣٥(موطأ مالك  )(٣
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  .)١()قديماً ثم انعقد الإجماع بعد ذلك
النازلـة الـتي    ولو سلمنا بكل ما أوتي اادلون من جدل في أن القضية تتعلق بالسرقة، فما هي    

أم  ؟ ستجيز عدم إقامة الحد على شراب الخمر مثلاً، أهو الحصار والتضييق المفروض على المسلمين
أم أـا مـن    ؟ هو الضغط النفسي الذي يعيشه سكان القطاع، أم هو الهروب من ضغط الواقـع 

  مخلفات السلطة البائدة فيتلفوا في أمعائهم بدل إهراقها، أم ماذا؟
أهي الحاجة للمـال   ؟ النازلة التي ستزيل أو تعطل أو تؤخر أو تدرج إقامة الحد على الزناة وأين    

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟ أم هي الحاجة لتغطية نفقات السكن والعلاج والتعليم؟ أم هـو  
 ـ)صاحب فراش(الهروب من العنوسة والعزوبة والترمل بلا  ل ؟ ما لكم أيها القوم، أليس فيكم رج

  رشيد؟
كما سمى من خالفهم هو لا من خـالفوه، كيـف   ) طفولية في التفكير(ولنسأله بكل براءة بل و    

في إصلاح ما فسـد مـن    rوكيف تدرج رسول االله  تدرج كل نبي في دعوة قومه لترك الأصنام؟
الأنبياء أقوامهم من أول يوم بنبذ الأوثان والأزلام وتسفيه الأحلام،  ألم تأت ؟عقائد العرب وقريش

  ؟Iوإنكار عبادة الأصنام من دون االله 
ثم يقال في كل من حكم المسلمين من حكام وولاة من أشدهم فسقاً وفساداً وانحرافاً ناهيك عن     

أبرهم وأتقاهم وأعدلهم، هل جيده االله ؤ أي منهم أن يسمي حكمه بأنه ما يررI   ويرضـاه، أو أن
ذا الفهم الذي يلقيه  Iنه يطبق حكم االله إ:؟ وهل جرؤ أي منهم أن يقول Iهذا هو منهج االله 

ليحسم به أن منهج الإسلام عموماً وفي القضاء والعقوبات خصوصاً هو التدرج، دون أن ) النائب(
ن إ: (فهم الأوحد، وليقول بكل جرأةيقيم أي اعتبار لفهم الآخر، بل ليجعل فهمه لهذا الدين هو ال

  .، بكل هذا الحسم والوضوح والصراحة)٢()Iالتدرج في التغيير هو منهج االله 
وإِذَا حاصرت أَهلَ حصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهـم  ": لأمراء جيشه rألم يستمعوا لوصية نبيهم     

تجعلْ لَهم ذمةَ اللَّه ولَا ذمةَ نبِيه ولَكن اجعلْ لَهم ذمتك وذمـةَ أَصـحابِك   ذمةَ اللَّه وذمةَ نبِيه فَلَا 
    ـولسـةَ رمذو ـةَ اللَّـهموا ذرفخأَنْ ت ننُ موأَه ابِكُمحأَص ممذو كُممموا ذرفخأَنْ ت كُمإِذَا فَإِنو ه

تراصح  ـزِلْهأَن نلَكو كْمِ اللَّهلَى حع مزِلْهنفَلَا ت كْمِ اللَّهلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرصلَ حأَه م
وكل كلامه  -، وهذا حق لا مرية فيه )٣("علَى حكْمك فَإِنك لَا تدرِي أَتصيب حكْم اللَّه فيهِم أَم لَا

                                                 
  ).١٥٥١(تحت حديث رقم ) ٧/٥٣٨(الاستذكار لابن عبد البر  )(١
  ).٣٣٠(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
  .tة بن الحصيب من حديث بريد) ٣٢٦١(برقم ) ٩/١٥٠(مسلم  )(٣
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r فالاجتهاد البشري مهما بلغ بصاحبه الغاية فإنه لا ينسب الله  -حقI   بل يحتمل الخطـأ مـن ،
  :جهتين

  لى، بمعنى أن الاجتهاد قد يخالف الصواب جملة فيكون مخالفة الصواب، والثانية مخالفة الأَو: الأولى -
يضاً قياساً بالأغلب لا الأدنى، وفي الجهـة الأولى  أ محضاً، وقد لا يصيب كل الحق فيكون خطأ أًخط

أبداً، وأما الثانية فمشـتركة، إلا أن االله   rيدخل كل مجتهد واجتهاد، وهذا لا يقع من رسول االله 
I  لا يقر رسولهr   ،على هذا القدر من مجانبة الصواب، فيرده للحق المطلق والصواب الكامـل

أَصبت بعضا ": لأبي بكر حين عبر الرؤيا rه قول الرسول كما في قصة الأعمى أو أسرى بدر، ومن
، وهذا قول فصل في انتفاء العصمة لمن هو أفضل الأمة وأعلمها بالملة، فكيـف  )١("وأَخطَأْت بعضا

  بغيره؟
، وهو يثبت أيضاً أن لا مرجع وحكـم  rوفيه إثبات أن كل أحد يصيب ويخطئ إلا الرسول     

، وليس ذلك لأحد من بعده، لذلك فليس لإمام أو عـالم  rلمعرفة الصواب من الخطأ إلا رسول االله 
مجتهد أو غير مجتهد أن يلزم الناس بما أداه إليه اجتهاده، لا بظنه أنه على الحق أو أنه أراد الوصـول  

رآه السابق، بل عليه إما الاجتهاد بالأدوات الشرعية، أو للحق، ولا يجب على اللاحق أن يلتزم بما 
وهو مخالف لما  tالنظر فيما يحقق المصلحة، وليس تقليداً لمن سبق، كما في كثير مما اجتهد فيه عمر 

  .، وفي كل خيرtحكم به أبو بكر 
حين حكم في بني قريظة بقتل المقاتلـة وسـبي    tلسعد بن معاذ  rلذلك فقد قال رسول االله     

، وهو ذا يقـرر أنـه المرجـع    )٢("حكَمت بِحكْمِ اللَّه أَو بِحكْمِ الْملك": الذرية وتقسيم الأموال
فيما ) النائب(، أو أن هذا مخالف لحكمه، ومنه يتبين خطأ Iالأوحد في تقرير أن هذا هو حكم االله 

  .تغييرمن منهج ال Iنسبه الله 
إني قد وليت عليكم ولست بخيركـم، فـإن   : (في خطبته بعد البيعة tومن ذلك قول الصديق     

أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإذا عصيت االله ورسوله، ... أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني
  .)٣()فلا طاعة لي عليكم

من باب الهضم والتواضع فإم مجمعون على ) وليتكم ولست بخيركم: (tقوله : قال ابن كثير    
  .)٤(، وقد نقل الإجماع من قبله ابن تيمية عن السمعاني وغيره)yأنه أفضلهم وخيرهم 

                                                 
  .من حديث ابن عباس رضي االله عنهما) ٤٢١٤(برقم ) ١١/٣٧٠(، ومسلم )٦٥٢٤(برقم ) ٢١/٤٣٢(البخاري  )(١
  .tمن حديث أبي سعيد الخدري ) ٣٣١٤(برقم ) ٩/٢٢٣(، ومسلم )٣٥٢٠(برقم ) ١٢/١٦٥(البخاري  )(٢
  ).٥/٢٦٩(، والبداية والنهاية لابن كثير )٢/١٢٠(تاريخ الرسل والملوك للطبري  )(٣
  ).٥/٢٦٩(البداية والنهاية لابن كثير  )(٤
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فإذا صدر مثل هذا من أعلم الأمة وأفضلها وأحكمها بالكتاب والسـنة بـلا خـلاف، فـأين         
الشريف، الذي حملوا المسلمين بالسيف والنـار علـى الحكـم     المتعالمون المتعالون على هذا المقام

بالديمقراطية والقانون الوضعي والدستور وحكم الشعب وقرارات النواب، وغيرها مـن أباطيـل   
السياسة الجاهلية البدعية الحديثة؟ والتي لا تستند لا لقرآن ولا لسنة صـحيحة ولا ضـعيفة، ولا   

ي آراء أنصاف الرجال وأقيسة أشباه العقـول، وشـهوات   لأقوال سلف صالح أو أئمة دين، بل ه
  ؟Iومصالح ومنافع الفرق والأحزاب، فهل يبقى لها من وزن في دين االله 

إن أهل الدنيا لا يقبلون قول طبيب مثلاً إلا إذا شهد له من هو أعلم منه بالقدرة على تشخيص     
كابراً عن كابر، وما اسـتجده أو اكتشـفه لا   ه إلا إذا تلقى علمه نالداء ووصف الدواء، ولا يقبلو

يقبل منه إلا بالنظر من لجان ومؤسسات أعلم منه وأخبر لتعلق ذلك بأرواح البشر، وهذا في سـائر  
المهن والصناعات من أدناها إلى أعلاها، فما بال الدين يسطو عليه كل فاشل في الحصول عما يؤهله 

  مجبراً لا بطل؟ -لم الديني فيطلب الع -المسمى علماً دنيوياً -لطلب 
حتى هذا فما طلبه له إلا ليتمكن بعد الساعات الدراسية من نيل الوظيفة أو الرتبة أو الراتـب،      

ولو توقف أمره وعرف قدره عند هذا الحد، لعذر ويكفيه جهله، إلا أن العجب يبلغ مـداه حـين   
، rورسـوله   Iحدثاً باسـم االله  يصدق هو كذبته، فيظن بالوريقات التي انتسخها أنه أصبح مت

ويظن بالدال أو الألف معها التي تسبق اسمه أنه مجدد العصر ومجتهد الوقت، فإذا صدروه بـرئيس  
رابطة أو مسئول جمعية أو أمير مجلس، افترش وانتفش فتراه يشرق ويغرب مرة فقهاً وإفتاءً ومـرة  

غه عشر معشار ما سمعته دابة أحد العلماء عقيدة وأحكاماً، ومرة سنة تصحيحاً وتضعيفاً، وهو لم يبل
الذين طلبوا هذا العلم الشريف، فأنى لهؤلاء أن يتصدروا الأمة وينيبوا عنها في صغريات القضـايا،  

  فكيف بمعضلات الأمور؟
فأداه كما هو بـلا زيـادة ولا    uحين أنزل هذا الدين ائتمن عليه الروح الأمين  Iإن االله     

وحياً حقاً وصدقاً فقام به خير قيام، وكان فيه في أشرف وأرفع مقام،  rل االله نقصان، ثم تلقاه رسو
، وقُبض بعد أن ائتمن عليه أصحابه فكان في أصـول أعنـاقهم وجـذور    Iثم أداه كما أمره ربه 

قلوم، وباعوا أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأوطام ليبلغوه، وقاتلوا من عاند أو أعرض عنه، أو منع 
لناس، وإنا لنشهد أم أدوا الأمانة التي حملوها على أتم وجه، ونقطع بأم لو كانوا على ما بلوغه ل

  .مثل ما عليه متفقهة هذا الزمان لما وصل إلينا منه حرف
لذلك صح نقلاً وعقلاً أن مخالفهم في فهمهم للإسلام في ضلال مبين، ولو قضى ـاره صـياماً       

إذ تعليق الهداية بالسير على خطاهم لازم، فاتفاقهم على كثرة عددهم على  وليله قياماً وعمره قتالاً،
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المنهج الواحد، واجتماعهم على اختلاف عقولهم وأفهامهم على الفهم الواحد، يجعلهم أصلاً يعرف 
  به منهج النبوة، وهل يعرف الرجل غير من لازمه في حله وترحاله وسلمه وحربه؟

للأمم، وقاتلوا على التأويل كما قاتلوا على التتريـل،   rلقد نقل الصحابة ما تعلموه من نبيهم     
ه نفدانت لهم العرب على فهمهم في الحكم بالردة على مانعي الزكاة، وقاتلوا به الروم على ما يظنو

أذعن تحـت  وله ، وقاتلوا به اليهود واوس والبربر، وكلهم قد دان rمن صواب في دين المسيح 
ركائب خيله، أيظن باالله الحكيم العليم أن يعبد عباده على غير ما يرضاه لهم؟ أم تراه ينصر الصحابة 

  ؟rومن معهم في حروم التي فتحوا ا البلاد وقلوب العباد على غير ما أنزله على رسوله 
ؤلاء في خير أو فضل، وهم فلا يمكن أن يسبق مثل ه -وهو صحيح -فإذا صح هذا نقلاً وعقلاً     

الذين عجب ربنا وضحك من فعالهم، إذ لهم في كل فعل سابقة شرف، وهم الـذين اهتـز لمـوم    
بألوف من الملائكة معه، وكلمهم رم كفاحاً،  uالعرش وغسلتهم الملائكة، وقاتل معهم جبريل 

ورضـوا عنـه،    وسرحت أرواحهم في الجنان في جوف طير خضر، وسلم عليهم رم ورضي عنهم
وغفر لهم، وبشرهم بالدور والقصور والحور، فهل يمكن أن ينازعوا في مترلة أو مرتبة، وهم الـذين  

  حطت ركائبهم في الجنان، وهم على الأرض أحياء؟
لذلك فكل من خالف طريقتهم فهو على ضلالة ولو رآها من أزين الطرق وأحسنها وأفضـلها،      

وكل من سار على درم فهو في طريق الهداية ولو لم يكن معه أحد، أو خالفه كل أحد، فالخير كل 
تباع من سلف، فهم الأعلم وسبيلهم الأسلم، وكل شر في ابتداع من خلف، وهل أفسـد  االخير في 

  ؟لدين إلا كفر يطمس إسلام وشرك يهدم إيمان وبدعة تميت سنة، وضلالة تغلب هدايةا
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شـيءٍ حتـى   " :قولهم يبطل I واالله شئ، على أم أولئك يظن ثم    

بر نم كُمزِلَ إِلَيا أُنمجِيلَ والْإِناةَ ورووا التيمقتفإنـه  جاءه، إذ الحق عن أعرض ومن ،]٦٨ المائدة[ "كُم 
 الكتـاب  أهل الصنفين في نزلت والتي ،]٤٧ النور ،٤٣ المائدة[ "وما أُولَئك بِالْمؤمنِينI: " بقوله المتوعد

  .المنافقين من وإخوام
تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا : قال عبد االله بن مسعود: (قال القرطبي    

ولا : "وقال مجاهـد في قولـه  . أخرجه الدارمي. وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق
إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم : "لىوهذا كقوله تعا: قال ابن شهاب. البدع: قال ،]١٥٣الأنعام ["تتبِعوا السبلَ
والتمسك بالطريق المسـتقيم والسـنن   ! فالهرب الهرب، والنجاة النجاة. ]١٥٩الأنعام ["وكَانوا شيعاً

  .)١()القويم، الذي سلكه السلف الصالح، وفيه المتجر الرابح

                                                 
  ).٧/١٣٨(تفسير القرطبي  )(١
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الْأَولَ ثُم بعثَ الْيوم ما عرف من الْإِسلَامِ شيئًا لَو أَنَّ رجلًا أَدرك السلَف : (الحسن البصري قالو    
أَما واللَّه علَى ذَلك لَمن عاش في هذه : ثُم قَالَ ،هذه الصلَاةَ ووضع يده علَى خده ثُم قَالَ إِلَّا: قَالَ

لَفذَا السه رِكدي لَماءِ وكْرو إِلَى  النعدا ييند باحأَى صرو هتعو إِلَى بِدعدا يعدتبأَى مفَر حالالص
هِمبِيلس نأَلُ عسحِ يالالص لَفالس كإِلَى ذَل نحي هلَ قَلْبعجو كذَل نع اللَّه همصفَع اهيند صقْتيو   

بِعتيو مها آثَاريمظا عرأَج ضوعلَي مبِيلَهس .اءَ اللَّهوا إِنْ شكُون ك١()فَكَذَل(.  
  فكيف لو أدرك الحسن زماناً نحن فيه، ما تراه يقول؟: قلت

   .ولكنهم ينتسبون للسلف ويدعون أم على المنهج، وقد صرح مرشدهم بذلك :فإن قيل
ليس فيه، ويتبرأ من مخالفته من المخالفة فيه، ومع ذلـك فلـو   يكفي المنهج شرفاً أن يدعيه من : قلنا

لَو يعطَى الناس بِدعواهم : "يقول r،  ورسول االله  أخذ بكل قول من قائله لما كان في الأرض مدعٍ
مالَهوأَمالٍ واءَ رِجمد اسى نع٢("لَاد( وصح من قوله ،r" :عدلَى الْمةُ عنييالْب")والقاعدة تقول)٣ ، :

  تباع؟، فأين هو دليل الا)إن كنت ناقلاً فالصحة، وإن كنت مدعياً فالدليل(
  انـعلى محبته بلا عصي شرط المحبة أن توافق من تحـب      ( :قال ابن القيم

  انـما يحب فأنت ذو ت  ع خلافك      مة فإذا ادعيت له المحب                 
                   مكانالإله ما ذاك في  حباً    أتحب أعداء الحبيـب وتدعـي                    

  .)٤()أين المحبة يا أخا الشيطان        وكذا تعادي جاهـداً أحبابـه                  
ولو لم يكن في القوم من طامة إلا موالاة الروافض، وهم أعداء السلف الصالح، لكانت كافية في     

خـذوني،  : إبطال ادعائهم الانتساب للمنهج السلفي، ومن استفزه الغضب فهو المريـب يقـول  
وليجيبوا عن سؤال في غاية البساطة، هل يجرؤ أكبرهم أو أصغرهم ممن يعيش في كنف الـروافض  

أبو بكر الصـديق، أو  (بمالهم ويعتد بمددهم، هل يجرؤ أي منهم على ذكر  ىنعم في فرشهم ويتقوويت
، هـل  )رضي االله عنـه : (ثم يتبعها بجملة واحدة لا أكثر، ليقول فقط) عمر بن الخطاب، أو عائشة

قاتـل  ) أبو لؤلؤة(اوسي الفارسي  -إن كانوا صادقين  -فإن كابروا فليلعنوا  ؟ يجرؤون على هذا
  .tعمر 
إن الانتساب بالدعاوى من أسهل ما يكون، غير أنه في حقيقتـه ليسـت كلمـات تقـال ولا         

شعارات تردد، ولا هتافات تشق لها الحناجر في الشوارع وعلى المنابر، إا حقيقة تتملـك القلـب   

                                                 
  ).١/٣٤( t، ونقله الشاطبي في الاعتصام عن أنس )٧٦(البدع والنهي عنها لابن وضاح  )(١
  .ث ابن عباس رضي االله عنهمامن حدي) ٣٢٢٨(برقم ) ٩/٩٧(مسلم  )(٢
  .من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما) ١٣٤١(برقم ) ٢/٦٢٦(الترمذي  )(٣
  ).٢/٢١٨(الكافية الشافية لابن القيم  )(٤



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

170 

ن، إا جمع لا بضـع  وتمتزج باللحم والدم فتظهر سلوكاً وأداءً، قولاً وفعلاً على الجوارح والأركا
الإخلاص والمتابعة، فالأول بـين  : بشرطي القبول rولرسوله  Iفيه، وكلٌ لا قسم فيه، تبعية الله 

العبد وبين ربه، يستتر فيه من أعين الناس كمرتكب الذنوب يستحيي منها، وأما الثانيـة فمتعلقـة   
في نسكه ومحياه ومماته، في عباداته وأحكامه، في معاملاتـه وأقضـياته، في أخلاقـه     rدي النبي 

تبـاع  اوعاداته، في سلمه وحربه وولائه وبرائه، يقتدي العبد ويتأسى بقوله وفعله وإقراره وتركـه ب 
وانقياد وتسليم، يقف عند حدود النص، فلا يتعداه ببدعة ولا محدثة، فإن عجز عن فهم المراد مـن  

نص استعان بمن نزل عليهم القرآن وهم أعلم منه بالتتريل، ولا يتعدى أقوالهم لغيرهم مهما بلـغ  ال
علمهم وفضلهم، فإن لم يجد بغيته عند هؤلاء دنا عنهم رتبة وهكذا في عم ذَقدب، متراصٍه مترابط 

الجماعة التي أثنى عليها  بحبل االله المتين، الذي حمى به الأمة أن تقع جميعاً في الضلالة، وهذا هو وصف
في أكثر من حديث، آمراً بالتزامها، ومحذراً من مخالفتها، بل جعل  rفي أيما آية، ثم رسوله  Iربنا 

مفارقتها مبيحاً للدم، وتفريقها مستوجباً لإعمال السيف على الرقاب، فهي الجماعة التي على الحق 
، أو خلفه )أمنع من أم قرفة(ي ولو كان في محارمه ولو كانت فرداً واحداً، ومخالفها هو الشاذ الخارج
  .من فرقته ألف إمعة يقاتلون دونه ويموتون في سبيله

وعليه فكل من فارق الأمة بمجموعها داعياً لشخص أو فرقة أو مؤسسة أو جمعية فهو داع لبدعة     
ا قوتل حتى يرجع وإلا مفرق للأمة متوعد بالعقاب وسوء العذاب، تنكر عليه بدعته، فإن أصر عليه

قُتل، إذ لا تسلم بدعة في خاتمة أمرها من حملٍ للسيف على الأمة وإن ادعت في بادئ أمرهـا أـا   
إلا في إعمال السيف على المسـلمين، وتـرك    -على تفرقهم -دعوية أو سلمية، ولم يجتمع المبتدعة 

واسـألوا التـاريخ   ، )١()عةً إِلَّا استحلَّ السيفما ابتدع رجلٌ بِد: (قال أبو قلابةالكفار والمشركين، 
الذي لا ينافق أحداً ولا يحابي جمعاً ولا فرداً ينبئكم بصدق ذلك، بل ومن شاهد الواقع بعين الموحد 
أدرك حقيقة كل الفصائل والحركات والأحزاب التي ادعت في أول بدعتها أا إسلامية وأا تقاتل 

ت أهل الأوثان وقاتلـت أهـل   الكفار والمحتلين، ثم عادت لأصلها وأظهرت مكامن نفسها، فترك
في الروافض ومدى خيانتهم للإسلام وتعاوم مع أعدائه مـن تتـار    -أمورمغير  -نظرها االإيمان، 

ويهود ونصارى في الماضي الغابر والتاريخ المعاصر، واستشهد على ذلك باحتلال إيران للعراق بأمر 
وتسلحت بدعوى المقاومـة الـتي   على لبنان، وكيف تمكنت ) حزب الشيطان(الشيطان، وبسيطرة 

خدعت ا سذج المسلمين من العوام الجاهلين، وبمساعدة الخائنين المدافعين عن هذا الحزب المشرك 
نظرها أيضاً في فرقة الإخوان وكيف أسهمت في القضاء علـى  اوغيرهم، و) الإخوان المسلمين(من 

غـدراً  ) حبيـب الـرحمن  (اهد السلفي السلفية في أفغانستان، بل واغتالت أميرها ا) كنر(ولاية 
                                                 

  .، وصحح إسناده محققاه)٩٩(برقم ) ١/٥٨(سنن الدارمي  )(١
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وخيانة، ثم تحالفت مع الملاحدة ضد السلفيين، ثم مع الصليبيين ضد الإمارة الإسلامية، وفي العـراق  
تحالفت مع قوى الكفر وأعوام ضد الإمارة الإسلامية، وفي الصومال تحالفت مع أثيوبيا وغيرها من 

تركيا حين تحالفت مع الملاحدة والعلمانيين ضد الأكراد الوثنيين ضد الشباب ااهدين، وكذلك في 
المسلمين، وفي غزة تحالفت مع البريطانيين لإخراج أسراهم وقتل الموحدين وقد فعلتها في غير مكان 
وموضع، وقضت أو كادت على الجماعات السلفية والسنية، وأمرت أو أُمرت بالقضاء على مولود 

بعد أسـره  ) عبد اللطيف موسى( -بإذن االله  -لت شيخها الشهيد الولاية الإسلامية السلفية، وقت
حياً، في الوقت الذي يوالون فيه الرافضة، ويمالئون الكفرة من اليهود والنصارى، بل وتركوا قتـال  
من يدعونه محتلاً ثم حموه وحرسوا حدوده ومعابره، وتعاونوا مع أجهزة المخابرات العالمية في ملاحقة 

م إما بأيديهم أو بأيدي عدوهم، بالتنسيق المباشر وغير المباشـر وتوريـد الملفـات    الموحدين وقتله
وتزويد المعلومات المستقاه إما بالتجسس على الموحدين ااهدين، وإما تحت الضغط والتعـذيب في  

يقْتلُونَ أَهـلَ  ": لخوارجل rرسول االله  وصففصدق فيهم وفي أمثالهم الزنازين وأقبية السجون، 
ثَانلَ الْأَوونَ أَهعديلَامِ و١("الْإِس(.  

ويكفي للدلالة على حقيقة القوم شهادة بعضهم على بعض حين وصفهم الغزالي بعد فصله مـن      
: ولقد عجبت لخلاف وقع بين شباب الإخوان المسلمين أثاره بعضهم بتشاؤم وهـو : (الفرقة، فقال

من المسلمين؟ والإجابة عن هذا السؤال لها نتائج ذات بـال،  هل نحن جماعة المسلمين؟ أم نحن جماعة 
بل نتائج ترتبط ا صيانة دماء وأموال، فإن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يـرون مخالفـة   

ضرباً من مخالفة االله ورسوله وطريقا ممهدة إلى النـار وبـئس    -رحمه االله  -الأستاذ حسن الهضيبي 
من شعبة المنير فمر بنا اثنان من أولئـك   ع زميلي الأستاذ سيد سابق قريباًالقرار، وقد كنت أسير م

الشباب المفتونين وأبيا إلا أن يسمعانا رأيهم فينا وهو أننا من أهل جهنم، وصادف ذلك منا سـاعة  
تبسط وضحك فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبـل أن يتماسـك في   

 تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعز علي أن يلعب بالإسلام آذاننا إلا أنني
وبأبنائه ذه الطريقة السمجة، وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى، فيلعن أهل الإيمان ويتـرك  

  .)٢()سم أن المرشد وبطانته هم وحدهم أولو الأمر وأن لهم حق السمع والطاعةاأهل الطغيان، وبم؟ ب

                                                 
  .t، من حديث أبي سعيد الخدري )١٧٦٢(برقم ) ٥/٢٩٦(، ومسلم )٦٨٨٠(برقم ) ٢٢/٤٤١(البخاري  )(١
، وهي غير ما بأيدينا، فقد كتب هذا الكتاب بعد فصله من الفرقة، ثم بعد مصـالحته  )م١٩٨٤(من معالم الحق للغزالي طبعة سنة  )(٢

خصي ليجري عليه التعديل أو الحذف، ولكنا أثبتناه لأنه يتناول سياسـة  أعاد طبعه بحذف وتغيير، غير أن المثبت لا يتناول موقف ش
ومنهج الفرقة، ولا تعني مصالحته أن فكر هؤلاء المفتونين قد تغير بل هو من الثابت عندهم وهو الولاء والبراء في الجماعة فقط، وما 

تبار الإيمان بالفرقة هو رباط العمل والجماعـة، ولـيس   عداها فعدو، وهو مؤصل في كتابام وأدبيام، بل من قولهم أكابرهم، باع
                                                                                                    .rالإيمان المطلق باالله ورسوله 
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وأما تمسحهم بالمنهج السلفي فهو كتمسح أي مبتدع بأصل يدعيه لئلا ينكشف أمره، وهـو في      
حسب زعمهم ثم ينسبون له الولد، وهو في العرب المشركين حـين   Iاليهود والنصارى إيماناً باالله 

 ـ Iالحاجة والاضطرار بالإفراد، وحين السعة باتخاذهم الأصنام ليقربوهم إلى االله  ى، وهـي في  زلف
بأصل الإسلام ثم عصمة ورجعة وبداء ومتعة، مع تمسح بحب آل البيت، وهكذا في  الروافض تمسكاَ

به، وحده ووصفه أن يدعوا في الظاهر لمـا يخـدع    نكل بدعة ومبتدعة لابد لهم من أصل يتمسكو
العوام فيميلوهم لهم بالحق الذي أظهروه، فإذا تغلغل العامي فيهم وغرق في بدعتهم أظهروا له مـا  

  .يخفونه تدرجاً به ليقبل ما عندهم، وليتحول من جندي لقائد، ومن تابع لآمر
مصدراً قوله بأنه مبتدع، بل لابد وأن ينتسـب   الناس ه أن يدعوألم تر أنه لم يبلغ بأي مبتدع حمقُ    

لسالف له وسابق، فهؤلاء الخوارج انتسبوا للقرآن، والروافض لآل البيـت، والمتصـوفة لزهـاد    
  . مبتدعٍ منتحلٍ منهم ومن بدعتهم وضلالهم براء، وهكذا في كل مدعٍ ومتنسكة السلف، وهم

فإن سألت عن ميزان يعرف به مكمن صدورهم وخبايا نفوسهم، فهاكم ما قاله ابـن القـيم في       
 ـ: "تفسير قوله تعالى م يفْعلُـوا فَـلا   لا تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ يحمدوا بِما لَ

يمأَل ذَابع ملَهذَابِ والْع نم ةفَازبِم مهنبسحيفرحون بما أتوا من البدعـة  : (، قال]١٨٨آل عمران ["ت
، وهذه قاعدة ذهبية، فكـل مـا   )١()تباع السنة والإخلاصاوالضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا ب

هـذه الكثـرة   : سألتهم عن سبب فرحهم بما عندهم، فالجواب فرحوا به فإنما هو ما ابتدعوه، إذ لو
نجاز الذي حققوه، وكلـه  لإالتابعة، وهذا المد الجماهيري وهذه الحكومات التي وصلوا إليها، وهذا ا

" إِنما أُوتيته علَى علْـمٍ عنـدي  : "ببركة دعوم وجهدهم ونشاطهم وصمودهم وثبام، على غرار
سبون كل خير لأنفسهم وفرقتهم، فهم الجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ، فين]٧٨القصص [

  . وهم المقاوم والمدافع والصامد الثابت، والغير غير
قرن من الزمان، وهذه الملايين من المسلمين ممن من فإذا ذكروا بأم فرقة حادثة ولدت قبل أقل     

ثابتون علـى التوحيـد    مالملايين ممن لم يسمع م، وه ماتوا قبل مولد مؤسس فرقتهم، وغيرهم من
ن في سبيله، بلا أدنى علاقة مع هذه الفرقة، إذا ذكرم ذا تجدهم انتسبوا فوراً ون له، ومجاهدوداع

له، وكأم بقية السلف وآخر اتهدين، وهذا بخـلاف رجـال    اًللمنهج السلفي بوصفهم امتداد
م وأقوالهم في أعينهم حقيرة قليلة مرذولة قياساً بالسلف الصـالح، ولا  المنهج السلفي، والذين أفعاله

                                                                                                                                               
وذلـك  ، ، وهو فيها ثبـت فالعهدة عليه في النقلوالنقل من محاضرة للشيخ رسلان في نظرته على منهج الإخوان سماعاً وتفريغاً،     

  .ها، فلينظرها مريدهالتعذر الوصول للطبعة المشار إليها، بل لعدم الانشغال في البحث عن
  ).٧/٣(مدارج السالكين لابن القيم  )(١
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، وببركة من بلّغهم هذا العلم الشريف، فلا يرون في أنفسهم Iينسبون لأنفسهم شيئاً، بل كله الله 
  .لأنفسهم شرف ولا فضل، والفضل الله وحده

وأما انتساب مرشدهم للمنهج السلفي فهو مقرون بالمنهج الصوفي ولا يخفى على السني استحالة     
إما أم على جهل بالمنهج في ذاته، بحيـث لا  : الجمع بينهما، وهذا إن دل فإنما يدل على أحد أمرين

ما أن سلفهم غير السلفي بالمعني الاصطلاحي لا اللغوي، وهو واقع فيهم، وإهو ن يستطيعون تمييز م
قد : (قول حسن البنا نفسه ،سلفنا، وهو أولى بالاحتمال، والدليل على جهلهم بما كان عليه السلف

علمت أن مذهب السلف في الآيات المتشاات والأحاديث التي تتعلق بصفات االله تبارك وتعالى أن 
ب الخلف أن يؤولوها بمـا  يمروها على ما جاءت عليه، ويسكتوا عن تفسيرها أو تأويلها، وأن مذه

ونحن نعتقد أن رأي السـلف مـن السـكوت    ... يتفق مع تتريه االله تبارك وتعالى عن مشاة خلقه
وخلاصة هـذا البحـث أن   ... تباعلاوتفويض علم هذه المعاني إلى االله تبارك وتعالى أسلم وأولى با

لخلق، وهو تأويل في الجملة، واتفقا السلف والخلف قد اتفقا على أن المراد غير الظاهر المتعارف بين ا
كذلك على أن كل تأويل يصطدم بالأصول الشرعية غير جائز، فانحصر الخلاف في تأويل الألفـاظ  
بما يجوز في الشرع، وهو هين كما ترى، وأمر لجأ إليه بعض السلف أنفسهم، وأهم مـا يجـب أن   

  .)١()ما استطعنا إلى ذلك سبيلاًتتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيد الصفوف، وجمع الكلمة 
ن الإمام يرد عليـه فيمـا   إ: ولولا أنا نعلم يقيناً أن ابن تيمية توفي قبل البنا بقرون عديدة لقلنا    

، فقال مغلقاً أبواب التمسح بالسلف لكل ملتصق م من غير علم بمـرادهم أو  yينسبه للسلف 
إنَّ : وقَد رأَيت هذَا الْمعنى ينتحلُه بعض من يحكيه عن السلَف ويقُولُونَ : (فهم المنقول عنهم، قال

بِمعنى أَنَّ الْفَرِيقَينِ اتفَقُوا علَى أَنَّ هذه الْآيات  -السلَف  طَرِيقَةَ أَهلِ التأْوِيلِ هي في الْحقيقَة طَرِيقَةُ
ولَكن السـلَف أَمسـكُوا عـن تأْوِيلهـا      -والْأَحاديثَ لَم تدلَّ علَى صفَات اللَّه سبحانه وتعالَى 

أْوِيلي تةَ فلَحصا الْمأَوقُولُونَوالمتأخرون ريو كإلَى ذَل ةاجسِيسِ الْحما لنِ أَنَّ  : هالطَّـرِيقَي نيب قالْفَر
وهذَا الْقَولُ علَى الْإِطْلَـاقِ  . لجوازِ أَنْ يراد غَيرههؤلَاءِ قَد يعينونَ الْمراد بِالتأْوِيلِ وأُولَئك لَا يعينونَ 

رِيحص بكَذ لَفلَى السا: عفَقَطْع فَاتالص نيرٍ مي كَثا فأَم : نشِ فَإِنَّ مرالْع قالَى فَوعت ثْلُ أَنَّ اللَّهم
 مهنقُولَ عنالْم لَفالس لَ كَلَامأَمت-  هرشا عنه كحي ي لَمالَّذ-  كَـان مارِ أَنَّ الْقَورطاضبِال ملوا ع

د صرح فـي  مصرحين بِأَنَّ اللَّه فَوق الْعرشِ حقيقَةً وأَنهم ما اعتقَدوا خلَاف هذَا قَطُّ وكَثير منهم قَ
كثْلِ ذَلبِم فَاتالص نيرٍ ما. كَثم ةطَالَعمو امالت ثحالْب دعي بأَن لَمعي اَللَّها  وم لَفكَلَامِ الس نم كَنأَم
علَى نفْيِ الصفَات الْخبرِية في نفْسِ  -لَا نصا ولَا ظَاهرا ولَا بِالْقَرائنِ  -رأَيت كَلَام أَحد منهم يدلُّ 

                                                 
  ).٢٤-٢٢(رسالة العقائد لحسن البنا  )(١
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علَى تقْرِيرِ جِـنسِ هـذه    -ا نصا وإِما ظَاهرا إم -الْأَمرِ، بلْ الَّذي رأَيته أَنَّ كَثيرا من كَلَامهِم يدلُّ 
فَات١()الص(.  

بنفسه، إذ هو القائـل   rن مذهب السلف هو السكوت فهذا يكذبه رسول االله إ: وأما أن يقال    
ك شيءٌ وأَنـت الظَّـاهر   أَنت الْأَولُ فَلَيس قَبلَك شيءٌ وأَنت الْآخر فَلَيس بعد: "في دعاء قبل النوم

 rقد شرحها رسـول االله  : (، قال القرطبي)٢("فَلَيس فَوقَك شيءٌ وأَنت الْباطن فَلَيس دونك شيءٌ
  .)٣()شرحاً يغني عن قول كل قائل

، فبين المعنى كمـا  ]٥٨ النساء["إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصيرا: "قوله تعالى rوكذلك تلا رسول االله     
يضع إِبهامـهr   رأَيت رسولَ اللَّه : (قال بعد أن قرأ الآية، قال tأخرجه أبو داود أن أبا هريرة 
نِهيلَى عا عيهلي تالَّتو لَى أُذُنِهع ... سوني ننِى  -أحد رواة الحديث -قَالَ ابعي قْرِئقَالَ الْم) إِنَّ اللَّه

يرصب يعما) سرصبا وعمس لَّهنِى أَنَّ لعوغيرها من الأحاديث التي بين معناها رسـول االله )٤()ي ، r ،
، فهذا تبيين للمقصود وليس سـكوت  )٥()إِنَّ اللَّه لَيس بِأَعور، وأَشار بِيده إِلَى عينِه: (كما في قوله

  .عنه، من غير تفسير لصفة العين المفضي للتجسيم أو التشبيه
في قولـه   -رضي االله عنهما -كما جاء عن ابن عباس  yوأما السلف فعلى رأسهم الصحابة      
أشار بيـده إلى  : (، وفي رواية)٦()بعين االله تبارك وتعالى: أي(، ]٣٧هود ["واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا: "تعالى
قَـالَ  : (، ومن التابعين ما أورده البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد تعليقاً بصيغة الجزم)٧()عينيه

أَبةيالاءِ: "و الْعمى إِلَى السوت٢٩البقرة ["اس[ :داهجقَالَ مو ،فَعتى" :اروتاس "] لَى  ،]٥٤الأعرافلَا عع
  . )٨()الْعرشِ

بين لأَصحابِه معـانِيr   يجِب أَنْ يعلَم أَنَّ النبِي : (وقال ابن تيمية في قاعدته الذهبية في التفسير    
، يتناولُ هذَا وهذَا، ]٤٤النحـل  ["لتبين للناسِ ما نزلَ إلَيهِم: "الْقُرآن كَما بين لَهم أَلْفَاظَه فَقَولُه تعالَى

بنِ عفان وعبد اللَّه  كَعثْمانَ: يقْرِئُوننا الْقُرآنَ حدثَنا الَّذين كَانوا: وقَد قَالَ أَبو عبد الرحمنِ السلمي
 بِيالن نوا ملَّمعوا إذَا تكَان مها أَنمرِهغَيو ودعسنِ مبr   ـاوا ملَّمعتى يتا حوهاوِزجي لَم اتآي رشع

                                                 
  ).٥/١١٠،١٠٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(١
  .tمن حديث أبي هريرة ) ٤٨٨٨(برقم ) ١٣/٢٣٩(مسلم  )(٢
  ).١٧/٢٣٦(تفسير القرطبي  )(٣
، وقال الـذهبي في  يخرجاه ولم صحيح حديث هذا: ، وقال)٦٣(برقم ) ١/٧٥(، والحاكم )٤٧٣٠(برقم ) ٤/٣٧٣(أبو داود  )(٤

  ).٤٧٢٨(برقم ) ١٠/٢٢٨(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود مسلم شرط على :التلخيص
  .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما) ٦٨٥٨(برقم ) ٢٢/٤١٣(البخاري  )(٥
  ).٦٦٧(برقم ) ٢/٢٢٥(البيهقي في الأسماء والصفات  )(٦
  ).٥٣٢(برقم ) ٢/١٧١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )(٧
  ).٢٢/٤٢٧(البخاري تعليقاً في صحيحه  )(٨
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فَتعلَّمنا الْقُرآنَ والْعلْم والْعملَ جميعا؛ ولهذَا كَانوا يبقَونَ مدةً في حفْظ : فيها من الْعلْمِ والْعملِ قَالُوا
سقَالَ أَنو ةورلُ إذَ: السجكَانَ الر فْظلَى حع رمع ناب أَقَاما ونِنيي أَعلَّ فانَ جرمآلَ عةَ وقَرأَ الْبا قَر

كتاب أَنزلْناه إلَيك مبارك : "وذَلك أَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ. ثَمان سنِين ذَكَره مالك: الْبقَرة عدةَ سنِين قيلَ
ربديلهات٢٩ص ["وا آي[َقَالآنَ: "، وونَ الْقُرربدتأَفَلَا ي"] ٨٢النساء[َقَاللَ: "، ووا الْقَوربدي أَفَلَم "] المؤمنون

٦٨[نكملَا ي انِيهعمِ مفَه ونالْكَلَامِ بِد ربدتالَى. ، وعقَالَ ت ككَذَلو" :ا عآنقُر اهلْنزا أَنإن  لَّكُـما لَعبِير
ومن الْمعلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ فَالْمقْصود منـه فَهـم   . ، وعقْلُ الْكَلَامِ متضمن لفَهمه]٢يوسف ["تعقلُونَ

عنمةُ تادا فَالْعضأَيو كلَى بِذَلآنُ أَوفَالْقُر هأَلْفَاظ درجونَ مد انِيهعلْمِ  مالْع نم ي فَنا فابتك مأَ قَوقْرأَنْ ي
  مهتادـعسو مهـاتجن بِهو مهتمصع وي هالَّذ بِكَلَامِ اللَّه فلَا يستشرحوه فَكَيابِ وسالْحو كَالطِّب 

الص نيب اعزذَا كَانَ النهل؟ وماهيندو ينِهِمد اميقإِنْ كَـانَ  وو وها ويلًا جِدقَل آنفْسِيرِ الْقُري تف ةابح
صا كَانَ الْعكُلَّمو مهدعب نإلَى م ةبسيلٌ بِالنقَل وفَه ةابحي الصف هنم أَكْثَر ينابِعي التكَـانَ  ف فرأَش ر

الْبو لْمالْعوالائتلاف و اعمتاجا الكَم ةابحالص نفْسِيرِ عالت يعملَقَّى جت نم ينابِعالت نمو أَكْثَر يهانُ في
 ـ   الَ قَالَ مجاهد عرضت الْمصحف علَى ابنِ عباسٍ أُوقفُه عند كُلِّ آية منه وأَسأَلُه عنهـا ولهـذَا قَ

رِياءَ: الثَّوإذَا ج  ـارِيخالْبو يعافالش فْسِيرِهلَى تع دمتعذَا يهلو ك بِهبسفَح داهجم نع فْسِيرك الت
 ـ  رق عـن  وغَيرهما من أَهلِ الْعلْمِ وكَذَلك الْإِمام أَحمد وغَيره ممن صنف في التفْسِيرِ يكَـرر الطُّ

اهجمرِهغَي نم أَكْثَر ١()د(.  
معرفة االله تبارك وتعالى وتوحيده وتتريهه أسمى عقائد الإسلام، وآيـات الصـفات   : (وقال البنا     

  .)٢()وأحاديثها الصحيحة وما لحق بذلك من المتشابه، نؤمن به كما جاء من غير تأويل ولا تعطيل
أي أسماء االله وصـفاته   -إنَّ هذَا من الْمتشابِه : من قَالَ: (وكأن ابن تيمية يرد عليه أيضاً بقوله      

 ـ: فَنقُولُ... - ا أَما الدليلُ علَى بطْلَان ذَلك، فَإِني ما أَعلَم عن أَحد من سلَف الْأُمة ولَا من الْأَئمة لَ
أَحابِهشتالْم نم كلَ ذَلعج هأَن ،رِهلَا غَيلٍ وبننِ حد بةٌ... ميححص انعا ملَه اتما قَالُوا كَلمإِن٣()و(.  

  .)٣()صحيحةٌ
وقد صرح الغزالي بما يؤكد أم لا يعرفون في الاعتقاد حرفاً، إذ اعتبر الحديث في العلو والفوقية     

مـن   ا، وأنكر حديث إثبات الساق، واسـتحي )٥(ة الاستواء حواراً سخيفاً، ومسأل)٤(مضيعة للوقت

                                                 
  ).٣/١٩١(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(١
  ).١٨(مع شرحها لعبد الكريم زيدان  الأصل العاشرلحسن البنا، الأصول العشرين  )(٢
  ).١٣/٢٩٤،٢٩٥( بن تيميةلا مجموع الفتاوى )(٣
  ).١١(للغزالي  داعية هموم )(٤
  ).٩١(للغزالي  الإسلام نفهم كيف )(٥
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  آكام المرجان في "وما يرويه صاحب (، )٢(، وجعل إثبات القدم الله نحواً مضحكا)١(rنسبته للرسول 
  .)٣()أكثره خرافات وخيالات، وإن ذكره ابن حنبل وابن تيمية وغيرهما" أحكام الجان

وأما دليل الثاني، وأن سلف القوم غير سلفنا، ما صرح به الغزالي أن الأشاعرة هـم أصـحاب       
الفهم الصحيح للدين، فإذا انضاف لسخريته المتكررة من أصحاب المنهج السلفي، تبينت حقيقـة  

وقـد  أما الأشاعرة فتتريههم الله واضح وثناؤهم عليه جميـل،  : (توحيد القوم وعقيدم، قال الغزالي
اقتصدوا في التأويل، وسلكوا مسلكاً وسطاً جعل جماهير المسلمين تنضم إليهم من ألـف سـنة إلى   

  .)٤()اليوم
وهل كان أهل السنة والجماعة قبل الأشعري لا يترهون االله ولا يثنون عليـه  : ويحق لنا أن نسأل    

؟ ولماذا امتحن الأئمة غيره، ثناءً جميلاً؟ وعلى ماذا كان يجلد ويعذب ابن حنبل، أليس من أجل هذا
 r؟ وماذا كانت عقيدة المسلمين قبل الألف سنة أي ما بين رسول االله Iأليس من أجل تتريه االله 

والصـحابة   rإلى يوم بدأ فيه العد ليصل إلى الألف؟ بل قبل ذلك، ماذا كانت عقيدة الرسـول  
ة منهم بلا شك؟ ترى ماذا كـان معتقـد   والتابعين في القرون الثلاثة المفضلة بالنص، والأئمة الأربع

  )٥(هؤلاء قبل أن يخلق الأشعرى، وهو المولود في سنة ستين ومائتين أو سبعين ومائتين؟
إن للمسلمين خـلال العصـور أئمتـهم في    : (ومثله قول سعيد حوى وهو من كبار منظريهم    

، فأئمتهم في -عز وجل  -الاعتقاد والفقه وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى االله 
  .)٦()الاعتقاد كأبي حسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي

فإنه ينم عن جهل عظـيم لا يقـع فيـه    ) الحوى(ما جمعه هذا  ولا نريد الاستغراق في الرد على    
طويلب علم بل جنين في بطن امرأة تطلب العلم، فأما الأشعري فقد كثر تنقله إلى أن انتهى به المقام 

، وأقر على نفسه بما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل وقد قيد )٧(على مذهب أئمة السنة إلا في اليسير
نة وهو الذي وضع فيه آخر ما يعتقده، كما نقله جمع من العلمـاء كـابن   قيد ذلك في كتاب الإبا

  .عساكر وابن تيمية وابن القيم
                                                 

  ).٧٩(السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث للغزالي  )(١
  ).٥٥(للغزالي  والمسلمين العرب تأخر سر )(٢
، وهو هنا يعتبر ما يقوله الإمام أحمد وابن تيمية رمزا التوحيد في زمن الفتن من )٦٢(السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث للغزالي  )(٣

 ـ: ، فحق لنا بعد هذا أن نسأل)لوثة فكرية(أصحاب الخرافات والخيالات، وفي موضع آخر، يعتبر ما يقوله علماء الأمة  ن سـلف  م
  .نعم، قد أشار التلمساني وحوى أن سلفهم الأشعري والماتريدي، ولكن حتى هؤلاء لم يقولا بقول هذه الفرقة المبتدعة! هؤلاء؟

  ).٥٦(والمسلمين للغزالي  العرب تأخر سر )(٤
  ).١١/٢١٢(البداية والنهاية لابن كثير  )(٥
  ).١٩(لسعيد حوى  الفقيهين في جولات )(٦
  ).٥/٣٢١(سلام للذهبي تاريخ الإ )(٧
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وكم هي غرائب هذه الفرقة، ولكن الأغرب أن يجمع بين الأشعري والماتريدي بوصفهما أئمـة      
النصوص ومفارقة  الاعتقاد مع ما بينهما من تباين، إذ هو جمع بين فريقين لا يجمعهما إلا العقل ورد

أهل السنة والجماعة، ففيما بينهما من المفاوز ما جمع في مجلدات، وكلتا الفرقتين قد سـفهت كـل   
واحدة منها الأخرى، بل وصل الحال بأتباعهما لتكفير بعضهما بعضاً، ومن الجهل الفاضح والحمق 

 I يمكن أن ينسب لـدين االله  هما، لما بينهما من اختلاف لاءالواضح أن يظن اتين المدرستين التقا
الذي لا اختلاف فيه، ولا يمكن أن ينسب للسلف الصالح من الصحابة ولا من بعدهم من التـابعين  

  .والأئمة لاتفاقهم على التوحيد
وإن كان يجهل ومثل هذا لا يجهل، فليعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي سلمت لهـا      

الأمة سلفاً وخلفاً، منذ أربعة عشر قرناً إلى يومنا هذا، لا يعانـد ذلـك ولا يكـابره إلا أحمـق أو     
ا كان معتقـد  متحامق، إذ كيف كانت الأمة توحد را قبل أن يخلق االله الأشعري والماتريدي؟ وماذ

  الأنبياء والرسل والصحابة والأئمة وغيرهم؟
 -ثم لم يختلف الناس في غير ذلك : (بل لقد اعتبر ابن الجوزي قول الأشعرية مما فرق الأمة، فقال    

إلى أن نشأ علي بن إسماعيل الأشعري، فقال مرة بقول المعتزلة، ثم عـن   -أي بعد فتنة خلق القرآن 
م صفة قائمة بالنفس، فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق، وزادت فخبطت له، فادعى أن الكلا

ولنذكر بعض الاختلاف فيمـا بينـهما   . )١()العقائد، فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم
  :ليعلم من لا يعلم، كيف يمكن التسليم لفرقتين بينهما مثل هذا الاختلاف

 Iنفسه أهو عين ذات أم زائد على الذات؟ واختلفا في معرفة االله  Iفقد اختلفا في وجود االله     
  أهي بالعقل على قول الماتريدي الموافق للمعتزلة أو بالسمع على قول الأشعري؟ 

والأشعري يفرق، والماتريدية لا  Iوالماتريدي لا يفرق بين صفات الذات وبين صفات الفعل الله     
أن يكلـف   Iيما يقدرون عليه، أما الأشعري فقد أجاز على االله لعباده إلا ف Iيرون تكليف االله 

وعيده ووعده، وذهب الأشاعرة  Iعباده ما لا يطيقونه، وذهب الماتريدية إلى امتناع أن يخلف االله 
لا يفعـل القبـيح،    Iلوعيده، وكذلك ذهـب الماتريديـة إلى أن االله    Iإلى جواز إخلاف االله 

كفار في الجنة وتخليد المؤمنين في النار عقلاً وإن كـان ورد الشـرع   والأشاعرة يرون جواز تخليد ال
بخلافه، والماتريدية يرون وجوب الإيمان بالعقل، ولا يرون زيادة الإيمان ونقصانه، ويحرمون الاستثناء 

  .  عكس ذلكفيه، والأشاعرة على خلافه، وقد ذهب الماتريدية إلى أن الإيمان غير مخلوق، والأشاعرة 
الكثير من الاختلاف بينهما ونقل أا قاربت الخمسين اختلافاً، وكلها قضايا ) دمشقية(قد عدد و    

وأنكر الماتريديـة أن  : (أصولية، غير أننا نختم بما نقله من اختلافهم، من باب الطرفة والترويح، فقال
                                                 

  ).١٩٧(صيد الخاطر لابن الجوزي  )(١
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 rأما الأشاعرة فلم يروا ذكورة النبي  rأرسل رسلاً نساء، واشترطوا ذكورة النبي  Iيكون االله 
وليـت  . ]٧القصص ["وأَوحينا إِلَى أُم موسى: "شرطًا، بل صحت نبوة النساء عندهم بدليل قوله تعالى
، )١()]٦٨النحـل  [ "وأَوحى ربك إِلَى النحـل : "شعري لم لا تصح عندهم نبوة النحل وقد قال تعالى

  أهؤلاء هم سلف الأمة؟: ونحن بدورنا نقول
ومع ذلك فلسنا في موضع مناقشة هذه الأقوال فبحثها يخرجنا عن مقصودنا، ولكـن الغريـب       

في ) عبد الـرحمن دمشـقية  (وهو ما يحتاج لإثباته النظر بمزيد بحث وتفتيش، وذلك لما نقله الشيخ 
ا بينهما همـا أبـو الحسـن    أن السنة يمثلها اثنان مختلفان فيم: (معرض رده على الحبشي، من قوله

، فإن كان من متشابه اللفظ فهو كمـا  )حوى(، وهو نفس لفظ )٢()الأشعري وأبو منصور الماتريدي
  .ما ذلك بغريبو، ]١١٨البقرة ["تشابهت قُلُوبهم: "قال تعالى

الفـرق مـن   في المنهج، فهذه مسألة تستحق المراعاة، لما بين هـذه   وأما أن يكون بينهما تلاقٍ    
علاقات ووشائج سرية وعلنية، خصوصاً بين الشيعة، والصوفية، والإخوان، ثالوث البدعة في هـذا  
العصر، إذ هي جميعاً ولدت من رحم واحد، وبعضه مثبت بما لا يرد ولا يناقض، فأما علاقة ثالثـة  

ة العائرة بين قطـيعين،  الأثافي بالشيعة فمعلومة لا يختلف عليها اثنان من إنس أو جان، إذ هي كالشا
ثنا عشرية وكلتاهما رافضية شركية، وأما علاقتها بالصوفية من سوريا النصيرية إلى إيران الجعفرية الا

ونظام الدعوة في هذا الطور صوفي بحـت مـن   : (قال مخترع الفرقة ومؤسسهافهو مما لا ينكر، إذ 
  .)٣()الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العلمية

ثم إن الإخوان المسلمين نفسـها أنشـأها   : (وقال سعيد حوى، وهو من أكابر منظريها ومربيها    
، ولا نعلم ما هي السلبيات التي يتحدث عنها، وهو )٤()صوفي وأخذت حقيقة التصوف دون سلبياته

لقد تتلمذت في باب التصوف على من أظنهم أكبر علماء التصـوف في عصـرنا،   : (يفاخر بنفسه
وإني بفضل االله ... وأكثر الناس تحقيقاً به، وأذن لي بعض شيوخ الصوفية بالتربية، وتسليك المريدين

  .)٥()مع أني مأذون على طريقة الصوفية بتلقين الأوراد عامة بتلقين الاسم المفرد

                                                 
  .وما بعدها) ٣(الاختلاف بين الأشعرية والماتريدية لعبد الرحمن دمشقية  )(١
  ).١(الاختلاف بين الأشعرية والماتريدية لعبد الرحمن دمشقية  )(٢
  ).١٢(لحسن البنا نظام الأسر ورسالة التعليم  )(٣
  ).١٥٤(لسعيد حوى  في الفقهين جولات )(٤
  ).١٦(تربيتنا الروحية لسعيد حوى  )(٥
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أن  وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له فضـلاً عـن  : (قال ابن تيمية    
بل هو وسيلة إلى أنواع من البـدع والضـلالات، وذريعـة إلى    . يكون من ذكر الخاصة والعارفين

 .)١()تحادالإلحاد وأهل الا تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل
وأي سلفية تلك التي ينتسبون إليها وحسن البنا نفسه صوفي كابراً عن كابر، فقد قال يثبـت       

حتى التحقت بمدرسة  -رحمه االله  -وظللت معلق القلب بالشيخ حسنين الحصافي : (الحضرة والبيعة
 بعـد  وتم، المعلمين الأولية بدمنهور مدفن الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذي لم يكن تم حينذاك

وسألت عن مقدم الإخوان فعرفت ، وكنت مواظبا على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة، ذلك
فرجوته أن يأذن لي بأخذ العهد عليه ففعل ووعـدني  ، أنه الرجل الصالح الشيخ بسيوني العبد التاجر
في الطريـق  ولم أكن إلى هذا الوقت قد بايعت أحدا ، بأنه سيقدمني للسيد عبد الوهاب عند حضوره

  .بيعة رسمية وإنما كنت محبا وفق إصلاحهم
إلى دمنهور وأخطرني الإخوان بذلك فكنت شديد  -نفع االله به  -وحضر السيد عبد الوهاب      

فقـد كـان   ... وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمني للشيخ ففعل، الفرح لهذا النبأ
،  ومـع تلقيـه   )٢()ذلية عنده وأذنني بأورادها ووظائفهـا يوافق الأحد حيث تلقيت الحصافية الشا

، مقراً بـدعمهم ومسـاندم   )٣(الحصافية الشاذلية فإنه بقي مديناً معظماً للسادة المرغينية للطريقة
للفرقة منذ أول تأسيسها، لما قدموه في سبيل دعوة الإخوان، قال ذلك المرشد نفسـه في اسـتقباله   

  .)٤(لمحمد عثمان الميرغني
ولم يتب حسن البنا من انتمائه للصوفية بل كانت مصدر فخر له وظل مواظباً عليهـا إلى آخـر      

كما  -أنه كان في أول أمره : (حياته بل وكان يعدها من أعظم حسناته، قال أبو الحسن الندوي عنه

                                                 
  ).١٠/٢٣٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(١
  ).٢٥(مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا )(٢
 بالتصـوف  الاهتمام عليه وغلب... الأولياء خاتم أنه إلى إشارة) بالختم( ويلقب المحجوب الميرغني عثمان محمد: الطريق مؤسس )(٣
 علـى  تتلمـذ  كما الميرغنية، جده وطريقة الشاذلية، النقشبندية، الجنيدية، القادرية،: طرق عدة في فانخرط جميعاً، أسرته أفراد شأن

  .الختمية طريقته تعاليم استمد جميعاً الطرق هذه ومن الإدريسية الطريقة تعاليم وأخذ إدريس بن أحمد الشيخ
وأما الذي استقبله الإمام وأرجع الفضل لطريقته في الإسماعيلية حين أسس فرقة الإخوان، فهو يحمل نفس الاسم وقد أصبح زعيماً     

 والموالين I االله لشرع المناهضين واليساريين العلمانيين من خليطاً يضم الذي... تزعمه الذي الديمقراطي الاتحادي وللحزب للطائفة
  .الإسلام تحارب التي دالتمر لحركة

وأما عقيدم فهي مزيج من كفريات الصوفية كوحدة الوجود، ومجموع العقائد الشيعية لارتباطها الوثيق ا تاريخـاً ووجـوداً       
، وهي صادرة عن الندوة العالمية للشـباب الإسـلامي   )١/٢٤٣(ومستقبلاً، ينظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 

  .المقربة من الإخوان
  ).٢٧(الطريق للجماعة الأم لعثمان نوح : ينظر )(٤



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

180 

، يها مدةودام عل، وكان قد مارس أشغالها وأذكارها، في الطريقة الحصافية الشاذلية -صرح بنفسه 
، ذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهـده  متمسكاً يوقد حدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بق

  ، وقد نقل أخوه عبد الرحمن بعض تلك الليالي البدعية، وما فيها من طرب وميل )١()وفي زحمة أعماله
  .)٢(مصاحب لأقوال كفرية وشركية وبدعية

لبنـات مشـروعه    وهي أولى )٣()جمعية الحصافية الخيرية(أسس ) البنا(وإنه لمما يجب إظهاره أن      
كمـا   )٤()الحصافية الشاذلية الصـوفية (الإخواني، وذلك تبركاً بمسمى فرقته، إذ هو مجاز بالطريقة 

  .حدث عن نفسه، وكما أثبتها الندوي عنه كما مر
ولا يحكم عليها على العموم، لاختلاف مشارا، وتنوع طرقهـا،  ومع أن الصوفية فيها وفيها،     

فهي لوحدها تزيد عن السبعين فرقة، ولكن حين تكون الطريقة الشاذلية الحصافية هي طريقة حسن 
البنا ومن معه، ثم يدين بالولاء للطريقة الميرغنية فإا الطامة الكبرى، فالشاذلية للتعريـف لمـن لا   

لـه شـعر ونثْـر فيـه     : (تنتسب لأبي الحسن الشاذلي، والذي قال فيه الذهبييعرفها فرقة صوفية 
  .   )٥()متشاات وعبارات، يتكلّف له في الاعتذار عنها

وللشيخ تقي الدين بن تيمية مصنف في الرد على ما : (وقال الصفدي بعد نقل ما أورده الذهبي    
: ، وسـاقه بطولـه وفيـه   )بأس بذكر الصغير وله حزبان كبير وصغير ولا. قاله الشاذلي في الحزب

وقد خاب من حمل ظلماً، طس حـم  . شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه للحي القيوم(
حم حم حم حم حم حم حم حم الأمر وجاء ". مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان"عسق 

غافر الذنب وقابل التوب شديد " ز العليمحم تتريل الكتاب من االله العزي. "النصر فعلينا لا تنصرون
بسم االله بابنا تبارك حيطاننا يس سقفنا كهيعص كفايتنا . العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير

  .)٦("...)فسيكفيكهم االله وهو السميع العليم"حم عسق حمايتنا 
نقـلا عـن أبي الحسـن     :ويذكر عبد الحليم محمود وهو الذي استأذن البدوي في تأليف كتابه    

اهبط إلى النـاس  : يا علي: قيل لي: (فيقول، ومغادرته خلوته، الشاذلي كيفية نزوله من جبل زغوان

                                                 
  ).١٣٩،١٣٨(التفسير السياسي للإسلام لأبي الحسن الندوي  )(١
 حضرا قَد الْأَحبابِ مع الْحبِيب هذَا( :وما بعدها، ومن أقوالهم الشركية) ٧٠(لجابر رزق  ومعاصريه تلامذته بأقلام البنا حسن )(٢

حامسا الْكُلَّ وميف ى قَدضى مرجولا ندري كيف يحضر الرسول )و ،r  مجالس الرقص والغناء والطرب، وهل مقام الرسولr  مقام
  .سبحانك ربي هذا تان عظيم! المسامحة؟

  ).٢٢(مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا  )(٣
  ).٢٥(المصدر السابق  )(٤
  ).١١/١٩٤( تاريخ الإسلام للذهبي  )(٥
  ).٢٩٢٧(الوافي في الوفيات للصفدي  )(٦
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انزل فقد أصـحبناك  : فقيل لي. يا رب أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخالطتهم: فقلت. ينتفعوا بك
، أنفق يا علـي : فقيل لي. ريهمامتكلني إلى الناس آكل من د: فقلت. ودفعنا عنك الملامة، السلامة
  .وإن شئت من الغيب، إن شئت من الجيب، وأنا الملي

فقد انتهت المرحلة الأولى ، ويستقبل مرحلة جديدة، من على الجبل ليغادر شاذلة tونزل الشاذلي 
  .التي رسمها له شيخه

، فيما يتعلق بنسبته إلى شـاذلة  tوقبل أن نغادر معه شاذلة إلى رحلته الجديدة نذكر ما حكاه     
  يا رب لم سميتني بالشاذلي؟ ولست بشاذلي؟: قلت: قال

المنفـرد  : بتشديد الذال المعجمـة يعـني  . ما سميتك بالشاذلي وإنما أنت الشاذّ لي، يا علي: فقيل لي
  .، واالله ما هذا إلا وحي الشياطين، فإن صح هذا عنه فهو الكفر المستبين)١()لخدمتي ومحبتي

كنـت  : (وقال أبو الحسن الشاذلي عن نفسه وقد سئل عن شيخه الذي أخذ عنه العلم فقـال     
أنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش، وأنا الآن لا أنتسب إلى أحد بل أعوم في عشـرة أبحـر   
محمد، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وجبريل، وميكائيل، وعزرائيـل، وإسـرافيل، والـروح    

  .)٢()الأكبر
  :ولسنا بصدد استقصاء هذه الخزعبلات والضلالات، ولكن يحسن التذكير بحادثتين    
النائب وعشـرات  ) فرقة(تقبله االله في الشهداء، الذي قتلته ) عبد اللطيف موسى(الشيخ : الأولى -

، -بـزعمهم  -، عن سبق إصرار وترصد متقربين بدمائهم إلى رم Iالموحدين العائذين ببيت االله 
، أظهـر  )الياقوت والمرجان في عقيدة أهل الإيمـان (فصولاً في كتابه  -رحمه االله  -فقد عقد الشيخ 

فيها كثيراً من أباطيل هذه الفرقة الشاذلية وغيرها من الفرق الصوفية الضالة، وقد أفنى عمره المبارك 
فرقـة الشـاذلية   في تعليم المعتقد الصحيح، ومن شاء الاستزادة في بيان شركيات وضلال هـذه ال 

الحصافية ورئيسها الأشعري بل والصوفية عموماً وكذلك الأشاعرة والماتريدية، فلينظره فيما ذكره، 
كـان يـتكلم   ...منهم الشيخ محمد الحضري(ونؤصله من مصدره عن شيوخ هذه الفرقة، والذي 

لحال تكلم بألفاظ لا بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم، والمعارف ما دام صاحياً، فإذ قوي عليه ا
في وقت واحد، وأخـبرني   يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء، وغيرهم، وكان يرى في كذا كذا بلد
بسم االله فطلع المنبر فحمد : الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة، فقال

النـاس  : عليه الصلاة والسلام فقال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس: االله وأثنى عليه ومجده ثم قال
  .كفر فسل السيف ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع

                                                 
  ).٣٥،٣٤( محمود الحليم عبدل الشاذلية الحديثة المدرسة )(١
  ).١/١١٨(الطبقات الكبرى للشعراني  )(٢
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فجلس عند المنبر إلى أذان العصر، وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع ثم جاء بعض أهل البلاد اـاورة  
 فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة هذا، ونحن: فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى م قال

، هذه هي الصوفية وهذه هي الشاذلية، فهل من علاقة بين قتله وبـين  )١()نراه جالساً عندنا في بلدنا
دعوته للتوحيد والتحذير من شرك التصوف، وهل قتل بأمر من جهة ما، أم أا اجتماع الأسـباب  

  ...تلتقي الخصوم Iالتي مهدت لهم فعلتهم في أول فرصة تسنح لهم؟ عند االله 
في بقعة معلومة من قطاع غزة يعرفها القاصي والداني توجد فرقة شاذلية اشـتهر عنـها   : ةالثاني -

ها البهائم فيما بينها في ليـالي مـذكورة   اأنواع من الفساد والفجور والزنا والخمور بل وأفعال تأب
مشهورة، ما يغيب علمها عن أحد، بل ولهم ارتباط سري وعلني بـاليهود في عمليـات تجسـس    

حماية الحدود، بل والمشاركة في القوات الصهيونية الخاصة، والمساعدة في قتـل مجاهـدين   واضحة و
وهـو  ) الوشيعة(نفسه، وقد تكلم فيهم مرة صاحب ) النائب(موحدين أو مقاومين وطنيين من فرقة 

بعضاً منهم وصادرت سلاحهم، فماذا كانت ) النائب(، وكذلك اعتقلت حكومة )النائب(من فرقة 
  النتيجة؟

بعينه، على رأس وفد أو هو عضو فيه واعتذروا لهم عما قيل عنهم وفُعـل  ) النائب(لقد انطلق     
م، وسعى أو أمر بالعفو عن المعتقلين فوراً، وأعادوا لهم ما صودر منهم مـن سـلاح أو مـال،    

) النائب( والحادثة مشتهرة، تناقلتها الألسنة من جماعات متعددة، ونقلها الثقات، بل وذكرها أتباع
تفاخراً بفعله، ولا نظنه يكذِّب أتباعه إلا إذا كانوا ممن يجيزون الكذب على لسانه، وهـي مصـيبة   
أكبر من فعله، فهل من علاقة بين تلك الصوفية الشاذلية الـداعرة الفـاجرة، وبـين الحصـافية     

  .االله أعلم...الشاذلية
العلم به، وشهرته تغني عن طلـب الـدليل   والمقصود أن علاقة الإخوان بالصوفية أمر مستفيض     

عليه، وعلاقتهم بالرافضة علنية ظاهرة، وهي مصدر فخر واعتزاز من أولهم لآخرهم، سواء تقارب 
وتحالف أو تدريب وتمويل، فيبقى إثبات علاقة الصوفية بالتشيع، خصوصاً وأن هناك دلائـل قويـة   

ة والشيعة، وهي نفس الطريقـة الـتي   ية الميرغينعلى ذلك، وتحديداً تلك العلاقة العلنية بين الطريق
ساندت الإخوان في بداية التأسيس، فهل من رابط في بداية النشأة والتكوين؟ بل وصوفية المغـرب  

  ... يتهمون صوفية المشرق بالتشيع، نسأل االله أن ييسر لأحد الصالحين أن يجليها على حقيقتها
  :والذي لابد وأن يقع صاحبه في طامتينوعود على التفكير الحداثي عند القوم     
إِنه من يعش منكُم بعدي فَسـيرى اختلَافًـا   : "rالاختلاف والتناقض، قال رسول االله : الأولى -

  جِذ وإِياكُم فَعلَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفَاءِ الْمهديين الراشدين تمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنوا، كَثيرا
                                                 

  .االله في الشهداءعبد اللطيف موسى تقبله لعالم العامل ل) ٥٦٥(، وهو في الياقوت والمرجان )١/٣٣٤(صدر السابق الم )(١
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  .)١("ومحدثَات الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ وكُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ
فإنه لابد أن يضـل   ،كل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية: (قال ابن تيمية    

  .)٢()ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط
وهذا أمر مقرر باطراد فمتى اتفقت الأصول والقواعد، ضبطت الأقوال على نظائرها، وكلمـا      

قربت الأقوال وقائليها من النبع الموحد، كلما اتفق النظر على الحكم الواحد، وكلما تباعدت أعمل 
 ـ  اء العقل والرأي، وعظمت الذات وغُلبت الأهواء، لذلك نجد أقوال الصحابة قد اتفقـت، وعلم

الحديث مع تفرقهم في الأمصار وتباعدهم في الأقطار يجتمع قولهم، وذلك لاتفاقهم على طريق النقل 
لاختلاف العقول وتفاوت الأفهـام، وعـدم    نوسلامة الناقل، وأما أهل البدع والرأي فقلما يتفقو

دلائلـه،   التسليم من الأخير للأول، وكل آخذ بحظ نفسه، راد على الآخر بما ينقض أصوله ويبطل
أما أهل الحديث والأثر فإم وإن اختلفوا، فاختلافهم لا يعود على الأصل بـالبطلان، بـل هـو    
اختلاف تنوع لا يضر، لا تنقض فيه الأصول، ولا يقدح فيه في الأدلة إلا على قواعد وبأدلة، وليس 

أو دنا جهـلاً وتـدرك    بالمعقولات ولا الخواطر ولا آراء الرجال مهما بلغ القائل علماً وسما فضلاً،
  . حمقاً فلا تسليم بالعصمة ولا بالقداسة، والحق أحق أن يتبع

ولننظر للاضطراب الغريب والتناقض العجيب بل والغرور الطائش ممن لا يحسن التفريـق بـين       
الشمس والقمر باعتبارهما قمرين أو الصديق والفاروق باعتبارهما عمرين، ليجعل أحـدهم للبنـا   

مقابل مدرسة ابن تيمية، تاالله إن مجرد المقارنة مما ينقص به قدر الأئمة، ولـيس في هـذا    مدرسة في
لمدرسة على حساب أخرى، إذ ليس هناك إلا واحدة ولا أخرى، ومن أنتم بل مـا أنـتم؟    تعصب

  :لتكون لكم مدرسة، وصدق ابن دقيق العيد في بعض أهل عصره، وكلنا مبتلى به
)دنذا عقُولُونَ هائزٍ يج ا غَيرن ...دنع كُونَ لَكُمى يحت أنتم ن٣()وم(.  

ولـئن  : (مرشدهم وإمامهم بمنطق المعجب بنفسه المعتد برأيه الواثق من أمره) التلمساني(يقول      
كان الإمام ااهد ابن تيميه وتلامذته، قد أدوا إلى الفقه الإسلامي وتوضيح مناهج السلف ما يعـد  

جبين الفقه الإسلامي، ولئن كانوا قد سجنوا وعذبوا في سبيل التمسك برأيهم الصـحيح،   في ةغر
ولئن كانوا قد جاهدوا في سبيل االله بالسيف والمزراق فعلاً، ولئن كانت لهم مدرستهم التي لا تنكر، 

                                                 
وغيرهما، وصـححه الألبـاني في   ) ٤٢(برقم ) ١/١٥(وابن ماجه ) ٢٦٧٦(برقم ) ٥/٤٤(أخرجه بلفظه وصححه الترمذي  )(١

  ).٢٦٧٦(برقم ) ٦/١٧٦(صحيح وضعيف الترمذي 
  ).٥/٢٨٧(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  )(٢
  ).١/٢٩٣(السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي  )(٣
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والصدق، أن  ، إلا أنني أقرر وأنا كامل الإيمان)١( نعتبرهم أساتذة لناينولئن كنا نحن الإخوان المسلم
مدرسة الإمام الشهيد حسن البنا كانت أعمق أثراً وأبعد فاعلية في نفوس شباب المسلمين، ذلك لأن 

أخرجت فقهاء وعلماء حقاً، ولكن مدرسه البنا أخرجت مجاهدين في ميادين  ةمدرسة الإمام ابن تيمي
المحيط الإسلامي في منطقة كما أن مدرسة ابن تيمية اقتصرت على القتال ومثلاً في مواقف النضال، 

الشرق الأوسط وبعض البلاد الإسلامية المتنائية، بينما بسطت مدرسة البنا تعاليمهـا علـى أرض   
  .)٢()القارات الخمس التي تكون هذه البسيطة التي يحيا عليها البشر أيامنا هذه

واء لا نفع فيـه   لقد كان بوسعه وهو يضحك على غلمانه أن يهيجهم بما شاء، أو أن ينفخهم    
ولا غناء، ولقد كان بمقدوره أن يشبع غروره بفرقته بما يبلغه السكران في حالة اللاوعي، فيحكـي  
كالهر انتفاخاً صولة الأسد، وليتشبع بما لم يعط وليلبس ألف ثوب زور، أما أن ينتقص من مدرسـة  

 عنها حتى الفرق الضالة كفرقة التوحيد التي علمت الدنيا أصول التوحيد ونواقضه، والتي لا يستغني
المذكور، كما اعترف بنفسه على نفسه، ثم يقارا بمدرسة البنا، والتي خرجت كل ضال ومبتـدع،  
وعلى رأسهم القائل نفسه، الصوفي الموغل في التصوف والموحل في شرك الاسـتغاثة، والمتمـرغ في   

  .البدع والمعاصي، ااهر والمفاخر ا
لم عنها وهو الذي يصلي من أجل فيلم في السينما جمعاً وقصراً في الاسـتراحة؟  أي مدرسة يتك    

وأي مدرسة تلك وهو يتعلم الرقص بجنيهات، ويدخن السجائر، ويسمع الأغاني، ويتوسل ويتـبرك  
، وما خفي كان أعظم، وإمامه من قبل يشد الرحال إلى القبـور  )٣(بالأموات؟، كما حدث عن نفسه

، وقطبهم المستظل )٤(ل في الحضرة ويجاز في الأوراد الشركية البدعية بالعهد والبيعةوالمزارات ويتماي
وكثيراً ما ذهبت إلى هذه الكنائس واستمعت إلى الوعاظ في الكنيسـة وإلى الموسـيقى   : (بظله يقرر

                                                 
أكبر مسئول للإخوان المسـلمين في   غدة أبو الفتاح عبدلا أدري كيف يكونوا أساتذة للمرشد العام في مصر، وفي المقابل يقول  )(١

 الإمام، المؤرخ، النظار، المتكلم الأصولي، المحدث الحجة المحققين، أستاذ روح إلى الإهداء( :"والتكميل الرفع" كتابسوريا في مقدمة 
مع أن الكوثري هذا من أئمة الضلال، ومن نظر لما علقه على السيف الصقيل من طعن واضح بجهل فاضح في أئمة  ،)"الكوثري زاهد

الدين كابن تيمية وقد وصفه بألفاظ سوقية لا تنبئ إلا على فساد معتقده وسوء مقصده، نربأ بأنفسنا عن ذكرها، وكذلك وقـع في  
م كابن أبي داود وابن خزيمة والقاضي أبي يعلى والخلال وغيرهم، في مقابل الثناء على ابن القيم والذهبي وابن كثير، ناهيك عن سلفه

من زل في الطريق كأبي منصور الماتريدي والغزالي والجويني والرازي، فيعجب المرء مع هذا كيف يكون ابن تيمية ومدرسته أسـاتذة  
  !سوريا، حقاً لا يجتمع النقيضان إلا في فرقة الإخوان؟ للتلمساني، وفي نفس الوقت يكون الكوثري أستاذ مسئول الفرقة في

، وليته حين زاد من حرب الجميع على فرقته بخلاف حـرب  )٣(للتلمساني  )الإخوان المسلمون علمني ما بعض( كتابمقدمة  )(٢
كوا دمائهم في شهر الصـيام،  الحكام فقط على ابن تيمية، ليته أدرك ما فعله أحفاده وأبناء فرقته برجال التوحيد في غزة، وكيف سف

، وكيف قتلت من يدعو لعقيدته ومنهجـه مـن   )رفح(بل ليته عاش لينظر ما فعلته مدرسته بالمسجد المسمى باسم شيخ الإسلام في 
  .الموحدين

  .في مواضع من ذكريات لا مذكرات للتلمساني )(٣
  .في مواضع من مذكرات الدعوة والداعية للبنا )(٤
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، )١()المسيحيةوالتراتيل والأدعية، وكثيراً ما استمعت إلى إذاعة الآباء في محطات الإذاعة في الأعياد 
حوى كل بدعة وضلالة وهو يفاخر بتربيته الصوفية والذكر بالاسم المفـرد، بـل يعتـبر    ) حوى(و

مع الروافض كان، ومـع السـنة لم يكـن،    ) يكن(الشعوذة والسحر كرامات للطريقة الرفاعية، و
غير المـثيرة   والغناء والموسيقى -المحتشم  -ه، مفتون بالاختلاط ؤه وبراؤوالقرضاوي مقروض ولا

  .للغرائز طبعاً، بأضاليل وأباطيل تزيد عند العد على المائة
إن أثر مدرسة ابن تيمية قائم إلى قيام الساعة برجال التوحيـد الـذين يسـتخرجون البـدع         

الأمة رداً جميلاً إلى توحيد را، فأين هذا من أولئك الـذي   نوالشركيات من الأمة بالمناقيش ويردو
بين السنة والبدعة والاستعانة بالعبد والاستغاثة بالمعبود والنصب والرفض، بل والإسـلام  لا يميزون 

  والنصرانية، والكل عندهم مؤمنون؟
ضد التتار  Iثم أنسي هذا أم جهل أن مدرسة ابن تيمية كانت على رأس ااهدين في سبيل االله    

  ن في الجهاد ضد التتار لا يجعله شرعياً؟، أم أن عدم اشتراك الإخوا)٢(وأمامهم إمامهم ابن تيمية
 -عضو مكتب الإرشـاد  -ولنقم عليه حجة بعضو مثله من فرقته وإن كان دونه، يقول الغزالي     

إن : (وهو الذي خبرهم عن قرب وسبر أغوارهم، فقال في كتابه الذي ألفه بعد فصله مـن الفرقـة  
تي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، عن الخسائر ال -من قبل ومن بعد  -القيادات مسئولة 

وعن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين فقد صورته على أنـه نـزوات فـرد    
  .)٣()متحكم، كما صورت الهيئات الإسلامية وكأا تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء

                                                 
  ).٥٦(والرأسمالية لسيد قطب معركة الإسلام  )(١
 البلد تيمية بن الدين تقي الشيخ دخل: (، وهو أحد تلامذة الإمام وخريجي مدرسته)١٤/٣٠(قال ابن كثير في البداية والنهاية  )(٢

 يسير أن الشامي العسكر ندبه أنه وذلك الخير، من يديه على االله يسر بما وهنئوه له ودعوا به الناس ففرح الجهاد، من أصحابه ومعه
 جميعـا  وإياه هو فجاء مصر، إلى يرجع كاد أن بعد دمشق إلى ائ على فحثه إليه فسار دمشق إلى السير على يستحثه السلطان إلى

 نقف لا الشام جيش من ونحن قومه، راية تحت الرجل يقف أن السنة: الشيخ له فقال القتال، معركة في معه يقف أن السلطان فسأله
 المـرة،  هذه في عليهم منصورون إنكم هو إلا إله لا الذي باالله يحلف وجعل بالنصر وبشره القتال على السلطان وحرض معهم، إلا

  .تعليقا لا تحقيقا االله شاء إن فيقول االله، شاء إن قل: الأمراء له فيقول
 إفطارهم أن ليعلمهم يده في معه شئ من فيأكل والأمراء الأجناد على يدور وكان أيضا، هو وأفطر قتالهم مدة بالفطر الناس وأفتى    

 عليهم فعزم" لكم أقوى والفطر ،غداً العدو ملاقو إنكم" :r قوله الشاميين في يتأول وكان الناس، فيأكل أفضل القتال على ليتقووا
  .)]١٨٨٨(برقم ) ٥/٤٤٧(أخرجه مسلم  tوحديث أبي سعيد ) [الخدري سعيد أبي حديث في كما الفتح عام الفطر في

، وهي طبعة حديثة تم تعديلها بعد المصالحة التي وقعت بين الغزالي والفرقة، ونصـها في النسـخة   )١٧١(من معالم الحق للغزالي  )(٣
أي جماعـة   -ي ثم ه: (، والعهدة عليه في النقل، ما جاء فيها مصرحاً)١٩٨٤(السابقة التي نقل عنها الشيخ سعيد رسلان من طبعة 

مسئولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، وعن التهم الشنيعة الـتي   -الإخوان المسلمين 
توجه للإسلام من خصومه المتربصين فقد صورته كذوات فرد متحكم، كما صورت هيئة الإخوان المسلمين وكأـا حـزب مـن    

  ).الدسائس وتسيرها الأهواء الأحزاب المنحلة تسودها
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  ؟ وأثراً أهذه مدرسة تناطح مدرسة ابن تيمية علماً وفقهاً وفضلاً    
كالعدالـة  ) سيد قطب(أما إنه لو لم يكن فيهم من اختلاف وتناقض واضطراب إلا ما في كتب     

الاجتماعية والتصوير الفني ومعالم في الطريق والظلال، وغيرها من كتبه، لكانت كافية لتحكم بـأن  
  .قهه حرفاًهذه الفرقة لا تحسن في علم التوحيد شيئاً، ولا تعلم من واقعها الذي تدعي ف

وليس في هذا تجني على الأموات ولا انتقاص من الأحياء، فشأم لرم إن شاء عذب وإن شاء     
غفر، ثم إن حديثنا هنا عن فكر ومنهج وليس عن ذوات، فسيد يفترضونه رأس الدعاة للتوحيد، بل 

لا أنـه مـرتبط   وكأنه قطب الزمان في توحيد الحاكمية، وهذا وإن كان يظهر في بعض كتاباتـه، إ 
بمواجهة الواقع، وتحت تأثير ضغط معين بعضه داخلي عاطفي وأغلبه خارجي، بقـوة في مواجهـة   

في مواجهة العناد، نابع من وهم تحول بفعل الممارسات لحقيقة سولت للنفس أن هـذا   القوة، وتحد
فرقة تمثل الإسلام، الطاغوت لا يحارب الفرقة بعينها بل يحارب الإسلام نفسه، بعد نشوء تصور أن ال

وأي حرب ضدها فإنما هي حرب ضد الإسلام، فيحكم بالطاغوتية والجاهلية على الواقع بناءً علـى  
قاعدة مخالفة الفرقة وما يتبع ذلك من براء وعداء، وأما الولاء فللمؤمنين بالفرقة أو الموافقين لهـا،  

وهذا خطأ محض وفهم سقيم، وميـزان  ويصبح بذلك ميزان الحكم يتعلق بموافقة أو مفارقة الفرقة، 
أعوج ليس عليه في النقل معول ولا له في العقل متأول، فالحكم ينبع من الإسلام في ذاتـه أصـلاً   
وفرعاً، إثباتاً ونفياً، سواء أحاربه الطاغوت أم سالمه، وسواء أجاز له الدعوة وسمح بنشره أم وقـف  

، فهذه عوارض علـى هـامش   اًأم كان ديمقراطي اًفي وجهه بالمرصاد، وسواء أكان حكمه دكتاتوري
، والقول فيه قد أحكم من قبـل أن تبتـدع الديمقراطيـة أو تختـرع     Iالحكم بغير ما أنزل االله 

الدكتاتورية، فلا حاجة لأن ينصب له من بعد ديوان أو ينشأ له ميدان، إذ هو في التتريل بأوضـح  
  .]٤٤المائدة ["اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ : "بيان
ومن هذا الخلط بين الإسلام كدين وبينه كدعوة إصلاحية نشأ الخطأ، فما مورس ضد الفرقة هو     

، وما حورب به الإسلام فهذا شأنه  ضد الفرقة لما في سياستها من رغبة بالكرسي وطمع في المنصب
قه ولا من أعقبه وتلاه، ممن سالمتهم الفرقة وعاونتهم وعملت معهم، شأن آخر، لا يختلف فيه من سب

وهي مشاركة لهم في حكومتهم وبرلمام ومجلس شعبهم، ولا أدل على ذلك مما جرته الفرقة علـى  
في قصورها وفنادقهـا، وبحمايتـها    -فرقة النائب  -السورية، ثم ها هي ابنتها ) حماة(المسلمين في 

النظام هو النظام والمؤسسة هي المؤسسة، والدولة هـي الدولـة بدسـتورها     وعلى عينها، مع أن
  ، ليعادى ويحارب طاغوت ويوالى ويسالم ابنه؟نوقوانينها ودينها، فما الفارق إذ

لم ينطلق من الإسلام في فهمه، فيفهمه من خلال خصومه،  اإذ رءومن جهة أخرى، فقد يضل الم    
أي يجعل من نفسه مدافعاً عن الإسلام، وهو في الأصل فاقد لأدوات الدفاع عنه، فيقع في مغالطات 
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تترك من الأثر أشد مما قيلت دفاعاً من أجله، فمناظرة مستشرق أو قسيس أو علمـاني أو رافضـي   
ه حديث آحاد، أو أنه مناف للعلم الحديث، أو أنه يدعو للفرقـة  يطعن في الدين برد حديث باعتبار

وتمزق الصف، هذا الدفاع يفسد في الصف المسلم أكثر من قول المستشرق نفسـه، إذ الأخـير لا   
يعدو في نظر عوام المسلمين قدر عدو ومشكك، في حين يظهر المدافع وكأنه يـذب عـن حيـاض    

فحين عن قلعة الدين، فتتحول تلك المدافعات لدلائل في وجه دعاة المسلمين أو أنه آخر المدافعين المنا
الحق حين يريدون تصحيح خطأ المستشرقين والمدافعين على حد سواء، وهنا تتولد نظرية المـؤامرة،  

، أو أم المستفيد من الطعن في -حسب فهمهم -بوصف الموحدين على أم في صف أعداء الدين 
دة خارجية، وهذا الفهم المغلوط نجده في أغلب كتابات القـوم كمـا في   الفرقة، وأم ينفذون أجن

عن دعـاة تحكـيم الشـريعة    ) النائب(كتب الغزالي وقطب والقرضاوي وغيرهم، وفي ذلك يقول 
لكننا أيها الإخوة في تحليلنا لهذه الظاهرة نعتقد أا ظاهرة اختـراق، ولـيس   : (والساعين لتطبيقها

نسبة كبيرة الذين يتشربون هذه المفاهيم مضللون لا يعرفـون حقيقتـها   صحيح أن ، ظاهرة اجتهاد
لكن ما يجري اليوم في غزة سببه أن قطاع غزة استعصى على الكسر من خلال كل وسائل الإطاحة 

فلا الحصار ولا الفلتان ولا التخطيط للانقلاب ولا العدوان الهمجي ، بالحكومة والمشروع الإسلامي
يحقق أياً من هذه الأهداف، والآن يراد إيجاد معركة داخلية عنواا صراع مـع  الجنوني استطاع أن 

حركات إسلامية حتى يقال إن هذه الحكومة لا تعادي الاتجاه العلماني واليساري فقط بـل تعـادي   
الشعب الفلسطيني كله، وها هي تشتبك مع جماعات إسلامية تفجر عرساً هنا أو تخطـط لـتفجير   

، فالهدف من ذلك هو إحداث صراع داخلي يفرغ طاقتنا في مواجهة مثل هـذه  مقهى انترنت هناك
  .)١()وهذا يعني أنه وفي الوقت الذي نضعف فيه يسهل على أعدائنا التهامنا من جديد، التوجهات

وهذا كما هو ظاهر اختصار للإسلام بالمشروع الإسلامي الإخواني، وحصر القضية في الحصـار      
للانقلاب والعدوان، وتقزيم لدولة الخلافة إلى حكومة قطاع غزة، بل تقسـيم   والفلتان والتخطيط

الممسوخة لقطاع مستعصي على الكسر، ذه القناعات تحول الموحدون لدعاة فتنـة  ) أوسلو(سلطة 
مضللين، وااهدون مخترقين ينفذون من حيث لا يشعرون أجندة خارجية ـدف لتفريـغ طاقـة    

  ...مي نحو توجهات معينةأصحاب المشروع الإسلا
في تعريف المصطلحات الشرعية كما هو حـال   -أي القطب -ولو ضربنا صفحاً عن أخطائه      

المودودي أيضاً في مصطلحاته الأربعة، إلا أن سيداً وقع منه خلط عجيب حين جعل الفقه فقه ورق 
نـه بجانـب دعوتـه    وهو كل ما سلف، وفقه حركة وواقع ومرحلة، وهو فقه فرقته، ومع ذلك فإ

للإسلام حسب فهمه، وقد خاض معاركه فيها بكل صلابة وقوة، حتى دفع حياته ثمناً لهـا، إلا أنـه   
                                                 

  ).٣٣٩(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
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دعائه الرجوع للإسلام الأصلي، مع ازامه أمام الكفر فقال بقوانينـه  اوقع في تناقض غريب، من 
نحن هنا لا نتكلم عن وأنظمته، وما ذاك إلا لضعف في النفس، مع عجز عن مواجهة ضغط الواقع، و

كتاب له طبعات سابقة ولاحقة، ولا كتاب كتب قبل انتساب الكاتب للفرقة، باعتبارهـا مرحلـة   
سبقت معرفته بالإسلام الصحيح وهي هنا دعوة الإخوان حسن ظنه وتصـريحه، فكتبـه طبعـت    

وهذا ما لعشرات المرات وما زالت تطبع، وأيضاً فالحديث عن منهج وفكر وليس عن رأي وموقف، 
تلم يجرِ عليه قلم التعديل أو التبديل بل هو فيهم مصل، لذلك فلم يحسن القرضاوي وغـيره  تأجذر م

في هذه المرحلة ظهرت كتـب سـيد   : (في التفريق بين المراحل، وإن أحسن في الوصف العام، فقال
يل الدعوة إلى النظام قطب، التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير اتمع، وتأج

الإسلامي بفكرة تجديد الفقه وتطويره، وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن اتمـع،  
راء بـدعاة التسـامح   دزاوقطع العلاقة مع الآخرين، وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، و

ربية، ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في والمرونة، ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغ
ومعظمه مقتبس من الظـلال، وفي  ) معالم في الطريق(في طبعته الثانية، وفي ) في ظلال القرآن(تفسير 

وغيرها، وهذه الكتب كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير، كمـا  ) الإسلام ومشكلات الحضارة(
  . )١()كان لها تأثيرها السلبي

مع اامه لغيره بالازام للحضارة الغربية، إلا أنه اختار هذه المرة الاـزام  ) قطب( والغريب أن    
أمام الحضارة الشرقية، ويبدو أنه لتشبعه بالأفكار الاشتراكية، قرر هدم الإسلام من حيث لا يشعر، 
 وهو يحسب نفسه أنه من دعاته، ليلغي المقررات الشرعية بجرة قلـم، ويسـتبدل ـا المقـررات    

، وهذا قول )٢()الإسلام يعد العمل هو السبب الوحيد للملكية والكسب: (الاشتراكية، كما في قوله
بين البطلان بلا حجة ولا برهان، فليس العمل وحده هو السبب الوحيد للكسب، فهنـاك الهديـة   

  !تفضل به فمن ذا الذي يمنعه؟ Iوالصدقة والهبة والعطية والإرث، وهو رزق االله 
ولو أنه توقف عند هذا القدر لعد ذلك مما يجهله، ولكنه زاد ليقرر بعد ذلك أحقيـة الدولـة في       

: انتزاع الحقوق الفردية، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهو مخالف للإسلام جملةً وتفصيلاً، قال
ن تنتفع بذلك الثراء فأما القاعدون الذين لا يعملون فثراؤهم حرام، وأموالهم حرام، وعلى الدولة أ(

، ومع أنه أديب وشرق وغـرب في الأسمـاء   )٣()لحساب اتمع وألا تدعه لذلك المتبطِّل الكسلان
) حـرام (والصفات والتوحيد والشرك بأسلوبه الأدبي، بيد أن ملكته لم تسعفه بكلمة غـير كلمـة   

                                                 
  ).١١٠(للقرضاوي  الإسلامية الحركة أولويات )(١
  ).٤٠(لسيد قطب  والرأسمالية الإسلام معركة )(٢
  ).٥٢(المصدر السابق  )(٣
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نصـاً، ولوقـع في    I الشرعية، أما إنه لو قصد التحريم الشرعي لكان من المشرعين من دون االله
الشرك عيناً، ولكنا نظن فيه وفي أمثاله من المتحمسين للإسلام أم على علو كعبهم في فـرقهم، إلا  

، عند من يرى عذرهم، وإلا فالجاهل لا يحـق  نأم جهلة بل أعذر من الجهل نفسه لذلك فهم يعذر
يحاً للتاريخ والفكرة والمنهج والفقـه  تصح يله أن يصدر نفسه، ويتبوأ مترلة الإلهام لأتباعه، بل يدع

والتفسير، ولولا أن ذلك لا يستقل بحمله دون فرقته، لعددناه من عجائب الدنيا، ولو كـان حيـاً   
لوجب إقامة الحجة عليه في مثل هذا التحريم، لأنا لا نعرف في ديننا كيف أمكنه اعتبار من رزقه االله 

I ؟ وكيف جاز لأي كـان أن  اًكون هذا المال حرامميراثاً وهو رضيع أو شاب أو كهل، كيف ي
؟ ومن هو حتى يعطي الدولة الحق في أخذ أموال الناس، فما له ولهم؟ أليس هذا Iيحرم ما أحله االله 

 ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَـى : "هو عين الدين الاشتراكي؟ ألم يقرأ قوله تعالى
: ، ألم يقل هو في تفسـيرها ]١٨٨البقرة [" الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

  .)١()حكم الحاكم لا يحل حراماً، ولا يحرم حلالاً(
واتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ فَإِنـه   إِياك وكَرائم أَموالهِمt" :في حديث معاذ  rوهل تراه يجهل قوله     

ابجح اللَّه نيبو هنيب سكَـاةَ  : (، قال ابن حجر)٢("لَيأَنَّ الز يهةُ فكْتالنالِ، وارِ الْميخ ذأَخ كرت يهف
واتقِ دعـوةَ  ": قَولُه... ياءِ إِلَّا إِنْ رضوا بِذَلكلمواساة الْفُقَراءِ فَلَا يناسب ذَلك الْإِجحاف بِمالِ الْأَغْنِ

وفيه تنبِيه علَى الْمنعِ من جميعِ أَنواعِ الظُّلْمِ، . ، أَي تجنب الظُّلْم لئَلَّا يدعو علَيك الْمظْلُوم"الْمظْلُومِ
 بقع كْرِهي ذةُ فكْتالنوا ظُلْمذَهةُ إِلَى أَنَّ أَخارمِ الْإِشائالْكَر ذأَخ نعِ منوكيف يجهله وهـو  )٣()الْم ،

  .، أم أن النقل كان رد النقل دون فقه لما ينقل)٤(الذي قد أورده في تفسيره لسورة التوبة
م ومقرراتـه،  وأضاف بكل صراحة أن الأولوية للمقررات الاشتراكية ولو أدت لهدم الإسـلا     
في يد الدولة أن تترع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد ولو كانت : (فقال

، أليست )٥()هذه الملكيات قد قامت على الأسسِ التي يعترف ا الإسلام ونمت بالوسائل التي يبررها
دية؟ أليس هذا ما فعله قاتله، فعلـى  هذه هي السياسة الاشتراكية في الملكية العامة ونزع الملكية الفر

  ؟ ذنماذا اختلفوا إ
؟ وما دام الإسلام يعترف وهو يبرر الوسائل، Iأي أساس جديد بإمكانه أن يترع ما شرعه االله     

  فهذا عين المباح، فكيف يحرم بعد ذلك؟ وكيف جاز أن يسلب الناس أموالهم بغير حق؟
                                                 

  ).١/١٧٥(في ظلال القرآن لسيد قطب  )(١
  .tمن حديث أبي هريرة ) ٢٨(برقم ) ١/١١٢(ومسلم ) ١٣٦٥(برقم ) ٥/٢٩٨(البخاري  )(٢
  ).١٤٠١(تحت حديث رقم ) ٥/١٢٣(فتح الباري لابن حجر  )(٣
  ).٣/١٧٤٠(في ظلال القرآن لسيد قطب  )(٤
  ).٤٤(معركة الإسلام والرأسمالية لسيد قطب  )(٥
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بل بلغ أوج الاعتراف بالأنظمة العالمية، بل وإعطائها حق سن القـوانين، ولـيس للإسـلام إلا        
الاستجابة لهذه القوانين، وهو ذا يقطع كل فروعه، بل ويقتلع كل أصوله التي بناها على حاكميـة  

لْفُقَـراءِ والْمسـاكينِ   إِنما الصـدقَات ل : "وانفراده في التشريع، فقال في تفسير قوله تعالى Iاالله 
يلِ فَرِيضةً من اللَّه والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغارِمين وفي سبِيلِ اللَّه وابنِ السبِ

يمكح يملع اللَّهتجري المعاملة فيه على المثل في  ذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً: (، قال]٦٠التوبـة ["و
استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل، حتى يتعارف العالم 

، وكأن الإسلام يعجز عن تشريع ما يناسب البشرية؟ أو أنه محتاج )١()على نظام آخر غير الاسترقاق
 فاعلاً؟ أو كأن الإسلام كان ضعيفاً دون التصريح ببطلان لغيره ليشرع له، ويكون هو مفعولاً به لا

هذا المبدأ وبخطأ هذا الفعل، وعظم هذه الجريمة بحق البشر، والتي فيها ظلم للناس بغير وجه حـق،  
  .كما هو لازم كلامه، وهو هنا يلزمه

أو يجهل هذا أن الرق حكم شرعي مستقل من ناحيـة، ومتعلـق بأحكـام أخـرى كالجهـاد          
والكفارات من نواحٍ أخرى، فلا ينحصر فيها ليزول بزوالها، أو يصلح أن يستبدل بحكم آخـر، إذ  

  .يفضي هذا للتبديل كما فعلته بنو إسرائيل
ومع ظهور بطلان مثل هذه الأقوال الصادرة من أحد أعمدة هذه الفرقة وأقطاا، إلا أن إيرادها     

، فهي كثيرة بل كثيرة جداً، وأيضاً فليست الإشكالية في ليس لإظهار الأخطاء ولا معرفة التجاوزات
هذا الخطأ باعتباره قول فرد، ولكن المشكلة الأكبر أن هذا يمثل منهجاً عند الفرقة، وهو الفارق بين 
الانحراف المنهجي والخطأ العارض في قول كما وقع ويقع من كل متكلم في الدين أو غـيره ولـو   

، فالأول لا غفران لذنبه ولا شكران لسعيه، إلا بتوبة نصـوح،  I بحرف، والمعصوم من عصمه االله
، فهـذا خطـأ   )٣(، أو المحدود في القذف)٢(والثاني مغفور مهما بلغ أو تعدد كما في الود في الخمر

  : مغفور من جهتين
  . أن هذا لا يدعو للمعصية بخلاف المبتدع الداعي لبدعته: الأولى -
بشهوة وضعف ركبت في النفس البشرية، فيغفره الرحمن الرحيم، بخلاف البدعة أنه متعلق : الثانية -

  .التي تتشوف لها النفس ولم تركب فيها خلقاً ولا أصلاً

                                                 
  ).٣/١٦٦٩(في ظلال القرآن لسيد قطب  )(١
 يلَقَّـب  وكَانَ ،اللَّه عبد اسمه كَانَ r النبِي عهد علَى رجلًا أَنَّ الْخطَّابِ بنِ عمر عن) ٦٢٨٢(برقم ) ٢١/٣٤(في البخاري  )(٢

 اللَّهم :الْقَومِ من رجلٌ فَقَالَ ،فَجلد بِه فَأَمر يوما بِه فَأُتي ،الشرابِ في جلَده قَدr  النبِي وكَانَ r اللَّه رسولَ يضحك وكَانَ حمارا
هنا الْعم ا أَكْثَرى متؤي فَقَالَ ،بِه بِيالن r: "لَا وهنلْعت اللَّها فَوم تملع هإِن بحي اللَّه ولَهسرو".(  
 يسـب  أَنْ تكْـره  عائشةُ كَانت :عروةُ قَالَ): (٤٩٧٤(برقم ) ١٣/٣٤٧(، ومسلم )٣٨٢٦(برقم ) ١٣/٤٤(في البخاري  )(٣

  ).وِقَاءُ منكُم محمد لعرضِ وعرضي ووالده أَبِي فَإِنَّ :قَالَ الَّذي إِنه :وتقُولُ، حسانُ عندها
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وعليه فالخطأ العارض لا يقدح في صحة المنهج، ولو وقع متكرراً بفعل كبيرة كمـا في تكـرار       
نهج والذي لا ينفع معه طاعة ولا قـربى، بـل   شرب الخمر أو الوقوع في الزنا، بخلاف الخطأ في الم

يسـر االله  ) الغياية في صحة الراية(تكون قرباته وبالاً عليه، وطاعاته حسرة عليه، وبسط القضية في 
  .ها ورصهاصفَّ
بل إنا لنرجو لصحيح المنهج سليم المعتقد غفران الذنب مهما كان كبيراً، وهو مـا لا نرجـوه       

سبيل ما يؤمن به سبعين سنة، وأنفع لنا أن نلقى ربنا بذنوب وخطايا مـن   لمبتدع جر على وجهه في
أن نلقاه ببدعة كبرت أو صغرت، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الذنوب والكبـائر مـع   
صحة المعتقد، أما فساد المنهج فإنه يعود على الشخص بالوبال وعذاب النار، ولو كان ظاهر الطاعة 

ما في الخوارج والصوفية والروافض وشديد تعبدهم، ولكنـهم لفسـاد منـهجهم    وتام الالتزام، ك
ولبدعتهم التي تلبسوا ا، أبطلت أعمالهم فاستحقوا أن يكونوا كلاب النار، وهم الذين ما قرب لهم 

  .طعام في ار ولا فرش لهم فرش في ليل
أ منهجي، منه يفهم كيف يضل عارضاً يغفر، بل هو خط أًوبناءً على ذلك فخطأ هؤلاء ليس خط    

، وذلك لاستقائهم جميعاً من النبع الواحد، بخلاف الذنب، والذي لا يتابع عليه اً هؤلاء متبوعاً وتابع
الأول ولا يقر عليه الثاني، لذلك فقد عظمت هذه الفرية عند أهل السنة حتى أطلقـوا أن لا توبـة   

عظم القربات، ولا يقر بأا محرمة ولا يقلع عنـها ولا  على المبتدع، وذلك لأنه يعتبرها قربى بل من أ
يندم أو يعزم على عدم العودة كما قرره العلماء في شروط التوبة، واالله يرحم برحمته ويقبل دايتـه  

  .من شاء
ه يصادم فيه أبسط الحقائق الإسلامية، والتي لـو  وعود على النائب ونظريته المتدرجة، والذي قيلُ    

لكفت، فـإذا ضـم إليهـا    ) أسلم تسلم(لملوك الأرض بصيغة  rها إلا رسائل الرسول لم يكن في
بآلهتهم القرشية أو إبقاء صنم ثقيف ولو لشهر واحد، والتي قوبلت  rمحاولام لاعتراف الرسول 

، ثم يأتينا النائب في زمن العجائب )الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(لأيقن أن  rبالرفض من رسول االله 
، ليقول ويرد على نفسه ويفترض مقدمة ويبني عليها نتيجة لا تمت لها )إما وإما(سائلاً ومجيباً بنظرية 

كيف تطالب حكومة متهمة بالكفر والارتداد بتطبيـق الشـريعة   : والسؤال الآخر: (بصلة، ليقول
فلماذا يطالبوا بتطبيق الشريعة؟ هذا تناقض في  -على حد زعمهم  -مية ؟ فما دامت مرتدة الإسلا
وذلك إن دل ، ة فهذا إقرار منهم بأا حكومة إسلاميةيعأما إذا كانوا يطالبوا بتطبيق الشر، الفكر

  .)١()على شيء فإنما يدل على طفولية التفكير لديهم

                                                 
  ).٣٣٩(في الملحق  ، انظرهفقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
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ن يحمل المنهج اعتقاداً وفهماً صحيحاً قد صرح بأنه يطالب حكومة غزة ومع أننا لم نسمع يوماً مم    
بتطبيق الشريعة، إلا من أولئك المنتسبين له مظهراً المحاربين له جوهراً، ممن أنشأ الجمعيات المرخصـة  
لتدافع عن الباطل، وتحارب السلف باسم السلف، والمنهج من خلال المنهج، وأما أهل الحق فـإم  

والمنتخبة من قبل الشـعب حسـب   ) أوسلو(يعلنون أن كل الحكومات المنبثقة عن اتفاقية يعلمون و
القانون والدستور هي لون واحد لا تعدد فيه وإن تغيرت الأسماء والأوصاف، وهي فاقدة للشـرعية  

  .الإسلامية والولاية المعتبرة شرعاً، لا يعاند في هذا إلا جاهل بالدين والتاريخ والسياسة
ل الذي سمعناه بعض الدعوات لتحكيم الشريعة في قضايا الدماء التي سفكتها رجال المقاومة وك    

القرار الواضح بعدم الاحتكام للجنة إسلامية أو محكمـة  ) النائب(بحق الموحدين، وقد اتخذت فرقة 
شرعية تفصل في المختلف فيه، كما حدث في أكثر من موضع وموقع، والاحتكام قضية مستقلة عن 

لتطبيق ومن جهل الفارق فهو لما فوقه أجهل، فالذمي الكافر يحتكم للشريعة الإسلامية أحيانـاً، ولا  ا
غضاضة، فهل يعد بذلك مسلماً؟ فكيف بمن يدعي الإسلام، وينتسب إليه، ثم يرفض الاحتكام لـه،  

فَلَـا  : "تعالى، كما قال rورسوله  Iوهو يسمع التقريع  والتهديد بنفي الإيمان عمن لا يحكم االله 
 ـ   ـا قَضمـا مجرح فُسِهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرو تي

  ؟ ]٦٥النساء ["ويسلِّموا تسليما
 -لمن شاء التفصـيل  -ولمن لا يعلم، فالحكم والتحاكم للشريعة الإسلامية قضية تستقل بنفسها     

عن قضية تطبيق الشريعة، فالأولى قد تختص بالقوانين والتشريعات الثابتة المنصوص عليها، والثانيـة  
تتعلق في كل أمر كبير أو صغير، ومن جمع بين القضيتين ولم يعتبر الاختلاف إلا لفظياً، فلا غرو ولا 

  .نكارة
لوصول للحكم الشرعي تطبيقاً وتنفيـذاً للعلـم   قد يكون بمقدورهم ا -تترلاً وتجاوزاً  -وهم     

المستفيض في ذلك، إلا أن تطبيق الشريعة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية والتعليم وسائر 
مناحي الحياة، ليس بمقدورهم، فهم أعجز من أن يحيطوا به علماً فكيف به عملاً، وليس أدل علـى  

ولايـة وقضـاء وديـة     ،فيما يتعلق بـالمرأة   -شاء االله  إن - ذلك من تخبطهم الذي سيأتي بعضه
، ما يدل على أم فاقدون لآلة الوصول للأحكام الشريعة الصحيحة، وهم أعجز عـن  )١(وشهادة

تحقيق مناطاا، فكيف لمثل هؤلاء أن يطبقوا الشريعة الإسلامية كاملة، وهم لا يملكون الحـد الأدنى  
  ؟ خلاله التفريق بين الإسلام والجاهلية أو بين السنة والبدعة من العلم الشرعي الذي يمكنهم من

وعلى كل فهل كان القرضاوي طفلاً ليطلب من الكفر أن يعترف بالإسلام، وأن يعطي المسلمين     
على من افترض وجودهم؟ وهل كان ) النائب(حرية الحكم بالإسلام، أليس القرضاوي أولى بما نعاه 

                                                 
  ).٢٢٠(في صفحة  –غير مأمور  –انظره  )(١
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 طالب الحكومات والحكام بتطبيق الشريعة؟ وهل كان الهضيبي مرشدكم مرشدكم الأكبر طفلاً حين
الثاني طفلاً حين طالبهم بذلك؟ ألم يقرأ ما في مذكرات التلمساني مـن دعوتـه للحكـام بتطبيـق     

وقد  )١(الشريعة، وأم سيكونون أخلص جند إن هم طبقوها، بل إن طبقها أي حزب من الأحزاب؟
  .)٢(المطالبة بتطبيق الشريعة، وكيف انفضت المظاهرات بأمر أحد الإخوانذكر المظاهرات الإخوانية 

ولكن المشكلة ليست في كلمات مستخدمة أو عبارات مستحدثة، تدل عما في قلـب المـتكلم       
رثت، لذلك فقارئ وسبت أو تووطريقة تعبيره، ولكن المشكلة في منبع تلك الكلمات ومن أين اكت

القرآن والسنة تدرج على لسانه كلمات القرآن وأسلوبه، والمتشبع بكتب المبتدعة يصـبح قولـه   
) النائـب (ولفظه في الجوهر والعرض والحيز والجسم، وغيرها من مصطلحات الفلاسفة والإغريق، و

انه وتخرج مخـرج  من تلك الفئة التي تشبعت بألفاظ من سبقها وتعبيرام، فأصبحت جارية على لس
المؤصل فيه، فإن قالها تأثراً فهي مدرسة واحدة والفرع للأصل ينسب، ولو شئنا تقصيها في كـلام  

فربما لن نجد له حرفاً أنشأه من عنده، ولا معنى فتقه من نفسه، وإنما هو مقلد في كل مـا  ) النائب(
تماثلت وتشات لحد التطابق وهـو  قاله لمن سبقه في ميدان الدعوة الإخوانية، فالكلمات والعبارات 

  .)٣()أباه فما ظلم شبهأومن (ما لا يستغرب إذ هم خرجوا جميعاً من رحم واحد، 
ألسنا نجد النجاشي قد أيقن بصدق الدعوة النبوية لتلاقيها في كلماا ومفرداا ومقرراا مع ما     

من صدق الـوحي  ) ورقة(تأكد يعلمه من مقررات ومفردات الدين النصراني الصحيح؟ ومن قبله 
وأنه الناموس الذي نزل من قبل، والعكس صحيح، فأتباع الفرق المبتدعة تتلاقى ألفاظهم لـتلاقح  
أفكارهم، فيظن القارئ والمستمع للمبتدع حديثاً أنه أمام جهم بن صفوان أو ابن عربي أو واصل بن 

  .عطاء أو قطري بن الفجاءة
 فكيف يكون متصدراً فيهم، وهو لم يترب: ل، وإلزام بما لا يلزم، قلنافإن قيل هذا تحميل بلا محم    

على كتبهم، ولا يجهل أحد أن أطفالهم في أسرهم يبتدأ م بكتب الحركة، فهل يمكن لمتصـدرها أن  
  يجهل ما لا يجهله أطفال الأسر الإخوانية؟

ه وأتباعه ممن يرضـون وسمهـم   إن إثبات جهله بكتب فرقته مصيبة أكبر من علمه ا، ولا نظن    
إن لم يدعو لما قـرأه   نبالجهل بما في كتب الفرقة الأم، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إلام يدعوا إذ
  وعلمه من فكر وطريقة وأسلوب الإخوان؟ وعلام بايع وعلام يبايعه المُبايع؟

                                                 
  ).٦٤(ذكريات لا مذكرات للتلمساني  )(١
  ).٥١(المصدر السابق  )(٢
  ).١٨٤(جمهرة الأمثال للعسكري  )(٣
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عل بالفعل حتى لتظنها شيئاً ومن جهة ثالثة، فإن الأنس يقع بين الخلطاء فيشتبه القول بالقول والف    
له في الحديبية قد تكلم بنفس الألفـاظ   tفي مراجعة عمر بن الخطاب  tواحداً، ألا نجد الصديق 
وهو لم يسمعها، ولم تنقل له؟ وما ذاك إلا لتلاقي المنهج وصفاء المسلك،  rالتي تكلم ا رسول االله 

في مواطن كثيرة، كمقام إبراهيم  yبل ألا تجد القرآن قد نزل بنفس الألفاظ التي تكلم ا الصحابة 
r  من عمرtوغيرها من الموافقات ،.  
حول هـذه النقطـة وأن    - يبهكذا نحسبه واالله حس -وفي إحدى محادثاتنا مع الشهيد أبو النور    

الكلمة نسمعها من أعلى الهرم الإخواني وممن لا يعرف البعل من البغل فيظنهم واحـداً، وكـأم   
أا مزرعة وكل : (ما مضمونه -رحمه االله  -ببغاوات يرددون ما يلقَّنون به في أسرهم الخاصة، فقال 
 ، وصدق رحمه االله،)لوناً ولا طعماً ولا ريحاً ما يزرع فيها يحصد منها، لذلك لا يفارق النبت أصله

أهل السنة لأم من مدرسة السلف الصالح لا تكاد تجد في ألفاظهم حرفاً يختلفون فيه، كآلة إنتاج ف
لا تخرج إلا ما صممت من أجله، ولأا صالحة فإا تنتج منتجـاً صـالحاً، وإن أصـاا العطـب     

ل المنهج الصحيح، أما المنهج المبتدع فهو كآلة تالفـة في  أصلحت فعادت كما كانت، وهذا هو مثا
أصل صنعتها مهما قومت أو عدلت أو أصلحت فأصل بنائها خاطئ، فهل ستنتج صالحاً؟ وهل يجنى 

  من الشوك العنب؟ أم هل يستخرج الشهد من الزنابير؟
دوها، فالغزالي حين تكلم هم فرقته لا يع: فإن قيل من سلفه في مجموع أقواله، وفي قوله هذا؟ قلنا    

عن مشكلة افترضها في فهم الحديث لم نجده يستشهد بأحد من سلف الأمة أو علمائها، بل نقل قولاً  
الحاكم الأول للشيوعية، وناقلها مـن الميـدان   " لينين"تذكرت أن : (أعجبه فذكره استدلالاً، وقال

أو الطفولة اليسارية، نعى فيهـا علـى    النظري إلى ميدان السياسة، ألف كراسة عن اليسار الطفولي
  !!. جيل من الناس يرفع شعار الشيوعية ولا يحسن خدمتها

وقد طردها من ميدان العمل حتى تسـتطيع  ) هذه الطفولة، والطفولة تتميز بالقصور والعناد: (قال
 .الشيوعية الانطلاق دون عائق

 وعندما يسمع أولو الألباب حديثها يطرقونواليوم توجد طفولة إسلامية تريد الانفراد بزمام الأمة، 
  ..!!محزونين

 يقعون علـى  ، ، وأصحاب هامات وقاماتىوالمخيف أا طفولة عقلية تجمع في غمارها أرباب لح
، وهذا كما يلاحظ مـن  )١()أحاديث لا يفهموا ثم يقدمون صورة الإسلام تثير الانقباض والخوف

) ليـنين (عجب حين يصـبح  ألدت البراذين دون الأصيل، وتزاوج الأفكار بين الفرقة لذلك فقد تو
حتى يستشـهد  ) طفولية العقل والتفكير(عنوان الإلحاد ورمز الكفر ممن يستشهد بقوله، وبعيبه على 

                                                 
  ).٦٨(السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث لمحمد الغزالي  )(١
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ليلقيها مة على الموحدين الداعين لتطبيق الشريعة والمنـادين  ) النائب(به على المسلمين، ثم يستقيها 
  ؟   بتحكيمها

، فمن دعوة لفقه الواقع وعصرية المواجهة الثانية في التفكير الحداثي هي التبديل والتغيير والطامة -
وغيرها من الدعوات والـتي تتنـاول   ) تغير الحال(، و)الظروف المناسبة(ومرحلية الدعوة، إلى فقه 

  :أمرين
 والفقـه  النظر للموروث بعين الناقد المصحح لكل ما فيه، فتتوجه الدعوة لإصـلاح التفسـير   -١

والتاريخ وإعادة كتابته بروح العصر، وهذا الأمر لم يبتدعوه بل وافقوا فيه المدرسة المسماة عقلانية 
وأنكرت معجزاته وردت غيبياته، وهم وإن لم يوافقوهم  Iكذباً وزراً، والتي ألحدت في آيات االله 

إجماع الأوائل، واعتبار الواقع في كل ما قالوه، إلا أم اتفقوا معهم على رد أحاديث الآحاد ونقض 
قاعدة في الاستدلال، وهم جميعاً يقولون بتولية المرأة للمناصب بل زاد بعضهم حتى أوصله للولايـة  
العامة، مع مصادمة رأيهم لإجماع الأمة، وقد يردوا الأحاديث لعدم موافقتها لروح العصر كمـا في  

ان عقلها، واعتباره على سبيل المفاكهة والمزاح من تولية المرأة، أو أن ديتها مناصفة للرجل، أو نقص
، أو إنكار أن الكلب الأسود شيطان، أو مساواة المسلم بالكافر في القصاص والديـة،  rالرسول 

وهذه الأقوال مخالفة لما عليه جماهير العلماء والفقهاء من السلف والخلف، وحين مقارعـة باطلـهم   
حـتى لا  (في المسألة، كما في إباحة لحم الكلاب للكـوريين  بالدليل، يحتجون بعدم ورود نص قاطع 

  .)١(، كما أفتى به الغزالي نفسه)نضع عوائق أمام كلمة التوحيد وأصول الإسلام
النظر للواقع من خلال فهمهم الخاص للدين، فالتصاوير والرسوم والغناء والرقص والموسيقى،  -٢

والحرية والديمقراطية لابد من إصلاحها وإلباسها ثـوب  والمهرجان والاحتفال والمظاهرة والانتخاب 
الإسلام، وكله من باب التغيير، ولا تتكلف المسألة غير ذكر اللفظة المحرمة أو المبتدعـة ثم إتباعهـا   

  ).إسلامي(بلفظ 
بل قد يجنح الغلو الفكري ببعضهم حتى يعتبر هذه الأساليب من أعظم أبـواب الـدعوة إلى االله       
Iا أساليب لدعوة الكافر بما يحبه ويألفه، ولو أن لهؤلاء القوم مستند غير أهوائهم وأفكارهم ، إذ إ

تباع والانزلاق نحو الابتـداع، فـأتوا بمـا    لكان للحديث معهم وجه ونظر، ولكنه الانخلاع من الا
سـئل عنـه   خالفوا فيه الأمة على مر تاريخ دعاا وأئمتها ممن شهدت لهم الأمة بالعلم، إذ كان مما 

من الْقَتلِ وقَطْـعِ الطَّرِيـقِ والسـرِقَة    : يجتمعونَ علَى قَصد الْكَبائرِ" جماعةً("الإمام ابن تيمية أن 
كرِ ذَلغَيرِ ومبِ الْخرشو .رِ ويبِالْخ ينوفرعايِخِ الْمشالْم نا مخيإنَّ ش قَاثُم ةناعِ السبت   ـعنم ـدص

هو ةيالن هذبِه يهونَ فعمتجا ياعمس ملَه يمقإلَّا أَنْ ي هنكمي فَلَم ،كذَل نم ذْكُورِينبِلَـا   الْم فبِـد و
                                                 

  ).٨٢(مستقبل الإسلام للغزالي  )(١
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م ابذَا تلَ ها فَعفَلَم ،ةاببرِ شياحٍ بِغبرِ معي بِشنغاءِ الْمنغلَ ولَاصلِّي صصلَا ي نم حبأَصةٌ واعمج مهن
اتمرحالْم نِبتجيو اتوضفْري الْمدؤيو اتهبالش نع عروتكِّي يزلَا يو رِقسيـلُ  . وعف احبلْ يفَه

 بترتا يمل هجذَا الْولَى هخِ عيذَا الشهاعِ لمذَا السإلَّا ه مهتوعد هنكملَا ي هأَن عحِ، مالصالْم نم هلَيع
  بِهذَا؟

نَ علَى الْكَبائرِ فَلَم يمكنه ذَلك إلَّا بِما ذَكَره وإنَّ الشيخ الْمذْكُور قَصد أَنْ يتوب الْمجتمع: فأجاب
يعالطَّرِيقِ الْبِد نـا،  . مهنع اجِزع اةُ أَوصالْع وبتا تي بِهالَّت ةيعرقِ الشلٌ بِالطُّراهج خيلُّ أَنَّ الشدي

بِعين كَانوا يدعونَ من هو شر من هؤلَاءِ من أَهلِ الْكُفْرِ والْفُسـوقِ  والصحابةَ والتا rفَإِنَّ الرسولَ 
ةيعقِ الْبِدالطُّر نا عبِه اللَّه ماهي أَغْنالَّت ةيعرقِ الشبِالطُّر انيصالْعو .  

قِ الشرعية الَّتي بعثَ اللَّه بِها نبِيه ما يتوب بِه الْعصاةُ، فَإِنه إنه لَيس في الطُّر: فَلَا يجوز أَنْ يقَالَ    
يحصيه إلَّا اللَّه  قَد علم بِالاضطرارِ والنقْلِ الْمتواترِ أَنه قَد تاب من الْكُفْرِ والْفُسوقِ والْعصيان من لَا

الَى معابِقُونَ تلْ السب ،يعاعِ الْبِدمتاجال نم را ذُكا ميهف سي لَيالَّت ةيعرقِ الشمِ بِالطُّرالْأُم لُونَ نالْأَو
 انسبِإِح موهعبات يناَلَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نم- الْم اءِ اللَّهيلأَو ريخ مهو  ـةالْأُم هذه نم ينقت- 

ةيعقِ الْبِدالطُّر هذلَا بِه ةيعرقِ الشالَى بِالطُّرعت وا إلَى اللَّهابا    . تيمقَـد ماهقُـرو ينمـلسالْم ارصأَمو
حا يلَ مفَعو قَاهاتو إلَى اللَّه ابت نملُوءَةٌ مميثًا مدحو    هـذلَـا بِه ةيعـرقِ الشبِالطُّر اهضريو اللَّه هب

ةيعقِ الْبِدالطُّر .  
إنَّ فـي  : إنَّ الْعصاةَ لَا تمكن توبتهم إلَّا بِهذه الطُّرقِ الْبِدعية، بلْ قَد يقَـالُ : فَلَا يمكن أَنْ يقَالُ    

ي نوخِ ميـا    الشمو ةـنالسـابِ وتبِالْك لْمع هدنع سا، لَيهنا عاجِزع ةيعرقِ الشلًا بِالطُّراهكُونُ ج
 ـيخاطب بِه الناس ويسمعهم إياه مما يتوب اللَّه علَيهِم، فَيعدلُ هذَا الشيخ عن الطُّرقِ ا ى لشرعية إلَ

ةيعقِ الْبِدالطُّر .دنِ الْقَصسح عا مـذَ  . إمأَخو هِملَيع سؤرالت هضكُونَ غَرا أَنْ يإِمو يند إنْ كَانَ لَه
والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ  يا أَيها الَّذين آمنوا إنَّ كَثيرا من الْأَحبارِ: "أَموالهِم بِالْباطلِ، كَما قَالَ تعالَى

بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْب٣٤التوبة ["الن[  ـةيعإلَى الْبِد ةيعرقِ الشالطُّر نع دلُ أَحدعفَلَا ي ،
دضٍ فَاسغَر زٍ أَوجع لِ أَوهج١()إلَّا ل(.  

وفي نفس الوقت فإن تلك الطرق البدعية في دعوة غير المسلمين أو العصاة من المسلمين تحقـق      
مقصود أرباا في إظهار الإسلام الوسطي، في مقابل الإسلام المتشدد المتزمت الرجعـي الأصـولي،   

  . وحديثاً الإرهابي

                                                 
  ).٣/٥٣(ع الفتاوى لابن تيمية مجمو )(١
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ذه الأمور مـن لـوازم معركـة    ه) النائب(والتلميذ قد يسبق أستاذه أحياناً، فقد جعلت فرقة     
التحرير، ولا داعي لأن نسأل كيف سنقاتل اليهود بالغناء والمسرح، ولا لأن نسألهم هـل فعلـها   

  وهل فعلها أصحابه وأتباعه، وهل فعلها المسلمون في حروب التتار والصليبيين؟  rرسول االله 
دور الفـن الإسـلامي في معركـة    (المهم أم في ميثاقهم في المادة التاسعة عشرة تكلموا عـن      

للفن ضوابط ومقاييس ا يمكن أن يعرف هل هو فـن إسـلامي أم   : (، وجاء لفظهم فيها)التحرير
في  نباب جاوقضايا التحرير الإسلامية بحاجة إلى الفن الإسلامي الذي يسمو بالروح ولا يغلِّ؟ جاهلي

  .الإنسان على جانب آخر، ولكن يسمو بجميع الجوانب في توازن وانسجام
والإنسان تكوين عجيب غريب من قبضة الطين ونفخة الروح، والفن الإسلامي يخاطب الإنسـان  

  .على هذا الأساس والفن الجاهلي يخاطب الجسد ويغلب جانب الطين
لزجل والقصيدة الشعرية والأنشودة والمسرحية وغير فالكتاب والمقالة والنشرة والموعظة والرسالة وا

ذلك إذا توافرت فيه خصائص الفن الإسلامي فهو من لوازم التعبئة الفكرية والغذاء المتجدد لمواصلة 
المسيرة والترويح عن النفس، فالطريق طويل والعناء كثير والنفوس تمل والفـن الإسـلامي يجـدد    

  .)١()فس المعاني الرفيعة والتدبير السليمالنشاط ويبعث الحركة ويثير في الن
فإذا جمع هذا مع مذهب الغزالي والقرضاوي في الغناء والفن، وما يقرع مسامعنا رغماً عنا من     

غنائهم، وما أُجبرنا على سماعه، وما حدثنا به من تبرأ منهم بعد أن كان معهم، علم حجم الضـياع  
عند الخاصة والعامة أنَّ فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم مـن   ومعلوم: (قال ابن القيمالذي هم فيه، 

أنه مـا ظهـرت المعـازف    : وعرفناه بالتجارب -نحن وغيرنا -فتنة النوح بكثيرٍ، والذي شاهدناه 
وآلات اللَّهو في قومٍ، وفشت فيهم، واشتغلوا ا إلاَّ سلَّط االله عليهم العدو، وبلوا بالقحط والجدب 

  .)٢()وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم، وينظر، واالله المستعان
وما هذه إلا واحدة من بلايا القوم الكثيرة المتكاثرة، إذ هم قد شربوا من الضلالات والبدع لحد     

دماً الثمالة، وتاهوا فيها لحد الضياع، يستيقظ أحدهم لينظر جديداً يضاف له باسمه، ولو كان مصـا 
  .للثابت من النصوص والقاطع من الأدلة

وحب الشهرة والظهور ولو بالمخالفة مما يطغى على الفقيه ليخرج من دائرة التقليد عند المستمع     
والمتبع، وليصنف ضمن دائرة اتهدين برد كلام الأوائل، خصوصاً حين تتصدر أقواله صـفحات  

و بإباحة لبس النساء للبنطال في الشوارع، طبعاً بشـرط  الجرائد بوصفه مثيراً لقضايا محل جدل، ول
فرقتـه، وهـؤلاء كـبيرهم    ل المنتسبينوغيره من ) النائب(أن يكون فضفاضاً، كما هو مفتى به من 

                                                 
  ).٥١(لعبد االله عزام ) حماس والجذور التاريخية(ميثاق فرقة النائب وهو في كتاب  )(١
  ).١٣/٢٠(مدارج السالكين لابن القيم  )(٢



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

198 

التقليد بل هو كبير عليهم، إذ آفة علمهم رد الأحاديث عند القدرة على ذلك، أو ضرب بعضـها  
سه الشيطان على العارف بـالأقوال، وبالخبايـا الـتي في    ببعض حين العجز عن الرد، وهذا مما يلب

الزوايا، في حيل ما كانت لتخطر لإبليس نفسه، فيتخير منها ما يناسب هواه إن وجـد، ويعظمهـا   
على أا فرد في باا، وكتر قد استخرجه بعد طول بحث وتنقيب، وإن لم يجد جعلها حبائل للقيـاس  

  . قط، والشاذ بالمنكر والضعيف بالمردودمؤصلاً القول المحدث بالقديم السا
  ؟rورسوله  Iولكنهم على منابرهم يذكرون االله : فإن قيل    
  :من لا تشتبه عنده الحقائق بالأباطيل، فالخطاب عندهم على نوعينكل فالجواب يعلمه     
وأداء المسألة بدليلها وهذا كما في الحديث عن فضائل الأعمال كالترغيـب في الصـيام   : الأول -

الحج وفضل صيام ست من شوال أو أعمال الخير في العشر الأول من ذي الحجة، أو الترغيـب في  
الصدقة والإنفاق وبناء المساجد ودور العلم، وهذه المسائل فيها كم من النصـوص يمكنـهم مـن    

م يتقيدون بالنصوص علماً وعملاً، وما هي إلا فتحلبـاب   السيطرة الروحية على البسطاء ليظن أ
 استجلاب الأطفال والصغار للعمل الجماعي من خلال الدعوة والأسر الإخوانية، وهذا فيه آفتـان 

  :العمل لإفساد إحداهما تكفي
 بـالأمر  المكلـف  يسع فلا الأمير، قبل من الإجبارية والمتابعة الحركي، القرار خلال من الإلزام، -١

 والمسـتحبات  الإلزاميـة  الواجبـات   بين فرق والذي وهديه، r الرسول سنة بخلاف وهذا خلافه،
 بـن  االله عبد رغَّب قد r االله فرسول وقدرم، البشر قوة بحسب تتفاوت والتي والرغائب، والسنن
 t علي ير لم بل  ينام، أن قبل يوتر وأن الضحى بصلاة رغبه فقد هريرة أبو وأما الليل، بصلاة عمرو

 يسـع  لا فإنـه  هؤلاء وأما إلزامياً، أمراً وليست مشفق، نصيحة إلا ليلاً للصلاة r الرسول دعوة في
 الأولى مركبـة،  بدعة وهذه عزر، أو عوقب وإلا والتنفيذ، الانصياع إلا الحركي بالأمر منهم المكلف
 دىأ الذي مثل بعينه وهذا فيه، فرض لا ما على تأديباً ولو المعاقبة والثانية يلزم، لا ما إلزام في تتخلص

  .I االله به يأمر لم فيما بطاعتهم والرهبان الأحبار لعبادة سبقنا بمن
 الصـالح،  السـلف   وسيرة r االله رسول سنة بخلاف وهذا المتقين، بمظهر والظهور الشهرة حب -٢

 أهلـه  يخـادع   أحدهم فترى معاصيهم، المعاصي أهل يستر كما حسناته يستر أحدهم كان والذين
 مـن  الواحد وكان الصوت، بمكبرات الليل صلاة عن فيعلنون اليوم وأما به، تعلم لا وزوجته ليصلي
 :يقول بل صائم، إني :يقل لم طعاماً، لأحدهم قدمت إن واليوم أهله، يخبر لا عاماً أربعين يصوم السلف

 إن بـل  العبادة، وأرضة العلم آفة وهذه صيامهما، على مواظب أنه ليعلمك الخميس أو الاثنين اليوم
 شـدة  من الصلوات أجلها من لجمع r االله رسول عند اجتمعت لو ظروف في المسير يتكلف همأحد
 وخلـف  لـه  المحدد المسجد في بالصلاة ملزم الحركي بالأمر المكلف أن إلا الخوف، أو المطر أو البرد
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 يومـاً  لأربعـين  والغياب، الحضور بسجل والموكل المسجد في لأميره نفسه يري أن ولابد بعينه الإمام
  .والترفيع التزكية له لتحصل الصوفية عند هي كما جماعة الخمس بصلاة

 بـاب  يفـتح  تعميمها فإن المسائل بعض في صحت لو وحتىالاستقاء من النصوص العامة، : الثاني -
وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كـان  ( :جداً عزيزة قاعدة في عثيمين ابن قال العبادات، في البدع

  .سببه، وجنسه، وقدره، وكيفيته، وزمانه، ومكانه: العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة
  .فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين االله ما ليس منه

يجعله االله وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه: أولاً -
  .أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود: تعالى سبباً مثل

  .مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرا بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة
أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس، فلو تعبد الله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غـير  : ثانياً -

لو أن أحداً ضحى بفرس، فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنـه مخـالف   : مقبولة، مثال ذلك
  .الإبل، والبقر، والغنم: للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من يمة الأنعام وهي

  .أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز
فلو تعبد شخص الله عز وجل بقدر زائـد علـى   : القدرأن يكون العمل موافقاً للشريعة في : ثالثاً -

رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة : الشريعة لم يقبل منه، ومثال ذلك
توضـأ ثلاثـاً    rلا تقبل، لأا زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن الـنبي  

  .)١("أَساءَ وتعدى وظَلَم من زاد علَى ذَلك فَقَد: "وقال
فلو عمل شخص عملاً، يتعبد به الله وخـالف  : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية: رابعاً -

  .الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه
الشـريعة في  لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأا لم توافق : ومثاله
  .الكيفية

فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: خامساً -
  .غير مقبولة لأا في زمن غير ما حدده الشرع

فلو أن أحداً اعتكف في غير المسـاجد بـأن   : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: سادساً -
في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشـرع في مكـان   يكون قد اعتكف 

  .الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد

                                                 
حيحة وغيره، من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، وصححه الألباني في السلسلة الص) ١٣٥(برقم ) ١/٥١(أبو داود  )(١

  ).٢٩٨٠(برقم ) ٦/٤٧٩(
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  .)١()فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك
 استبدلوا قد تراهم ألا مثلاً، الكسوف  بصلاة الجنازة  صلاة على يستدلوا أن يضيرهم فلا هم وأما    

 بعـد  الله شكراً واحد ليوم جماعي صيام وهناك تفاوت، من بينهما ما مع الشكر، بصلاة الشكر سجدة
 يغسلون ولا حاضراً، عليه صلي من على المساجد عشرات في الغائب صلاة ويصلون تفجيرية، عملية
  .القتل صفة أو قتله، موضع أو سنه عن النظر بغض اليهود قتله أحد أي يكفنون ولا
 عـن  يخرجنـا  واستقصـاؤها  والعمليـة،  القولية بدعهم تثبت التي الأمثلة من العشرات  ناكوه    

 ويظنـون  صلاة، كلها افيظنو المتشاات بين التفريق يستطيعون لا الناس من العوام ولكن مقصودنا،
 مـن  هو ما فيه يدرج أن يصلح عام دليل كل أن يظنون أو ،I االله عند مقبول فهو خير فعل كل أن

 للاستجابة الصوت بمكبرات الناس نفيأمرو للبدعة، يدعوان r ورسوله I االله أن يظنون أو جنسه،
        .يحييهم ما لا يهلكهم لما

افعٍ أَنَّ عن ن: (وأما المنهج السلفي فما أبعده عن كل محدثة لابد وأن تكون ضلالة، ففي الترمذي    
وأَنـا   :قَالَ ابن عمـر . الْحمد للَّه والسلاَم علَى رسولِ اللَّه :رجلاً عطَس إِلَى جنبِ ابنِ عمر فَقَالَ

ولِ اللَّهسلَى رع لاَمالسو لَّهل دمأَقُولُ الْح،  ولُ اللَّهسا رنلَّمكَذَا عه سلَيوr   َقُـولـا أَنْ ننلَّمع: 
عن ابن المسيب أنه رأى رجلاً يكرر الركـوع بعـد   (وعند البيهقي   ،)٢()الْحمد للَّه علَى كُلِّ حالٍ
لا، ولكن يعذبك على خلاف : يا أبا محمد، أيعذبني االله على الصلاة؟ قال: طلوع الفجر فنهاه فقال

يجري موجاً كالجبال في أودية المبتدعين، فـلا يعصـمهم   وهذا الجواب المفحم، ينبغي أن  ،)٣()السنة
  .إذا نزل Iالجبل من أمر االله 

وقد سبق أن أهل البدع يزينون بدعتهم بثوب السنة، فتمر على البسطاء، ممن لم ترسخ أقدامهم     
يـأتي  في الإسلام وإنما ورثوه عن الآباء والأجداد، فيظنون كل ما يلمع ذهباً وثقل الشبكة صيداً، ف

هؤلاء المشاغبون بحشد من الآيات والأحاديث التي رغبت في أمر ودعت إليه وحذرت من المخالفة 
والجهاد مثلاً، وهي أدلة عامة يتمسح ا كل أحد، غير أن لكل جزئيـة   Iكما في الدعوة إلى االله 

منها دليله التفصيلي عند أهل السنة، إذ ماذا ستغني كل الآيات العامة الآمرة بالخروج للقتال، مـع  
كما في قتال الخـارجين عـن الدولـة     ؟أو مع من لم تجرِ عليهم أحكامها من عذرم آيات أخرى،

                                                 
  ).٤٩(التلخيص المعين على شرح الأربعين لابن عثيمين  )(١
  ).٢٧٣٨(برقم ) ٦/٢٣٨(، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي )٢٧٣٨(برقم ) ٥/٨١(الترمذي  )(٢
 من وهذا: (، ثم قال)٢/٢٣٦(، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل )٤٢٣٤(برقم ) ٢/٤٦٦(البيهقي في السنن الكبرى  )(٣

 ذكـر  أا باسم البدع من كثيرا يستحسنون الذين المبتدعة على قوي سلاح وهو - تعالى االله رحمه - المسيب بن سعيد أجوبة بدائع
 خلافهم ينكرون إنما الحقيقة في وهم ،والصلاة الذكر ينكرون بأم ويتهموم عليهم ذلك إنكار السنة أهل على ينكرون ثم ،وصلاة
  ).ذلك ونحو والصلاة الذكر في للسنة
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ن في الأرض، والتي خصصتها آيات وأحكمت بياا أحاديث، بـل في قتـال   يفسدالإسلامية أو الم
الكافرين والمشركين من التباين ما هو معلوم في موضعه، وفي ابتداء القتال، والتوقف فيه عند غايـة  
أو تحقيق نتيجة ما، كل هذا يتنوع بتنوع المشركين فمشرك عربي ومشرك عجمي أو أهـل كتـاب   

ة، أو اشتمال الأمر بالقتال على المخصص المانع من قتله بالسنة، كالهرم والـزمن  بأحكام أهل الذم
والمنقطع في صومعته والعسيف والمرأة وغيرها مما خصصته السنة من عمـوم الآيـات، أو أحكـام    

، والاستعانة بالمشركين، ونبذ العهود والاغتيال، وغيرها من القضايا التي لا يستقى فهمهـا  ىالأسر
، وهو ما سار عليه الخلفـاء والأمـراء مـن    rإلا من السنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً منه  الصحيح

  .التزامهم بالمنهج والسير على الخطى
أما المحدثون الحدثاء فإم يعتنقون فكرة، ويختارون وسيلة ويتخيرون طريقة، ثم يـوردون تلـك       

الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بل جعلـوا   النصوص فيترلوا في غير محلها، وهم لم ينطلقوا من
الكتاب والسنة مسانداً لهم في اختيارام وليس مؤصلاً لأفعالهم، كما في العمليات التفجيرية مـثلاً  
والتي لا يستطيع عالم يحترم علمه وعقله أن يجعل لها أصلاً شرعياً صحيحاً صريحاً، وأكبر ما فيها أن 

مع الفارق، ولسنا بصدد التفصيل فيها، ولكن مقصدنا أا لا تسـتند   تورد قياساً، والحق أن تكون
لنص صحيح أو صريح يدل عليها دلالة قاطعة، مع إعذارنا لمن رجحها ضمن المنهج السلفي وقـال  
ا، إعذاراً للفاعل، وتخطيئاً للمفتي والآمر كائناً من كان، إلا أن القوم لمفارقتـهم لأهـل السـنة    

م ي١()لا يوجد نص قـاطع في المسـألة  : (بيحون كثيراً من المحرمات، بناءً على قاعدةوالجماعة فإ( ،
وهي حجة تمكنهم من إباحة الغناء والربا والخمر والضرائب والجمارك والإتـاوات والتـراخيص   

تجار في الدخان والحشيش، وغيرها من المحرمات والتهريب، وتبييض الأموال، والفوائد البنكية، والا
  لم ينص عليها نص قاطع، فكيف بالبدع والمحدثات؟ والتي
ولأنه لا يوجد نص يحرم العمليات التفجيرية مثلاً، فهي مباحة، هكذا بكل بساطة، وكأن البراءة     

الأصلية معه، والمخالف هو المطالب بالدليل؟ وهو قلب وعكس لقواعد أهل العلم، إذ البراءة مـع  
يوجد في المسألة إلا معارضة القاعدة الكلية في حفظ النفس وحرمة  المانع وليست مع المُجيز، ولو لم

                                                 
 النصوص إلى قوياً استناداً يستند لا بموقف لميةاالع القوانين أمام ديني أوهن أن أحب ولست(): ٣٤(قال الغزالي في السنة النبوية  )(١

: ، قال ذلك وهو يتكلم عن شهادة المرأة وكيف هي على النصف من شهادة الرجل، وقد اكتشف السـر في قولـه تعـالى   )القاطعة
 إِحداهما فَتذَكِّر داهماإِح تضلَّ أَنْ الشهداءِ من ترضونَ ممن وامرأَتان فَرجلٌ رجلَينِ يكُونا لَم فَإِنْ رِجالكُم من شهِيدينِ واستشهِدوا"

أن المرأة في عادا الشهرية تكـون شـبه مريضـة وأن    : "، وبعد البحث في الموضوع اكتشف السر وأدرك]٢٨٢البقرة "[الْأُخرى
سيان، مـا  ، والسؤال مهما كان ما اكتشفته أو اخترعته، فكلاهما "انحراف مزاجها واضطراب أجهزا الحيوية يصيبها بعض الارتباك

إذا كان المسلمون الآن أكثر من مليار نفس فما معنى التطويح بكرامة خمسمائة مليون : (علاقة القوانين العالمية ذه القضية؟ ثم ليزيد
  ...إا الهزيمة النفسية أمام القوانين العالمية)... امرأة لقول أحد من الناس؟
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لكفى ا مانعـاً، فالمُطالـب    -لا مرجوحة  -وراجحة  -لا ظنية  -إهلاكها في غير مصلحة يقينية 
أن المـانع هـو المطالـب     -جدلاً  -باستحضار الدليل هو الفاعل وليس المانع، وحتى لو فرضنا 

سألة ونظر في حالها ومآلها، الجواب قطعاً لا بدليل أن كثيراً من العلماء قـال  بالدليل، فهل بحثت الم
بتحريمها، بل وأدخلها بعضهم في الانتحار، وليس هذا ما نناقشه هنا، بل النقاش ينصب في الاعتقاد 
واتخاذ القرار ثم الاستدلال بلا دليل بل هو خرص من الخيال، ولكن للتشغيب وسائله ومسائله، إذ 

ا أحصروا بالدليل وضعف الاستدلال، وأسقطت هذه الحجة من أيديهم ذهبوا للقياس بما لا قياس لم
في اقتحام حديقة الموت، أو حمل الرجل الواحد علـى العـدد    tفيه، فلم يجدوا إلا حديث البراء 

الكثير، أو التترس، وهي حجج تزيدهم وهناً على وهن وضعفاً على ضعف، إذ لـيس الحـديث في   
  .ات أصلها وفرعها، فهو صحيح تأصيلاً وتطبيقاً، وإنما هو في وصفها ثبوتاً ونفياًإثب

وهذه المخادعة الكلامية والاستدلال بما لا دلالة فيه تصلح للتمويه على ما اتخذ من قرار حركي     
اب من الشـب  ونفي الفرق البدعية، إما قياساً على الأصل أو قياساً على الفعل، والبسطاء المخدوع

تبـاع الـدليل إلا   االمتحمس للجنان والحور العين، لن ينشغل بالدليل وهو المغسول عقله أصلاً من 
بفهم مشايخه وعلمائه، وقد يتبجحون بالتعمية والتمويه فيستدلون بواقع مهـزوم وفهـم مغلـوط    

 ـ   ن وتدليس مقصود على بعض العلماء، فلا يجد بداً للخروج من زاوية منع الجهـاد والانتصـار م
الأعداء إلا بالإباحة من باب الضرورة ايزة للمحرم، كأكل لحم الخترير أو الكلب عند الضرورة، 
فيزال هذا القيد، ويموه ويدلس على البسطاء أن مشايخ المنهج السلفي يرون إباحة الفعل ويفتـون  

  :وجهين بجوازه، وهذا خطأ من
سؤال محصور بحالة الضرورة، وهو حكم مؤقـت  أن الإجابة تقيد بالسؤال فلا تتعداه، وال: الأول -

  .يقدر بقدره، ويزول بتغير الحال، وليس هو على العموم أو الإطلاق
الكذب في توصيف الحالة، والتضييق على المفتي وحشره في زاوية الاختيار بين حالين، إما : الثاني -

  .أن يجاز هذا الفعل أو يوقف الجهاد
ل والعماشة على الحول، فترسل الفتيات ليقتلن أنفسهم قبل أن يقـتلن  ثم تزداد البلة على الوح    

عدوهن، أو يعتقلن فيصيبهن ما لو افتدين به لفديناهن بأرواحنا، والحجة العجز عن إرسال الرجال، 
  !.فواخيبة رجال تسبقهن النساء إلى الجهاد

من خلالهـا العـوام،    ن يخدعووالمقصود أن الخطاب بالنص العام يسوق بضاعتهم المزجاة والتي    
عليهم بحشد الأدلة والنصوص ازأة والمقطعة بلا فهم من السـلف الصـالح لهـا ولا     نويسيطرو

  :العلماء المعتبرين، فالجهاد الشرعي ينضبط بأصلين
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شرف الغاية، وهو في التشريع الإسلامي لتكون كلمة االله هي العليا، وأما في التشـريع  :  الأول -
فلتكون كلمة الشعب والدستور والقانون هي العليا، ومن جهة أخرى فتشـريع الجهـاد   الوضعي 

  .لتعبيد العباد لرب العباد، وفي التشريع البشري لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية النيابية
  .الأصول، كما هو مقرر عند علماء )١()الْوسائلَ تعطَى حكْم الْمقَاصد(طهر الوسيلة، و: الثاني -

لذلك فالجهاد كما هو الحال في كل حكم تعبدي شرعي يجب أن يكون على السنة، أخرج ابن     
أَرأَيت رجلًـا  : عنِ الْحسنِ أَنَّ رجلًا أَتى أَبا موسى الْأَشعرِي وعنده ابن مسعود فَقَالَ(وضاح بسنده 

ت لَّها لبغَض هفيبِس جرىخوسو م؟ فَقَالَ أَب وه نلَ، أَيى قُتتلَ حالَى فَقَاتع : ـةني الْجف .   ـنفَقَـالَ اب
ودعسم :نس؟ قَالَ الْحةعلَى بِدع أَم برض ةنلَى سع كباحلْ صس لَّهي لفْتا الْمهأَي :  مِ قَـدفَإِذَا بِالْقَو

افيوا بِأَسبرعِضلَى الْبِدع ٢()هِم(.  
جاءَ رجلٌ إلى حذَيفَةَ بنِ اليمان وأبـو  : أَخبرني أَبو عبيدةَ بن حذَيفَةَ قالَ: عنِ ابنِ سيرين قالَ(و    

ة أَم في أَرأَيت رجلاً ضرب بِسيفه غَضباً الله حتى قُتلَ، أين هو، أفي الجَن: موسى الأشعري قاعد فقالَ
: استفْهِمِ الرجلَ وأَفْهِمه ما تقُولُ؟ قالَ أبـو موسـى  : في الجنة، فقالَ حذيفة: النارِ؟ فقالَ أبو موسى

رجلٌ ضرب بِسيفه غَضباً الله حتى قُتلَ، أفي الجَنة أم في النـارِ؟  : قُلت: كيف قلت؟ قالَ! سبحانَ االله
حتى فَعـلَ ذلـك ثَـلاثَ    . استفْهِمِ الرجلَ وأَفْهِمه ما تقُولُ: قالَ حذَيفَةُ. في الجَنة: سىفقالَ أبو مو

رويدك إنَّ صـاحبك لـو   : فَدعا بِه حذَيفَةُ فَقَالَ. واالله لا أَستفْهِمه: مرات، فَلَما كَانَ في الثَّالثَة قالَ
ه ـتى ينقَطع فَأَصاب الحَق حتى يقتلَ عليه فهو في الجَنة، وإنْ لَم يصبِ الحَق ولم يوفِّقْضرب بِسيفه ح

والَّذي نفْسِي بيده لَيدخلَن النار في مثْلِ الّذي سألت عنه أكثر مـن  : ثُم قالَ. االله للحق فهو في النارِ
إذا خـرج  : (، وفيها قوله في تصحيح الفهـم tالمستفهم هو حذيفة  ، وفي رواية أن)٣()كذا وكذا

  .)٤()بسيفه يبتغي به وجه االله ثم أصاب أمر االله فقتل، دخل الجنة
الكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجـب أن يعـرف   : (قال ابن تيمية    

الجهاد الشرعي الذي أمر االله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال، الذين يجاهـدون في  
وارج طاعة الشيطان وهم يظنون أم يجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء كـالخ 

ونحوهم، الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفيمن هو أولى باالله ورسوله منهم من السـابقين الأولـين   
وكذلك من خرج من أهل الأهواء علـى أهـل السـنة     ، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين

                                                 
  ).٣/١٦٤(، وإعلام الموقعين لابن القيم )٤/٣٣٩(الفروق للقرافي  )(١
  ).٨٢(برقم ) ٣٦(البدع والنهي عنها لابن وضاح  )(٢
  ).٩٥٦٥(برقم ) ٥/٢٦٧(، وهو بألفاظ مشاة في مصنف عبد الرزاق )٨٣(برقم ) ٣٧(البدع والنهي عنها لابن وضاح  )(٣
  ).٢٣٦٩(برقم ) ٦/٩٤(سنن سعيد بن منصور  )(٤
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يل واستعان بالكافر من أهل الكتاب والمشركين والتتر وغيرهم، هم عند أنفسهم مجاهدون في سـب 
االله، بل وكذلك النصارى هم عند أنفسهم مجاهدون، وإنما ااهد في سبيل االله من جاهـد لتكـون   

يا رسول االله : قيل: كلمة االله هي العليا ويكون الدين كله الله، كما في الصحيحين عن أبي موسى قال
قاتـل لتكـون    من: (rالرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل االله؟ قال 

وكلمة االله إما أن يراد ا كلمة معينة وهي التوحيـد لا  ... )١()كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
إله إلا االله فيكون هذا من نمط الآية، وإما أن يراد ا الجنس أن يكون ما يقوله االله ورسـوله فهـو   

ل بما قاله الرسول ويأمر بما أمر بـه  الأعلى على كل قول وذلك هو الكتاب ثم السنة، فمن كان يقو
وينهى عما ى عنه فهو القائم بكلمة االله، ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخـالف قـول   

  .)٢()الرسول فهو الذي يستحق الجهاد
، دون التفات لما سواها من دعوات وطنيـة  rوحصر القتال فيها من رسول االله  Iفكلمة االله     

ممية، هي التي يجب أن تكون الميزان للحكم على الطوائف والفرق لا حسـب اسمهـا   أو قومية أو أ
ووصفها أو ما تدعيه أو تنتسب إليه، ولتكون قاعدة التفريق بين الجهاد الشرعي والقتال البدعي لا 
يتعلق بما يظنه المرء في نفسه من ظن حسن، إذ هذا مما يشترك فيه اليهودي والنصـراني والـدرزي   

، فلا فـرق  اًويسمون قتيلهم شهيد Iضي، فيظنون أنفسهم جميعاً من ااهدين في سبيل االله والراف
  :، ولكن التفريق يكون بناءً على حقيقتيننبينهم في هذا الباب إذ

) االله لا إلـه إلا (م مدافعة؟ أهو من أجل وقتال أ ؟ أهو جهاد أم مقاومة: الشعار المرفوع: الأولى -
بولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين، وبلا شرك ولا كفر، وإقامة دولة التوحيد والخلافة الراشدة؟ أم 
هو من أجل تحرير الأرض، ومقاومة العدوان، وصد الاجتياح، والرد على الجرائم، والثأر للقتلـى،  

هة وانتفاضة وثورة؟ والانتقام من ارمين؟ أهو جماعة وصف واحد؟ أم هو حزب وفرقة وحركة وجب
لا أحـد فـوق   : (، أم ليكون القانون)لا أحد فوق الشريعة الإسلامية(أهو ليكون الشعار المرفوع 

  ؟)القانون
أهو جهاد تعبيد أم قتال تحرير؟ أهو لتعبيد العباد لـرب العبـاد؟ أم هـو    : المنهج المُطبق: ةالثاني -

وتعبيدهم للبشر عبر الانتخابـات وصـناديق الاقتـراع والنـواب      Iلتحريرهم من عبودية االله 
؟ أم هو لتكون كلمـة  rوسنة رسوله  Iوالمشرعين؟ أهو جهاد لتكون الكلمة العليا لكتاب االله 

الديمقراطية والمواثيق الدولية والاتفاقات العالمية، والحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان هـي  
؟ أم هو لعلو كلمة القـانون وسـيادة   Iالعليا؟ أهو لعلو الشريعة الإسلامية والحكم بما أنزل االله 

                                                 
  ).٣٥٢٥(برقم ) ١٠/٦(، واللفظ لمسلم )٦٩٠٤(برقم ) ٢٢/٤٧٠(البخاري  )(١
  ).٢٠٦،٢٠٥(الرد على الأخنائي لابن تيمية  )(٢



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

205 

سلامية أم من أجـل تطبيـق القـانون    الدستور والوطن والواجب؟ أهو من أجل تطبيق الشريعة الإ
  وشرعية الصندوق والانتخابات؟

هذه بعض المعايير والمفاهيم التي يجب تجليتها قبل الادعاء والانتساب لكل ما هو إسلامي، وهي     
من فهمهم للنصوص، وهو الفهم المُزكى بما لا ينكره  yبعض ما أُثر في الأثر السابق عن الصحابة 

في هذا الفهم، والسلامة السلامة في هذا التطبيق، قال عبـد االله  النجاةَ  لك فالنجاةَعالم أو عاقل، لذ
كانوا خـير هـذه    rمن كان مستنا فَلْيستن بمن قَد مات أولئك أَصحاب محمد : (tبن مسعود 

مهتاركلفا، قَوم اخلْما، وأَقَلّها تمقَها عرها قُلوبا، وأَعة، أَببيـه   الأمة نبحصااللهُ لr    قـلِ دينـهون
  . )١()فَتشبهوا بأَخلاقهِم وطَرائقهم، فَهم كانوا علَى الهَدي المُستقيم

وحقيق بمن كانت آراؤهم ذه المترلة أن يكون رأيهم لنا خـيراً مـن رأينـا    : (وقال ابن القيم    
لأنفسنا، وكيف لا، وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماناً وحكمةً وعلماً ومعرفةً وفهمـاً  

، وهم ينقلون العلم عن االله ورسوله ونصيحةً للأمة، وقلوم على قلب نبيهم ولا وساطة بينهم وبينه
ه خلاف ولم تدنسه معارضة، فقيـاس  بشه إشكال ولم يبشطرياً، لم ي النبوة غضاً والإيمان من مشكاة

  .)٢()رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس
فهذا الصديق وقد نزلت في أول حكمه من النوازل ما يكفي أحـدها لاستئصـال الأمـة وأن         

فارتدت العـرب   rقُبض النبي : (أا كانت تقول -رضي االله عنها -ئشة يقضي على الملة، فعن عا
واشرأب النفاق بالمدينة، فلو نزل بالجبال الرواسي ما نزل بأبي لهاضها، فواالله ما اختلفوا في نقطة إلا 

ثم مكان دفنـه ثم تقسـيم ميراثـه،     r، فمن موت الرسول )٣()طار أبي بحظها وعنائها في الإسلام
وبينهما الخلافة وما آلت إليه، ثم حرب المرتدين ممن عجت م الجزيرة وغصت م القبائل، متزامن 

بالنص والفهم الصحيح الدقيق العميق  tمع تجهيز جيش غزو الروم، كلها نوازل حسمها الصديق 
ولا فقه الأزمة، بل كان وقافاً عند النص ملتزمـاً  ، )٤(للتشريع، ولم يلجأ لفقه الواقع ولا فقه المرحلة

                                                 
  ).١/٢٥٣(، وانظر شرح الطحاوية لابن أبي العز )١٠٤(تحت حديث رقم ) ١/٢١٤(شرح السنة للبغوي  )(١
  ).١/٩/٨(إعلام الموقعين لابن القيم  )(٢
  ).٦٨(برقم ) ١/١٤(فضائل الصحابة للإمام أحمد  )(٣
لمعرفة الفرق بين المنهج السني السلفي في التعاطي مع النصوص والفكر الإخواني البدعي، والذي يسمونه فقه الواقـع، يحسـن    )(٤

لب العرب، فكان أن وجيش أسامة على وشك الخروج لقتال الروم، في الوقت الذي ارتد فيه أغ rالنظر في واقعة موت رسول االله 
أن يبقى جيش أسامة ليحمي المدينة أو يقاتل المرتدين، إذ كان تجهيز الجيش في حال السلامة،  tأشار الصحابة وعلى رأسهم عمر 

 والواقع الآن يقتضي الحماية والدفاع لا الهجوم على عدو بعيد أو فتح جبهات قتالية أخرى مع قوة مثل الروم، والجزيرة العربية تحيط
قه بالمدينة كفراً وردة، وقد أشاروا أيضاً باستبدال أسامة بمن هو أسن منه وأدرى وأخبر بأمور القتال، إلا أن الصديق لم يلتفت لهذا الف

 لَا وااللهِ: (ولا غيره لا في إبقاء الجيش ولا في عزل أسامة، وقال tالواقعي ولا نظر للمرحلة ومستجداا وتداعياا، فلم يجب عمر 
 الْمؤمنِين، أُمهات بِأَرجلِ جرت الْكلَاب أَن ولَو الْمدينة، حولِ من والسباع تخطَفُنا، الطَّير أَنَّ ولَوr  االلهِ رسولُ عقَدها عقْدةً أَحلُّ
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به، ولو خالفه من خالفه، أو عارضه برأيه من عارضه، فقد سار بالنص والتزم بالشرع، فلم تثبت له 
لا حياً ولا ميتاً رضي االله عنه وأرضاه، كل هذا في معرض وحضور كبـار   rمخالفة لأمر الرسول 

ين ممن يفضل غبار نعل أحدهم فرقة كاملة من المبتدعة، مـن  الصحابة وكهول الإسلام، وأعمدة الد
، ومن مفارقة الجماعة سجية، فزاغوا عن الحق لما طلبوه من غـير  اًالذين جعلوا من مخالفة النص طبع

  .منبعه، وضلوا عن الهدى لما أعملوا العقل فيما لا مجال إلا للنقل فيه، فضلوا وأضلوا، فسحقاً لهم
ف من بعد الصحابة وقافين عند النص، اعتقاداً واستدلالاً وعملاً، فحبلهم هو وهكذا كان السل    

لأمته وهو الآخذ بأيديهم لطريق الرشاد وما سواه فغواية وضـلال،   rالحبل الممتد بعد رسول االله 
 بخلاف الفرق المبتدعة والتي يتربى فيها الصغار على كتب الكبار بما لا يعدو الفرقة، ولا استلهام ولا
استفهام من العلماء الراسخين في العلم، وإنما هو النفخ في القرب بالمسميات، فيصبح أحدهم العـالم  

عصره، فقيه الأمصار وعالم الأقطار، قطب الزمان ووتـد   دهره وفريد امة، وحيدر الفهبامة الحَالعلّ
الأوان، مع رئاسة الرابطة ونيابة رئاسة الهيئة وعضو مؤسس في التجمع وعضو مشارك في النـدوة،  
واستشاري في الجمعية، ومندوب في الس، ونائب في البرلمان، وهكذا في مسميات ليس لهـا مـن   

ترعيها، أما أقوال السلف الصالح فهم بعيدون عنها بعد المشرقين، الحقيقة أدنى نصيب إلا في مخيلة مخ
هم أنبياء أو أصفياء أتقياء أنقياء، ؤفرأس مالهم كتب الإخوان المحدثة، إذ علماء السنة عملاء، وعلما

وفقهاء السلف والخلف لا يفقهون إلا الحيض النفاس، ويجهلون الواقع، وينـافقون الحكـام، أمـا    
براء في كافة االات الشرعية، وهم الأعلم والأدرى بفقه الواقع، وأم وحـدهم  هم فهم الخؤفقها

  .من ينطق بكلمة الحق جهاراً اراً، وعلماء أهل السنة بين عاجز أو منافق أو جاهل
وفي سبيل ذلك تنشأ لهم المنابر الإعلامية المنظورة أو المسموعة، ويتكلمـون باسـم الشـريعة        

فقه والواقع، ويفتون الأقليات والأكثريات، ويمثلون المسلمين في حوار الكفر لا حوار والحياة، أو ال
م، وهكذا في تعمية الفقهاء فلا يعدو: العلماء فهم يقصدوم، وإن قالوا: الأديان، لذلك فإن قالوا

اً وتحقيقاً وتضليل يظن مستمعه العامي أن المحاضر منهم قد حاز أقوال العلماء واختلاف الفقهاء، نظر
  .وتخريجاً وتدقيقاً

                                                                                                                                               
 تلْـك،  والحَالَةُ الْمصالحِ أَكْبر من الْوقْت ذَلك في الْجيشِ خروج فَكَانَ. لْمدينةا حولَ يكُونونَ الْحرس وأَمر أُسامةَ، جيش لَأُجهزنَّ
 يومـا  أَربعين فَأَقَاموا. شديدةٌ منعةٌ وبِهِم إِلَّا قَومٍ من هؤلَاءِ خرج ما: وقَالُوا .منهم أُرعبوا إِلَّا الْعربِ أَحياءِ من بِحي يمرونَ لَا فَصاروا
في  r، ولننظر لبركة اتباع أمر الرسـول  )٦/٣٣٥(، كما قال ابن كثير في البداية والنهاية )غَانِمين سالمين قَفَلُوا ثُم سبعين، ويقَالُ

لكان له فيها متسع، إذ إا لا تتعلق بأمر تعبدي محض بل تخضع للسياسة الشـرعية، ولاجتـهاد    tقضية لو اجتهد فيها أبو بكر 
أن يخالف من قوله أحب إليه من نفسه، فضلاً عن أن يعمل عقله أو ينظر رأيه، فكان الالتـزام   tالأئمة، ولكن ليس لمثل أبي بكر 

  .وآخراً من أهم أسباب النصر، والحمد الله أولاً rبسنة الرسول 
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وهذا على بطلانه تشغيب وخلط بين الأسماء وعلمها، إذ القول يقبل بدليل القائـل لا باسمـه        
ونسبه، وعند الاختلاف لا يحتج بأسماء الرجال، ومن عظُم عنده شيخه، فلا يلوم آخر عظُم عنـده  

مقلد لشيخ عالمه، ناهيك عن صحابي مـروي   غيره، ومن كان مقلداً لعالم، هل يسعه أن ينكر على
  !فيما صح عنه؟ rعنه، فضلاً عن رسول االله 

وأنى للعامي بل للمقلد أن يدرك الفارق بين تعارض الأدلة وتعارض الأقوال، فتعـارض الأدلـة       
 يجمع بينها وتعارض الأقوال ينظر فيها، فما وافق الدليل يؤخذ به، ولا يجمع بينها لعـدم الحاجـة  
أصلاً للجمع لأا لم تخرج من معصوم، ولأا تستند لدليل ظنه القائل به رافعاً للخلاف، فلما صـح  
وجه لدليل أصح من وجهه الآخر قيل به وأفتي بناءً عليه وليس بناءً على ما قيل قبل وضوح الدليل 

  .أو تصحيحه
، أرادوا -جهلاً لا تواضـعاً  - فلما لم يفطنوا لهذا واكتفوا بالعدس والبصل دون المن والسلوى    

نجمع بين الأقوال على غرار الجمـع بـين    :تكحيل الأعور فأعموه، وتقويم الأعرج فشلوه، فقالوا
حوم ) الخروج من الخلاف(الأدلة، فجاءوا بما يثقل الحُبلى بل يضحك الثكلى، ووجدوا في قاعدة 

مة الجهل الرابعة والشـذوذ الخامسـة،   في ظل نالذي يخرجهم من ظلمام الثلاث، فإذا م يغوصو
خـذُوا  : "وهي قاعدة لو صحت لأهدرت الأوامر والتكاليف وجيء بشرع جديد لم يأمر به من قال

 ] عنـي [لتأْخـذُوا  : "، والقائـل )٢("أُصلِّيصلُّوا كَما رأَيتمونِي : "، والذي قال)١("عنى خذُوا عنى
كَكُماسن٣("م( ،ذَا: "والقائلي هوئضو وحأَ نضوت نم")٤(ةٌ: "، والقائلوأُس يف ا لَكُم؟"أَم)٥(.  

فلابد لحالين لا يخرج عنهما عند تعارض الأقوال، إما أن يترجح قول على قول بناءً على قـوة      
المستدل به، لا اسم المستدل وإمامته وعلمه، فيعمل بالدليل ويؤخذ بقول قائله، وإمـا أن يسـتويا   

ة كل بإمامـه، فـلا   حسب ثق -لا بالتخير  -لاستواء الدليلين ظاهراً، فيسلم هنا بالتقليد لأحدهما 
يكلف المتبع أو المقلد البحث عن الأرجح لخفاء وجه الدلالة ودقته، فيدخل فيما لا يكلف وما هـو  
فوق المقدور، وليس في هذا تعبد بجهل أو تقليد، وإنما فيه إعمال قول إمام مشهود له بالإمامة، وهو 

  .خير من إعمال العقل بتخير ما يناسب الذوق ويوافق الهوى

                                                 
  .tمن حديث عبادة بن الصامت ) ٣١٩٩(برقم ) ٩/٥٨(مسلم  )(١
  .، وأصله متفق عليهtمن حديث مالك بن الحويرث ) ٥٩٥(برقم ) ٣/٧(البخاري  )(٢
، وصححه )٩٣٠٧(برقم ) ٥/١٢٥(، وما بين المعكوفتين من رواية البيهقي في سننه الكبرى )٢٢٨٦(برقم ) ٦/٤٢٦(مسلم  )(٣

  ).١٠٧٤(برقم ) ٤/٢٧١(إرواء الغليل  الألباني في
  .tمن حديث عثمان بن عفان ) ٣٣١(برقم ) ٢/٨(، ومسلم )١٥٥(برقم ) ١/٢٧٧(البخاري  )(٤
  . tمن حديث أبي قتادة ) ١٠٩٩(برقم ) ٣/٤٥١(مسلم  )(٥
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 ما على القائل تتبع أن هو الاتباع لأن الاتباع؛ غير العلماء جماعة عند التقليد: (قال ابن عبد البر    
 ولا القـول  وجه ولا تعرفه لا وأنت بقوله تقول أن: والتقليد مذهبه، وصحة قوله فضل من لك بان

 قولـه،  فسـاد  لك بان قد وأنت خلافه مهابة فتتبعه خطؤه لك يتبين أن أو سواه، من وتأبى معناه،
  .)١()سبحانه االله دين في به القول محرم وهذا
ن في الأمر توسعةً ورحمةً لكل آخذ بأحد القولين، لكان أولى وأفضـل مـن قاعـدة    إ: ولو قيل    

للسجود على اليدين أو الركبتين، لاخـتلاف  الخروج من هذا الخلاف، ومن أمثلته المشتهرة الترول 
وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي االله عنهما وترجيح أحدهما على العلماء في تصحيح حديث 

الآخر، وهنا لابد من الترجيح لتعذر الجمع بينهما واستحالة الخروج من المسألة بقول جـامع، ولا  
على النصوص، بل هو ضمن المختلف الـذي يجمـع    اًعلى المُشرع، ولا معترض اًيعتبر المُرجح راد

  .التاريخ، أو الترجيح والتوقف عنده، لحين ظهور معارض أقوى أو مرجح آخربالنسخ حين يعرف 
هما أو زيـادة قـول   يأي أنه في حال التعارض الظاهر لا يمكن الخروج من الخلاف إلا بترك كل    

ثالث، فيستحيل الخروج من خلاف من يرى البسملة آية من الفاتحة وبين مـن لا يراهـا كـذلك    
من لا يراها تكون بدعة، أو على الأقل خلاف السنة، وعند من يراهـا تكـون   بذكرها، فإا عند 

واجبة، فإما أن يعتقد وجوا فيقولها أو يعتقد غير ذلك، فلابد أن يخالف، وكذلك صلاة الوتر بـين  
السنية والوجوب، إذ إا مسبوقة بنية، فكيف يجمع بين نية النفل ونية الفرض خروجاً من الخلاف، 

ل الرأس خروجاً من خلاف من يرى مسح بعضه، للوجوب الواقع في الفعل أو السـنية  أو مسح ك
والزائد قطعاً بدعة عند من يرى بدعية الزيادة والنقصان في الدين، ومستحيل أن يجمع بين حكمين 

  .شرعيين كالوجوب والاستحباب في موضع واحد زماناً ومكاناً
تباعاً لصحة الدليل ولا لصـراحة  اوجاً من الخلاف وليس ومثله القول بإخراج الزكاة عيناً خر    

الدلالة، وكيف يجمع بين حكمين، الأول متفق عليه وهو الإجزاء في العين، والآخر مختلـف فيـه،   
فأحدهما يجزئ إخراج القيمة، والآخر لا يراها مجزئة؟ ومع أنه في هذا قد طرح قول من قال بالقيمة، 

بما قلنا، إلا أن مصيبة تحكيم القواعد على النصـوص   ن، فسلم إذأي أنه تمسك بقول وترك الآخر
أكبر من مسألة إخراج الزكاة قيمة أو عيناً، عند من يعتقد وجواً طبعاً، فمن هو المكلـف بتقعيـد   

  القواعد التي تبنى عليها النوايا؟ ومن هو الذي يسلَّم لقوله خروجاً من اختلاف المختلفين؟
تباعاً للنص والدليل والتشريع، فإنما هو مطيع االعين خروجاً من الخلاف وليس فمن يرى إخراج     

الآمر بإخراج العين، ويكفي لختم الموضع الاستفسار عـن   rلمن قعد له القاعدة وليس لرسول االله 
تلك الطريقة الجمعية بين من يقول بوضع اليدين في الصلاة على الصدر ومن يقـول تحتـه وفـوق    

                                                 
  ).٢/٧٩(جامع بيان العلم لابن عبد البر  )(١
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ول تحتها وبين من يرى إرسال اليدين، ولها في كل مذهب ثلاثة أقوال، إلا أبا حنيفـة  السرة ومن يق
، فكيف يجمع بينها؟ أنضعها في الجيب أم على الرأس )١(فقوله فيها واحد في الرجل وواحد في المرأة

  خروجاً من الخلاف؟
الأقوال، فليس مما نحن فيه، اتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة، لا عند تعارض : (قال الشاطبي    

وأما المقلد، فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجمـاع، وإن  
لا يدري من الذي دليله أقـوى   -في عامة أحواله -كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين، والعامي 

أو تقاربـت أم لا؟ لأن هـذا لا   هل تساوت أدلتهم : من المختلفين والذي دليله أضعف، ولا يعلم
يعرفه إلا من كان أهلاً للنظر، وليس العامي كذلك، وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به، 
والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل، كـالخلاف في  

  .)٢()لكالمتعة، وربا النساء، ومحاش النساء، وما أشبه ذ
والعوام والمقلدة أجهل من أن يفطنوا لهذه المزالق والحفر التي يسقطهم فيها المتفيقهة، فهم بالكاد     

طلـع البـدر   : (وأبي جهل لعنه االله، ويستوي عندهم قارئ القرآن، ومغني tيفرقون بين أبي بكر 
، ولا يعرفون الأدلة ولا وجهها الصحيح، وكلٌ عندهم حجة ما دام مسبوقاً بالصلاة والسلام )علينا

على القائل، وهم لا يدرون أن هذا الفقيه مموه يدلس عليهم بتعمية الأسماء وإخفاء المذاهب ليخلـو  
إنما هو لتبريـر  ) اختلف الفقهاء(ذهبه على كل شاذ ونادر، والناس لا تعلم أن مذهب له تأسيس م

أخذهم عمن شاءوا وردهم ما شاءوا، والذي يعتبر الممر السحري للهروب من العار والفضـيحة،  
اختلـف  (، فيجنح فـوراً لمدرسـة   )لا أدري(حين يعجز متفقههم عن الإجابة ويستحيي من قول 

ج منها بعالم أو متعلم أو آذن أو كناس سمع قولاً فقاله، ولم يعلـم أن لـيس كـل    ليخر )٣()الفقهاء
خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، كذاك الذي ورثه والده منصب الإفتـاء، ودلـه علـى    

، ومشى فيها حيناً )اختلف العلماء: (خديعة إبليس بالخروج من الجهل بأي حكم يسأل عنه، بقاعدة
... ، ويذكر تعارضاً من مخترعه، حـلال )اختلف العلماء: (ترِد عليه مسألة إلا قال فيهامن الدهر لا 

أفي االله : (مكروه، إلى أن فطن أحدهم لهذا فاستفتاه في محضـر النـاس، وقـال   ... حرام، مستحب
، فما كان منه إلا أن افتضح )اختلف العلماء: (، فلم يفهمها ذلك المورث، فأجاب بما ورث)شك؟
  .وظهر جهله وبان عيبه، وطرد شر طردةأمره 

                                                 
  ).١/٢٨٦(تحفة الأحوذي للمباركفوري  )(١
   ).٢/٢٣٩(الموافقات للشاطبي  )(٢
 ولا له بصر لا من إلا ،الأمة فقهاء من علمته أحد عند بحجة ليس الاختلاف(: )٣/١٤٤( جامع بيان العلمفي ابن عبد البر  قال )(٣

  ).قوله في حجة ولا عنده، معرفة
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أبـو  (من الأسماء ما لو فتشنا عنه في حديث خرافة لما وجدناه، وإنما هو مـذهب   نوقد يذكرو    
في العصر الحديث، والذي يظن بقوته وسطوته  ]١٥فصلت ["من أَشد منا قُوةً: "، ممثل)الفتوة(و) ذراع

كثرة التصفيق والتهليل أنه في حلبة مصارعة أو ساحة نـزال،  وحكومته أنه على الحق، أو يظن من 
  .)١()أسمع جعجعة ولا أرى طحناً: (فإذا هو يناطح نفسه، وصدق القائل

لا يجوز أن تكون إلا بالنص الثابـت عـن    -اعتقاداً وعملاً -والمقصود أن الأحكام الشرعية     
المعصوم قرآناً أو سنة، قال ابن القيم في تأصيل قاعدة الإفتاء بناءً على الدليل وليس علـى قـول   

بموجبـه ولم  أفتى  -أي الإمام أحمد -فإذا وجد النص : (-رحمه االله -المخالف كائناً من كان، قال 
يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحـديث  
فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر، ولا خلافه في اسـتدامة  

 قول معاذ ومعاوية في المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة، ولم يلتفت إلى
توريث المسلم من الكفار لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في 

ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث ، المانع من التوارث الصرف لصحة الحديث
  .)٢()بخلافه، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك، وهذا كثير جداً

وكَيف يتكَلَّم في أُصولِ الدينِ من لَا يتلَقَّاه من الْكتابِ والسنة، وإِنما يتلَقَّاه : (وقال ابن أبي العز    
 ـ! من قَولِ فُلَان ؟ تك فْسِيرلَقَّى تتلَا ي ابِ اللَّهتك نم ذُهأْخي هأَن معإِذَا زو    يـثادأَح ـنم ابِ اللَّـه

نقُولِ إِلَينالْم ،انسبِإِح مونَ لَهابِعالتةُ وابحالص ا قَالَهيملَا فا، ويهف ظُرنلَا يولِ، وسالر  نِ الثِّقَـاتا ع
ظْمقُلُوا نني لَم مهفَإِن ،قَّادالن مهريخت ينالَّذ ،قَلَةوا   النلَا كَـانو ،اهنعمو هظْمقَلُوا نلْ نب ،هدحو آنالْقُر

انِيهعبِم هونلَّمعتلْ يانُ، بيبالص لَّمعتا يآنَ كَمونَ الْقُرلَّمعتي . ،أْيِهبِر كَلَّمتا يمفَإِن مبِيلَهس لُكسلَا ي نمو
بِر كَلَّمتي نموو ،ابإِنْ أَصو أْثُومم وفَه ةنالسابِ وتالْك نم كذَل لَقتي لَمو اللَّه يند هظُنا يمو أْيِه نم

هرأَج فاعضي ابإِنْ أَص نطَأَ، لَكإِنْ أَخو ورأْجم وفَه ةنالسابِ وتالْك نذَ م٣()أَخ(.  
ن الموحد بين هذا النص من أحد أعمدة التوحيد وأئمة الاعتقاد، وبين قول أحد أقطاب فإذا قار    

 -إننـا نعتقـد   : (الدعوة الإخوانية في إهدار السنة، وإهمال فهم السلف، وجد الفرق، قال قطب
 أن هذا القرآن فيه غناء في بيان الحقائق التي يقوم عليها التصور الإسلامي، فلا -بالدراسة الطويلة 

يحتاج إلى إضافة من خارجه في هذا البيان، ونحب أن يتعود قارئ هذا البحث أن يلجأ إلى القـرآن  
وحده ليجد فيه تبيانا لكل شيء، ومن ثم فإن النصوص القرآنية هنا هي الموضوع ذاتـه وليسـت   

                                                 
  ).٣٥(المستقصى في أمثال العرب للزمخشري  )(١
  ).٢٩، ١/٣٠(إعلام الموقعين لابن القيم  )(٢
  ).١١٥(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  )(٣
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لقارئ عنصرا مساعدا كما اعتاد الناس أن يجدوها في كثير من البحوث الإسلامية، ومن ثم فلا بد ل
أن يعتمد عليها في تفهم الموضوع الأساسي للبحث ولا يتخطاها سريعاً ولا يعتبرها عنصراً إضـافياً،  
فهي مادة البحث الأساسية وعلى ضوء هذا البيان نمضي في عرض قصة التوحيد في الرسالات مـن  

  .)١()القرآن
سـاتير وأنظمـة ولـوائح    وليتهم اكتفوا بالقرآن الذي أقسموا عليه أن يحترموا غـيره مـن د      

فلم يحتكمـوا ولم يحكمـوا   ) القرآن دستورنا(وتشريعات وقوانين، وليتهم طبقوا شعارهم المرفوع 
بالدستور البشري والقانون الأرضي الذي اخترعه من لا حظ لهم في دنيا ولا دين، وفضـلاً عـن   

مة من صحابة رسـول  أيعني هذا أن نستغني عن السنة لفهم القرآن، وأن ندع فهم سلف الأ: ذلك
، وأن نترك ما طبقوه مما أنزل فيهم وعليهم من العلم بما يستحيل فهمه إلا من خلالهم نقـلاً  rاالله 

  لرواية أو قولاً بدراية؟ 
وليت هذا القطب وفرقته حين استغنوا عن السنة وفهم سلف الأمة اكتفوا بالقرآن بوصفه كتاباً     

هادياً، وليس نصاً أدبياً، عبر إهمال سبب نزوله والمراد من تتريله، وتحويله لسحر أو تعويذة، مبهرة 
بالسينما والمسـرح   معجزة، لنجده مرة يفسره بالحركة والموقف في الظلال، ومرة في التصوير الفني

،  -المتفرجـون في السـينما   -والبطل والمشهد والمناظر والستار والنظارة   -التمثيل-والتشخيص 
: أي -فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل : (Iوكأننا فعلاً في سينما أو مسرح، فقال عن كلام االله 

، وذلك في قصة موسى )٢()، حتى يكشف لهم في آن واحد-أي المتفرجين -، وعن النظارة -موسى
r علـى  : (مع العبد الصالح، وفي موضع آخر يقول ومرة يكشف بعض السر للنظارة وهو خاف

البطل في موضعٍ وخاف على النظارة وعن البطل في موضع آخر في القصة الواحدة، مثال ذلك قصة 
  .)٣()عرش بلقيس

: فموسيقى سـورة النازعـات  ، انوكذلك فسره بالموسيقى والجرس والإيقاع والنغمات والألح    
السريعة الحركة، القصيرة الموجة، القوية المبنى، تنسجم مع جو مكهرب، سريع النـبض، شـديد   (

بل هي أشد وأعنف، وفيها خشـونة،  ... شبيهة بموسيقى النازعات:(، وسورة العاديات)٤()الارتجاف
: وسيقى الحديثة بأحد الموسيقيين، فقـال ، وغيرها كثير، استعان في مطابقتها بالم)٥()ودمدمة، وفرقعة

تفضل الموسيقي المبدع الأستاذ محمد حسن الشجاعي بمراجعة هذا الجزء الخـاص بالموسـيقى في   (
                                                 

  ).٨٥(مقومات التصور الإسلامي لسيد قطب  )(١
  ).١٨٣(التصوير الفني لسيد قطب  )(٢
  ).١٨٧،١٨٦(المصدر السابق  )(٣
  ).١١٣(المصدر السابق  )(٤
  ).١٢٦(المصدر السابق  )(٥
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، وهـذا ضـروري   )١()القرآن الكريم، وكان له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية
  .حتى يتم التوافق مع القواعد الموسيقية الحديثة

لك فسره بالصورة التي ترسم والأداة التي تصور، واللوحة وعدسة التصوير والرسم والريشة كذ    
والتصوير بـالألوان  : ( المبدعة والظل وتناسق الإخراج والتصوير، فقال مثلاً في تفسير سورة الفلق

قـرآن  يلاحظ هذا التناسق كما يلاحظ التوزيع في المشاهد المسرحية والسينمائية، والتصـوير في ال 
خذ مثلاً سورة من السور الصغيرة التي ربما يحسب البعض أا شبيهة بسـجع  ... يقوم على أساسه

الكهان أو حكمة السجاع، خذ سورة الفلق؛ فما الجو الذي يراد إطلاقه فيها؟ إنه جو التعويذة بمـا  
سم الحـديث،  ، ولئلا يحدث تعارض بين صور القرآن والر)٢()فيه من خفاء وهينمة، وغموض وإام

تفضل الأستاذ الفنان ضياء الدين محمد مفتش الرسم بوزارة المعارف بمراجعة هـذا القسـم   (فقد 
، أهذا هو التصوير والتفسير، الذي قضى فيه حياته وادعى أنه أتى فيـه  )٣()الخاص بتناسق التصوير

هدى رجال المنهج السلفي  بما يصلح هذه الأمة ويعيد لها مجدها؟ فإلي االله المشتكى، والحمد الله الذي
لتفسير الطبري والقرطبي وابن كثير، وأضل المبتدعة على علم فغاصت أرجلهم في أوحال الباطـل،  

  .وما ظلمهم االله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
ولسائل عن مثال لحداثة الفقه عند القوم، أن ينظره في الاستجابة لضـغط الواقـع في الفهـم        

وعدم إعمال النصوص على وجهها الصحيح، إذ جعلوا ما أرادت الشـريعة   والاستدلال والفتوى،
ن حيث إ :تحقيقه حاكماً على الشريعة نفسها، فالشريعة قد جاءت لتحقيق مصالح العباد، لا أن يقال

 Iفهناك تكون الشريعة، فهذا تقييد في غير موضعه وتحكم على المشـرع   -أي مصلحة -مصلحة 
بغير علم، وهو إن صح من قول الأوائل، فيجب أن يحمل علـى   Iبما لم يأمر به، وتقول على االله 

وجهه الصحيح، فمقصدهم أن المصلحة من خلال الشريعة تكون، وليس من خارجها من شـرائع  
  .سابقة أو حالية، سماوية كانت أو أرضية

ضة، ويتفرع عنه أن المصـلحة سـواء   وأيضاً فقلما يوجد في الخلق مصلحة محضة أو مفسدة مح    
أكانت يقينية أم ظنية فهي ليست علة مطلقة تبنى عليها الأحكام، والشريعة وإن جـاءت مراعيـة   
لمصالح العباد، فإا لا تنضبط ا لزوماً، فالمصالح منها ما يكون غالباً دائماً ومنها ما يكون مغلوباً في 

خر، أو قد تختفي ظاهراً لتظهر في المآل لا الحال، أو قـد  زمان أو مكان وضده في زمان أو مكان آ
تتعدى الفرد لمصلحة الجماعة، وهذا هو الفارق الذي قعده العلماء بين تحقيـق المصـالح وتعليـل    

                                                 
  .حاشية) ١٠٢(المصدر السابق  )(١
  ).١١٥(التصوير الفني لسيد قطب  )(٢
  .حاشية) ١١٤(المصدر السابق  )(٣
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الأحكام بالمصالح، وإنما وقع الجهل عند المتأخرين والمبتدعين من الخلط بين الأمرين، حيث جعلـوا  
  :س عليه الأحكام، وهذا مردود من زاويتينالمصلحة أصلاً تبنى وتقا

أن المصلحة سميت مصلحة والمفسدة مفسدة باعتبار الشرع لها، وليس في هذا نفي للتحسين : الأولى
والتقبيح العقلي، فليس هذا مما ننازع فيه هنا، ولكن مقصدنا أن نظرنا للمصلحة أو المفسدة يكـون  

به شريعة سابقة أو قوانين حالية، إذ من المحال أن يسـبق   من خلال اعتبار الشرع، لا لأا مما تقول
بالإسلام تابعاً لغـيره في   ىتشريع البشر تشريع رب البشر في جلب مصلحة أو دفع مفسدة، ثم يؤت

بكل القوانين البشرية والقواعد  -وبلا استثناء -الإقرار والإثبات، ومنه يظهر بطلان القول والعمل 
ولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرى أو المتعلقة الأرضية والاتفاقات الد

بجرائم الحرب، وغيرها من القوانين الوضعية والتي جاءت في بعضها مراعية للمصالح بوصـفها ممـا   
 يحقق العدل ويدفع الظلم، ولكنها ترد لأا من وضع البشر أولاً، ولأا من صنع الكافرين ثانياً، فلا
تجعل أصلاً تبنى عليه القواعد وتؤسس عليه الأحكام، واعتبار أن الإسلام جاء مراعياً لها، لا يكفي 
لجعلها أصلاً شرعياً، فليتنبه لهذه الخديعة الإبليسية التي اتخذوها سلماً لادعاء التلاقي بـين الإيمـان   

  .والكفر والإسلام والجاهلية
  :ب ولها تعلق في الأحكام من ناحيتينأن الحكم في التشريع للغال: الثانية
مصالح غالبة كالزكاة، فمع ما فيها من مكروه لصاحب المال بأخذ جـزء مـن المكتسـب    : الأولى

حلالاً، إلا أن المصلحة العائدة على رأس المال بالنماء أعظم من تلك المفسدة الموهومة، فجعل الحكم 
  ...ى الفقراء، وهي الزاوية الثانيةتغليباً للمصلحة، ناهيك عن المنفعة العائدة عل

والتي إن ظهرت في إعانة الفقراء من مال الأغنياء إلا أـا ليسـت شـرطاً ولا علـة لقيـام          
التشريعات، فإغلاق باب الفقر أو حل المشاكل الاقتصادية لا ينحصر لا في زكاة مـال ولا زكـاة   

 نسـبة : (القانون الوضعي، وبالطبع فإن من خلال) الزكاة(، من تقنين )النائب(فطر، كما افترضه 
  .)١(...)الزكاة ستخصم من الضرائب وغيرها

ومن هنا يظهر مجانبة الصواب ممن علل إخراج زكاة الفطر قيمةً بسد رمق الفقراء، وأن إخراجها     
 rعيناً لا يحقق ذلك، وهو ما لا يحمل على من قال به من العلماء الأوائل على أنه رد على الرسول 

، بخلاف المنتسبين المحدثين للعلم ، والذين ينظرون للشرع بعين Iولا استدراكاً على مترل التشريع 
لمصلحة معتبرة ولكنـها   -بخلاف المتأخرين -التصحيح لا التطبيق، إذ الفارق أنه نظر من المتقدمين 

ة وانقياداً، ولـو لم  ليست مما ينحصر الحكم فيها، بل الاعتبار الأول للتشريع سمعاً وطاعة واستجاب

                                                 
  ).٣٣٧(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
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يؤد لما يظهر كنتيجة للفعل، أو حل للمشكلة الاقتصادية بتلك النسب الحسـابية الـتي افترضـها    
  ...النائب

وأوضح منه تشريع الجهاد، فإنه وإن حقق من المصالح من مال الغنائم والسبي الشـئ الكـثير       
المكروه واقع يقيناً من هلاك الرجال والذي يستعاض به عما يتلف من جراء الممارسة، إلا أن بعض 

وضياع الأموال وتيتم الأطفال وترمل النساء، ومفارقة الأهل والولد، ولكن لما فيه مـن مصـالح   
، ناهيك Iتتعدى الفئة ااهدة ولما تحققه من مصلحة رفع راية التوحيد، وإدخال العباد في دين االله 

إن  -امة تغليباً لها على المصلحة أو المفسدة الخاصـة  عن الأجر الأخروي، فالنظر لتلك المصلحة الع
  ...-صحت التسمية تفريقاً عن الضد

وليس للبشر، لتنوع مصالحهم  Iمرده إلى المشرع  -وضده  -لذلك كان تقدير مصالح العباد     
بتفاوت عقولهم ومداركهم وأفهامهم ونظرهم، وجميعهم لهم أهواء ورغبـات ومـرادات يسـعون    

بأي وسيلة، لذلك جاءت الشريعة لتضبط هذه الوسائل لا أن تلقي الحبل على الغـارب   لتحقيقها
ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى ومـا  : "لكل ناظر بعين أو عينين للشريعة ليقرر للعباد ما يصلح لهم على قاعدة

ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدحكام وتسود الفوضى وتحقـق  ، فحينئذ فلابد أن تضطرب الأ]٢٩غـافر  [" أَه
المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة بما يبطلها أن يهدرها، أو يقلل مـن نفعهـا وأثرهـا،    
وتصبح الكلمة العليا لذوي السلطان وأصحاب القرار، بل يؤله الأمراء والعلماء على غـرار مـا   

  .قيق مصالحهمأحدثه الرهبان من ربوبية صحيحة للنصارى بالتلاعب في التشريع لتح
ومع أنه قد يظهر للعوام على وجه شرعي منضبط بدليل، فهذا في الحقيقة مما لُبس على القائـل،      

أو مما اختلط في ذهنه من متفرقات ظنها مجتمعة، أو متباينات ظنها متماثلة، كما خلط النائب مـثلاً  
  .بين الزكاة والضرائب، ليخصم الأولى من الثانية

بين العلة والحكمة، في الترخيص لأصحاب الأعمال الشـاقة  ) سيد سابق(ابقه وكذلك خلط س    
بالفطر في رمضان، ليجاز بعد ذلك بالقياس على هذا القول المبتدع إفطار لاعبي كرة القدم عموماً، 

، وهذا منهم قصور عجيب ومنطق غريب )١(آخر، فأباحه في المباريات الدولية دون المحلية اثم استحي

                                                 
مـن   -حالياً-وحماة الديمقراطية، ودولة اليهود  -سابقاً  -بل وصل الترخص والابتذال في الفتوى لأن يستبيح رجال المقاومة  )(١

باعتبارها معركة بدر الآخرة، حسب فتاوى ) الصبرة(، الطعام والشراب في شهر رمضان حين قتلوا الموحدين في )النائب(أبناء حركة 
ث بذلك جمع ثقات متفرق يمتنع تواطؤهم على الكذب، والأنكى والأمر، حين يبرر إعدامهم للموحـدين  ، كما حد)النائب(حركة 

بغير محاكمة بأم من الخارجين عن الدولة، ويضطربون في تعليل ذلك أهم بغاة أم مفسدون في الأرض أو خوارج؟ ونسوا أو هـذا  
ن، ولو لم يكن من صفة الخوارج إلا أم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل أريد منهم، أن أي من تلك الأحكام لا تنطبق على الموحدي
، والذي يقتل أهل الإيمان من أجل أهل الأوثان، كما صرحوا علناً أن Iالأوثان لكانت كافية لتحسم من هو الخارج عن حكم االله 

  .هؤلاء هم من أسر بعض الكافرين من اليهود والصليبيين
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واضح بين العلة والحكمة، والحديث في الأصل لا الفرع، فالعلة هي السفر، وليست المشقة وخلط 
الشـريعة  : (أن) النائـب (ليبنى عليها الحكم، ومن خلط بينهما فستقع منه الطامات، كما في تقرير 

 فإذا كان االله تعـالى ، سنة على خير جيل في تاريخ البشرية على الإطلاق) ٢٣(الإسلامية نزلت في 
، فاعتبر الحكمة مـن  )١(...)قد علم أن ذلك الجيل لا يطيق تغيير واقعه إلا في هذا العدد من السنين

التدرج في التشريع مكان العلة، واعتبرها المانعة من نزول الأحكام بالجملة، وهذا باطل ومـردود،  
ا الحكمة فهي قدر غير فالعلة يدور معها الحكم نفياً وإثباتاً، وهي معلومة مقدرة منصوص عليها، وأم

منصوص عليه، ولو صح هذا التعليل لوجب تأجيل فرض التحريم في الخمر والربا والميسـر لثلاثـة   
وعشرين عاماً أو لوقت يسمح لكل قرية أو دولة تريد الدخول في الإسلام، أن تطيق تغيير ما كانت 

كما مـر مـن   الوفود كوفد ثقيف  ممن أتاه من rعليه، وهذا لم يقل به أحد، بل لم يقبله رسول االله 
  .)٢(قبل
الادعاء أن من ضمن الحكَم تغيير الواقع، فالأصل هـو بنـاء واقـع     -تجاوزاً -نعم، قد يصح     

إسلامي وليس ترقيع واقع شركي أو كفري أو إصلاح واقع ديمقراطي أو علماني، ليتحـول مـن   
رحمه االله، فالحكَم لا تصلح لأن تقوم مقام ) أبي النور(ديمقراطية ذكر إلى ديمقراطية أنثى على وصف 

لهـذا  ): (تعليل القرآن للأحكـام (بنى عليها الأحكام نصاً أو قياساً، قال ابن القيم في فصل العلل لت
يذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية ليدل 

أين وجدت واقتضائها لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمـانع يعـارض   بذلك على تعلق الحكم ا 
وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة وباللام تـارة  ... اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها

                                                 
ولنا أن نسأل النائب وقد بلغت فرقته هذه الثلاثة والعشرين عاماً ). ٣٣١،٣٣٠(للنائب، انظره في الملحق  فقه تطبيق الشريعة )(١

من عمرها، ماذا حققت من تلك الدرجات التي تدعيها، ما يخفونه ويموهونه أن البداية من حين تملكهم زمام الحكم، وهذا يعني مـن  
لنطبـق الإسـلام إذا    للا نعلمها وبفرض وجودها فكم نحتاج من الأجيا عاماً ومع أناجهة أن الدرجة الأولى بدأت من بعد عشرين 

  .كانت كل درجة تتطلب عشرين عاماً
أي عشرة أعوام فقـط،   rومن جهة أخرى فحسب هذه المعادلة فيجب أن تحسب الفترة المدنية فقط من عمر دعوة الرسول     

لم يكن إماماً في مكة، فعلى نظرية النائب فإن الأمـر   rثة عشر عاماً، ولأن رسول االله لأن الزمن المكي استغرق من تلك الفترة ثلا
  .أن يقيم أحكام الدين ويطبق الإسلام على أصحابه قبل أعدائه rيحسب بعشر سنوات فقط، استطاع خلالها رسول االله 

لاً عن غيرهم؟ هل في عمرها قطعت يد سارق من أبنائها، وفي المقابل ماذا فعلت فرقة النائب؟ هل طبقت الإسلام على أبنائها فض    
أو جلدت أو رجمت زانياً منها؟ وهذا لا يحتاج لتدرج، فالتدرج لمن لا يطيق التغيير إلا في سنوات عديدة كما هي نظرية النائـب، أم  

  أن أبناءهم لا تجري عليهم الأحكام؟
والذي كان فيه من سرق  rعليه، فإن هذا يعني أم خير من مجتمع الرسول إن فرقتهم خلت ممن يستوجب إقامة الحد : فإن قيل     

ولكنهم يتركون بل يناصـرون، ثم   -وهم فيهم قطعاً –أو شرب الخمر أو زنا ثم حدوا وتابوا فتاب االله عليهم، وإما أن يكونوا فيهم 
  .   لشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدتراهم يقتلون غيرهم، فكانوا شراً من بني إسرائيل الذين إذا سرق فيهم ا

  ).٧١(في صفحة  -غير مأمور  -انظره  )(٢
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وبأن تارة وبمجموعهما تارة وبكي تارة ومن أجل تارة وترتيب الجزاء على الشرط تـارة وبالفـاء   
تارة وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة وبلما تارة وبأن المشـددة تـارة   المؤذنة بالسببية 

وذكر الأدلة من الكتاب عليها، نصاً وحكماً، وثـنى بـبعض    )١(...)وبلعل تارة وبالمفعول له تارة
علل الأحكام والأوصـاف المـؤثرة    rوقد ذكر النبي : (الأحاديث الدالة على إظهار العلة، ثم قال

، وضرب مثلاً يصلح كشاهد فيمـا  )٢()ل على ارتباطها ا وتعديها بتعدي أوصافها وعللهافيها ليد
إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ : "وقوله في الخمر والميسر: بعد، وهو قوله تعالى

ذ نع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ ومي الْخونَفهتنم متلْ أَنفَه لاةنِ الصعو فهذا تعليـل  ]٩١المائدة ["كْرِ اللَّه ،
للتحريم، نعم، تدخل فيه الحكمة من أوسع أبوابه، ولكن التحريم وقع للعلة المنصوص عليها حكمـاً  

 ـإ: (حين قال) النائب(ووصفاً، وليس لحكمة التدرج كما فهم  دة ن حمل الناس على الحق جملة واح
، )٣()لهذا لزم التدرج في التطبيق بمقدار ما يحتمله الناس شيئاً فشيئاً، يجعلهم يتفلتون منه جملة واحدة

إذَا وجِدت الْعلَّةُ (وهذا لو صح لوجب حمله على الناس جميعاً في كل عصر، إذ من المقرر أصولياً أنه 
كْمالْح جِدتفشـي وة أوجب، وفي عصـرنا آكـد ل  ، بل هو في كل عصر يبعد عن عصر النب)٤()و 

  !المعاصي والبدع والضلالات والكفريات والشركيات؟
ولو صح هذا لما قوتل أحد على قبول الإسلام، ولأجاب المخير بين الإسلام أو الجزية أو الحرب     

بعد ثلاثة أيام، أن أعطونا مدة كافية حتى نغير واقعنا ونلتحق بكم، وهذا ما لم يقع في أي من سـير  
للوقت المناسب مقاتلي دولة الإسلام، بل هذا يفضي لترك الناس في كفرهم أو شركهم أو معاصيهم 

الذي يتمكنون فيه من تغيير واقعهم وتقبل هذا الدين، بل لو صح هذا لأسقط فرض الجهاد لعـدم  
كمـا  ) منهج االله في التغيير(الحاجة له ما دام أنه يعجل بتغيير واقع يجب أن يكون متدرجاً باعتباره 

، ولينظروا بعـد ذلـك في   ، ويجب وقفه أيضاً لحين عرض تعاليم الإسلام على الناس)النائب(صرح 
أمرهم فما وافق واقعهم أقروا العمل به، وما عارض سعوا لتغييره تدرجاً، حسب نظرية المدافعة بين 

 -حسب وصفهم -الحق والباطل، بل لو صح لوقع من فرقة النائب نفسها التي لم تتدرج بالفاسدين 
فلم لم يتـدرجوا ـم؟ ولمَ لم    بل أخذوهم بالقوة وطردوهم، وسيطروا على السلطة بقوة السلاح،

 نه بكل قوة وحسم بسبب وبـلا سـبب، فيقتلـو   نيتدرجوا بالشعب الذي انتخبهم، وهم يقمعو
المئات، فضلاً عن مئات الأسرى والمعتقلين والمطاردين، بحجة تطبيق القـانون؟   نالعشرات، ويجرحو

                                                 
  ).١/٢٣٣،٢٣٤(إعلام الموقعين لابن القيم  )(١
  ).١/٢٣٦(المصدر السابق  )(٢
  ).٣٣٢(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٣
  ).٣/٤٧(لكوكب المنير لابن النجار شرح ا )(٤
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وهـلا  ! ق الشريعة الإسلامية؟فهلا تدرجوا في تطبيق قانوم الوضعي كما يدعون تدرجهم في تطبي
  !تدرجوا مع الموحدين قبل قتلهم في المساجد والبيوت الآمنة؟

ومن قول النائب ما يبطل قوله أيضاً، إذ بنى الحكم على التدرج في تحريم الخمر دون أن يتطـرق      
 ـ  اه علـى  لعدم التدرج في إقامة الحد على الفاعل، لأنه لم يأت متدرجاً فأخفاه وكتمه، في حـين بن

التدرج في إقامة الحد على الزناة دون أن يتطرق لعدم وقوع التـدرج في التحـريم نفسـه، أي أن    
التدرج وقع في تحريم الخمر دون الحد، وعكسه وقع في الزنا أي في الحـد لا في التحـريم، فكـتم    

ص لتناسب هواه هذا القدر من الدليل، أو ربما لم يفطن له فوقع في الخلط ولي أعناق النصو) النائب(
وما قررته الفرقة، وهذا في حد ذاته يكفي لإبطال توظيف الحكمة على أا وصـف لازم للحكـم،   

  .بخلاف العلة المقدرة والمنصوص عليها
ومنه يتبين أيضاً بطلان مذهبهم الترقيعي، وأن رص النصوص بجانب بعضها بدون رابط لا يخرج     

  .منه إلا منهج مشوه، فساء ما يعملون
باب ...: "ومن تراجم البخاري: (ومن الفقه السلفي المفرق بين العلة والحكمة، ما قاله ابن القيم    

ثم ذكر بعده حـديث ابـن   " من شبه أَصلًا معلُوما بِأَصلٍ مبينٍ قَد بين اللَّه حكْمهما ليفْهِم السائلَ
إِنَّ أُمي نذَرت أَنْ تحج فَماتت قَبلَ أَنْ تحج أَفَأَحج : ، فَقَالَتrإِلَى النبِي أَنَّ امرأَةً جاءَت : (عباس

: نعم، فَقَـالَ : ؟ قَالَت"نعم، حجي عنها، أَرأَيت لَو كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَاضيته: "عنها؟ قَالَ
"وا اللَّهفَاءِ اقْضبِالْو قأَح فَإِنَّ اللَّه ،ي لَه١()"الَّذ(...  

وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصل التراع في القياس لا كما يقوله المُفَرطون فيه ولا المُفْرِطون،     
فإن الناس فيه طرفان ووسط، فأحد الطرفين من ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثرة، ويجوز ورود 

شرع الأحكـام   -سبحانه  -عة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، ولا يثبت أن االله الشري
لعلل ومصالح، وربطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طرداً وعكساً، وأنه قد يوجب الشيء ويحرم 
 نظيره من كل وجه، ويحرم الشيء ويبيح نظيره من كل وجه، وينهى عن الشيء لا لمفسـدة فيـه،  
ويأمر به لا لمصلحة بل لمحض المشيئة اردة عن الحكمة والمصلحة، وبإزاء هؤلاء قوم أفرطـوا فيـه   
وتوسعوا جداً، وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق االله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طـرد أو وصـف   

ورسوله عليه  يتخيلونه علة، يمكن أن يكون علته وأن لا يكون، فيجعلونه هو السبب الذي علق االله
  .)٢()الحكم بالخرص والظن، وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمه

                                                 
  .، من حديث ابن عباس رضي االله عنهما)١٩٣٦(برقم ) ٦/٦(، ومسلم )٦٧٧١(برقم ) ٢٢/٢٩٢(البخاري بلفظه  )(١
  ).١/٢٣٨(إعلام الموقعين لابن القيم  )(٢
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ومن حداثة الفقه أيضاً ما أجازه القرضاوي من الربا اليسير، والكحول اليسير، والقرض الربوي       
لشراء المسكن في دول الكفر، وبضرورة التوحد مع النصارى ضد الإلحاد والظلـم والاسـتبداد،   

فاعاً عن كل الأديان، وكل قتيل شهيد مسلماً كان أو نصرانياً، حتى من يحرق نفسه من وبالجهاد د
غـير   -أجل الحرية والديمقراطية، فذلك في سبيل رفع الظلم حسب قوله، وباسـتحقاق الكفـار   

الحقوق في اتمع المسلم بوصفهم مواطنين، وبجواز اقتنـاء الكلـب لأن    -المسلمين كما يسميهم
ولما لم يجد الغزالي أي دليل يحرم لحم الكلاب منع المفتين من إفتاء الكـوريين  ! أو ابنه اقتناهالقيرواني 

، أو المانعين من rبتحريم أكلها، والتلمساني لم يعجبه تشدد المتشددين المانعين من التوسل بالرسول 
  .الأمر بالجواز على إطلاقهالسينما والمسارح، أو المفرقين بين المواطنين في الدولة الواحدة، فجعل 

وكلهم قالوا بإباحة الغناء، لعدم ورود نص قاطع بالتحريم، فمن المشكل عند الغـزالي دعـوة       
في الأوبـرا،  ) واجنر(و) فردي(في الموسيقى، و) باخ(و) بتهوفن(الأوربيين بغير الفن وهم يعظمون 

لإسلام وإباحة الغناء والموسيقى غير في المسرح، وعجِب كيف ندعو هؤلاء بغير سماحة ا) شكسبير(و
المبتذلة طبعاً، ولندع أهل القارات يختاروا من الغناء ما يحبون بعد أن نميز لهم الخبيث من الطيـب،  
والغريب أن يضع كل هذا في كتاب للسنة، ولا ندري كيف سنتخير من الأغاني ما لا يتعارض مـع  

، مهمتها الاستماع للأغنيات وتمييزها، أو تغـيير  )ةحسبة غنائي(الإسلام، إلا إذا كان يقصد إنشاء 
، وليصبح ما عليه السلف الصالح في تأويل قوله )النائب(اللفظ والإبقاء على اللحن كما تفعله فرقة 

الغنـاء،  : (t، والذي قال فيه ابن مسعود ]٦لقمـان  [" ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث: "تعالى
، أن علة النهي ليست ذاتية بل لما يشغل عن طاعة االله )١()ه إلا هو، يرددها ثلاث مراتوالذي لا إل

Iنهعنه، قـال ابـن    ى، وهذا مردود، فكل ما يشغل عن الطاعة ولو كان مأذونا فيه أصلاً فإنه ي
فعله أَو منهِيا عنه كَمـن اشـتغلَ   كَانَ مأْذُونا في أمن الْتهى بِشيءٍ من الْأَشياء مطْلَقًا سواء : (حجر

مفْروضـة  بِصلَاة نافلَة أَو بِتلَاوة أَو ذكْر أَو تفَكُّر في معانِي الْقُرآن مثَلًا حتى خرج وقْت الصـلَاة الْ 
في الْأَشياء الْمرغَّب فيها الْمطْلُـوب فعلـها   ، وإِذَا كَانَ هذَا )٢(عمدا فَإِنه يدخل تحت هذَا الضابِط

  . )٣()فَكَيف حال ما دوَا؟
ويدخل في هذا الباب لزوماً ما ابتليت به الأمة الإسلامية مما اخترعته الفرق الصوفية، والتي من     

لسلف الصالح الجاهلين خلالها تغلغل في فرقة الإخوان، ومنها دخل إلى أبناء الجمعيات من المنتسبين ل
                                                 

) ٢/٤٤٥(، وقد أخرجه عن ابن مسعود الحاكم في المستدرك )٦/٣٣٠(وابن كثير ) ١٤/٥٢(، القرطبي )٣١/٤٧٧(الطبري  )(١
وهـو  ): (١٤٥) (تحريم آلات الطرب(، وقال الألباني في صحيح: صحيح الإسناد، وقال الذهبي في التلخيص: وقال) ٣٥٤٢(برقم 

  ).كما قالا، وصححه ابن القيم
  ).اللَّه طَاعة عن شغلَه إِذَا باطلٌ لَهوٍ كُلُّ: (، بقوله)١٩/٣٥٣(يقصد بالضابط ما بوبه البخاري  )(٢
  ).١٨/٥٠(فتح الباري لابن حجر  )(٣
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بفكـره   -أو المرضـى   -بأصوله أو المفتتنين بالمبتدعين، أو الخارجين من الصف الإخواني المتشبعين 
وهي سواء  )١()الأناشيد الإسلامية(ومنهجه وأسلوبه في الدعوة، الذين اخترعوا ما بات يعرف باسم 

دعات في الدين، ولو فعلها من فعلـها ممـن   ، فإا من المبت)قاعدية(أم ) حماسية(أم ) جهادية(أكانت 
 -بـه، وأدناهـا    Iيحسن الظن م جهاداً أو دعوة، إذ هي من الملهيات والمشغلات عما أمر االله 

، ولكم رأينا مـن  ]٦١البقرة ["أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير: "أن يقال فيها -وكلها دنية
الشباب من يضيع وقته في سماع تلك الأناشيد لعدة مرات تزيد عن المائة وربما الألف بل ويجتمعون 

إلا شذراً، بل لو دعوا لقراءة القرآن أو لاسـتماع محاضـرة أو    Iعليها، ولا يسمعون كلام االله 
ل والسأم، لالفرار من الملحضور مجلس علم لانفضوا وتشاغلوا فيما لا شغل فيه، وكل ذلك بدعوى 

وترويحاً للنفس عما يشغلها، وهذا هو الضلال بعينه، ولو لم يفطن عقلاء المنتسبين للمنهج من هـذا  
الغزو الإخواني، من خلال الأناشيد والرحلات والحفلات وغيرها من مبتـدعات القـوم، فـإم    

  .يشعرونوهم لا ) الإخوان(سيتحولون شيئاً فشيئاً ودرجة درجة إلى فرقة 
وما زلنا عند تحريف الدلالة حين العجز عن تحريف النصوص، قال الغزالي معطلاً العمل بالآيـة      

ن من يشتري جد الحديث أو لهوه للأسباب المذكورة في الآيـة  إولعمري : (ومبطلاً فهم الصحابة لها
علاقـة للآيـة   جدير بسوء العقاب، أما من يريح أعصابه المكدودة بصوت حسن ولحن جميل فـلا  

  . )٢()به
كُلّ شيء نص علَى تحرِيمه مما يلْهِـي  : (ابن حجر لاقولسنا ممن يتشبع بغير أقوال أئمتنا، فقد     

لا تجد أحداً عنى بالغناء وسمـاع  : (، ومن قبل قال ابن القيم)٣()يكُون باطلًا سواء شغلَ أَو لَم يشغل
عن طريق الهدى، علماً وعملاً، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى اسـتماع  آلاته، إلا وفيه ضلال 

                                                 
 الْجِهادية؛ الْأَسفَارِ في الشعر أَنشدوا ربما: (قال الشاطبييحسن التفريق بين الشعر كإلقاء أو غناء، فالأول مباح والثاني مبتدع،  )(١

 يجرِي ما النغمات تحسِينِ من لَها يكُن لَم الْعرب لَكن .حسن وهذَا أَثْقَالها، في تنهض أَنْ للرواحلِ وتنبِيها النفُوسِ، لَكلَالِ تنشيطًا
 كَـانوا  بـلْ  بِعدهم، دثَتح الَّتي الترجِيعات هذه يتعلَّموا أَنَّ غَيرِ من مطْلَقًا الشعر ينشدونَ كَانوا بلْ الْيوم، علَيه الناس ما مجرى
 يلْهِـي،  إِطْراب ولَا إِلْذَاذٌ فيه يكُن فَلَم الْموسيقَى، صنائع يعرِفُوا لَم الَّذين الْعربِ بِأُمية يليق لَا وجه علَى ويمطِّطُونه الصوت يرقِّقُونَ
 وعظُـوا  بـلْ  الشعرِ، مجرد علَى الْوعظ ولَا للنفُوسِ التنشيط في يقْتصروا لَم ،ذَلك مع وهم ...النشاط من شيءٌ لَهم كَانَ وإِنما

مهفُسبِكُلِّ أَن ،ظَةعولَا موا وونَ كَانرضحتسكْرِ يذارِ لعالْأَش ،يننغإِذْ الْم لَم كُني كذَل نم ،هِماتلَا طَلَبكَانَ و  مهـدنع  ـنـاءِ  منالْغ 
  =                                              .الْمسلمين الْعجم خالَطَ حين بعدهم الْإِسلَامِ في دخلَ وإِنما شيءٌ، أَزمانِنا في الْمستعملِ

 =قَدو نيب كو ذَلنِ أَبسالْح يافإِنَّ: "فَقَالَ الْقَر يناضالْم نرِ مدلِ الصةٌ الْأَوجلَى حع نم ،مهدعب لَموا وكُونونَ ينلَحي ارعلَـا  الْأَشو 
 كَـانَ  ،صاحبِه من أَشجن أَحدهم صوت كَانَ فَإِنْ الْقَوافي، واتصالِ الشعرِ سالِإِر وجه من إِلَّا ،النغمِ من يكُونُ ما بِأَحسنِ ينغمونها

كا ذَلوددرلِ إِلَى مأَص ،لْقَةونَ لَا الْخعنصتلَا يكَلَّفُونَ وت٣٤٨-١/٣٤٦(الاعتصام للشاطبي [ "ي.[(  
  ).٥١(السنة النبوية للغزالي  )(٢
  ).١٨/٥٠(فتح الباري لابن حجر  )(٣
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الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، وثقـل عليـه سمـاع    
ويستقصر نوبته،  القرآن، وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته، ويستزيد المغني

  .أن يناله نصيب وافر من هذا الذم، إن لم يحظ به جميعه :وأقل ما في هذا
فأما من مات قلبه، وعظمت فتنته، فقد سد . والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس ا    

ين لَم يرِد اللَّه ومن يرِد اللَّه فتنته فَلَن تملك لَه من اللَّه شيئًا أُولَئك الَّذ: "على نفسه طريق النصيحة
يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه مهقُلُوب رطَه١()]٤١: المائدة[" أَنْ ي(.  

، بأنه تفسـير  )٢("لَن يفْلح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأَةً: "rوقد ذهب أبعد من ذلك حين فسر قوله     
 ـ اًسياسي أًـالفرس بعد هزيمتهم على يد الروم باعتباره خطلواقع  ، ولا علاقـة لـه بالجانـب    اًبحت

اليهودية الـتي  " جولدا مائير"ولو أن الأمر في فارس شورى، وكانت المرأة تشبه : (الشرعي، فقال
حكمت إسرائيل واستبقت دفة الشؤون العسكرية في أيدي قادا لكان هناك تعليق آخـر علـى   

ماذا تعـني؟  : ولك أن تسأل: (، ثم خلق تعارضاً لا وجود له إلا في مخيلته، فقال..)الأوضاع القائمة
قرأ على الناس في مكة سورة النمل، وقص علـيهم في   -عليه الصلاة والسلام -بأن النبي : وأجيب

يسـتحيل أن  هذه السورة قصة ملكة سبأ التي قادت قومها إلى الإيمان والفلاح بحكمتها وذكائها، و
  .)٣()يرسل حكماً في حديث يناقض ما نزل عليه من وحي

منطق عجيب غريب متناقض، لو أورد على طفل لما استشكله، ولكن لأنه لا يعرف ماذا يريـد،      
واستحياءً من واقع مهزوم يعيشه، تجده تارة يمنعها من تولي القضاء والمناصب العامة محتجاً بـنفس  

، ثم ختم أو بدا )٥(كل المناصب إلا الخلافة العظمى ىتارة أخرى يجيز لها تولَّ، و)٤(الحديث الذي رده
أن تكون المـرأة حاكمـة أو    -أي الأوربيون -و إذا ارتضوا : (أن يختم بقوله -لسنا ندري -له 

، أي مـا  )٦()قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاءوا، ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كلـه 
  !ن يختاروا ويقرروا، ونحن عندنا التوقيع الإسلامي على قرارهمعليهم إلا أ

  : فإن سألته عن خاتمة حكمه ومبلغ فقهه ودليله، يجيبك بأدلة ثلاثة
  .ومن قبلها فكتوريا... كما في رواية أخرى) المرأة الحديدية(تاتشر أو  -١(
  .جولدا مائير رئيسة وزراء اليهود وهازمة العرب -٢ 

                                                 
  ).١٤/٢٠٥(إغاثة اللهفان لابن القيم  )(١
  .tعن أبي بكرة ) ٤٠٧٣(برقم ) ١٣/٣٣٧(البخاري  )(٢
  ).٢٩(السنة النبوية للغزالي  )(٣
  ).١٦١(من هنا نعلم للغزالي  )(٤
  ).٢٣(سر تأخر العرب للغزالي  )(٥
  ).٣١(السنة النبوية للغزالي  )(٦
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  .)١(دي حاكمة الهند ومذيقة المسلمين الويلاتأنديرا غان -٣ 
وأعظم ا من أدلة تبطل تاريخ الإسلام وتنقض إجماع السلف والخلف، وتجعل التاريخ ظالماً إذ لم     

ولا ندري ما  - tلعمر  يشهد لمثل أولئك الذين تفضل بذكرهم، اللهم إلا فيما يرويه من أثر نسبه
أنه ولَّى امـرأة اسمهـا    -عليه بروايات ترقع لهم واقعهم الفاسد ن، فيكذبوtمشكلتهم مع عمر 

حسبة السوق، ولو أنه أجهد نفسه قليلاً بالنظر في تفسير ابن العربي فإن لم يجده فلن يعدم ) الشفاء(
حسـبة  وقَد روِي أَنَّ عمر قَدم امرأَةً علَـى  (: تفسير القرطبي فإنه نقله عن ابن العربي، والذي قال

يثادي الْأَحف ةعدتبسِ الْمائسد نم وا همفَإِن ،هوا إلَيتفلْتفَلَا ت ،حصي لَموقِ، ووهو مسبوق )٢()الس ،
لَـن  : "بِنته حين بلَغه أَنَّ كسرى لَما مات ولَّى قَومه :قَالَ rعن النبِي : روِي في الصحيحِ: (بقوله

  .، وهذَا نص في أَنَّ الْمرأَةَ لَا تكُونُ خليفَةً، ولَا خلَاف فيه"يفْلح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأَةً
     لَمةً، ويأَةُ قَاضركُونَ الْمأَنْ ت وزجي هينِ أَنامِ الدإم رِيرِيرٍ الطَّبنِ جب دمحم نلَ عقنو كذَل حصي

أَنْ تكُونَ قَاضـيةً علَـى   عنه، ولَعلَّه كَما نقلَ عن أَبِي حنِيفَةَ أَنها إنما تقْضي فيما تشهد فيه، ولَيس بِ
الناءِ ومي الدكْمِ، إلَّا فلَى الْحةٌ عمقَدةَ مبِأَنَّ فُلَان ورشنا ملَه بكْتلَا بِأَنْ يـا   الْإِطْلَاقِ، ومإِنكَـاحِ، و

،ةداحالْو ةيي الْقَضف ةانبتاسال يمِ أَوكحبِيلِ التكَس كذَل  هليلِ قَولبِدr" :  مهـرا أَملَّوو مقَو حفْلي لَن
  .)٣()، وهذَا هو الظَّن بِأَبِي حنِيفَةَ وابنِ جرِيرٍ" امرأَةً
وهذه الفرقة المبتدعة والتي ما سبقت في بعض مخترعاا بأحد من المبتدعين، فإا قـد أبـت إلا       

عجز الكافر أو العلماني عن تحقيقه بدعاوى تحرير المرأة، فجاءوا بـالمخترع  التدرك ومحاولة تحقيق ما 
، فحرروا المرأة المخـدرة  )٤()الفشل السياسي(، وإنما هو في الحقيقة )الإسلام السياسي(الجديد وهو 

والمرجلة على السواء، وأقاموا لها المهرجانات والاحتفالات والندوات والمسيرات، التي تعـج ـا   
                                                 

  ).٣٠(لسابق المصدر ا )(١
  ).١٣/١٨٣(، ونقله القرطبي في تفسيره )٢١٢/ ٦(أحكام القرآن لابن العربي  )(٢
  .المصدرين السابقين بنفس الأرقام )(٣
مازال : (، بعد أن عدد نماذجاً لفشل الإخوان في مصر وسوريا، قال)٣٦) (وقفات مع كتاب للدعاة فقط(قال العجمي في كتابه  )(٤

سلامي هم طليعة الفشل السياسي، وهم الذين يقفزون حيث لا يحسن القفز، ويختبئون حيث لا يجوز الاختباء، الإخوان في كل قطر إ
وإذا هبت العاصفة كانوا أول من يشرع القلاع و الوقت هو وقت طي القـلاع وانتظـار   ... وينامون حيث يجب الصمود و الحياة

وا فيها، ووصلوا فيها إلى أهدافهم و مقاصدهم، إلا أن تكـون مقاصـد   مرور العاصفة، فأي معركة سياسية خاضها الإخوان ونجح
الإخوان هي التسبب في الزج بالشباب المسلم إلى السجون والمعتقلات والبلاء ثم الرقص على الأشلاء، والافتخـار فقـط بتقـديم    

اليوم من عمـر  ) أربعين عاماً( والقرابين طيلة الضحايا والقرابين، فهل الإخوان من مأثرة سياسية يقدموا أكثر من تقديمهم الضحايا 
الذي  –إلا ضحية للانفلات الحزبي ودخول التنظيم السري الإخواني  -رحمه االله  -الدعوة الإسلامية؟ وهل كان الأستاذ حسن البنا 

  !فكيف لو نظر لحالهم في غزة؟: قلت!!!.) درب الاغتيالات السياسية -أن يسيطر عليه -رحمه االله  -لم يستطع الأستاذ البنا نفسه 
إن النائب مثلاً يقر بعجز حكومته عن إلزام محامية بلباس محتشم، أو منع سيجارة في مؤسسة أو وزارة، وعن وقف تدفق الفساد     

  !!.، ناهيك عن تطبيق الشريعة، في الوقت الذي يفاخر فيه بزراعة البطيخ والشمام)لة الغوثوكا(في مدارس 
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رع وتجتمع فيها المفاسد وتتلاقي فيها شياطين الإنس والجن، في اختلاط محرم وخلوة مشـبوهة  الشوا
منهي عنها شرعاً، وعرضوهن للفتن وجعلوهن سلعة محقورة مرذولة في أسواق العـرض والطلـب   
وشراء الذمم والأصوات في الانتخابات والتحزبات الخاطئة الكاذبة، بل زادوا بأن رشحوا المـرأة  

ب التشريع في االس التشريعية، وجعلوا منها صوتاً فاعلاً ورأياً مؤثراً في سن القوانين وتشريع لمنص
ها لكفى به لإثبـات  احدإالأحكام، وهذا زيادة في التحريم على المحرمات الأصلية، ولو لم يكن إلا 

  الحكم، فكيف إذا اجتمع مع عشرات من المنهيات الشرعية؟ 
: قال ابـن العـربي   ؟ في صحراء، قادهم أحول لسراب ولكن أنى للقوم أن يفقهوا وهم كعميٍ    

 ـ ( ضفَاوم مـهفَاوِضلَا تالَ، وجطَ الرالخلَا تسِ، والجإلَى الْم زربا أَنْ تهنى مأَتتأَةَ لَا يريرِ  الْمظةَ الـن
ا إنْ كَانهأَنيرِ، لظلنالَ لجالرا وهعمجي ةً لَمزرالَّةً بجتم تإِنْ كَانا، وهكَلَاما وهإلَي ظَرالن مراةً حفَت ت

تاع نلَا مذَا، وه روصت نقَطُّ م حفْلي لَمو ،مةً لَهظَرنكُونُ متو ،مهعم يهف محدزت سلجمه١()قَد(.  
وأغرب منه هذه الطامة والتي تجمع بين حداثة القوم والازام أمام الكفر وقوانينه، والانسـلاخ      

من سلف الأمة وخلفها من العلماء، والانفراد بالفهم، والانقياد نحو التطبيق الغربي الكفري لمفهـوم  
ه ألسنتهم وسـطرته  تطبيق الشريعة وتحكيم الإسلام، وليس في هذا تقول عليهم، بل هو مما نطقت ب

أيديهم، واعتبر بمثابة الدستور المقيد لأحكامهم، ثم الحاكم عليهم، وكم في هذا من سخافة وسـفه،  
تعود بالمرء لعصر فرعون أو النمروذ أو جنكيز خان، الذين سنوا قوانينهم واخترعوا دسـاتيرهم ثم  

ا والتحاكمعب إليها دوا الناس لها ولهم، وألزموهم تطبيقها والحكم .  
إن الجاهلية التي كان أحدهم فيها يصنع إلهه من عجوة فإذا جاع أكله أفقه منهم بحقيقـة هـذا        

الحكم، فالمخترع من وضع البشر، فكيف يعلو بأحكامه على مخترِعه، وكيف سيرضي اللاحـق أن  
مثله أو أفضـل منـه   يلتزم ويتقيد بما يعلم أن مخترعه من سبقه من البشر؟ وما الذي يمنعه أن يخترع 

عبواه الأنفس وتألفه الطباع، ثم ي د الناس لقانونه الجديد؟حسب ما!  
ولسنا في مقام التأسيس لفقه تطبيق الشريعة حسب الأصول السنية والقواعد السلفية تأصـيلاً      

ما هي : (ائبوتفريعاً، فحقها الإفراد، ولكن لأن الصغير يدل على الكبير والأثر على المسير، قال الن
هل هي أخذ النصوص من الكتاب والسنة ورصها على بعضها وبـذلك  ، الشريعة هآلية تطبيق هذ

، وهو يحتاج إلى آلية كـبيرة ، يصبح دستوراً؟ أم أن هذه النصوص تحتاج إلى استنباط الأحكام منها
ولـوائح تـنظم   ومن ثم هذه الأحكام المستنبطة في حاجة إلى صياغة قانونية لتكون في شكل قوانين 

  .)٢()جانب الحياة المختلفة

                                                 
  ).٢١٣/ ٦(أحكام القرآن لابن العربي  )(١
  ).٣٣٦(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
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ومع أننا لن ننشغل ذا التهويش والتشغيب في التفريق بين الشريعة وآلية تطبيقهـا، إذ الأمـر       
أمر بإقامتها، وإقامتها يكون بتطبيق ما جـاء   -وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة  -بالصلاة 

  ، وأي آليات تنفع مع ذلك؟ في الشريعة منصوصاً عليه من هيئات وصفات
، إذ جاء في الصحيح بلا اسـتنباط ولا  rوهذا عام في كل الأحكام التي قضى فيها رسول االله     

آلية تطبيق كبيرة ولا صغيرة ولا صياغة قانونية ولا لوائح، بل علمه أهل العلم من الصحابة فقضوا 
ة للقضاء، ولا مجلس تشريعي ولا نيابي ولا به بدون الصياغة القانونية للحكم، أو اللوائح الدستوري

قراءات أولى وثانية وثالثة ثم موافقة الرئيس ثم عرضه في الجرائد الرسمية على الشـعب، فحـديث   
أَنشدك اللَّه إِلَّـا  : فَقَام رجلٌ فَقَالَ rكُنا عند النبِي : عن أَبي هريرةَ وزيد بن خالد قَالَا(الصحيحين 

 همصخ فَقَام ،ابِ اللَّهتا بِكننيب تيقَض-  هنم كَانَ أَفْقَهي، : فَقَالَ -وأْذَنْ لو ،ابِ اللَّهتا بِكننياقْضِ ب
زنى بِامرأَته، فَافْتديت منه بِمائَة شاة وخادمٍ، ثُـم  إِنَّ ابنِي كَانَ عسِيفًا علَى هذَا فَ: ، قَالَ"قُلْ: "قَالَ

هأَترلَى امعامٍ وع رِيبغتو ائَةم لْدنِي جلَى ابونِي أَنَّ عربلْمِ فَأَخلِ الْعأَه نالًا مرِج أَلْتفَقَالَ س ،مجالر 
 بِيالنr" :ِفْسِي بي نالَّذو ابِ اللَّهتا بِككُمنيب نيلَأَقْض هدي-  هكْرلَّ ذج-   در مـادالْخو اةائَةُ شالْم

، "رجمهـا علَيك وعلَى ابنِك جلْد مائَة وتغرِيب عامٍ، واغْد يا أُنيس علَى امرأَة هذَا، فَإِنْ اعترفَت فَا
لَيا عدافَغهمجفَر فَترتا فَاعفهل بعد هذه الصياغة القانونية والتشريعية والتنفيذية كلام؟ )١("ه ،  

االله أكبر، كل هذا قد قضي في مجلس واحد، وفي المقابل لننظر للبطالة وإضاعة الوقـت والمـال       
القـوانين الـتي   كيفية إنجاز ) النائب(والجهد والتهويش والتشويش والتشغيب على الشعب، ليقرر 

علمها أبو العسيف وأهل العلم من الصحابة، والتي لم تعد تخفى على طويلب علم، بل على العـوام  
بينهما ورد ما زيد على الشرع في المصالحة، بخـلاف   ىوقض rمن المسلمين، فقد حكم رسول االله 

العرف الدارج اليوم، ثم أمر جهة تنفيذية بالتحقق من الواقعة وتنفيذ الأمر برجـل واحـد فقـط،    
وانتهينا من القضية، فكم تراها ستأخذ من جهد ووقت ومال ورجال لو عرضت هذه القضية بعينها 

  . الأمنية والشرطية؟ ربما يشيب الرضيع ولم تنته بعد على الس التشريعي والمحاكم والأجهزة
  :كالآتي وحتى ينجز قانون واحد الخطوات): (النائب(قال     
الدعوة إلى ورشة يدعى إليها المختصون للاطلاع على القوانين القائمة أو لوضع قـوانين غـير    -١

  .لس التشريعي المزيد منهمويدعى إلى جانب المختصين مجموعة من علماء الشريعة وفي ا، موجودة
بعد أن تنفض الورشة يجري ترميم القانون بما يحقق المصلحة ويوافق الشريعة ويقـدم للقـراءة    -٢

، مادة مادة(فإذا أجازه الس التشريعي بالقراءة العامة قدم للقراءة الأولى وهي قراءة نصية ، العامة

                                                 
  ).٣٢١٠(برقم ) ٩/٧١( م، ومسل)٦١٤٣(برقم ) ٢٠/٣١٥(البخاري بلفظه  )(١
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التعديلات  هناك قراءة ثانية لما عساه يستدرك على ومن ثم، )وحرفاً حرفاً، وجملة جملة، وكلمة كلمة
  .التي أجريت في القراءة الأولى

إلا أن يصدر إلى رئيس السلطة للمصادقة عليه خلال شهر فإذا  فإذا أجيز بالقراءة الثانية لم يبق -٣
في كان ساري المفعول فيدفع إلى ديوان الفتوى والتشريع لنشـره  ، لم يصادق عليه خلال هذه المدة

ودور الس التشريعي أن يراقب الحكومـة في  ، وبمجرد ذلك يصبح قانوناً ملزماً، الجريدة الرسمية
  .وضع آليات تطبيق ذلك الحكم ويحاسبها عليه

وقد ، قراءة ثالثة إذا تبين بالقراءة الثانية أن هناك نقصاً ليس بالقليل بعض القوانين قد تحتاج إلى -٤
، لذلك لا نستغرب أن تضيع أعمارهم في ضلالة وشغلهم )١()اء مرة ثانيةيحتاج إلى عقد ورشة الخبر

  .في بطالة، وهم يحسبون أم يحسنون صنعاً، ولا حول ولا قوة إلا باالله
تطبيق الشريعة يتناول تطبيق أي حكم من أحكـام الـدين   (والغريب أنه في محاضرته اعتبر أن      

، وهذا على بطلانه كما بينا في موضـع  )٢()ريعات القانونيةسواء تعلق بالعقائد أو الأخلاق أو التش
آخر، إلا أنه لا يلام بناءً عليه أن يأخذ الموحد بأي حكم ويطبقه، ويعتبر ذا مطبقاً للشريعة، أم أن 

يحتاج لكل هذا العناء والقراءات والعرضـات  ) أي حكم(هذا التشريع من أجلكم فقط؟ وإذا كان 
ت والمناقشات، بما أنجز معه في الأربع سنوات سبعة عشر قانونـاً كمـا قـال    والإقرارات والموافقا

  !النائب، فكم سنحتاج لبقية القوانين؟
ة وتقطيعها ليس من أصول معتقدنا، والفرع الذي يعود على الأصل يعالشر يءوالمقصود أن تجز    

يمـة شـرعية لتـرد    بالبطلان باطل، كما أن الجزء الذي ينقض الكل منتقض، وليس في القـول ق 
بالشرع، مع أنه يرد به وله كل شئ، فيكفيه بدهيات العقول، وأبجديات المعرفة، بل النائب نفسـه  

:  الحق على لسانه من حيث لا يشعر، وذلك حين قـرر  Iقرره من حيث لا يشعر، إذ أجرى االله 
ثُـم  : "من قوله تعالى، وهو قول مستل )٣()أنه لا يجوز لنا أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض(

مِ والْعدوان وإِنْ أَنتم هؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا منكُم من ديارِهم تظَاهرونَ علَيهِم بِالْإِثْ
ؤأَفَت مهاجرإِخ كُملَيع مرحم وهو موهفَادى تارأُس وكُمأْتا يضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكعونَ بِبنم

 دونَ إِلَى أَشدري ةاميالْق مويا وينالد اةيي الْحف يزإِلَّا خ كُمنم كلُ ذَلفْعي ناءُ مزج ا اللَّهمذَابِ والْع
لأقوال المفسرين فيها، لما جرؤ على ) النائب(ة عظيمة لو نظر ، وهي آي]٨٥البقرة "[بِغافلٍ عما تعملُونَ

  :ادعاء التدرج في الأحكام أو تطبيقها، إذ في الآية مبحثان

                                                 
  ).٣٣٧،٣٣٦(، انظره في الملحق الشريعة للنائبفقه تطبيق  )(١
  ).٣٣٣(المصدر السابق  )(٢
  ).٣٣٠(المصدر السابق  )(٣
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  .أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وتاركه كافر كما هو معتقد أهل السنة والجماعة: الأول
اشتراك الصفة في الشخص الواحد، تسمية بعض العمل إيمان وتسمية المتروك منه كفر، يعني : الثاني

  .وهو كذلك في معتقد أهل السنة والجماعة
فهو مؤمن ذه الدرجة كافر بالتي تليها  -بفرض التزامه وانقياده بدرجته -ما يعني أن المتدرج     

حتى يؤمن ا، أي يعمل ا، وبحث هذه القضية مهم ولكن هذا الموضع المختصر يقصر عنه، وقـد  
، يسر االله نشرها، ولكن يكفي إيراد ما قاله ابن القيم ضـمن كلامـه   )المناطات(رسالة  أفردناه في

من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمناً بما عمل  Iوقد سمى االله (: -رحمه االله -القيم، قال 
أم أقروا  فأخبر سبحانه -ثم أورد الآية محل الدليل، ثم أعقبها بقوله -به، وكافراً بما ترك العمل به 

بميثاقه الذي أمرهم به والتزموا به، وهذا يدل على تصديقهم به أم لا يقتل بعضهم بعضاً ولا يخرج 
بعضهم بعضاً من ديارهم، ثم أخبر أم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقاً وأخرجوهم من ديـارهم،  

ن ذلك الفريق وهـذا إيمـان   فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب، ثم أخبر أم يفدون من أسر م
منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بمـا تركـوه منـه،    

  . )١()عتقاديعتقادي يضاده الكفر الافالإيمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الا
وأما التدرج الجزئي في التطبيق وآليته فهو من خطوات الشيطان ودركاته وليس مـن هدايـة       

يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً : "قال وهو أصدق القائلين Iالرحمن ودرجاته، لأن االله 
ع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا توبِينم وخذوا الإسلام كله، واعملوا بمـا  : ، أي]٢٠٨البقرة [" د

فيه من أحكام، ولا تطيعوا الشيطان في العمل ببعضه وترك بعضه، وهذا خطـاب موجـه أساسـاً    
للمسلمين للعمل بالإسلام كله، أي تطبيقه بوصفه عمل الجوارح، مع إيمان القلب المصاحب للنداء، 

نزلَت في الْمسلمين يأْمرهم بِالدخولِ في شرائعِ الْإِسلَامِ كُلِّها، : مجاهد وقتادةقَالَ : (قال ابن تيمية
نزلَت فيمن أَسلَم من أَهلِ الْكتابِ أَو فيمن لَم يسلم لأَنَّ هؤلَاءِ كُلَّهـم  : وهذَا لَا ينافي قَولَ من قَالَ

هو الطَّاعـةُ،  : أَي في الْإِسلَامِ، وقَالَت طَائفَةٌ" في السلْمِ: "مورونَ أَيضا بِذَلك، والْجمهور يقُولُونَمأْ
   ـهأَن مقَـدا تةُ كَمالطَّاع وه لَامفَإِنَّ الْإِس ،قا حملَاهكاسٍ وبنِ عاب نع أْثُورا مملَاهكـابِ   وب ـنم

 .)٢()الْأَعمالِ
يقُول اللَّه تعالَى آمرا عباده الْمؤمنِين بِه الْمصدقين بِرسوله، أَنْ يأْخذُوا بِجميعِ : (وقال ابن كثير    

كذَل نوا مطَاعتسا ااجِره مويع زمك جرتره واميعِ أَومل بِجمالْععه وائرشلَام وى الْإِسرع.  

                                                 
  ).٧٣(الصلاة وحكم تاركها لابن القيم  )(١
  ).٢/١١٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٢
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: الْعوفي عن ابن عباس ومجاهد وطَاوس والضحاك وعكْرِمة وقَتادة والسدي وابن زيد في قَولهقَالَ 
  .الْإِسلَام: ، يعنِي"اُدخلُوا في السلْم"

... الطَّاعـة : يعنِي" اُدخلُوا في السلْم: "وقَالَ الضحاك عن ابن عباس وأَبو الْعالية والربِيع بن أَنس
قَالَ ابن عباس ومجاهد وأَبو الْعالية وعكْرِمة والربِيع بن أَنس والسدي ومقَاتل بـن  " كَافَّة " وقَوله 

  …بِجميعِ الْأَعمال ووجوه الْبِر اعملُوا: أَي: حيان وقَتادة والضحاك جميعا وقَالَ مجاهد
حالًا من الداخلين أَي اُدخلُوا في الْإِسلَام كُلّكُم، والصـحيح  " كَافَّة"ومن الْمفَسرِين من يجعل قَوله 

يمان وشرائع الْإِسلَام وهي كَثيرة جِدا مـا  الْأَول، وهو أَنهم أُمروا كُلّهم أَنْ يعملُوا بِجميعِ شعب الْإِ
يا أَيها الَّذين امنوا اُدخلُوا في : "عن ابن عباس -بسنده  -استطَاعوا منها، كَما قَالَ ابن أَبِي حاتم 

هل الْكتاب فَإِنهم كَانوا مع الْإِيمـان مستمسِـكين   كَذَا قَرأَها بِالنصبِ، يعنِي مؤمنِي أَ" السلْم كَافَّة 
اُدخلُوا : يقُول" اُدخلُوا في السلْم كَافَّة: "بِبعضِ أُمور التوراة والشرائع الَّتي أُنزِلَت فيهِم، فَقَالَ اللَّه

  .)١()شيئًا، وحسبكُم الْإِيمان بِالتوراة وما فيها ولَا تدعوا منها rفي شرائع دين محمد 
فإذا كانت الدعوة موجهة للكفار للدخول في الإسلام والالتزام بما فيه، فمن بـاب أولى يجـب       

كد، لذلك فما أصاب من ادعى أن تطبيق أي من أحكام الشريعة يعـد  آذلك على المسلمين إيجاباً 
): النائـب (الواجب الامتثال للشريعة بكل ما فيها لا تخيراً و لا انتقاءً، ولا كما قال تطبيقاً لها، بل 

التي تسبق سورة  -المكية  -وفي سورة الشورى ، ]١٨-١٦الجاثية ["ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ("
من الدينِ ما وصى بِـه نوحـا   شرع لَكُم : "-سبحانه  -الجاثية وإن كانت الزخرف بينهما، يقول 

الشورى [" وا فيهوالَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدين ولَا تتفَرقُ

 ـ ، ]١٣ ه فتطبيـق  يعني أقيموا هذا الدين في الأرض واجتمعوا عليه، هذه هي الشريعة، وبنـاء علي
الشريعة يتناول تطبيق أي حكم من أحكام الدين سواء تعلق بالعقائد أو الأخـلاق أو التشـريعات   

  .)٢()القانونية
، مجرد تلاعب في الألفـاظ، وتمويـه   سيلد الجبل شيئاً، فإذا هو فأر: من يسمع هذا المخاض يقول   

دراك، ليقـرر في النهايـة أن تطبيـق    بترتيب السور في الترول، لإضفاء هالة من العلم والفهم والإ
م هل يكون تطبيق أي حكم مـن أحكـا  : الشريعة يكون بتطبيق أي حكم من أحكامها، ولو سألناه

الديمقراطية تطبيق لها؟ ألا يعد هذا إقراراً علنياً بأن الفرقة والحكومة وهما يطبقان المئات من أحكـام  
تطبيقاً للديمقراطية؟ مع أما لا ينكران ذلـك، بـل   القانون والدستور والديمقراطية، ألا يعني هذا 

  ...ويفاخران به

                                                 
  ).٥٦٦، ١/٥٦٥(تفسير ابن كثير  )(١
  ).٣٣٣(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
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ومسألة ترتيب الترول ليس فيها كبير فائدة فيما نحن بصدده، إذ نحن مطالبون بالثابت في القرآن     
ةً لأَزواجِهِم متاعا والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا وصي: "مر أن قوله تعالىحكماً وتلاوة، وقد 

والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا : "، منسوخ بإجماع العلماء بقوله تعالى]٢٤٠البقرة [" إِلَى الْحولِ
الترتيب في نفس  مع تأخر المنسوخ عن الناسخ في ]٢٣٤البقرة [" يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

يوسف بن ماهك قَالَ إِني عند ( السورة، فضلاً عنه في سور مختلفة، وهو واضح، وفي الصحيح عن 
 ـ... عائشةَ أُم الْمؤمنِين رضي اللَّه عنها إِذْ جاءَها عراقي فَقَالَ : تيا أُم الْمؤمنِين أَرِينِي مصحفَك قَالَ

إِنما نزلَ  ؟وما يضرك أَيه قَرأْت قَبلُ :قَالَت ،لَعلِّي أُولِّف الْقُرآنَ علَيه فَإِنه يقْرأُ غَير مؤلَّف: لم؟ قَالَ
ذَا ثَاب الناس إِلَى الْإِسـلَامِ نـزلَ   حتى إِ ،أَولَ ما نزلَ منه سورةٌ من الْمفَصلِ فيها ذكْر الْجنة والنارِ

امرالْحلَالُ وفما يضرنا علم المقدم نزولاً، بل الذي يعنينا الحلال والحرام علـى   ،، وصدقت)١()الْح
الثابت شرعاً، وإنما نحتاج لمعرفة التاريخ حين التعارض بما يتعذر الجمع بين النصوص فيلجأ العلمـاء  

  .للنسخ، وهو مقدر محدود مسلم في بعضه، ومنازع في بعضه الآخر، كما هو معلوم في مظانه
و من أوليات العلم كما يجب أن يكون معلوماً، فإن كثيراً مما قيده النائب يعتبر ومع كل هذا وه    

النصوص تحتاج إلى اسـتنباط الأحكـام   (مجرد تخبط لا يدري قائله ماذا يريد، من ذلك افتراضه أن 
ومن ثم هذه الأحكام المستنبطة في حاجة إلى صياغة قانونية لتكـون  ، وهو يحتاج إلى آلية كبيرة، منها

، فهذا ليس من تشريع الإسلام في شئ، بـل  )٢()في شكل قوانين ولوائح تنظم جانب الحياة المختلفة
هو من تشريع الدين الديمقراطي، إذ إعادة النظر في كل موروث دينياً كان أو عرفياً، هو مما يخضـع  

تعديلاً أو إضافةً لسلطة التشريع المنتخبة والتي تنحصر مهامها في سن القوانين أو النظر في الدستور 
أو حذفاً فإذا صيغ من لجان حقوقية، أقر في الس التشريعي بالقراءات الثلاث ثم يقر مـن قبـل   

أصـبح   -لا الـدرجات   -الرئيس، ثم يستفتى عليه الشعب قبولاً أو رداً، فإذا مر ذه الدركات 
المراحـل؟ وأيـن هـي     في كل هذه rوسنة رسوله  Iساري المفعول معمولاً به، فأين كتاب االله 

القضايا التي لم يبحثها العلماء من قبل لنهدر أربع سنوات أو يزيد من أجل سبعة عشر قانوناً كمـا  
  صرح النائب نفسه؟

ونحن هنا لا نتكلم عن إشارات المرور ولا السلامة على الطريق، بل نتكلم في القضايا المحسـومة      
، وعقيدة الولاء للمؤمنين Iلجماعة والجهاد في سبيل االله شرعاً، كالتوحيد على معتقد أهل السنة وا

والمسلمين والبراء من الكافرين والمشركين والمبتدعين، وإقامة الصلاة والزكاة وأركان الإسلام على 

                                                 
  ).٤٦٠٩(برقم ) ١٥/٣٩٤(البخاري  )(١
  ).٣٣٦(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
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الوجه الشرعي الصحيح وليس البدعي المخترع، وكذلك العقوبات والحدود، فهذا ممـا لا مجـال   
  .ر فيما ورثناه عن علمائنا، لعدم الاختلاف فيه زماناً ومكاناً وأشخاصاًللاجتهاد فيه ولا إعادة النظ

بل ولا النظر في النصوص ليسـتخرج   ،وأما الاستنباط فلا نعلم فيهم أحداً على مرتبة الاجتهاد    
الفقه (منها فقهاً، فأفضلهم رتبة وأعلاهم مترلة مقلد، والمحقق فيهم لا يخرج عن الأقوال الفقهية، أي 

فيأخذ منه ما يناسب رأيه وهواه، ويعتبره شرعاً رد أن أحدهم قال بـه، دون النظـر في   ) لمقارنا
الأدلة والأحكام والعلل الشرعية، وهؤلاء دون النظر في النصوص الشرعية، بل هم في مرتبـة دون  

  !؟I بما لم يأذن به االله ينالتقليد، فكيف يلزم من كان هذا حاله المسلم
لذلك فلا تنحصر المصيبة في الاستنباط على عظمها، بل المصيبة الأكبر في جعل هذا المسـتنبط      

ويروى عـن مالـك   : (قانوناً ملزماً للمسلمين، وهيهات لهم ذلك، فإنه علاوة على قاله ابن تيمية
ولهـذَا تجِـد قَومـا    . إِذَا قَلَّت الْآثَار كَثُرت الْأَهواءُإذَا قَلَّ الْعلْم ظَهر الْجفَا و: رحمه اللَّه أَنه قَالَ

لُونَ علَى إطْلَاقها كَثيرِين يحبونَ قَوما ويبغضونَ قَوما لأَجلِ أَهواءٍ لَا يعرِفُونَ معناها ولَا دليلَها بلْ يوا
رِ أَنْ تغَي نونَ مادعي أَو بِيالن نا عيححقْلًا صقُولَةً ننكُونَ مr  موا هكُونرِ أَنْ يغَي نمو ةالْأُم لَفسو

وسبب هذَا إطْلَاق أَقْوالٍ لَيست منصوصـةً وجعلُهـا   . يعقلُونَ معناها ولَا يعرِفُونَ لَازِمها ومقْتضاها
دي بذَاهم بِييحِ أَنَّ النحي الصف تثَب قَدا وهلَيي عادعيي والويا وهى إلَيعr هتطْبي خقُولُ فكَانَ ي :

"إلَخ اللَّه الْكَلَامِ كَلَام قد١(..."إنَّ أَص(ن ةنسو ابِ اللَّهتاعِ كبلَى اتع نِيبم ينملسالْم ينا ، فَدمو هبِي
. ى اللَّه والرسـولِ اتفَقَت علَيه الْأُمةُ فَهذه الثَّلَاثَةُ هي أُصولٌ معصومةٌ وما تنازعت فيه الْأُمةُ ردوه إلَ

يي والويو هو إلَى طَرِيقَتعدا يصخش ةلْأُمل بصنأَنْ ي دأَحل سلَيو   بِـيالن ـرا غَيهلَيي عادعr   لَـاو
الْأُم هلَيع تعمتا اجمو هولسرو كَلَامِ اللَّه ري غَيادعيو هلَيي عالوا يكَلَام ملَه بصني   ـنـذَا ملْ هةُ ب

لَاما يفَرقُونَ بِه بين الْأُمة يوالُونَ بِه علَى ذَلك الْكَلَامِ فعلِ أَهلِ الْبِدعِ الَّذين ينصبونَ لَهم شخصا أَو كَ
  !، فعلاوة على هذا، بم سيجيبون رم حين يسألهم، من أمركم ذا؟)٢()أَو تلْك النسبة ويعادونَ

 -حديثاً باسم التقـنين  إن تحويل النصوص الشرعية لقوانين تشريعية أو ما اصطلح عليه : التقنين* 
ثم إلزام المسلمين به، ومعاقبة المخالف تعزيـراً أو تغريمـاً، مسـألة     -وكل ما عندهم مبتدع محدث

  .تستحق النظر والوزن بميزان الشرع

                                                 
من حـديث  ) ١٤٣٥(برقم ) ٤/٣٥٩(مسلم " [اللَّه كتاب الْحديث خير إِنَّ" :هو قوله rالذي ثبت في الصحيح من خطبته  )(١

، وصححه الألباني في صـحيح وضـعيف   "االلهِ كتاب الْحديث أَصدق"): ١٥٧٨(برقم ) ٣/١٨٨(، وفي رواية النسائي ]tجابر 
 رسولَ أَنَّ جابِرٍ عن: (، وأقرب لفظ لما ساقه الإمام هو ما رواه النسائي في موضع غير المشار إليه)١٧٢٢(برقم ) ٤/٢٢٢(النسائي 

اللَّه r َقُولُ كَاني يف هلَاتص دعب دهشالت: "أَحنالْكَلَامِ س كَلَام وصحح إسناده الألباني في )١٣١١(برقم ) ٣/٥٨(النسائي ) ["اللَّه ،
  )].١٤٥٥(برقم ) ٣/٤٥٥(صحيح وضعيف النسائي 

  ).٤/٢٦٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٢
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إذ قال النائب مفصحاً عن مقصوده في مجال التشريع، وأنه لا يفارق بقيد أنملة نفـس الطريقـة       
القوانين البشرية العالمية ثم استيراد ما يتناسب مع ثقافتنا وتاريخنا، هكذا بكل  الديمقراطية في النظر في

تدرك وانحدار وانزلاق في أتون الافتتان بالحضارة الغربية والازام أمام منجزاا التشريعية والقانونية 
كـل منجـزات    على كل لا يتسع اال في هذا المقام لاستعراض: (والديمقراطية، فقال مبيناً مرداه

لكن أكبر ضمانة أن كبار مشايخنا هم الذين يتولون اليوم التقنين تحت قبة ، التشريعي في مجال التقنين
  .)١()البرلمان

وهو هنا يتكلم عن قضية وكأا من البديهيات باعتبارها قرآناً محكماً ناسخاً أو حديثاً صـحيحاً      
  من دين االله في شئ، بل ما هو تقنين الشريعة أصلاً؟اتفقت الأمة على العمل به، فهل هذا التقنين 

أن كلمة قوانين أو قانون بالمعني الإصلاحي المعروف اليـوم وهـي    Iالذي نعلمه من دين االله     
الأحكـام  : (التشريعات القضائية أو الجزائية، هذا المعنى لم يرد في الشرع المترل، وإنما الذي عنـدنا 

القَوانِين الأصول الواحد قَـانونُ ولـيس   : (مصطلحات، قال الجوهري وما شاهما من ) والأقضية
  . )٣()قال ابن سيده؛ وأُراها دخيلَة. طريقُه ومقياسه: قانون كل شيء: (،  وقال ابن منظور)٢()بعربي
: روميةٌ، وقيلَ: قيلَ. قَوانِين]: الجمع[مقْياس كلِّ شيءٍ : القانونُ: ("وفي القاموس وتاج العروس    

، وعليه فكلمة قانون كلمة دخيلة على اللغة العربية، والتقنين مولدة منها أيضـاً، وهـي   )٤()فارِسيةٌ
  .العربية أصيلة النسب والحسب) التدوين(مقابلة لكلمة 

  .)٥()وضع مواد تشريعية يحكُم ا القاضي ولا يتجاوزها(هو : الاصطلاحوفي 
ومع أن التقنين أو صياغة القوانين بات من قواعد الدولة الحديثة، بحيث لا تنفك عنـه بصـفتها       

السلطة التشريعية وهي صاحبة هذه السلطة أعـني تقـنين القـوانين    : تتكون من ثلاثة مؤسسات
، والسلطة القضائية ومهمتها الحكم ا ومن خلالها، والسلطة التنفيذية والـتي مهمتـها   وصياغتها

تطبيق ما قضي به وحكم، ومنه يعلم أن الحكم على الدولة نابع من الحكم على قوانينها ودستورها 
في  ، وليس على الأجهزة الأمنية من جهة شرفها وأمانتها أو خيانتها وعمالتها، مع أم)٦(وأحكامها

                                                 
  ).٣٣٨(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
  ).٦/٢١٨٥(الصحاح للجوهري  )(٢
  ).١٣/٣٤٨(لسان العرب لابن منظور  )(٣
  ).٣٦/٢٤(، وتاج العروس للزبيدي )٣/٣٥٩(القاموس المحيط للفيروز أبادي  )(٤
  .، نقلاً عن الفوزان)٦(لعبد الرحمن الشثري  والتحريم التحليل بين الشريعة تقنين )(٥
لذلك فلا فرق في حالة السلطة الوطنية الفلسطينية بين الفريق المسيطر على الضفة وسميه المسيطر على غزة، فكلاهمـا علـى    )(٦

 الوفاق والاتفاق في الحكم والاحتكام للقانون والدستور ومواده وتعريفاته، والاتفاق حاصل في السلطة التشريعية الخاصة بالشـعب 
القضائي المحتكم للقانون الوضعي، وإنما الاختلاف الذي حدث فهو في السلطة التنفيذية وفي بعـض  والانتخاب، وكذلك في السلك 
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مبدأ سيادة القانون : (الأمر سواء، إذ نصت المادة السادسة من القانون الأساسي الفلسطيني على أن
أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السـلطات والأجهـزة والهيئـات والمؤسسـات     

  ).والأشخاص
والثقافة والـدين   وأصول القانون تنبع في الوضع الطبيعي من مجموعة اعتبارات كالعرف والعادة    

وبعض المؤثرات الخارجية التي تشكل في مجموعها قاعدة عامة تستخرج من خلالها سياسـة الحكـم   
وقوانين العمل، وقد كانت تصرف فيما قبل الدولة للقبيلة، فلما تكونت الدولة المركزيـة الحديثـة   

ليوضح سياسـتها العامـة    احتيج لبيان الصبغة العامة للدولة، فوضع الدستور أو القانون الأساسي
وقواعدها العريضة، ثم شرعت القوانين لحصر القضاء فيها إغلاقاً لبـاب الاجتـهاد والاسـتنباط،    
ولتحويل القضاة إلى أداة وآلة بيد المؤسسة التشريعية بحيث لا يستطيعون إلا الالتزام والتطبيـق ولا  

تحدد صلاحيات كل مؤسسة وما لها ومـا  تملك السلطة التنفيذية إلا التنفيذ، وذلك بصياغة قوانين 
عليها، تستمد أغلبها من الموروث تاريخياً أو دينياً، وبما يتوافق مع الحداثة والتطور وروح العصـر،  

  ).الأمم المتحدة(للتقارب الحضاري الحديث بين الدول ولاشتراكها جميعاً في العائلة الواحدة المسمى 
هائم والحيوانات والوحوش عندها من القواعد والقـوانين مـا   وهذا ليس خاصاً في البشر، فالب    

تحتكم إليها وتسير ا أمورها، وهو أيضاً في الفرق والجماعات بما يسمى الميثاق أو الخطوط العريضة 
للفرقة، والتي لا يسع اللاحق إلا الإيمان ا والتزامها عملاً ودعوة، وبقدر القرب أو البعد تكـون  

لبراء، والناس عندهم على ثلاثة أقسام بتقسيم الأقداح الجاهلية، فمنهم أي وسـيط  درجة الولاء وا
مقدم مصدر مبوأ المترلة العليا، أو من غيرهم وهو حليفهم ينصر ويؤيد ويدافع وينـافح عنـه، أو   

تقبلـه االله   -) أبي النور(ملصق على مترلته بلا نسب ولا حلف ولا ولاء ولا نصرة، أو على وصف 
  ).من كان معهم فهو قديس، ومن لم يكن معهم فهو إبليس: (-داءفي الشه

يضـع كـل    -يقصد بعض الأشاعرة  -ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء : (قال ابن تيمية    
فريق لأنفسهم قانوناً فيما جاءت به الأنبياء عن االله، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو 

ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعاً له فما وافق قانوم قبلوه وما خالفه لم  ما ظنوا أن عقولهم عرفته،
يتبعوه، وهذا يشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمام وردوا نصوص التوراة 
، والإنجيل إليها، لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء أو ما بلغهم عنهم

وغلطوا في الفهم أو في تصديق الناقل كسائر الغالطين ممن يحتج بالسمعيات، فـإن غلطـه إمـا في    
الإسناد وإما في المتن، وأما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقولهم وقـد غلطـوا في الـرأي    

                                                                                                                                               
أفرعها فقط، وكذلك في توزيع الأدوار أو حصة الصلاحيات، لذلك فلا فرق بين السابق واللاحق إلا في الأسماء، أمـا في الأصـل   

  .فكلاهما ينفذ القانون ويحميه
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ابتـدع   والعقل، فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هؤلاء، لكن النصارى يشبههم من
بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل الكاذب عن الرسول، كـالخوارج والوعيديـة   

  .)١()والمرجئة والإمامية وغيرهم
  :قسمينوالتقنين يقع على  -
شتى، يستمد بعضه من الشرائع المنسوخة وبعضه مـن   تشريع قانون بالتلفيق بين شرائع:  الأول -

الشريعة الإسلامية، وبعضه من القوانين العالمية والتشريعات البشرية والاتفاقيات الدولية، كمـا في  
مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر (القانون الفلسطيني، والذي ينص من باب ذر الرماد في العيون أن 

لشق الثاني للمادة الرابعة من القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يخفى ، كما هو في ا)رئيسي للتشريع
الفارق بين الشريعة بأحكامها وقواعدها، وبين مبادئها العامة كالحرية والعدل والعدالـة والمسـاواة   

، فإن هذا يعني إشراك مصـادر  )رئيسي(، و)مصدر(وعدم الإكراه، أو التعريف والتنكير في كلمة 
  . عأخرى في التشري

صـاحب  ) جنكيز خان(فهذا التقنين بإشراك مصادر مع المصدر الإسلامي هو من جنس تشريع     
أَفَحكْـم  : "، وهو خروج عن الشريعة الإسلامية بالإجماع، ففي تفسير قوله تعـالى )الياسق(قانون 

ينكـر تعـالَى   : (، قال ابن كثير]٥٠المائدة [" نَالْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنو
 ـ لَ إِلَى مدعو ،ركُلّ ش ني عاهرِ النيلَى كُلِّ خلِ عمتشكَم الْمحالْم كْمِ اللَّهح نع جرخ نلَى ما ع

جا الرهعضي وات الَّتلَاحطاصالاء ووالْأَهاء والْآر نم اهوا كَـانَ  سة اللَّه، كَمرِيعش ند منتسال بِلَا م
ما يحكُـم  أَهل الْجاهلية يحكُمونَ بِه من الضلَالَات والْجهالَات مما يضعونها بِآرائهِم وأَهوائهِم، وكَ

نوذَة عأْخة الْميلَكات الْماسيالس نارِع مالش جنك بِه هِمكليم  ـوهالياسق، و ملَه عضي وزخان الَّذ
من الْيهودية والنصرانِية والْملَّـة  : عبارة عن كتاب مجموع من أَحكَام قَد اقْتبسها عن شرائع شتى

وغَيرها، وفيها كَثير من الْأَحكَام أَخذَها من مجرد نظَره وهواه فَصارت في بنِيه شـرعا   )٢(الْإِسلَامية
، فَمن فَعلَ ذَلك فَهو كَافر يجِب قتاله rمتبعا، يقَدمونها علَى الْحكْم بِكتابِ اللَّه وسنة رسول اللَّه 

تيرحلَا كَثيل وي قَلف اهوكِّم سحوله، فَلَا يسركْم اللَّه وجِع إِلَى حر٣()ى ي(.  
النظر في الشريعة الإسلامية تقنيناً بفهم المقنن، وتقييداً بوجهة نظره، وهذه جريمة لا تقـل  : الثاني -

ربوب، فهل يصح مـن  عن التي سبقتها، فليس من دون الخالق إلا مخلوق، وليس من خلق إلا وهو م
بكلامه، أو أن يصرفه إلى الوجه الذي يريـده؟ أو   Iكان هذا أصله ووصفه أن يقيد كلام الرب 

                                                 
  ).١/٢(ل لابن تيمية درء تعارض العقل والنق )(١
  .كون الملة الإسلامية عند التتار مصدر من مصادر التشريع، لم يخرجهم من دائرة الكفر، فليفهم )(٢
  ).٣/١٣١(تفسير ابن كثير  )(٣
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يلزم مربوباً مثله بوجهة نظره، وأن يقيد فهم الناس بفهمه، ثم يعاقبهم على مخالفة أمره؟ وهل بعـد  
أو تخصيص مـا عممـه، أو   ، أو تفصيل ما أجمله Iمن يملك سلطة تقييد ما أطلقه االله  rالرسول 

  ؟Iهل هذا القانون مما أنزله االله : العكس؟ ونسأل
فَويلٌ للَّذين يكْتبـونَ  : "بقول االله تعالى ،فقد استحق الوعيد Iنه مما أنزله االله إ: فإن قال المقنن     

 اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتالْك   يهِمـدأَي ـتبا كَتمم ملٌ لَهييلًا فَوا قَلنثَم وا بِهرتشيل
: ، فهو المتوعد بقوله تعالىI، وإن قال هو من غير ما أنزل االله ]٧٩البقرة [ "وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ

"الْكَاف مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمونَو٤٤المائدة ["ر[ ،"    لَ اللَّـهـزـا أَنبِم كُمحي لَم نمو
 مه كونَفَأُولَئم٤٥المائدة ["الظَّال[ ،" مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمقُونَوالْفَاس"]  ٤٧المائـدة[ ،
إن هذا هو دين االله الذي أرسـل  : قلدتههل تقول إذا أفتيت أو حكمت بقول من : (قال ابن القيم

إن دين االله الذي شرعه لعباده : به رسوله وأنزل به كتابه وشرعه لعباده ولا دين له سواه؟ أو تقول
لا أدري؟ ولا بد لك من قول من هذه الأقوال، ولا سبيل لك إلى الأول قطعـاً،  : خلافه؟ أو تقول

. غ مخالفته، وأقل درجات مخالفه أن يكون مـن الآثمـين  فإن دين االله الذي لا دين له سواه لا تسو
كيف تستباح الفروج والدماء والأموال ! والثاني لا تدعيه، فليس لك ملجأ إلا الثالث فياالله العجب

  لا أدري؟: والحقوق وتحلل وتحرم بأمر أحسن أحواله وأفضلها
  .)١()أعظموإن كنت تدري فالمصيبة           فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة (

ولمعرفة تاريخ التقنين فإن أول من دعا إليه هو ابن المقفع الأديب الزنديق الكـذاب في رسـالته       
لأبي جعفر المنصور، ونِعم السلف لهم هذا الزنديق، الذي كان مقرباً من السلطان وبطانة السـوء،  

اراً بـالحكم، وإن  فأراد إغلاق باب الاجتهاد والاستغناء عن علماء الأمة، انفراداً بالسلطة واسـتئث 
  .ظهر في صورة تحكيم الشريعة، إلا أن سلف الأمة الصالح كانوا أفطن من أن يقعوا في هذه الخديعة

وقد نقل العلماء باستفاضة في ترجمة الإمام مالك أنه امتنع عن إجابة أبي جعفـر ثم المهـدي ثم       
اة والولاة، ولم يعلم له منازع في هارون الرشيد لذلك، أي جعل موطئه دستور الحكم، ليلزم به القض

منعه هذا، ولم يثبت للشافعي فعل ذلك على قربه من الأئمة ومترلتـه عنـدهم، ولا لأبي يوسـف    
  .صاحب أبي حنيفة وهو القاضي الأول وبيده زمام الأمر

لـة  ثم خمدت فتنة ابن المقفع إلى أن أحيتها الدولة العثمانية في مجلة الأحكام العدليـة، وهـي ا      
إلى يومنا هذا، والتي وضعت علـى  ) الفلسطينية السلطة الوطنية(المعمول ا في المحاكم الشرعية في 

غرار النظام الفرنسي في التقنين، وفي الديار السعودية على عهد الملك عبد العزيـز أُلّفـت مجلـة    
ي رئـيس المحكمـة   الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن عبد االله القـار 

                                                 
  ).٢/٢٣٥(إعلام الموقعين لابن القيم  )(١
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ة، الشرعية الكبرى بمكة المكرمة سابقاً، وقد نسج القاري كتابه هذا على منوال مجلة الأحكام العدلي
  .)١(تاريخ هذه الفتنةباختصار ، وبه يختم لكن العلماء أجمعوا على ردها

اجتـهاد معـين؟   هل يجوز إلزام الناس بمذهب معين أو : وصورة المسألة حتى تتضح معالمها، هي    
  ؟ في الحكم والقضاء هل للحاكم أن يلزم القاضي بمذهب معين: وبمعنى موسع

  :للعلماء في المسألة قولان
   .الجهل ه وبشخصه لا بمذهبه، وهو تجويز ذلك لعلةيحنيفة دون صاحب قول أبي:  القول الأول -
بمذهب معين، وهو قول جمهور أنه لا يجوز للحاكم أن يشترط على القاضي الحكم : القول الثاني -

لَا يجوز أَنْ يقَلِّد : (الأئمة المتقدمين خلافاً لأبي حنيفة، مع موافقة الصاحبين للجمهور، قال ابن قدامة
نِهيبٍ بِعذْهبِم كُمحلَى أَنْ يع داحواءَ لالْقَض .يعافالش بذْهذَا مهلَا  . وخ يـهف لَـمأَع لَم٢()فًـا و( ،

وكذلك نقل نصاً ورواية مشهورة عن الإمام مالك، وبمثله قال ابن تيمية، وبه قال كل من صـنف  
  .في منع التقليد كابن عبد البر وابن القيم والشوكاني وغيرهم

ومنـهم ممـن   ) تقنينِ الشريعة(وقد ذهب أكابر العلماءِ في عصرِنا هذا إلى حرمة : (قال الشثري    
محمد الأمين الشنقيطي، وعبد االله بن حميد، وعبد العزيزِ بن بازٍ، وعبد الرازقِ عفيفي، : هوقفت علي

وإبراهيم بن محمد آل الشيخ، وعبد العزيز بن صالح، ومحمد الحركان، وسليمانُ العبيد، وعبـد االله  
عبد الرحمنِ الجبرين، وصالحُ بـن   وعبد االله بن، بن عبد الرحمنِ الغديان، وصالحُ بن محمد اللحيدان

وعبد االله بن محمـد  ، وعبد الرحمنِ بن عبد االلهِ العجلان، فوزان الفَوزان، وبكر بن عبد االله أبو زيد
  .)٣()وعبد العزيزِ بن عبد االله الراجحي، الغنيمان

جتهاد والتقليد، ولو كان ولا يعني قول أبي حنيفة أن الخلاف في نفس المسألة، بل هو متعلق بالا    
لأبي حنيفة أدلة تنتهض لمعارضة أدلة الجمهور لما تركه صاحباه ووافقا غيره، وغني عن الذكر أن أبا 

  .يوسف كان على القضاء ومع ذلك فلم يلزِم أو يلتزم بمذهبه الفقهي
    الشافعي قالَ الإمام) :تانبتاس نلَى أَنَّ مع اسالن عمأَج  ولِ اللَّهسر نةٌ عنس لَهr  ْأَن لَه كُني لَم

يحرم علَى اَلْعالمِ أَنْ يخالف اَلسنةَ بعـد علْمـه   : (، وقال ابن خزيمة)٤()يدعها لقَولِ أَحد من الناسِ
عن ربه، وأما أقوال غـيره فإـا   ، أي أن النص الملزم للعمل هو قول النبي المعصوم، المبلغ )٥()بِها

تعرض عليه فما وافقها قُبل، وما عارضها رفض، هذا في نوازل ليس فيها نص، أما ما جاء به النص، 
                                                 

  .وما بعدها) ٧(لعبد الرحمن الشثري  تحريموال التحليل بين الشريعة تقنينوما بعدها، و) ١/١٧(فقه النوازل لبكر أبو زيد  )(١
  ).٢٣/٨٠(المغني لابن قدامة  )(٢
  ).٢٧،٢٦(لعبد الرحمن الشثري  والتحريم التحليل بين الشريعة تقنين )(٣
  ).٢/٣٢٥(إعلام الموقعين لابن القيم  )(٤
  ).٤/٢٤٢(فتح الباري لابن حجر  )(٥
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لَيس للْحاكمِ وغَيرِه أَنْ يبتدئ (هو انتقاص من قدره، إذ  rفإن مجرد طرح الرأي مع قول الرسول  
رلَى تع مرِهبِقَه اسى إلَـى  النأَفْضو ثْلُهم رِهيغل ازذَا لَجه ازج لَوفَاقًا، وات أْيِهبِر هِمامإِلْزو عرشا يم ك

 ـ  ـي مف انهجو رِهقَالِ إلَى غَيتاناعِ النتامبٍ وذْهبِ بِمذْهمومِ التي لُزفو ،لَافتاخالقِ وفَربِ التذْه
مأَح بِيرِ النغَي ةومِ طَاعلِ بِلُزي الْقَوفو ،رِهغَيو دr   ـ  مالْإِج لَـافخ ـوهو يِههنو رِهي كُلِّ أَماعِ ف

يها فم يهف هازوجإِنْ قَالَ .ولَ، وإِلَّا قُتو ابفَإِنْ ت ،يبتتاُس نِهيامٍ بِعإم يدقْلت بجأَو نمي كَـانَ   وغبني
  .كما قال ابن تيمية ،)١()جاهلًا ضالا

وكذلك قال في مسألة حمل الناس على المذهب الواحد، وهو معترف به من الأمة متلقى عنـدها      
بالقبول، فضلاً عن أن يكون من غير فقهاء التشريع وإنما هو من واضعي القـوانين المتلقـاه مـن    

ولي الْأَمرِ إنْ عرف ما جاءَ بِه الْكتاب والسنةُ حكَم بـين  : (، قال رحمه اهللالقانونية العالمية الكفرية
قالْح رِفعى يتذَا حقُولُ ها يمذَا وقُولُ ها يم لَمعأَنْ ي هكَنأَمو رِفْهعي إِنْ لَمو ،اسِ بِهالن   ،بِـه كَـمح 

مي إِنْ لَمو  ،هـادهتبِ اجسلَى حع اللَّه دبعكُلٌّ ي هلَيع ما هلَى مع ينملسالْم كرذَا تلَا هذَا ولَا ه هنك
فَقَـد  وإِذَا خرج ولَاةُ الْأُمورِ عن هـذَا  . ولَيس لَه أَنْ يلْزِم أَحدا بِقَبولِ قَولِ غَيرِه وإِنْ كَانَ حاكما
 بِيقَالَ الن ،مهنيب مهأْسب قَعوو لَ اللَّهزا أَنرِ ميوا بِغكَمحr" : قَعإلَّا و لَ اللَّهزا أَنرِ ميبِغ مقَو كَما حم

مهنيب مهأْسى )٢("برج ا قَدلِ كَمويِيرِ الدغابِ تبظَمِ أَسأَع نذَا مها ، وانِنمي زف ةرم دعةً برذَا مثْلُ هم
يـده اللَّـه   وغَيرِ زمانِنا، ومن أَراد اللَّه سعادته جعلَه يعتبِر بِما أَصاب غَيره فَيسلُك مسلَك مـن أَ 

  .)٣()نهونصره، ويجتنِب مسلَك من خذَلَه اللَّه وأَها
لأـم بتـدوينِهم   ، إنَّ التدوين المذكور سن به فاعلوه التغيير لمن يأتي بعدهم: (نقيطيوقال الش    

وذلك يدعو لصرف النظرِ عـن أصـولها ومـدارِكها    ، ألغوا أقوالَ أهلِ العلمِ الْمخالفَة لما دونوا
الشرعية ،كوشهم يونَ بعديأت أنْ يقولوا فالذين : ن هو أعلمكوا أقوالاً قالَها منوا تردو هؤلاءِ الذين

فسـيكونُ ذلـك طريقـاً إلى التغـييرِ     ، وسنفعلُ معهم مثلَ ما فَعلوا مع غيرِهم، منهم وأقدم زماناً
والأُمتـان   -لـك  نرجو االله أنْ لا يقدر ذ -ويوشك أنْ ينتهي ذلك إلى التبديلِ الكلِّي ، والتعديلِ

                                                 
  ).٨/٤٢٨(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  )(١
 معشـر  يـا  :فَقَالَ r اللَّه رسولُ علَينا أَقْبلَ :قَالَ عمر بنِ اللَّه عبد عن: بلفظ) ٤٠١٩(برقم ) ٢/١٣٢٢(أخرجه ابن ماجه  )(٢

اجِرِينهالْم، سمإِذَا خ ميتلتاب وذُ بِهِنأَعو أَنْ بِاللَّه نرِكُوهدت... لَموا وقُضني دهع اللَّه دهعو هولسلَّطَ إِلاَّ رس اللَّه هِملَيا عودع  ـنم 
مرِهذُوا غَيفَأَخ ضعا بم يف يهِمدا. أَيمو لَم كُمحت مهتمابِ أَئتبِك وا اللَّهريختيا وملَ مزأَن لَ إِلاَّ اللَّهعج اللَّه مهأْسب مهنيب(.  

واختلف حكم الألباني عليه في كتبه بما لا يخرجه عن دائرة الاحتجاج، فمرة صححه ومرة صححه لغيره ومرة حسـنه، انظـر       
  ).٧٩٧٨(برقم ) ٤/١٢٧(صحيح الجامع 

  ).٩/٢٧٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٣
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 الأحكامِ الشرعية تا بعضندو اللَّتان-  والْمصريين مـا إلى التبـديلِ     -أعني الأتراكهانتـهى أمر
  .)١()الكُلِّي

 -تباع خطوات الشيطان في تدركه م، أو تـدرجهم  ا ويا له من جهد مستنفذ ووقت ضائع في    
ون واحد يحتاج إلى عدة شـهور، لهـذا فـالس    فإنجاز قان): (النائب(حين يقول  -حسب ظنهم 

مشروع قانون، ولكنه لم يسـتطع في هـذا الظـرف    ) ٤٤(التشريعي وإن كان قد ناقش أكثر من 
، فيا االله لهذه السنوات الضائعة وهذه الأموال المهـدرة،  )٢()قانوناً) ١٧(العسير أن ينجز أكثر من 

از سبعة عشر قانوناً، فكيف بمائة مثلاً، أهذا يعـني  نجإوهذه الطاقات المفرغة في عبث ولهو من أجل 
أنه يجب علينا أن ننتظر لقرن من الزمان حتى ننجز مثل هذا العدد فكيـف بأضـعافه؟ وحـتى لا    
: نستخف بما أنجزوه، ونستقل ما حققوه، فلننظر لمثاله المضروب على منجزاته في التقنين حيث جعل

: وأضـاف ! نشهد في مؤخرا محاربة المرتدين إتماما للقانون؟، فهل س)٣()في مقدمتها قانون الزكاة(
صدرت ثلاثة قوانين عن الس التشريعي مؤخراً تجعـل  : وفي مجال الإجراءات الجزائية والسجون(

وقد كانوا من قبـل لا يسـتطيعون أن   ، الشرطة حرة في إثبات كل الجرائم بجميع المثبتات الشرعية
  .)٤()لبسيثبتوا ذلك إلا في حالة الت

  ولا ندري في ماذا يضيعون أوقام؟
فما ذكره يعلمه طويلب علم شرعي، بل ربما لا يخفى على بعير طالب العلم، أما إم لو جـاؤوا      

لمبتدئ في طلب الحديث الشريف لأتاهم من النصوص على اختصارها وبياا ما تعجز قوى الأرض 
، عن الإحاطة بما أحاطت به من معاني بإيجاز في مقام الإعجاز، كما مر معنا قضية العسـيف الـزاني  

 ...الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مائَة وتغرِيب عامٍ والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مائَـة والـرجمr :"  وفيها قول النبي 
، فهل بعد هذا البيان بيان؟ وهل بعد هـذا  )٥("واغْد يا أُنيس علَى امرأَة هذَا فَإِنْ اعترفَت فَارجمها

  !الإيجاز إعجاز؟
، لكان كافياً في إغلاق بـاب  ]١٧٩البقرة [" ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ: "ولو لم يكن إلا قوله تعالى    

فإن معناه كـثير  ": ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ: "وقوله تعالى: (التقنين المفضي للتبديل، قال السيوطي
ا علم أنه متى قَتل قُتل كان ذلك داعياً إلى أن لا يقدم علـى  ولفظه قليل، لأن معناه أن الإنسان إذ

القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفـاع القتـل   
                                                 

  ).١/٩٧،٩٦(نقلاً عن فقه النوازل لبكر أبو زيد  )(١
  ).٣٣٧(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
  ).٣٣٧( ، انظره في الملحقفقه تطبيق الشريعة للنائب )(٣
  ).٣٣٨،٣٣٧(المصدر السابق  )(٤
  ).٣٢١٠(برقم ) ٩/٧١( م، ومسل)٦١٤٣(برقم ) ٢٠/٣١٥(البخاري بلفظه  )(٥
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القتـل  : (وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى وهو قولهم. حياة لهم
لا تشبيه بين : وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال. و أكثربعشرين وجهاً أ) أنفى للقتل

  .)١()كلام الخالق وكلام المخلوق، وإنما العلماء يقدحون أذهام فيما يظهر لهم من ذلك
  :ومن باب المفاكهة والطرفة نستعرض بعض النماذج من القانون الفلسطيني -
  :الجرائم الجنسية :١٥٢المادة  -
)١( كل من : ) واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القـوة أو بتهديـدها   )  أ

ة بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عـاجز  بإيقاع أذى جسمانيو بالقتل أ
  :وأ عن المقاومة،

بليغ أو  أذى جسمانيلاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع )  ب(
  :والمقاومة، أ لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن

  .لاط به سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو ةواقع ولداً دون الست عشر) ج(
  !سنة ةيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر

)٢( كل من) :ولنواميس الطبيعة، أآخر خلافاً  واقع شخصاً) أ:  
  :وواقع حيواناً، أ) ب(
 ـ) ج( ارتكـب جنايـة   ه سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خلافاً لنواميس الطبيعة يعتبر أن

  .تبالحبس مدة عشر سنوا ويعاقب
  :حالسفا: ١٥٥المادة  -

 ـكل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم      والعشـرين  ة الحادي
وكانت البنت مـن  ة مشروع مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير

ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جنايـة  و وليها أو موكلاً بتربيتها أ فروعه أو من فروع زوجته أو كان
  .تويعاقب بالحبس مدة خمس سنوا

  :نم كل: ءإدارة بيوت البغا: ١٦٣المادة  -
  :وبيتاً للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته، أ أعد)  أ(   
قسم منه ي كان مستأجراً مترلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المترل أو باستعمال أ) ب(  

  :وللبغاء أو لاعتياد البغاء وهو عالم بذلك، أ كبيت

                                                 
بعد نقله لكلام ابـن  ) ٣/٢٢٢(قال الزركشي في البرهان : ، قلت...، ثم ذكر العشرين وجها)٢٩٣،٢٩٢(الإتقان للسيوطي  )(١

  ).قال كما وهو: (الأثير
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بأنـه سيسـتعمل   ه لمالكه وأجر ذلك المترل أو أي قسم منه مع علمكان مالكاً مترلاً أو وكيلاً ) ج(
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب : ءاشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغا كبيت للبغاء أو

بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا أدين للمرة الثانية و بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أ
أشهر أو بغرامة قدرها مائتـان وخمسـون جنيهـاً أو بكلتـا     ة يعاقب بالحبس مدة ست أو ما يليها
  .)١(العقوبتين

  : إهانة الأديان: ١٤٦المادة  -
كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو مادة تقدسها جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانـة  

الجماعة ستحمل فعله هـذا علـى محمـل    دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك 
  .)٢(لدينها، يعتبر أنه ارتكب جنحة الإهانة

  : كل من: إهانة الشعور الديني: ١٤٩المادة  -
نشر شيئاً، مطبوعاً أو مخطوطاً، أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشـعور  ) أ(

  : ، أوالديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني
تفوه في مكان وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يـؤدي إلى إهانـة   ) ب(

  ).سنة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة: الديني لأشخاص آخرين الشعور أو المعتقد
لمدة سنة لأنه يهين الشعور الديني عنـد  ) عيسى عبد االله ورسوله(فهل هذا يعني حبس من يقول    

النصارى، أم أن من يطفئ النار يعتبر أنه قد أهان اوس؟ أو أن من ضحى ببقرة يعتبر أنه قد أهـان  
ى على أبي بكر وعمر وعائشة البوذيين؟ ومن يترضy ديني للروافض؟ يعتبر أنه قد أهان الشعور ال

وأن من يدعو للحكم بالشريعة الإسلامية وينادي بتطبيقها أنه أهان الشـعور الـديني للحـاكمين    
  !؟ وما دامت العقوبة مقدرة بعام، فما بالهم يقتلون الدعاة صبراً بلا محكمة بالديمقراطية؟

الكلام في مسـألة تحكـيم   في محاضرته أن ) النائب(وإن كان ثمة استطراد فقد كان مما استنكره     
 ينممن ضعف مستواهم الثقافي لحد قراءة سـت  -حسب زعمه  -الشريعة والدعوة لتطبيقها صادر 

فهؤلاء كم فهموا في الإسلام حتى يصبحوا حكاماً، فـإذا  : (كتاباً في العشر سنوات، ثم ختم بقوله
دفة إلى غسيل الدماغ وتعبئتـه  نترنت هناك ونشرة هنا، هالإكانت ثقافتهم شريطاً هنا ومقالاً على ا

فأين القـادرون  ، ببعض الفتاوى أو التنظيرات المعتمدة على ظاهر النصوص دون التعمق في معناها
  .)٣()؟ على الحكم على واقعنا هل نحن مطبقون للشريعة أم لا

                                                 
  .التدرج واضح في هذا البند من مرة أولى إلى ثانية، ومن عقوبة مفردة إلى مزدوجة )(١
  .عقوبة الجنحة الحبس لمدة دون الثلاث سنوات )(٢
  ).٣٣٦(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٣
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    لسـنا  عي فوق ما عندنا، فلنخرج من الدفاع عن أنفسـنا ف وحتى لا نتشبع بما ليس فينا، ولا ند
نحن المتهم، إذ القضية متفق عليها بين أهل السنة والجماعة بل وعند المبتدعة أنفسهم، ولننظـر لمـا   
أجمع عليه امع الفقهي، والذي يضم كثيراً من علماء الشريعة، وبعضهم يدخل تلصصاً بين العلماء 

، فقد جاء )أول واجب(اره كالمبتدعة، المهم أم كلهم أجمعوا على وجوب تطبيق الشريعة فوراً باعتب
إن مجلس مجمع الفقـه  : "بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإِسلامية ) ١٠: (قرار امع الفقهي رقم(في 

إلى  ١٠/هـ ١٤٠٩جمادى الأولى  ٦إلى  ١الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 
المقدمة من الأعضاء والخـبراء في   بعد اطِّلاعه على البحوث. م١٩٨٨) ديسمبر(كانون الأول  ١٥

وبمراعـاة أن  ،  واستماعه للمناقشات التي دارت حوله) تطبيق أحكام الشريعة الإِسلامية(موضوع 
مجمع الفقه الإِسلامي الذي انبثق عن إرادة خيرة من مؤتمر القمة الإِسلامية الثالثة بمكـة المكرمـة،   

سلامية وضبط قضايا حياة المسـلمين بضـوابط   دف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الإِ
الشريعة الإِسلامية، وإزالة سائر العوائق التي تحول دون تطبيق شريعة االله ويئة جميع السبل اللازمة 
لتطبيقها، وإقراراً بحاكمية االله تعالى، وتحقيقاً لسيادة شريعته، وإزالة للتناقض القائم بين بعض حكـام  

ة لأسباب التوتر والتناقض والصراع في ديارهم وتـوفيرا للأمـن في بـلاد    المسلمين وشعوم وإزال
  .المسلمين

أن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة االله فيهم، ويناشد جميع الحكومات في : قرر
 مجـالات  بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإِسلامية وتحكيمها تحكيما تاماً كاملاً مستقراً في

الحياة، ودعوة اتمعات الإِسلامية أفراداً وشعوباً ودولاً للالتزام بدين االله تعالى وتطبيـق شـريعته   
  .)١()باعتبار هذا الدين عقيدةً وشريعةً وسلوكاً ونظام حياة

فهل بعد هذه الكلام كلام، وهل هؤلاء جهلة ليتعجلوا بالدعوة لتطبيق الشريعة كاملة؟ وهـل      
عي النائب أم لا به من يدعو لتطبيق هذا القرار، إذ يد) النائب(أن يتهم هؤلاء بمثل ما ام يمكن 

، وباطن لا يفهمه إلا الخاصة  يفقهون من الآيات إلا الظاهر، أفي هذا القرار أيضاً ظاهر يفهمه العوام
  !كالنائب وفرقته؟

والله  -وكل هـذه القـرارات   : (ولقد قال الشيخ بكر أبو زيد رئيس امع عن هذه القرارات    
تتسم بالوسطية والاعتدال بالرأي لأا تناشد الدليل من الكتاب والسنة ومصـادر   -الحمد والمنة 

الباحثين والخبراء الشريعة الأصلية والتبعية كافة، وإن هذا امع برجاله وأعضائه العاملين والمعينين و
تمَّ بفضل االله على أيديهم، ثم بفضل جهودهم أن يكون الاعتدال والوسطية في الرأي هـو النتيجـة   
التي تكون في قرارات هذا امع، وعليه فإنني أبشركم وسائر المسلمين ممن يسمع أو تبلغه كلمـتي  

                                                 
  ).٥/٢٩١٤(مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )(١
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ه لا مكان لتبرير واقع آثم في هـذا  هذه أنه لا مكان للشذوذ في الرأي في هذا امع بحمد االله، وأن
  .)١()امع بحمد االله، فكل ذلك منبوذ نبذ النواة، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

ولقد شارك في أعمال هذا المؤتمر وإقرار هذا القرار عشرات العلماء مـن مختلـف البلـدان         
ولا من صاغ القرار، فقاصد التفصـيل   هم ولا ممن كونت اللجنةئالإسلامية، ولسنا بصدد سرد أسما

ننقل من أحد مراجعه والذي استمد منـه  ) النائب(وطالب الدليل يراجعه في موضعه، ولكن لمذهب 
وهو من المقررين لهذا القرار، المؤيدين لـه،  ) يوسف القرضاوي(نظريته في ادعاء التدرج، فمما قاله 

في ) القرضـاوي (من يتبعون، قـال  ) النائب(أتباع ونحن ننقله لا احتجاجاً لنا، بل عليهم، وليعرف 
لو أردوا أن يطبقوا الشريعة لوجدوا ألف : (كلمته في نفس الس ومن أجل إقرار نفس القرار، قال

هي مسألة اتفاق : وسيلة ووسيلة لتطبيقها ولتقنينها إن كان لا بد من التقنين، هذه واحدة، الأخرى
لشريعة الإِسلامية، هذه قضية تذكر دائما، ونقول إن الاتفـاق لا  القوانين الوضعية في معظمها مع ا

يكفي لأنه لا بد أولًا من تحديد المنطلقات، منطلقات الشريعة غير منطلقـات القـانون الوضـعي،    
الفلسفة مختلفة، والدليل مختلف، وقطع النص القانوني عن مصدره الإِسلامي يجعله قانونا وضعيا، لا 

إن هذا الأمر مستمد من كذا أو كذا، من كتاب االله تعالى وسنة رسوله، : ما لم يقل يكون هناك قيمة
ومما قاله الفقهاء وبناء على كذا حتى القوانين التي تبنى على المصالح المرسلة أو على سد الـذرائع،  

  .يجب أن تؤصل تأصيلاً إسلامياً وإلاَّ رفضت، هذا يعني لابد من توضيح هذه المسألة
وهي قضية التدريج في تطبيق الشريعة، والذين يقولون إن الشريعة تطبق بالتدريج، : ة أخرىقضي    

أتريدنا أن نطبق الشريعة فيما بين عشية وضـحاها؟ طيـب   : طيب سلمنا بالتدريج، وبعضهم يقول
طبقوها بالتدريج، ولكن ما معنى التدريج؟ التدريج أن تكون هناك مراحل كل مرحلـة تسـلم إلى   

تريد أن نطبق الشريعة في خلال خمس سنوات أو عشر سنوات؟ إذن ضعوا خطـة زمنيـة    مرحلة،
بحيث إنه بعد سنتين نخلص من القانون المدني، وبعد كذا نخلص من منـاهج التربيـة، هـذا معـنى     

  وقد قال  -)٢(التدريج، إنما هؤلاء لا يريدون التدريج، يريدون التمويت، فنحن إذا سلمنا بالتدريج
يا أبي ما لي أراك : أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي قال له ابنه الورع التقي عبد الملكبه مثل 

إن االله ذم : تتباطأ في إنفاذ الأمور؟ واالله لا أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل االله، فقال يا بـني 

                                                 
  ).٥/٢٩٣٦(مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )(١
لا نسلم بالتدريج ولا نقول به لا على فهم النائب ولا قرضاويه، إذ لو صحت تلك النسبة للإسلام لعمل ا من نسبوها إليـه   )(٢

أي  - فيهـا  الحوادث فمن: (حوادث سنة مئة للهجرة، في )٢/٣٤٩(المنتظم ابن الجوزي في قولاً زوراً، إذ يكذب زعمهم ما أورده 
      الـرحمن  عبـد  بـن  الحميد عبد إلى العزيز عبد بن عمر فكتب بالعراق عمر على خرجت التي رجةالخا خروج -سنة مائة للهجرة 

 نبيـه  وسنة االله بكتاب دعائهم في أعذر فلما ،r محمد رسوله وسنة جلو عز االله بكتاب العمل إلى يدعوهم أن يأمره العراق عامل
  ).الشام أهل من جيش في الملك عبد بن مسلمة إليهم فبعث عمر فبلغ الحرورية، فهزمتهم جيشاً الحميد عبد إليهم بعث
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جملة فيدعوه جملة، ولكن أما  الخمر في آيتين ثم حرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أدفع الناس إلى الحق
فهذا هو التدريج أن تمـات   -)١(؟ وهو يميت فيه بدعة ويحيي سنةترضى ألاَّ يمر على أبيك يوم إلاَّ

ن وراء السنين، وهم في وكل يوم بدعة وتحيا سنة، أما أن يقولوا بالتدريج ولا يفعلون شيئًا وتمر السن
صـادقة   -فعلًـا   -أيها الإخوة أن تكون هناك نية  موقعهم، فليس هذا من التدريج في شيء، المهم

، ليس الجانب القانوني فقط، وليس "تطبيق الشريعة"للحياة حياة إسلامية، وهذا هو المراد من كلمة 
جانب الحدود والعقوبات فقط، ولكن أن تحيا مجتمعاتنا حياة إِسـلامية، حيـاة توجههـا العقيـدة     

مية، وتحكمها التشريعات الإِسلامية، وهذا ما تريده الأمة، وما الإِسلامية، وتضبطها الأخلاق الإِسلا
المائـدة  ["أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَـومٍ يوقنـونَ  : "يريده االله تعالى منها

٢()]٥٠(.  
فيهـا؟  ) النائـب (اً، فماذا سيقول هذه عبارته بكلماا وحروفها، لم نحذف منها شطراً ولا سطر    

أسنان، ولا ممن لا حصيلة ثقافية لهم، ولا ممن كلامهم يدل على طفولية لم تخرج من حدثاء التي وهي 
التفكير، وليست هي من مخترقين ولا مخدوعين ولا مضللين، فما تراه يقول فيمن أسـس لفقـه   في 

والترويح؟ أي أنه ضليع بالإخوان وهو منظـرهم  الواقع وفقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه اللهو 
  .والمدافع عنهم حتى في قتلهم للموحدين في مسجد ابن تيمية

ولو توقف الأمر عند النظر الاجتهادي لهان الأمر سواء أوافق أم خالف، فهـو دون الانشـغال       
وصلهم لمبتغـاهم  بتصحيحه، ولكن الخطر يزداد حين تختلط السياسة بالدين ليحولوا الأخير مطية ت

قاتل وجلاد ومحقق، والمخالف مـن سـني    ومركوباً لتحقيق مرادهم، وينتقل منظرهم وداعيهم إلى
سلفي إلى عميل أو من الخوارج أو أنه ينفذ أجندة خارجية أو يسعى لزعزعة الأمن خدمةً للمحتل، 

صل للقتل المباشر أو وبإحسان الظن مخترق جاهل أحمق أعمى، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ي
غير المباشر، أو التنسيق الأمني وتبادل المعلومات مع أجهزة المخابرات العالمية، من خـلال أجهـزة   

  .الخيانة لا الأمن
وهذه الأضاليل السياسية والمزالق الفقيهة والتشبث بأوهى من خيوط العنكبوت في الاسـتدلال      

لعلم والفقه الممكن لصاحبه من النظر في الواقع بعين الشريعة والتلقي، إنما هي نابعة ابتداءً من عدم ا
الإسلامية وإصلاح الواقع من منطلق التوحيد والفقه الإسلامي الصحيح، ولـيس تبريـر الواقـع    

  .إصلاح الشريعة لتوافق الواقع: الفاسد، أو حسب نظريتهم

                                                 
، وصفة الصفوة لابـن الجـوزي   )٢/٣٩٤( لأصبهاني، وحلية الأولياء ل)١/٣٥٥(القصة مذكورة في تاريخ الخلفاء للسيوطي  )(١

  .، وتفصيل القول فيها وذكر ما لها وما عليها من فهم مغلوط سيأتي إن شاء االله في محل غير هذا)١/٣٧٢(
  ).٥/٢٩٠٣(مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )(٢
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بمفهومـه الصـحيح وتطبيقـه    فأمام ضغط الواقع، مع أنه غير ضاغط في حقيقته إلا على الدين     
السليم، أما معركتهم فهي وهمية بين تصور مغلوط بمحاربة الخصوم لهم، وبين محاولة ترويج دينـهم  
بالصورة الحداثية المتطورة، فأمام هذا الضغط تاهوا في المتغيرات والتي لا يثبت لها قرار، من رأسمالية 

طنية وغيرها من المتناقضات، والتي يستحيل معها وليبرالية وعلمانية واشتراكية وشيوعية وقومية وو
التعايش، إلا بالميل نحو أحدها وبتلقائية لابد من معاداة الطرف الآخر، إن لم يكن الأطراف كلـها،  
لذلك تاهوا في محاولة التوفيق والترقيع والتصحيح، وهم في ذلك في موقف المدافع فقط عـن هـذا   

يصوره بغير ما يريده المتلقي، وهذه هي الهزيمـة النفسـية في    الإسلام، وتفريغه من كل ما يمكن أن
أجلى صورها، أو إن شئت فسمها القابلية للهزيمة، والاستعداد للازام قبل أن تبدأ المعركة، فإن لم 

خوة في أي مسـمى، مـرة في   إيرض الكافر بحقيقة التوحيد الموجبة للولاء والبراء، صورنا الجميع 
سانية ومرة في الخلق، ولا ندري لم أخرجوا اليهودي من أخوة الوطن، والبوذي الوطن ومرة في الإن

، والأهم أن نتحد وبعـد  -والسلام -من أخوة الإنسانية، وإبليس من أخوة الخلق؟ المهم أي أخوة 
  .ذلك يفصل الحق بين الخلائق

على وجـوب الجهـاد   وإن ام الإسلام بأنه انتشر بالسيف، أبطلوا العمل بكل الآيات الدالة     
لتعبيد العباد لرب العباد، واستبدلوها بالآيات التي تدل على سماحة الإسلام ورحمته، وإن أحرجـوا  
جعلوها ضمن القوانين العالمية التي تجيز وتشرع الدفاع عن النفس ومقاومة المعتدي، وهذا ينحصـر  

فهو  -ارجين عن القانون كما يسمومالخ-طبعاً في الكافرين، أما قتل المسلمين الموحدين ااهدين 
  .من أولى مهمات الدين، وأوجب الواجبات للمحافظة على مصلحة المسلمين

وهكذا في كل قضية تثار حولها زوبعة كالحجاب أو الولاية أو الشهادة أو غيرها مـن قضـايا       
ذلك بين مسـتجيب   المرأة، أو الحكم والسياسة والانتخابات وغيرها من قضايا الأمة، وهم في كل

لهذا الضغط المزعوم، وبين مستخف بدينه خائف من إظهاره لئلا يتهم حينها بالتشـدد والتزمـت   
والرجعية والأصولية، مع أن ديمقراطيته المُدعاه دين يوناني إغريقي مخترع قبل الإسـلام بقـرون   

و أولى أن يتهم بالرجعية عديدة، ولا شرف في الأسبقية فدين جنكيز خان يسبق الإسلام، والمبتدع ه
  .والأصولية، مع أن هذه مة لا ننفيها وشرف لا ندعيه

ومع أنه يغلف كل قراراته بأغلفة دينية، إلا أن الحق يفضحه، ويظهر مدى ضعفه وعجزه عـن      
التصريح بمعتقده وما يحمل للبشرية من خير وحق، وما فيه من إبطال لكل النظريات المخالفة بغـض  

عنها وعن قائليها، ومن غير السلفي الذي يمكنه التصريح في وجه اليهود والنصارى والمرتدين النظر 
  !؟]١الكافرون ["قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ: "، أو قوله]٦٨المائدة ["لَستم علَى شيءٍ: "والمشركين، بقوله تعالى
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لذلك فحقيق تعريفها بسلسلة مترابطة الأطراف رغم تراميها، محصلتها الاستحياء مما عند العرب     
تخرج من كافر، فيظهر العجز عـن  من عز وفخر ذا الدين العظيم، والافتتان والانبهار بأي كلمة 

 ـ ل لتـنفعهم  التصريح بما يحمل من معتقدات، والعوز لما يملكه الغرب من أسباب لم تنفعهم من قب
اليوم، ولكنها الهزيمة النفسية التي لا تعالج لأم لم يعترفوا بمرضهم أصلاً، بل ادعوه ونسبوه لغيرهم، 

لحجم الكارثـة في الانبطـاح تحـت الديمقراطيـة      -إن شئت، وما تشاء إلا أن يشاء االله -فانظر 
هل بقيت نجعة ليبعدها : ية، وتأكدالعلمانية، لتصل لحد التبجيل والتمجيد والتفخيم بالمنجزات الغرب

بالديمقراطيـة   rأو يبعد عنها من يصل لقاع الهزيمة النفسية كمن فاخر علـى منـبر رسـول االله    
أن يأخذ نسبة التمثيل الـتي يحصـل عليهـا     Iوحياها وحلم بمثلها، وأنكر على االله ) الصهيونية(

  ! عةالرئيس العربي، كل هذا وهو يخطب بالمسلمين على منبر الجم
وللازام أمام الخصوم موقفه، وللمنصب والراتب الذي يتقاضاه موقعـه، ولفرقتـه السـاعية        

للترويج لبضاعتها حظها، لذلك فهو يميل لكل ما يرضي جميع الأطراف عنه، فلا يعادي أحـداً ولا  
جيبون ، ألا تراهم أمام ضغط الواقع يسـت Iيخاصم أحداً ولو كان على حساب الشريعة ودين االله 

للانتخابات بل ويضطرون للمساواة في الحقوق والواجبات بين سـكان الـوطن الواحـد بـبرهم     
وفاجرهم، وذكرهم وأنثاهم، وعالمهم وعوالمهم، عاقلهم ومجنوم، زاهدهم وعاهرهم، بل يساوون 
بين مسلمهم ونصرانيهم ويهوديهم، مستشهدين برواية باطلة لا أصل لها في كتب السنة تقـول في  

، وقد استشهد ا البنا والغزالي والمودودي وجـزم سـيد   )لهم ما لنا، وعليهم ما علينا: (أهل الذمة
، وجنح الغزالي ومن بعده القرضاوي تبعاً لذلك لقتـل المسـلم   )١(قطب أنه نص الإسلام الصحيح

قصـة بطريقـة   بالكافر مستخفاً بالمسلم فسماه بدوياً وعظم الكافر فسماه مهندساً أمريكياً، لينقل 
في الحديث، ليثبت فيها قتل أهل الحديث للقاتل البدوي من باب  -رحمه االله  -كأنه مالك ) بلغني(

، مقرراً استواء القاتل والقتيل في الحقوق بغض النظر عن معتقـدهم أو صـحة   )٢(السياسة الشرعية
قريره قتل المسلم بالكـافر  الحديث في التفريق بين دماء المسلمين ودماء الكفار، ثم يزيد القرضاوي ت

ولا يخفى على أحد ما يثـار  ، أن هذا الرأي هو الذي لا يليق بزماننا غيره(مخالفاً للحديث، ومعتبراً 
ونحن بترجيح هذا الرأي نبطل هذه ...اليوم في وجه الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية من شبهات

اكتفى بنقل رواية الأحناف ومن وافقهم فيها لقلنا  ، ولو أنه)٣()ونعلي راية الشريعة الغراء، الأعذار

                                                 
مر جلياً تحقيقاً وتخريجـاً  ، فقد أوضح الأ)٢١٧٦(تحت حديث رقم ) ٥/١٩٦(السلسلة الضعيفة للألباني  -غير مأمور –نظر ا )(١

  .فجزاه االله خيراً
  ).١٢(السنة النبوية للغزالي  )(٢
  ).١٧٦(للقرضاوي  عرفته كما الغزالي الشيخ )(٣
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وليس فيهم مخالف، وهو مـا عليـه    yلهم أصول يستندون عليها، مع أنه مخالف لما عليه الصحابة 
جمهور الأئمة، ومع أم لا يعذرهم التقليد فيما وضح النص فيه بمنطوقه ومفهومه، إلا أن تخبطهم في 

قال قولاً، ليؤخذ به على أنه الأليق بزماننـا،  ) صبي عالمة(أو ) عالمصبي (الليالي الظلماء للبحث عن 
فكيف لو تغير زماننا فهل سنغير هذا الحكم المُغير أم سنبقيه مخالفين فيه الزمن؟ وكأن الزمان أصـبح  

  !يشرع ما يوافقه ويرد ما خالفه Iإلهاً من دون االله 
ذا الزمن، فانسلخت من عباءة المسلمين وظاهرت ويبدو أن فرقة النائب قد أخذت ذا اللائق     

وفرقته الأمنية سجنت وعـذبت  ) النائب(الكافرين على الموحدين، إذ قد حدثنا الثقات أن أجهزة 
 -وما زالت تطارد من الموحدين بعض من حكمت على بعضهم بالإعدام غيابياً لاستهداف الكفار 

اً لسنوات، والبقية مسجونة لسنوات عدة، وبعضـهم  ، وقد حوكم بعضهم غيابي)غزة(في  -المحاربين
) كافر(وهي التخطيط لقتل  -لو صحت لكان مما يشرف به ااهد -مطارد منذ عام ويزيد، بتهمة 

في مدارس وكالة الغوث المسيطرة على غالبيـة   )١()العابثين بعقول أبنائنا(نفسه من ) النائب(جعله 
وإغاثة اجتماعية، وهو ما يثبت تلك الهزيمـة النفسـية الـتي     السكان، تربية وتعليماً ورعاية صحية

يعانون منها، إذ هم يعجزون عن مواجهة عابث مفسد في الأرض حسب تسميتهم له، ومع ذلـك  
 -االله أعلم بحقيقتها -م على مة يحمونه وينصرونه ويقاتلون دونه، ويطاردون الموحدين ويسجنو

) ذات اليـد (ذه إن لم تكن مظاهرة جلية واضحة فإا من بـاب  من السعي لقتله درءاً لفساده، وه
وغفر له، ليحمي قرابته عند قريش، وهي بعينها ربما تكون السبب المباشـر   t) حاطب(التي فعلها 

يد عند أمريكا بوصفها حكومة تحمي رجالاـا  ) السلطة(لقتال وقتل أولئك الموحدين ليكون لهذه 
العابثة بعقول المسلمين في غزة، بعد تلك التجربة الفاشلة في محاولة مد اليد لبريطانيا بعد تحريـرهم  

الموحدين، فاالله يجزيهم بما هو أهله، ويجازي أولئك المحاربين لهم  هم بلا مقابل من أيدي نفسلجاسوس
  .بما هم أهله

نفسه لعجز حكومته عن القيام بمتطلب، سماه هو صغيراً بل صـغيراً  ) النائب(ولننظر أيضاً لتبرير    
جداً أصدره مجلس العدل الأعلـى   ولعل أكثركم تابع المعركة المفتعلة على قرار صغير: (جداً، فقال

يقضي بالتزام جميع المحامين بما يلزمهم به القانون من ارتداء ، نظراً لأن محاميتين تترافعان دون حشمة
لكنه ، لباس الروب الذي لا يمثل الحجاب الشرعيبما يعني أن تلكما المرأتين ملزمتان ، ثياب المحاماة

ومـن  ، لذلك قامت الدنيا ولم تقعد، الثياب المحزقة وغيرها على الأقل أفضل حشمة مما هما عليه من
طلب من أهل غزة أن يثوروا على الحكومة لأا تريد أن تفرض علـيهم  ) نتانياهو(مظاهر ذلك أن 

                                                 
 يفـتح  أن بإمكانـه  كـان  فرعون لغباء يا(: أحدهم قالفقد  ملاطفةولل ).٣٣٨(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١

  .)]٢٢( الحميد الكريم عبدل الدخيل والمزاحم الأصيل العلم بيان[ .)يذبحهم أن عوضاً إسرائيل بني شباب عقول ويخرب المدارس
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بالإضـافة إلى  ، طرح هذه القضية بنداً على جدول أعماله) الكونغرس الأمريكي(كذلك ، الحجاب
فلسطيني يطالبون النساء أن ينتفضن قبل أن تفـرض علـيهن   مؤسسات حقوق الإنسان واليسار ال

عاماً، كل ذلك مـن  ) ٦٠(مع العلم بأن إحدى هاتين المرأتين عمرها ما يقارب ، الجوارب السوداء
أجل تلك القضية الصغيرة فما بالكم إذا قطعنا الرؤوس وبترنا الأيدي وجلدنا الظهور سنفتح على 

  .)١()أنفسنا باباً لا قبل لنا به
ويكفي قوله لإبطال قوله، ولكن ما يدعونا للعجب، أي باب لا قبل لكم به، أهو باب إرضـاء      

، فيا لصغر أحلام قوم يعجزون عـن  !بسخط الناس؟ I، أم باب إرضاء االله Iالناس بسخط االله 
؟ ومـتى سـيقولون   Iفمتى تراهم سيعلنون الجهاد في سـبيل االله  ! مثل هذه القضية على صغرها

؟ ومتى سيعلنون تحكيم ]١الكافرون ["قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ: "للكافرين من اليهود والنصارى والروافض
: ، ومتى تراهم سيرسلون رسلهم لملوك الأرض بـالقول الفصـل  !، وتطبيق ما أنزل؟Iشرع االله 

  !؟ ومتى سيخيرون أهل الكتاب بين الإسلام أو الجزية أو الحرب؟)أسلم تسلم(
  :فما الذي ورطهم في هذه الأباطيل؟ قلنا أمور ثلاثة: فإن قيل

حب الشهرة والظهور، والتصدر بسمة الشيخ والعالم والفقيه وادد، وتجميع الناس مـن  : اأوله -
إلى أحـزاب   -وتفريقهـا  -حولهم، وحوز القبول لديهم، وحصر الجماعة فيهم بعد تفرق الأمـة  

المبين وغيرها على ضلالة وغواية بعيدين، وقد قال معاذ بن جبل  وفرق، كلها ترى نفسنا على الحق
t ًـا : (قديمانالْمو نمؤالْم ذَهأْخى يتآنُ حا الْقُريهف حفْتيالُ وا الْميهف كْثُرا ينتف كُمائرو نإِنَّ م ،قف

و الْكَبِيرو يرغالصأَةُ ورالْملُ وجالرقُولَولٌ أَنْ يقَائ كوشفَي ،رالْحو دبالْع :  قَـدونِي وبِعتاسِ لاَ يلنا لم
تا ابفَإِنَّ م عدتا ابمو اكُمفَإِي ،هرغَي ملَه عدتى أَبتح يبِعتبِم ما هآنَ، مالْقُر أْتلاَلَةٌقَرض ع٢()د(.  

عدم الالتزام بأصول الدين وقواعد الملة، وفهمهما على ما فهمه منهما الرعيل الأول ومن : اثانيه -
) rوقال رسوله  Iقال االله (سار على درم من أئمة الهدى، فإن دعوة الناس وتجميعهم على غير 

 هو الضلال والإضلال بعينه، وتجاوز مرحلة الدعوة للإيمان والتوحيد بوصـفهما يفرقـان الأمـة،   
من الإسلام إذا نزع منه إفراد  ىوالاكتفاء بالإسلام بمعناه العام والشمولي هو أول الفتنة، فماذا يبق

االله بالعبادة والتشريع والدعاء والاستعانة والاستغاثة، ونزع منه تحكيم الكتاب المترل والسنة المبينة، 
لأخذ ما يوافـق العصـر    Iأو النظر في تشريع االله  Iوأوكل للبشر مهمة التشريع من دون االله 

قدوتـه   rغايته والرسـول   Iوحاجة الناس؟ فهل هذا هو الدين المؤتمن عليه من يقسم بأن االله 

                                                 
  ).٣٣٩،٣٣٨(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
  ).٤٦١١(برقم ) ١٠/١١١(، وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف أبي داود )٤٦١٣(برقم ) ٤/٣٣١(أبو داود  )(٢
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واستشهد عليه من استشهد مـن   rوالقرآن دستوره؟ أم أن هذا هو الذي جاهد عليه رسول االله 
  ؟yالصحابة الكرام 

هذه الفرقة الصوفية أن يخرج منها أمثال هذه الأجنة المشـوهة الـتي لا   غير أنه لا يستغرب من     
تعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، وهي بحق وصدق لا تعرف من الإيمان ولا التوحيد 
إلا حديث اللسان، وأما إسلامهم فهو الوجد والذوق والمكاشفات والأقطاب والأوتاد والأبـدال  

أن يخرج هذا النبـت،   -بعد هذا -ت والخرافات والخزعبلات، فمن الطبيعي وغيرها من الضلالا
كالترابي والغنوشي وأردوجان وشيخ شريف والنحناح، ولو لم يكن لهذا النبت من خطيئة إلا توطئة 
البلاد الإسلامية ليغزوها الشيطان الرافضي لكفى ا لعنة عليهم، فما كان من قبلهم لهذا السرطان 

 جسد الأمة، لو لم يجد له مركوباً يوصله لذلك أو جسراً يعبر مـن خلالـه، وواقـع    أن يسري في
فلسطين خير شاهد على ذلك، بتمويل المقاومة وشراء ذمم متبعيها، وليصبح زمام الأمـر وخطـام   

  ).مرشد الثورة(الشعب الفلسطيني بيد 
وصول أولئك السادة، إن لم نقـل  ضغط القاعدة الجماهيرية، فالعوام برغم أم كالسلالم ل: هاثالث -

كالمركوب من غير بني الإنسان، إلا أن لهم رغبات يودون تحقيقها، وغايات يبغون الوصول إليهـا،  
فالضغط الحاصل عليهم مثلاً من قبل الحكومات يخرج منهم طفرات تخـالف الأوامـر العليـا في    

فردياً في أوله، إلا أن تكراره يضطر  وجوب الصبر وعدم الرد بالقوة، وقد يحتوى هذا بوصفه عملاً
  :القيادة للتعامل معه على أنه ظاهرة لا يسعها السكوت عنها أو إغفال بحثها، فتكون بين ضرتين

البقاء على المحور الأول، واعتبار كل هذا من المخادعات والتعجيل بالمواجهة، وهو جـر  : الأولى -
يرون من يخوض هذه الغمار كأنما يسـاعد الخصـوم في   للفرقة نحو ما يراد لها من الاستئصال، بل و

 -)لأجندة خارجية(بفرض أنه لم يتهم بأنه يعمل  -تحقيق مرادهم، لتبرير الحرب ضدهم برد الفعل 
الكبرى في تاريخهـا كمـا هـو    ) النائب(وهذا يعني انشقاق الجماعة لفرقتين، وقد حدث مع فرقة 

ه الهضيبي كثيراً ووقعت عليه منـاظرات في السـجون   معلوم، ولسنا نخوض في تفاصيله، وقد عانا
  .وأُلفت كتب من كلتا الفرقتين، كل منهما تدعي أا على ج المؤسس، فلينظره طالبه في محله

الانجراف في تيار العوام، فيتمثل أصغر عنصر بوصف أول مؤسس، ويعتبر أدنى اعتـداء  : الثانية -
في سـلطتها  ) النائب(ماعة بأسرها، وهذا واقع ما تعيشه فرقة على أي فرد إنما يمثل اعتداءً على الج

، فقد باتت تحرك جيوشها بكل قواا، وتستخدم كل إمكاناا من أجل أصـغر طفـل   )غزة(على 
ينتمي للفرقة، إذا اختلف مع من هو في مثل سنه من أجل لعبة كرة قدم، أو مقعد في مقهـى علـى   

قيق كرامة هذا الصغير لا دين ولا حرمة، بـل يحكـم علـى    شاطئ البحر، ولا يمنعهم في سبيل تح
  .المُختلَف معه بالإعدام لتعديه على الحرم المقدس
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ومع أن هذا الأمر بات معلوماً حتى عند أطفال الحركة، وأن الفرقة يمثلها كل فرد فيهـا، إلا أن      
، وإلا فنبئـوني عـن   -ولا كبير -المعاندة والمكابرة أصبحت سجيةً وطبعاً عند الصغير والأكبر منه 

في مسـجد أو   من أجل لوحة إعلانيـة  -لا الجهاد  -سبب إعلان الحرب على قرينتهم في المقاومة 
  !صورة على حائط أو ملصق على جدار؟

حين عجز عن مقارعة الحجة بالحجة ومنازلة البيـان بالبيـان، لجـأ للتـهويش     ) النائب(ثم إن     
والتشغيب بما لا يغني، فادعى أن حداثة السن تعاب في رجال التوحيد، وتاالله إنه لشرف يضاف لهم، 

د والدعوة له، وهم ما زالوا في سنهم الفتي وشبام البـهي،  وهداهم لعلم التوحي Iإذ شرفهم االله 
فاستقام لهم الميسم وبان لهم الطريق، في وقت شدة المعارضة من شهوات نفس وشبهات أهل البدع، 
وضلالات المقاومة والمفتونين فيها، مع ما ضل فيه غيرهم، وانحرف م مسارهم، وسـاء منقلبـهم،   

نشأ في  اًبظله يوم لا ظل إلا ظله، ليصح في الحديث أن منهم شاب I وأي مترلة تعلو من يظلهم االله
، فكيف يكون حال ذلك الشاب إذا كان ممن يدعو لعبادة االله وتوحيده، أي جمع بـين  )١(عبادة االله

  !العمل والعلم والدعوة، والصبر على ذلك، هل تقاربه مترلة أو تدانيه رتبة؟
ا تخرجه من قادة من ذوي السنون القليلة، وبمـن لا يتجـاوز   ومع أن الفرقة تتشرف وتتمثل بم    

العقد الثاني، فكيف يعاب على أهل التوحيد ما هو فيهم غالباً؟ مع الفـارق بـين رجـال الجهـاد     
والتوحيد ومخنثي المقاومة، ومع ذلك فهل يقاس الحق بسن قائله؟ وهل يعاب على الإسلام إسـلام  

حين آمن بلا إله إلا االله، في الوقت الذي كفـر فيـه    )٢(غير البالغينوهو من  Iعلي بن أبي طالب 
 وبـلالاً  اًوصـهيب  اً، وهل ضر زيد!وهو من هو في مكة علماً وفضلا؟ -مع مناصرته للدين  -أبوه 
، أم هل نفع قريش شيوخها وكهولها؟ وهل نفع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد yسنهم  حداثةُ

أم هل نفع أبو ! رأي شيوخ قريش، ليتأخر إسلامهم لقريب من عشرين عاما؟ً yوعثمان بن طلحة 
العفراء على حداثة سنهما، كما ثبت بنص لفظ عبد الرحمن  اجهل كهولته على الكفر حين قتله ابن
  !؟)٣(بن عوف فيهما رضي االله عنهم جميعاً

من فرقة الإخوان، وقد كان والأعجب أن كثيراً ممن يعاب فيهم حداثة سنهم كانوا لسنوات ض    
منهم أمير المسجد وأمير الأسرة، فكيف جهلوا حين تركوا، وصغروا حين فارقوا؟ وهل من يفـارق  

لسنوات على موائـد   ى، ونحن نعلم ولا نستغرب أن المرب!الفرقة يزداد ما مضى من عمره أم يقل؟
، وأنـه لمـا   )وعالمنا وابن عالمنا سيدنا وابن سيدنا: (الإخوان بلا علم حرف في التوحيد يوصف بأنه

                                                 
  .tمن حديث أبي هريرة ) ١٧١٢(برقم ) ٥/٢٢٩(، ومسلم )٦٢٠(برقم ) ٣/٥١(البخاري  )(١
  .، بخلاف الخطأ الشائع والذي يقال فيه أنه أول من أسلم من الصغارyهذا من الأدب مع الصحابة  )(٢
  ).٣٢٩٦(برقم ) ٩/١٩٦(، ومسلم )٢٩٠٨(برقم ) ١٠/٣٩٣(البخاري  )(٣
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، مـع أن  )وبغيضنا ابن بغيضـنا  ،شرنا وابن شرنا: (يفارقهم يتحول من قديس إلى إبليس، ويصبح
العكس إذا حدث داروا به على المساجد بوصفه من أبرز الدعاة، بل بلغ الأمر مداه، حـتى صـدر   

 -مع حداثة سـنه   -) نتسبة للسلفالجمعيات الم(نفسه أحد الذين كانوا يحسبون على ) النائب(
لإمامة الصلاة، وذلك بعد تحوله مكرهاً بفعل الضغط الذي مورس بحقه في السجون، فانتقـل مـن   

، وأصبح يطاف به في المناسبات متحـدثاً باسـم الوسـطية    )إخوان السلفية(إلى ) سلفية إخوانية(
  .والاعتدال، فاللهم ثبت عبادك المخلصين على التوحيد

  العصبية، النشوء في بلد متمذهب : الأسباب التي تؤدي إلى البعد عن الحق: (قال الشوكاني    
بمذهب معين، حب الشرف والمال، الجدال والمراء، حب القرابة والتعصـب للأجـداد، صـعوبة    
الرجوع إلى الحق لقوله بخلافه، كون المنافس المتكلم بالحق صغير السن أو الشأن، وآفات الشـيوخ  

  .)١()التلاميذو
نفسه فيما قعده الشوكاني، فقد قال في معرض إقامته الدليل على بطلان ) النائب(ومن هنا أوقع     

إنني أسـأل  : (دعوة أهل الحق وقياسها بالسن، ويبدو أنه مولع بالأوزان والأحجام والأقيسة، فقال
كتاباً قرأ في عمـره وهـو في    الذين ينتقدون الحكومة ما هو مستواهم الثقافي؟ لو سألنا أحدهم كم

الكتاب الواحد في شهر أو شـهرين إلى   يقرأ القارئ النهم يمكن أن، العشرين أو الثلاثين من عمره
وهـي  ، كتاباً) ٦٠(وفي عشر سنوات ينجز ، أي ينجز في السنة ستة كتب، جانب واجباته الأخرى

فهـؤلاء كـم   ، قرأ طوال عشر سنواتلا تساوي رفاً في مكتبة فهو يفهم رفاً في مكتبة إن فهم ما ي
  .)٢(...)فهموا في الإسلام حتى يصبحوا حكاماً

على  Iولسنا بصدد إقامة الدليل على بطلان قياسه، فالمرء بأصغريه لسانه وقلبه، وقد فتح االله     
 إلى أبد الدهر وهو ابن كم من) فرقة النائب(بعلم، ما لم ولن تؤتاه  -رضي االله عنهما  -ابن عباس 
ما روجعت في قضاء أو إفتاء أو شعر أو نسـب إلا كـان    -رضي االله عنها  -وعائشة ! السنين؟

وأسـامة  ! وزيد بن ثابت جامع القرآن، كم كان سنه؟! ، وهي بنت كم من السنين؟عندها منه علم
  !؟)٣(على من طعن فيه بحداثة سنه rبن زيد الحقيق بالإمارة بالنص، ألم ينكر رسول االله 

. الجاهل صغير وإن كان شـيخا، والعـالم كـبير وإن كـان حـدثًا     : قالوا: (قال ابن عبد البر    
  وليس أخو علم كمن هو جاهل***  تعلم فليس المرء يولد عالمـاً  :  واستشهدوا بقول الأول

  فـلصغير إذا التفت إليـه المحا***  وإن كبير القوم لا علم عنده                               

                                                 
  ).٢٠،١٩(أدب الطلب للشوكاني  )(١
  ).٣٣٦(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
  .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما) ٤٤٥٣(برقم ) ١٢/١٦٨(، ومسلم )٣٩١٩(برقم ) ١٣/١٤٥(البخاري  )(٣
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واستشهدوا بأن عبد االله بن عباس كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد     
الولايات مع صغر سنهما، ومثل هـذا   rكانا يفتيان الناس وهما صغيرا السن، وولاهما رسول االله 

  .)١()في العلماء كثير
  على  Iأو غيره من التزود من علم رجال التوحيد، وهو علم أثنى االله ) النائب(ثم ما الذي يمنع     

، قال ]١١٤طه [" وقُلْ رب زِدنِي علْما: "rطالبه، وجعله خير ما يطلب ويسأل، فقال في تعليم نبيه 
ا يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على م: (ابن الجوزي

ه، وربما كان معظما في النفوس، ؤوصار تعظيمه لنفسه مانعاً له من الاستفادة، والمذاكرة تبين له خط
عـن  (، و)٢()فلم يتجاسر على الرد عليه، ولو أنه أظهر الاستفادة، لأهديت إليه مساوئه، فعاد عنها

لا : القراء شباباً كانوا أو كهولا، فربما استشارهم فيقـول كان مجلس عمر مغتصاً من : الزهري قال
يمنع أحداً منكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن ولا قدمه، ولكـن االله  

هذا الفقه والدين، ولم تجعلـوا للكفـار مقعـد في     t، فهلا تعلمتم من عمر )٣()يضعه حيث شاء
  .]٣٨ الشورى["وأَمرهم شورى بينهم: "وه بقوله تعالىمجلسكم التشريعي، والذي زينتم

ومع ذلك فلن ننظر للمسألة من هذه الزاوية، إلا بما يصلح أن يكـون مـدخلاً لفهـم البنيـة         
، وهو المولود ) م١٩٢٨(عام ) حسن البنا(الأساسية في التركيبة الإخوانية لهذه الفرقة والتي أسسها 

 ـ) م١٩٠٧(عام  ، )٤(هأي أنه أسسها وله من العمر واحد وعشرون عاما، حسب ما أثبته في مذكرات
الآن ما شاء من أسئلة عن السن والمستوى الثقافي فيمن اخترع الفرقة الكبرى، مع ) النائب(وليورد 

أنه يقر على نفسه أنه مدرس لغة عربية، وكل الذي عنده ثقافة إسلامية ولـيس دراسـة شـرعية،    
  . وكذلك مرشدوهم الثاني والثالث من رجال القانون والمحاماة

نينا أيضاً، ولكن لننظر له كيف يحدثنا عن نظره للواقع وكيف تطورت فكرتـه  وهذا ليس مما يع    
  .العلماء، المشايخ، الأعيان، النوادي والمقاهي: -بزعمه -الإصلاحية ليجمع أركان الأمة الأربعة 

فأما العلماء والذين لا ندري من هم إذ لم يذكرهم في مذكراته، إلا بعض الأزهـريين المـولعين       
والمناقشة وإحراج الدعاة، وهو على سبيل الانتقاص والتقليل من شأم، في مقابل تعظـيم   بالجدل

أخوه ) الحصافي(، وعبد الرحمن السعد )الشاذلي(وتضخيم وتفخيم شيوخ الطرق والذين منهم عبود 
ين ، وعبد الوهاب الدندراوي ابن العشرين أو الحادية والعشر)التيجاني(في الطريقة، ومحمد الحافظ 

                                                 
  ).١/٣١٥(جامع بيان العلم لابن عبد البر  )(١
  ).١٢٧(صيد الخاطر لابن الجوزي  )(٢
  .)٢٠٩٤٦( برقم) ١١/٤٤٠(مصنف عبد الرزاق  )(٣
  ).٧٩(مذكرات الدعوة والداعية للبنا  )(٤
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ي، كل هذا وغيره تجده في مذكرات الدعوة والداعيـة بمـا   قاهمن عمره، مع الأعيان والأندية والم
  . )١(خطته يداه

دعـوة سـلفية   : (الشركة الإخوانية، والتي قال في تعريفهـا ) البنا(ذه الأقطاب الأربعة أسس     
ية ثقافية وشركة اقتصـادية  وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علم

  .)٢( )وفكرة اجتماعية
المحدثة والتي لم تتبع الدليل، لم تسع ومنذ اختراعها لغير الوصول للحكم بـأي  ) الشركة(وهذه     

طريقة ووسيلة، ولكنها وجدت في الدين مركباً سهلاً تغزو من خلاله عقول البسطاء خصوصـاً في  
عتريه من جهل طافح وتقليد أعمى، مع ظلم واستبداد سياسـي  ذلك الزمن الذي لا ينكر ما كان ي

التي ) الجمعية الخيرية الحصافية(ونظام إقطاعي، وغيره مما يصلح لأن يكون بؤرة لتجميع البسطاء في 
، وهو نفس الأسلوب المتبع في شراء ذمم الفقـراء في  )الإخوان(قبل تأسيسه لفرقة ) المرشد(أسسها 

بالعوام والمساكين مقابل إطعامهم للدعوة الإصلاحية والمطالبة بالحقوق، وبذا كل مكان، ثم الانتقال 
يتيهون في دهاليز السياسة، ويغرقون في أوحال الكذب والغش والنفاق والرياء، وقل مـن خـرج   
منهم بعد، فلما تورطوا وتواجهوا مع أمرهم واقع ، ظهر أن إرادم تتعارض مع إرادة الآخـرين في  

الحكم كما في دعمهم لثورة يوليو، فلما حدث الاختلاف أرادوا أن يخرجوا من المستنقع الاستئثار ب
  .)٣()بلع الفلاسفة، وأراد أن يتقيأهم فما استطاع(فلم يفلحوا، فكان حالهم كالغزالي 

وهذه وسيلة وسبيل المبتدعين على مر التاريخ الإسلامي، فإن أول خارجة في الإسلام كانت من     
الخوارج الذين نازعوا الخليفة الراشد في حكمه بعقولهم وأهوائهم، مموهين على العامة أم يسـعون  

قـال ابـن   ، تزييفاً وتلبيساً عن حقيقة مرادهم للوصول بأنفسهم للحكم والسلطة، Iلحكم االله 
ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كـثيراً مـن   : (خلدون

المنتحلين للعبادة وسلوك الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجَور من الأمراء، داعين إلى تغيير المنكر 
، فيكثُر أتباعهم والمتشـبثون ـم مـن    والنهي عنه، والأمر بالمعروف رجاءً في الثواب عليه من االله

الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين 
  .)٤()لم يكتب ذلك عليهم -سبحانه  -غير مأجورين؛ لأن االله 

                                                 
  .وما بعدها) ٧٩(مذكرات الدعوة والداعية للبنا  )(١
  ).٦٨،٦٧(رسائل حسن البنا  )(٢
  ).١٩/٣٢٧(قاله ابن العربي كما في سير أعلام النبلاء للذهبي  )(٣
  ).٧٩(مقدمة ابن خلدون  )(٤
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قراء، أما اليوم فإم من وحتى قياسهم بالخوارج فهو قياس مع الفارق فأولئك كانوا يعدون من ال    
الجهلاء، ومع أنا لا نرضى بالباطل ولا نقر به، ولا نجعل ممن تسلط على رقاب العباد ولياً شـرعياً،  
بل كلهم على السواء قد فقدوا الصفة الشرعية، وولايتهم بين ولاية جبرية قهرية سلطوية، أو ولاية 

لم يسلكوا سبيل المؤمنين في التوحيد والولاء  -اء بلا استثن -بدعية دكتاتورية أو ديمقراطية، وكلهم 
والبراء والسياسة الشرعية والأحكام الإسلامية والتشريعات القضائية والجزائية والتنفيذية، بل هـم  
يتقلبون بين العلمانية والاشتراكية، وينشرون الكفر والشرك والإلحاد والزندقة ويحاربون التوحيـد  

سلام بدعاوى الوسطية والاعتدال ممن وظفتهم الدولة، وأنشـأت لهـم   ودعاته، وينقضون بنيان الإ
الفضائيات والمنابر الإعلامية والجمعيات الخيرية لحرب المسلمين باسم الإسلام والطعن في الموحـدين  
باسم الدين، ولا نعلم في المتسلطين على العرب من يحكم بالإسـلام، ويكفـر بالأنظمـة العالميـة     

والـتي  ) الإخـوان (والأعراف والمواثيق العالمية، بل هم على السواء، حتى فرقـة   والقوانين الدولية
وصلت للحكم في بعض البلاد، فمع أا لم تسلك السبيل الشرعي المؤدي إلى الرضوان في الـدنيا  
والآخرة، إلا أا زادت بعدم مفارقة الأنظمة السابقة لها في أي من أصول الحكم أو فروعـه، إلا في  

ت وظواهر لا تسمن ولا تغني من جوع، تدل على مظهر الإسلام، وتحارب جوهره، تطبـع  شكليا
المصاحف وتخرج الألوف من الحفاظ على رأسهم الحكام والوزراء، في عملية خداع شـعبية، بـل   
وتقسم على الكتاب المقدس أن تعطل أحكامه وتحكم بالبديل الوضعي والقانون البشـري، وليتـه   

نجليزي، ويموهون بالمظاهر الإسلامية على حقيقة محاربـة  إبل هو فرنسي أو  -نه على بطلا -عربي 
الدين، وحقهم النظر ليس في مجالسهم الشركية أو زواياهم البدعية، فهو ممـا لا مجـال للخـوض    
ببطلانه لظهوره، بل الأمر في مجامعهم ومراكزهم ومؤسسام المعدة للخداع والتضليل والتجسـس  

وقد استخدمت وما زالت سجوناً وزنازين ومعاقل تحقيـق وتعـذيب للموحـدين،     على المسلمين،
وباتت دعوم تنصب في جمع التقارير وتحصيل الاستبيانات وتصنيف المسلمين، وتوزيـع الأدوار،  

لجلـب المعلومـات    -في السـن والقـدر   -وتدريب وتعليم وإرسال المندوبين والمخبرين الصغار 
سلمين، وشغلهم الشاغل تفريق الكلمة وتمزيق الصف المسلم بـالأحزاب  الشخصية والخاصة عن الم

الباطلة والفصائل الضالة، بإنشاء بعضها وتمويل وشراء ذمم الموجود منها، والتي صرفت الناس عن 
تعلم دينها وما يرضي را، وساقتهم كالنعاج نحو حتفهم تارة من أجل الوطن الممسوخ، وأخرى من 

العملية الانتخابية، وثالثة من أجل حماية المشروع الوطني، ليصبح القتيل شـهيد  أجل الديمقراطية و
الواجب والعمل، وهكذا في أضاليل وأباطيل تصرف البسطاء والعوام عن القيام بـالأمر الشـرعي   
المُناط بالوقت على الوجه الأكمل، وهذا كله في عملية استبدال للأشكال والأشخاص وأما جـوهر  

والقانون والدستور والنظام لا يتغير بل هو الثابت والمسميات هـي المـتغيرة، فمـا     الحكم فواحد،
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بعبد االله وعبد الرحمن، ما داموا كلهم على ديـن  ) بنيامين(أو ) شمعون(الفائدة المرجوة من استبدال 
  !واحد وقانون واحد وسياسة واحدة؟

يق التي توصلهم بغض النظر عن أم وصلوا للحكم بالطر -والفرض صحيح -وحتى لو فرضنا     
ماهيتها شرعية كانت من عهد أو بيعة أهل حل وعقد أم كانت غير شرعية من انتخابات أو تغلب، 
فهذا أمر يختلف بالكلية عن مسألة تحكيم الشرعية وتطبيق أحكامها، ومع ذلك فما للعوام الطغـام  

ل أكلها، فيعدوا حكماً واحـداً، مـا   الذين لا يحسنون التفريق بين التسمية قبل ذبح الأضحية وقب
لهؤلاء الجهلاء ولهذه القضايا الكلية التي لا ينبري لها إلا الأفذاذ من العلماء والجهابذة من الفقهـاء،  
 أترى هؤلاء ممن يستغني عنهم باانين والمهابيل، ويستعاض عنهم بالشـواذ والسـكارى ومـدمني   

كان الداخل ومدخله ممن يزاحم فيما لا يحسن ويـدافع   المخدرات في صناديق الاقتراع، فكيف إذا
م لـو  إ :عما لا يتقن، وأفعالهم أشهد على ذلك من أقوالهم على عورها أيضاً، بل لا نغرب إن قلنا

في الإمامة، فإن وسمونـا   tفي الخلافة، أو علي بن أبي طالب  tكانوا في السقيفة لنازعوا الصديق 
  :بالمبالغة، فليجيبوا عن أسئلة في غاية البراءة والبساطة

  بالدخول في حكومة أو وزارة قرشية؟ rهل رضي رسول االله  -
 هل رضي الصديق والفاروق بتداول السلطة بين المهاجرين والأنصار؟ -
ة غير المبايعـة علـى السـمع    هل كان للأنصار في سقيفة بني ساعدة من رأي أو قرار في الخليف -

 والطاعة، تطبيقاً للإسلام وأحكامه؟
  وهل كان لغير من في السقيفة من كبار الصحابة رأي في اختيار الخليفة؟ -
 وهل كان لغير أهل المدينة نظر في اختيار الخليفة؟ -
ي من ورضي االله عنهن، أو أ rوهل كانت عائشة أو حفصة أو أم سلمة، أو أي من نساء النبي  -

 نساء الشهداء أو أمهام، هل كانت أيهن وزيرة في أي خلافة أو حكومة إسلامية؟
وهل كانت أي من الصحابيات أو التابعيات في مجلس شورى أو تشـريع علـى مـر التـاريخ      -

 الإسلامي الطويل؟
ل ناعق ولسنا نريد الاستغراق في التفاصيل، ولكن إشغال عوام المسلمين الهمج الرعاع متبعي ك    

في عظام الأمور وترك النوافل والمستحبات بل والفرائض الواجبات، هو أهم معالم الدين الحـداثي  
عند كل مبتدع، فانظر كيف أخرجوا النساء من خدورهن والولدان من حواضنهم والرجـال مـن   
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وهتافات وإضرابات واعتصـامات   )١(أشغالهم وأعمالهم، وساقوهم كالنعاج في مظاهرات ومسيرات
ما أنزل االله ا من سلطان، وغيرها من الطامات والضلالات التي باتت تستعصي على العاد، والنظر 

سـعيد  (، و)فتحي يكـن (فيها وأشباهها مما يخرجنا عن مرادنا في هذا الموضع ولكن مطالعة ما كتبه 
يجعل المسلم السني يـوقن أن هـذه    ، ومن قبلهم ومن جاء من بعدهم)مصطفى السباعي(، و)حوى

البدعة من شر ما ابتدع في الإسلام، إن لم يكن شرها، لأا حوت أكثر البـدع السـابقة كبدعـة    
الخوارج وتكفيرهم للمجتمعات، وبدعة المؤولة أو المفوضة للصفات وما فيهما من ضلالات، وبدعة 

، وبدعة المرجئـة  yنتقاص للصحابة التصوف وما فيها من شركيات، وبدعة الرفض وما فيها من ا
  .وما فيها من تأخير العمل عن الإيمان، وكثير مما هو معلوم مرقوم

  
  
  
  
  
  

                                                 
برئاسة عبد العزيز بن باز ونيابة عبد العزيز آل الشيخ وعضوية عبد االله بن غـديان  ) ١٥/٣٨٤(فتاوى اللجنة الدائمة جاء في  )(١

 ولا نفسـاً  ولا مـالاً  تحترم لا التي الغوغائية المظاهرات هذه عن بالابتعاد ومسلمة مسلم كل ننصح: (وصالح الفوزان وبكر أبو زيد
بصلة الإسلام إلى تمت ولا ،رضاًع( .  

  ).والدعوة للإصلاح الطريق هي ليست والمظاهرات والهتافات الشوارع في المسيرات( ):٢٧/١٦٤(وقال ابن باز في مجموع الفتاوى 
 المظـاهرات  ...شر فهو موجوداً يكن لم وإن خير، فهو السلف عند موجوداً هذا كان إن السلف، بإتباع عليك: (وقال ابن عثيمين

 أشد يكرهها لكان قلبه في ما إلى رجعت لو وإلا دعاية، إلا هي ما ا الحكام بعض وإذن .يأذن لم أو الحاكم فيها أذن سواء شر كلها
لقاء الباب المفتـوح  [ .السلف طريقة من ليس وهذا للناس، الحرية باب فتح قد وأنه ديمقراطي: يقول كما بأنه يتظاهر لكن كراهة،

)١٧٩/١٩.[(  
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  الفصل الثاني
  ) الإجـمال التعميم و ( 

وهذا منهج إخواني يميل إلى تعميم القضايا وتضخيم الأمور، ففي الخطابات العامة يكون الكلام     
الخطـر  ... تكالب الأعداء... من باب الإرهاب الفكري والضغط النفسي نحو قضايا الأمة الكبرى

رار المصيري، والق... الموقف الشجاع... حتمية المواجهة... مفترق الطرق... الشر المحقق...  المحدق
الخلافـة  ... هـم الإسـلام  ... والقيادة والريـادة ... وفي الكتابات نحو أولويات العمل الإسلامي

الإسـلام في الطـور   ... الصحوة... ضة الأمة... الإسلام هو الحل... الفريضة الغائبة... الضائعة
... هل أبنائه وعجز علمائـه الإسلام بين ج... الإسلام اليوم... أولويات العمل الإسلامي... الجديد

وهذا الدين بين جهل أبنائه وكيد أعدائه، وغيرها من عمومات القضايا التي يستصغر معها المسـلم  
ويذكر شيخ الإسلام أن : (البسيط كل سنة، ويظن أن العدو على بابه بل تحت فراشه، يقول المحمود

ون بالألفاظ المتشاة ثم يؤلفون ؤث يبدمن منهج أهل الباطل التلبيس على أتباعهم والتدرج م، حي
أقوالهم ويعظموا في النفوس ويهولوا، حتى يستجيب لهم من يدعونه ولو لم يكن مقتنعا بـأقوالهم،  

أي -هؤلاء : (، ثم وثق النقل بقول ابن تيمية)١()ويشبه هذا ما تفعله القرامطة من التدرج في دعوم

                                                 
  ).١/٣٥١( المحمود الرحمن عبدل الأشاعرة من تيمية ابن موقف )(١
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مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة، وصاروا يـدخلون  عمدوا إلى ألفاظ مجملة   -المبتدعة
فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، ثم ركبوها وألفوها تأليفاً طويلاً بنوا بعضـه  
على بعض، وعظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه، ولا ريب أن فيه دقة وغموضاً لما فيه من 

ة والمعاني المشتبهة، فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنـه فطرتـه فأخـذ    الألفاظ المشترك
أنت لا تفهم هذا، وهذا لا يصلح لك فيبقى ما في النفـوس مـن الأنفـة    : يعترض عليهم، قالوا له

والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده، وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن 
في مخاطبتهم درجات كما ينقل إخـوام القرامطـة     نقص العلم والعقل، ونقلوا الناسينسبوه إلى

المستجيبين لهم درجة بعد درجة، حتى يوصلوهم إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم، الذي مضمونه 
جحد الصانع وتكذيب رسله وجحد شرائعه وفساد العقل والدين، والـدخول في غايـة الإلحـاد    

  .  )١()غاية الفساد في المبدأ والمعاد المشتمل على
  ومع أن الحق في بعض العمومات صحيح إلا أم يتخذوا سلماً للتقليل والتهوين من كل داع     

للسنة ومتمسك ا، إذ استهواهم تقسيم الشريعة لمقاصد وغايات ووسائل وأصول وفروع، وقشور 
صيل القضـايا وتفريعاـا، وعمومـات المسـائل     ولباب وظاهر وباطن، فيتيه المسلم العامي بين تأ

ومخصصاا، ومجملات الأمور ومقيداا، وتضطرب عنده الأولويات وتتعارض المهمات، فلا يعرف 
من أين يبدأ ولا كيف يسير ولا إلى أين المنتهى؟ وهنا يتم سحبه أو إغراقـه في عملـهم الجمـاعي    

  .له ما يصلح له لا ما يصلحه البدعي، عبر توجيهه للتقليد والتبعية لمن يقرر
بعد موافقة الدائرة على قبولـه، ثم  ) أخ مساعد(فيبدأ المُغرر به المسكين بالانضمام العام ليسمى     

بعد موافقة إدارة الدائرة السابقة على قبوله، ثم انضمام عملي ) أخ منتسب(انضمام أخوي ليسمى 
، مع ألقـاب شـرفية   )أخ مجاهد(ي ليتحول إلى ، ثم يترقى إلى الانضمام الجهاد)أخ عامل(ليصبح 

كنقيب ونائب في الدرجتين الأخيرتين، وفي جميع المراحل كأول شرط وأهم شرط تسديد الاشتراك 
  .)٢(المالي، ثم اشتراك في صندوق الحج والزكاة، ليختمها بالوصية بجزء من تركته لهذه الفرقة

تيبة إلى رحلة إلى مخيم أو معسكر إلى دورة إلى نـدوة  فمن أسرة إلى ك: وأما في الممارسة العملية    
إلى مؤتمر، وهذا مهرجان وذاك احتفال، وهنا أنشودة أو مسرحية وهناك تمثيلية أو فـيلم، وهـذه   
رحلة دعوية، وتلك نزهة ترفيهية، وذاك إعداد جسدي أو فكري أو تربوي في مخيمـات صـيفية   

                                                 
  ).١/٢٥٣،٢٥٢(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  )(١
وهو ) ٤٣ص (هذه الرتب والمسميات والتشكيل نقلاً عن كتاب وسائل التربية عند الإخوان المسلمين لعلي عبد الحليم محمود  )(٢

والكتاب منشور . الشورى الثالث، مقررين التكون العملي للإخوان المسلمينالمنقول عما قرره مكتب الإرشاد عقب اجتماع مجلس 
  .على موقعهم الرسمي ضمن كتب الفرقة على الشبكة العنكبوتية
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صلحة والمُغيرة والمُطورة لتناسب الواقع، وهكذا بمـا  وفرق كشفية، وكله ضمن الدعوة الإسلامية المُ
يضيع وقته ويشغله عن تعلم أمور دينه، فيكون أحدهم وهو لم يبلغ الحلم أميراً لأسـرة في مسـجد   

لعمل كذا، وتجـد   اًلفئة كذا، ومنسق اًعلى نشاط كذا، وموجه اًفي رابطة مساجد، ومشرف اًوعضو
عنده من الأولاد عشرة أو يزيد ومع ذلك لا يعرف كيف يتوضـأ أو  الآخر قد بلغ من العمر عتياً و

ما معناها ومقتضاها وشروطها ونواقضها، فهـذا  ) له إلا االلهإلا (يغتسل من الجنابة، ولن نسأله عن 
أين االله؟ فإنه لبساطته يعلمه : ، ولن نسأله-فضلاً عن المبرزين فيها -ربما يجهله مؤسس الفرقة نفسه

، وليس في السماء كما علمته جاريـة في  )في كل مكان: (جواب الصوفية والحلولية أكثرهم، ولكنه
، )١(، فكذلك صح الحديث عند مسلم)جامعة المشاغبين(زمن النبوة، بلا ماجستير ولا دكتوراه من 

قبـل رجـوع    -شـعرية  وهو ما يجهله حملة الشهادات الجامعية والذين درسوا ودرسوا العقيدة الأ
  .باعتبارها العقيدة الصحيحة -أهل السنةنهج صاحبها لم

ولكن العجب من هذا الجاهل بأصول الدين وقواعده وواجبات الوقت كيف تراه يحمل الرايات     
... نشـجب ... ندعو... نطالب: واللافتات ويهتف في الشوارع كاانين أو الذين مسهم الصرع

من أعظم القربات وأوجب الواجبات، بل تجده  ونستنكر، ويظن هذا الغر المسكين أن فعله... ندين
أنه في أعلى عليين، كيف لا وهو الذي قـد   -أو هكذا صور له -يقاتل من أجلها بل يقتل، ويظن 

يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه : "استجاب لما يحييه كما في ندائهم الجماهيري، بتحريف قوله تعالى
، إذ دعوتـه للتوحيـد   I، وهذا تحريف لقـول االله  ]٢٤الأنفال ["إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُموللرسولِ 

  !، فهل يستويان؟Iوالإسلام، ودعوم لما فيه شرك باالله 
شرك الطلـب وشـرك   : فدعوم في تصنيفها الشرعي ضمن شرك الواسطة والذي من أنواعه    

  :الدعاء وشرك الشفاعة، وهو على نوعين
كجلب نفع أو دفع ضر، ومنه فك الحصـار وفـتح    Iطلب أمر لا يقدر عليه إلا االله : الأول -

  .فراج عن الأسرى، أو الحرية والاستقلال، أو استعادة المسلوب أو المنهوبلإالمعابر، وا
التوسط في جلب النفع أو دفع الضر، كما في الطلب من جامعة الدول العربيـة والأمـم   : الثاني -

واللجنة الرباعية، والدول الأوروبية، ولجان حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايـات الدوليـة،    المتحدة
وأحرار العالم، وأصحاب الضمائر الحية، ودول عدم الانحياز، للتوسط عند العدو والضغط عليـه،  

  .وبسط المسألة في غير هذا الموضع
 ـ  يجهلون هذه الم -وبلا استثناء -ونحن نعلم أم جميعاً      هم وسائل، وهذا لـيس غريبـاً فمؤسس

كنا : (وقادم سبقوهم في الخروج للشوارع لتصبح عادة بل عبادة عندهم، يقول محمود عبد الحليم
                                                 

  .t الْحكَمِ بنِ معاوِيةَمن حديث ) ٨٣٦(برقم ) ٣/١٤٠(مسلم  )(١
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نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب نؤدي صلاة العشاء، ثم نخـرج ونصـطف صـفوفًا    
ي، ونحن نردده مـن بعـده في صـوت    يتقدمنا الأستاذ المرشد ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبو

  :جهوري جماعي يلفت النظر، وكانت الفاصلة التي نرددها هي هذا البيت
  صلَّى الإِلَه علَى الْنورِ الَّذي ظَهرا           لَنا بِشهرِ ربِيعِ الأَولِ اشتهرا

  .)١()نشد بنغمة محبوبةوكان الناس يجتمعون فعلاً علينا، ويسيرون معنا في الطريق ونحن ن
وفي المقابل لو دعوم لتطبيق سنة التكبير في الشوارع والأسواق يوم العيد لردوها واستنكروها     

واستبشعوها، وعدوها من السفه والطيش اللائق بالولدان، وأا مما تأباه مـروءة الرجـال ونخـوة    
يوم، بل لضرب به المثل علـى الجهـل   ، بل لو فعلها سني لاستخفوا به وسخروا منه سائر الالكبار

  .بالواقع والتمسك بظاهر النص
فكـل   -لا كثرهم ولا كثرها االله -على كثرا  البدعية همأباطيل ومع ذلك فلسنا بصدد تفنيد    

منها يستحق الرد في موضع منفصل ونسأل االله أن يوفقنا في نقض أصولهم في ما يقدم علينـا مـن   
، ومصادره التي يستقي منـها أفكـاره،   )النائب(عن الصلة الوثيقة بين فكر زمان، ولكن بمثال ينم 

وكيف يكون التشغيب بكبريات القضايا وقذف الكتل الملتهبة في وجه طلاب الحق، وهو الموشـح  
الكل ... نحن قدمنا وفعلنا... أنتم تتكلمون ولا تفعلون: المردد بلا سأم أو ملل على دارة التسجيل

... اجتماع الكلمـة ... وحدة الصف... العدو الداخلي والخارجي ودوره وخطره. ..يتكالب علينا
الأجندة الخارجية، وغيرها مما ... الاختراق... القرار المصيري... مفترق الطرق... النقد رد النقد

يشغبون به على الناصحين، أو الداعين للحق، أو المستبصرين بنوره، وبالمثال يظهـر الـرابط بـين    
أصـحيح  : وقد وقع لي وأنا بالجزائر أن طالباً سألني: (م، يقول محمد الغزاليهم في الفرقة وخلفسلفه

  ).أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت عندما جاء لقبض روحه، بعدما استوفى أجله؟
سؤال برئ من طالب استشكل الحديث فأراد أن يستفهم من يظنه بفطرته عالماً أو على الأقـل      
، والجواب إما بالتوضيح والإفهام والتصحيح وإزالة الشبه، أو لا أدري أو سل غيري، وتنتهي اًخشي

وماذا يفيدك هذا الحديث؟ إنـه لا  : فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر: (المسألة، إلا أنه يكمل فيقول
ا طامعون في والأمة الإسلامية اليوم تدور عليها الرحى، وخصومه! يتصل بعقيدة، ولا يرتبط به عمل

  .)٢()اشتغل بما هو أهم وأجدى! إخماد أنفاسها

                                                 
  ).١١٠،١٠٩(لمحمود عبد الحليم  التاريخ صنعت أحداث المسلمون الإخوان )(١
  ).١٧(السنة النبوية للغزالي  )(٢
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لا تضـيق   rوإنا لنعجب مما أضاق صدره، ألم يعلم أن الدعاة المستنين بسنة الـنبي الـرحيم       
صدورهم من المدعو مهما قسا أو أغلظ أو جفا، ومهما كان قوله شديداً فلا يقابـل بغـير اللـين    

  المصاحب للتعليم، ولننظر لصحاب المقام الرفيع كيف كان يجيب عن السؤال؟ 
، دخلَ رجلٌ في الْمسجِدr بينما نحن جلُوس مع النبِي : (قال tثبت في الصحيحين عن أنس     

مقَالَ لَه ثُم ،قَلَهع ثُم ،جِدسي الْمف هاخلٍ، فَأَنملَى جع :   بِـيالن؟ وـدمحم كُمأَيr    نـيـئٌ بكتم
مطَّلبِ؟ فَقَالَ لَه النبِـي  ابن عبد الْ: هذَا الرجلُ الأَبيض الْمتكئُ ، فَقَالَ لَه الرجلُ: ظَهرانِيهِم، فَقُلْنا

r : بِيلنلُ لجفَقَالَ الر ،كتبأَج قَدr :  ـيف لَيع جِدفَلاَ ت ،أَلَةسي الْمف كلَيع ددشفَم لُكائي سإِن
يسأل ويجيب، وكذلك في  r، إلى آخر الحديث ورسول االله )١()...سلْ عما بدا لَك: نفْسِك، فَقَالَ

كان يقابلها بكل حنو وشفقة  rسؤالات الأعراب على ما فيها من جفاء وغلظة، إلا أن رسول االله 
يا رسولَ اللَّه، ائْذَنْ لي بِالزنا، : ، فَقَالrَإِنَّ فَتى شابا أَتى النبِي : عن أَبِي أُمامةَ قَالَ(ورحمةً ورقة، و

  أَتحبه : "فَجلَس، قَالَ: ، فَدنا منه قَرِيبا، قَالَ"ادنه: "مه مه، فَقَالَ: الْقَوم علَيه فَزجروه، قَالُوا فَأَقْبلَ
كأُمقَالَ: ؟ قَالَ"ل ،اءَكدف لَنِي اللَّهعج اللَّهلَا و" :هِماتهأُمل هونبحي اسلَا الن٢()"...و(.  
ها، وأمـا ضـيق   ءذه الأخلاق يملأ الإيمان القلوب وتقام الدول وتنشأ الحضارات لمن يريد بنا    

الصدر وتحقير السؤال أو السائل ووين الأمر، وجعله لا يتعلق باعتقاد أو عمل، فهذا فيه إهـدار  
  .لمئات المسائل، بل هي مطية لكل مقلل من قدر السنة وما جاء فيها

، بربطه بقضية لا رباط بينهما إلا كمن يربط بين rثم يختم وينه للسؤال ولما قاله النبي المعصوم     
البول قائماً ودوران المشتري حول عطارد، أو يعلق خروج الدجال بغرق حوت في الصـحراء، أو  

هذا السؤال؟ وهـل  طيرانه في الهواء، إذ ما العلاقة بين تكالب الأعداء وحرم المعلنة وبين سؤال ك
قضى بامتناعه عن الإجابة على ما يدعيه من تكالب الأعداء؟ ها هو قد بلي وشبع منه دود الأرض 
وما زال التكالب على حاله، وهل علم السائل أو جهله مما يغير من واقعية ومنطقية حرب الكفـار  

؟ وهل تكون مواجهة هـذا  وهي الممتدة إلى قيام الساعة؟ وهل جهله قدم أو أخر شيئاً Iلدين االله 
التكالب بالإبقاء على هذا الطالب جاهلاً؟ ألم يكن من الأيسر والأفضل الإجابة ثم التوجيه لما يجـب  

للصـحابة والأعـراب في    rكما في تعليم الرسول  -بفرض صحة وجهة نظره فيما ادعاه -عليه 
  . عشرات المسائل

                                                 
  ).١٣(برقم ) ١/٩٣(، ومسلم )٦١(برقم ) ١/١١١(البخاري بلفظه  )(١
  .)٣٧٠(برقم ) ١/٣٦٩(الألباني في السلسلة الصحيحة  صححه، و)٢٢٢٦٥(برقم ) ٥/٢٥٦(أحمد في مسنده  )(٢



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

258 

هويل والتضخيم بما لا ينفع، وتسفيه وتحقير ما لا يضير والمقصود أنه لا علاقة بين الأمرين إلا الت    
علمه من المسلم من مسائل الاعتقاد، وذلك في الحد الأدنى، فضلاً عما يجب عليه اعتقاده كمسائل 

  .التوحيد والشرك، والتي لا يكاد يعلم منها لا الغزالي ولا فرقته شيئاً
هذا البحث أن السلف والخلف قد اتفقا على أن وخلاصة : (ألا ترى البنا نفسه في عقيدته يقول    

المراد غير الظاهر المتعارف بين الخلق، وهو تأويل في الجملة، واتفقا كذلك علـى أن كـل تأويـل    
يصطدم بالأصول الشرعية غير جائز، فانحصر الخلاف في تأويل الألفاظ بما يجوز في الشرع، وهـو  

هم، وأهم ما يجب أن تتوجه إليه همم المسلمين الآن هين كما ترى، وأمر لجأ إليه بعض السلف أنفس
  .)١()توحيد الصفوف، وجمع الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً

، فإن هذا مما يؤكـد عـدم   )٢(ومع بطلان قوله كعقيدة في كتابٍ سماه باسمها، وقد بيناه من قبل    
فهمهم ولا ضبطهم للمسائل، وهم في ذلك يجهلون مذهب السلف ومن سماهم خلف في التأويل أو 
التفويض كما مر بعض منه، إلا أن تجاوز مثل هذه القضية الخطيرة، والتقليل من شأا وجعلها دون 

حيد ووأد للإيمـان، والتـدين   المهم، واعتبار الأهم هو توحيد الصف وجمع الكلمة، فهذا هدر للتو
في شئ، فعلى  Iبدين لا يعرف الكفر من الإيمان ولا الجاهلية من الإسلام، وهو ليس من دين االله 

ماذا سيتحد الصف؟ وعلى ماذا ستجتمع الكلمة إن لم يجتمعوا على منهج واحد؟ وعلـى تقسـيمه   
على دينه ربه يعينه، وكـل   كلٌ: (فهل نتفق على منهج السلف أم على منهج الخلف، أم على منهج

  كما تقول العامة في أمثالها الباطلة؟) عليه من له نبي فليصلِّ
ومعلوم شرعاً وعقلاً أن الواقع وما يواجه من تكالب الأعداء لن يسأل عنه المسلم قطعاً، إذ هو     

من ربك؟ مـا  : ياغير مكلف به، ومن عارض فليأتنا بالدليل، إذ إن أصول المسائل تتناول ثلاثة قضا
، وما سواها مما علمناه أو جهلناه فلن ينفعنا، وقـد  الأصول الثلاثة فهذه هي  )٣(دينك؟ من نبيك؟
، وأكثر العلوم المسماة اليوم من هذا النـوع الـذي لا   )٤(يتعوذ من علم لا ينفع rكان رسول االله 

 ،اريسها، ولا عن العناصر وفلزااينفع، فلن نسأل عن الفراعنة وتاريخهم، ولا الأرض ومناخها وتض
ولا عن النجوم والكواكب ومواقعها، ولا عن الأدب نثره وقريضه، ولا عن الكلمة صرفها ونحوها 
وإعراا، ولا عن الهندسة وزواياها وأضلاعها، ولا عن الحساب والجبر والمقابلة، ولن نسـأل عـن   

                                                 
  ).٢٤(رسالة العقائد لحسن البنا  )(١
  ).١٧٣(في صفحة  –غير مأمور  –انظره  )(٢
) ١٠/٢٥٣(، وهو في الصحيح مختصراً، وصححه الألباني في صحيح وضـعيف أبي داود  )٤٧٥٥(برقم ) ٤/٣٨٣(أبو داود  )(٣

  ).٤٧٥٣(برقم 
   .tمن حديث زيد بن أرقم ) ٤٨٩٩(برقم ) ١٣/٢٥١(مسلم  )(٤
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سعر الفول السوداني، وغيرها من المسائل التي الواقع من سياسة واقتصاد، أو البورصة والأسهم، أو 
  .لا يحتاجها الذكي ولا تنفع البليد، بل هي علم لا ينفع وجهل لا يضر

ولا يخادع أحد أو يشغب بأن هذا من فروض الكفاية إن علمه البعض سقط إثمه عـن البـاقي،       
ض الكفائي أو العيني فهذا تخرص وتزيد واستدراك على الشريعة، بل هو خلط وخبط وخطل، فالفر

ثباته أن يستند على أصل لإبلا علم، ويلزم  Iحكم شرعي، وما لم يستند لدليل فهو تقول على االله 
شرعي يقوم به، إذ فيه قدر واجب عيناً، كما اشتهر من حكم صلاة الجنازة، وهو فـرض كفـائي،   

لمين في الأمر، وحـدثت  استند في أصله على دليل الفعل والصحة على الجميع، فاشترك جميع المس
مفارقة البعض لعدم قيام الفرضية على الجميع فرضاً قائماً بنفسه كالصلوات الخمـس أو الجمعـة،   
فسقط بعدم التكليف العيني الكلي، وبقيام بعضه دون بعض، فاكتفي م لرفع الإثم، وأين هـذا في  

ل ا؟ وكذلك فأين وجه المفارقة العلوم الحادثة، والتي لا تستند في أصلها لدليل شرعي يوجب العم
الذي يستند إليه من رفع الإثم لقيام البعض به، وهل يقال فيما لم توجبه الشريعة ولم ترغب فيه بتأثيم 

  التارك؟
وهو بعينه في الجهاد الكفائي أو العيني، فكلاهما اشترك في أصل التشريع وافترقـا في الأعـذار       

أو استنفار الإمام، أو تعيينـه بشخصـه، أو مداهمـة العـدو،      الرافعة للإثم من عدم شهود الصف
 ـ  اشـتركا في  ينفاعتبرت هذه الأعذار رافعة للحكم الأصلي عن البعض دون بعض، أي أن الحكم

الأصل، وافترقا في الوصف، بما لا ينكر على صنف دون الآخر، فأين هذا التأصيل من علوم الآلـة  
  !والهندسة والفلك والحساب؟

وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحاً، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما : (قال ابن القيم    
يظنه فرضاً، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلـم الهندسـة والمسـاحة،    
وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحـدادة والخياطـة ونحوهـا،    

م يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين، وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، وكل وبعضه
هل فرض االله علـى كـل   ! هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرضه االله ورسوله، فيا سبحان االله

مسلم أن يكون طبيباً حجاماً حاسباً مهندساً أو حائكاً أو فلاحاً أو نجاراً أو خياطـاً؟ فـإن فـرض    
  .)١()لكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعضا

                                                 
   ).١/١٦٢(مفتاح دار السعادة لابن القيم  )(١
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وإن كـان   -والمقام لا يستوعب الحديث في بطلان التربية والتعليم بالعلوم التجريبية المستوردة     
والجامعـات   والتي تقوم عليها المسيرة التعليمية الأساسية أو العليا في المدارس - )١(أصلها صحيحاً

يتقَـاربr :"  التي تنتسب للإسلام، مع أنه ليس فيها من الإسلام قدر شعرة، وقد قال رسول االله 
نتالْف رظْهتو ،لْمالْع قُصنيانُ وموهذا من جوامع كلمه )٢("الز ،r   إذ جعل تناقص العلـم دليـل ،

اليوم، هو تناقص بين في علم الكتاب وتـدرك  سوء، وتزايده دليل باطل، ولا يخفى أن ما فيه الأمة 
واضح في السنة الصحيحة علماً وعملاً، في مقابل تزايد ظاهر في العلوم التطبيقية التجريبية المستمدة 

على أن التزايد في غير علم الكتاب والسنة إنما هو تزايد في باطل وفتنـة،   rمن الكفار، فدل قوله 
ءً بمعرفته المسلم وكذلك لا يتدرك دنواً بجهله، والعكس صحيح، فكـم  وهو قطعاً مما لا يتدرج ارتقا

من أغبياء عدهم العوام من العلماء، وهم من أجهل الناس وأحمقهم، كالفارابي وابن سينا والـرازي  
وابن الهيثم، إذ يسميهم العوام علماء، وهم بين ملحد أو كافر أو زنديق أو ملعون على توصـيف  

  .بن تيمية والذهبي وابن القيم وابن كثيرعلماء السلف لهم كا
في هذا الخبر كالدليل على أن ما لم ينقص من العلم ليس بعلم الدين في الحقيقة، : (قال ابن حبان    

أن العلم ينقص عند تقارب الزمان، وفيه دليل على أن ضد العلم يزيد، وكل  rإذ أخبر المصطفى 
لسنة فهو ضد العلم، ولست أعلم العلـوم كلـها إلا في   شئ زاد مما لم يكن مرجعه إلى الكتاب وا

  .)٣()الزيادة إلا هذا الجنس الواحد من العلم، وهو الذي لا يكون للإسلام قوام إلا به
وأغلب العلوم المستوردة تتزايد كل يوم، لذلك تتغير مناهجها وسبل تعليمها، وكلـها ضـالة       

مضلة، تغرق المسلم فيما لا ينفعه من أمور دينه، ودف لذبحه بسكين المال والشرف والمناصـب،  
  .  وسلخه من علوم الكتاب والسنة، ودفنه في جحر سنن من قبلنا علوماً وقوانين

لم يكلفنـا معرفـة    Iلى تضخيم القضايا، فحرب الأعداء ليست بجديدة علينا، واالله وعود ع    
قدرها ولا حجمها ولا وزا، ولو فقه هؤلاء، بل لو تربوا على موائد السنة لما ترشحت أقوالهم عن 

                                                 
 كَانَ وإِنْ. والْمقَابلَة الْجبرِ حسابِ بِدونr  الرسولُ بِها جاءَ شرعية مسأَلَة كُلِّ عن الْجواب يمكن أَنه بينا قَد: (قال ابن تيمية )(١

ابسرِ حبالْج لَةقَابالْما ويححص، نحفَن ا قَدنيةَ أَنَّ برِيعلَامِ شا الْإِسهرِفَتعمو تسقُوفَةً لَيولَى مءٍ عيش لَّمعتي نرِ مغَي ينملسلًا الْمأَص 
 بِـه  بعثَ ما كُلُّ وهكَذَا. الْمنطقِ في ذَكَرنا كَما بِغيرِه عنه اللَّه يغنِي .تطْوِيلٌ فيها والْمقَابلَة الْجبرِ طُرق بلْ. صحيحا طَرِيقًا كَانَ وإِنْ
بِيالن r َثْللْمِ مالْع ةبِجِه لَةبلْمِ الْقالْعو يتاقوبِم لَاةلْمِ الصالْعرِ بِطُلُوعِ ولْمِ الْفَجالْعذَا فَكُلُّ ،بِالْهِلَالِ وه نكمي لْمالْع قِ بِهي بِالطُّرالَّت 
 ،أُخـر  طُرقًا أَحدثُوا قَد الناسِ من كَثير كَانَ وإِنْ. آخر شيءٍ إلَى معها يحتاجونَ ولَا يسلُكُونها بِإِحسان لَهم والتابِعونَ الصحابةُ كَانَ

يركَثو مهنم ظُني هلَا أَن نكمرِفَةُ يعم ةرِيعا إلَّا الشذَا. بِههو نم هِملها جكَم ظُنفَةٌ يطَائ ناسِ مأَنَّ الن لْمالْع لَةبلَا بِالْق نكمإلَّا ي رِفَةعبِم 
 علَـى  موقُوفَـةً  لَيسـت  بِقبلَتهِم الْمسلمين معرِفَةَ لَكن بِالْعقْلِ يعرف حسابِيا صحيحا علْما كَانَ وإِنْ وهو. وعروضها الْبِلَاد أَطْوالِ
  )].٢/٣٢٢(مجموع الفتاوى ).[هذَا
   .tمن حديث أبي هريرة ) ٤٨٢٧(متابعة تحت حديث رقم ) ١٣/١٥٩(مسلم  )(٢
   ).١/١٣،١٢(اروحين لابن حبان  )(٣
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مثل هذا الهراء، فليس تكالب الأعداء، بل ولا الخروج للجهاد بمانع من تصحيح المعتقد وتصـويب  
  .أ، ولا التأخير يجوز، بحجة جمع كلمة المسلمين وعدم تفريق الصف وتمزيق الكلمةالخط
ولننظر كيف يكون التعليم من خير الدعاة، الذي صغر عنده كل ذنب خلا الشـرك، فعـالج       

واجب الوقت من شعار التوحيد وتصحيح الإيمان الخالص مما قد يشوبه ويخدشه، فضلاً عما ينقضه، 
بجاهلية، قد يدخل قولهم ضمن الشرك اللفظي في أعلـى   عهد يومآلها من قوم حديث في كلمة حالها

درجاته، فعولجت في حينها ولم تؤخر أو تؤجل لحين الرجوع من الجهاد، ولا لحين تـوفر الظـروف   
لَمـا   rأَنَّ رسولَ اللَّه (: tعن أبي واقد الليثي الفقهية، فقد صح ) النائب(المناسبة حسب نظرية 

يـا  : ذَات أَنواط يعلِّقُونَ علَيها أَسلحتهم، فَقَـالُوا : خرج إِلَى حنينٍ مر بِشجرة للْمشرِكين يقَالُ لَها
 بِي؟ فَقَالَ الناطوأَن ذَات ما لَهكَم اطوأَن ا ذَاتلْ لَنعاج ،ولَ اللَّهسرr" :َانحبا قَالَ  سذَا كَمه اللَّه

  .)١()"اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آلهةٌ، والَّذي نفْسِي بِيده لَتركَبن سنةَ من كَانَ قَبلَكُم: قَوم موسى
وفي مقابل هذا لننظر لمقتطف من قول النائب والذي عمم فيه الإسلام ليخرج منه العقوبـات،      

 ـكَلْه وكَفكبر وعظم ما شاء، وصغر وحقر خلافه، وكأنه حقق الإسلام بكلِّ ه، وكأنـه وحركتـه   ل
 وفرقته الكبرى من قبل قد طبقت الشريعة بمسائلها ووسائلها وغاياـا ومقاصـدها ولم يبـق إلا   

العقوبات التي يرى البعض أا ضابط تطبيق الشريعة من : وهنا نسأل سؤالاً آخر: (العقوبات، فقال
  كم هو حجم العقوبات من الفقه الإسلامي، وكم حجم الفقه الإسلامي في الإسلام كله؟، غيره

، دوليـة العلاقات ال، الأحوال الشخصية، المعاملات، العبادات: الأبواب الفقهية سبعة أبواب كبرى
إذن فالعقوبـات  ، ثم فقه العقوبات، )الخلافة والولاية والوزارة(فقه الأحكام السلطانية ، فقه القضاة

ومن حيث الحجم لا تكاد العقوبات توازي سـبع بـاب مـن    ، هي الباب السابع والأخير في الفقه
من حجم الفقـه  ) ١/٤٩(الأبواب الأخرى يعني لو أردنا أن نضع العقوبات في الميزان لا تكاد تزن 

  .)٢()التشريعي والتشريع ليس إلا جانب من جوانب الشريعة بمفهومها العام وهو الإسلام
وهذا التكبير والتضخيم في غير موضعه، فلو سألناه ما دمنا نعمل بالوزن والمقـادير والأحجـام       

مها قياساً بحاكميـة  على طريقة التجار والبائعين، ما هو وزن هذه الأبواب بجانب التوحيد؟ وما حج
  ؟I؟ وما قيمتها بدون الحكم بما أنزل االله Iاالله 
وما نفع من قام بكل ما ضخمه، وأشرك باالله شيئاً من ذبح أو نذر أو اسـتعانة أو اسـتغاثة، أو       

طلب أو دعاء أو واسطة أو شفاعة، وفي المقابل ما ضير من قصر في كل ما ساقه، ثم أتـى ببطاقـة   
  والأول على قدم المساواة؟التوحيد، أيعد 

                                                 
   .نفس الرقمب) ٥/١٨٠(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي )٢١٨٠(برقم ) ٤/٤٧٥(الترمذي  )(١
  ).٣٣٣(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
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وما قيمة هذه الأبواب بجانب ترك فريضة واحدة عمداً على قول، وبلا اشتراط العمد كما هـو      
  ...الراجح في المسألة، فهل سينفعه إتيانه بكل ما في هذه الأبواب؟ إنه كافر باتفاق السلف والخلف

  ؟سابق أمرهزنى أو قتل، فهل سينفعه ولو جئنا بمن أتى بكل هذه الأبواب الكبرى، ثم ارتد أو 
بشخصه وعينه، حين أفتى وأمر بقتل الموحدين وااهدين المخالفين لفرقتـه،  ) النائب(بل نسأل     

كان كافياً  -وهو مخالفة القانون الوضعي -هل أقام وزناً لمن أتى بكل هذه الأبواب؟ أم أن جرمهم 
  لقتلهم، بعد أسر بعضهم حياً؟

ومسـجد  ) الصبرة(في ) غزة(هل سألتم أي ممن قتلتموهم من الموحدين في المواضع المتفرقة من     
 Iعن هذه الأحجام والأوزان، أم أنكم اعتبرتم مجرد دعوم للحكـم بمـا أنـزل االله    ) ابن تيمية(

  .والكفر بالقانون الوضعي سبباً كافياً لقتلهم، لأنه خارجون عن القانون كما تقولون
ومع عجبنا من تقسيم الفقه لسبعة أبواب كبرى، فإن العجب يزداد حين نعلم حجم هذا الباب     

، فما الذي أقحم هـذا الصـغير   )١/٤٩(والذي لا يزيد على  -)النائب(حسب وصف  -الصغير 
ضمن الأبواب الكبرى؟ وما الذي جعله معدوداً فيهم؟ هلا أدخله ضمن السياسة الشرعية مـثلاً،  

  .د مع مرشدهعدالفي وذلك لئلا يتناقض  !له لنافذة بدل عده من الأبوابأو أن يحو... فسه؟فأراح ن
معرفة حقيقة هذا الميزان الذي كلتم به العقوبات لتخرج علـى وزن   -بكل بساطة -ونطلب     

وأربعين جزءاً من الفقه، وذلك لنعـرف   ةجزءاً من تسع -بقدرة قادر -السبع من الفقه، ولتصبح 
مع الاستحباب  -زانكم فلا نخطئ فيها، حين يطالبكم مطالب بوجوب إعفاء اللحية، ومشروعية أو
حجاب المرأة، وتحريم الدخان والتأمين، والتهريب والجمارك والضرائب، وكـذلك العقوبـات    -

ربويـة،  الجزائية على المركبات، والتراخيص الوهمية، والمخالفات المقدرة بالمال تغريماً، والمعاملات ال
وحجمها، والديات ومقاديرها، وغيرها من لوازم المعرفة، فلا يخطئ العامل في التدرك بجزء من الدين 

  .-حسب وصفهم -) الحكومة الرشيدة(أو التدرج به بغير وزنه الذي قدرته 
ما موقفه ممن يرى أن الأحكام العملية في القـرآن  : ولئلا نساق في غير مقصدنا، فلنسأل النائب    
 شرعت والمحكوم، وأحكام الحاكم بين العلاقة نظمت عبادات ومعاملات، وعقوبات، أحكام: (هي

سـب  ، وح)الهضيبي(منا ليرده بل هو تقسيم مرشدهم الثاني ي، وهذا ليس تقس)١()للحرب والقتال
، ولا يجهـل  )١/٢٥(من الأحكام، وعلى قسمتك بالتصغير تصبح ) ١/٥(تقسميه تصبح العقوبات 

، فأي قسمة أصح، أهي قسـمة المرشـد   )١/٤٩(أكبر من حصة الـ) ١/٢٥(طفل أن حصة الـ
؟ ثم هل سنشهد مع الزمن من يقسم الأحكام لعشـرة فيصـبح حجـم    )النائب(الأكبر أم قسمة 

                                                 
   .r، وهو إمامهم ومرشدهم، أما نحن فإمامنا ومرشدنا رسول االله )٩(رسائل الإمام المرشد حسن الهضيبي  )(١
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ثم يأتينا بعد ذلك من يلغي الكسور، فلا نجـد في  ! ذا في متوالية هندسية؟وهك) ١/١٠٠(العقوبات 
  .حدودلا عقوبات ولا الشريعة 

وختاماً نسألكم ومن يتبعكم في بدعتكم هذه، والتي لم نجد لها سلفاً في أسوأ الفرق البدعية، ماذا     
  يزن شيئاً؟سنقول لمن يترك سبع آخر غير سبعكم الذي قللتموه حتى جعلتموه لا 

وعلى العموم فهذا الإجمال والتعميم والتكبير والتضخيم هو الملجأ والمغارات الـتي يـدخلوا       
لتحمي أبصارهم من مواجهة نور الحقيقة، فنور الرحمن يهدي به أولئك الذين يستجيبون للأمر على 

فلابد وأن يقع فيما لا مفر ، وأما من فارقهم سنةً وهدياً، yوالأصحاب  rالتحقيق من فعل النبي 
منه إما لجحر الضب أو لفعل أصحاب السبت، الذين احتالوا لإشباع رغبام وتحقيـق أهـوائهم   
بالتلاعب بالنصوص وردها للإجمال، ودعواهم الاستجابة للأمر الكلي بالمنع من الاصطياد في اليوم 

لجئوا لي، وهذه بعينها نظرية القوم، فإن أُالمحدد، ولا مانع من الحصر في يومه، واصطياده في اليوم التا
لا خير من القياس، وهو ميراث إبليس الذي كان أول من قاس، قال : للشبكة وأيقنوا بالهلكة قالوا

نِ فَرضي اللَّه عن أَحمد حيثُ يقُولُ ينبغي للْمتكَلِّمِ في الْفقْه أَنْ يجتنِـب هـذَي  : (الإمام ابن تيمية
يرِيد بِذَلك أَلَّا يحكُم بِما يدلُّ : (...وقد شرحه في موضع آخر فقال. )١()الْأَصلَينِ الْمجملِ والْقياسِ

دلَالَة النصـوصِ    فيعلَيه الْعام والْمطْلَق قَبلَ النظَرِ فيما يخصه ويقَيده، ولَا يعملَ بِالْقياسِ قَبلَ النظَرِ
لْأُمور الظَّنيـةُ لَـا   هلْ تدفَعه؟ فَإِنَّ أَكْثَر خطَأ الناسِ تمسكُهم بِما يظُنونه من دلَالَة اللَّفْظ والْقياسِ، فَا

يه وإِلَّا أَخطَأَ من لَم يفْعلْ ذَلك، وهذَا هو يعملُ بِها حتى يبحثَ عن الْمعارِضِ بحثًا يطْمئن الْقَلْب إلَ
رالْإِع عرِ ماهبِالظَّو اججتاحلَ العذَا جهلو ،ةالْأَقْيِسرِ واهبِالظَّو ينكسمتي الْمف عاقفْسِيرِ الْوت ناضِ ع

 بِيالنr لِ الْبِدأَه طَرِيق ابِهحأَصـوصِ   ... عِوصالن ـناضِ عرالْإِع عم ةبِالْأَقْيِس كسمالت ككَذَلو
ولهذَا كَانَ كُلُّ قَولٍ ابتدعه هؤلَاءِ قَولًا فَاسدا، وإِنما الصواب من أَقْوالهِم . والْآثَارِ طَرِيق أَهلِ الْبِدعِ

  .)٢()ف من الصحابة والتابِعين لَهم بِإِحسانما وافَقُوا فيه السلَ
من هذه الأباطيل الحظ الأوفر، فقد عجزوا عـن تحقيـق    -ولا فخر -وهذه الفرق قد حازت     

بفقدهم لأداة الوصول للحق، عـبر وسـائله    rورسوله  Iالمراد وتنقيح المقصود من كلام االله 
الشرعية وطرقه المرعية، فأدخلوا في الدين ما ليس منه، وأخرجوا منه ما هو فيه، ففي الحاكمية مثلاً 
أدخلوا كل النظم والقوانين والتشريعات الأرضية بدعوى موافقة الشريعة أو ما لا يخالف الشـريعة  

  .rوقاله رسوله  Iا ما قاله االله مع تغييب للشريعة نفسها، وأخرجوا منه

                                                 
   ).٦/٤٦٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(١
   ).٢/١٣٣(المصدر السابق  )(٢
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وفي الحريات أعطوا للمرأة والملحد والكافر الحق في التعبير عن الرأي والتشريع ووضع الدستور     
وسن القوانين، وأما أهل الحل والعقد فلا قيمة لهم ولا اعتبار وإنما الوزن للعوام ومن لا رأي لهم ولا 

بإشغالهم بأشواك السفهاء من الجواسيس ومنتسبي الأجهـزة  دين ولا علم، مع تحييد لأهل التوحيد 
  .الأمنية، وافتعال المواقف والأحداث التي تمكنهم من قتلهم أو سجنهم أو مطاردم

 -التي هي في الحقيقة جهليات  -إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقليام : (قال ابن القيم    
مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون مـا فيهـا مـن    إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال 

ـالاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم ي  ط ح
ا علماً ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها مـن الباطـل نصـوص    

كذلك الحق إذا لـبس  ...لال من ضل من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع كلهاالأنبياء، وهذا منشأ ض
بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان معنى صـحيح ومعـنى   

  .باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل فهذا من الإجمال في اللفظ
مخبطـة،   ن الألفاظ املة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهاناًفأصل ضلال بني آدم م... 

فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينـه، وأن لا  
  .)١()يوقعك في هذه الظلمات

  
  

  الفصل الثالث 
 ) المنهج القصصي( 

رحمه  -إذ إنه قد بنى محاضرته على ما نقله عن عمر بن عبد العزيز ) النائب(وهذا ظاهر في فكر     
في قصة تصلح على وجهها وفهمها الصحيح للاستئناس والاسترشاد، وليس لبناء الأحكـام،   -االله 

حملـها  مع أننا لم نرها باللفظ الذي ساقه النائب، وليته كلف نفسه بتخريجها، ولو صحت لوجـب  
ولكـن  إن استدعى الأمر ذلك، بالتفصيل، ) النائب(على ما سيأتي بسطه في موضعه من الرد على 

لأن السنة أعيتهم بما لم يجدوا فيها ما يقيم أصول بنيام فقد عمدوا إلى منهج القصاصين في التعمية 
... دكتـور .. .مرشـد ... والتعميم، حتى هذا فقد تحدث وتطور وتغير المسمى من قاص إلى إمـام 

  .كاتب ومفكر... أستاذ... موجه... مربي... داعية

                                                 
  ).١٣٤-٢٦/١٣٢(القيم الصواعق المرسلة لابن  )(١



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

265 

وهذا مما ابتليت به الأمة بل طغى وبغى في العصر الحديث، فالخطبـة إن لم تسـتغرق تفاصـيل        
السياسة وموجز الأنباء وأحياناً نشرة الأخبار المفصلة، التي تغطي الزيـارات والوفـود والمواقـف    

احكات الحزبية والفصائلية، تعد باردة لا حرارة فيهـا، بـل أصـبح ممـا     السياسية والحركية والمم
يستطرف على ألسنة الظرفاء الاستغناء عن حضور الخطبة لمعرفتهم بتفاصيلها المنشورة قبل أيـام في  

  ! الصحف المحلية، فما الحاجة لإعادة سماعها، ما دام أنه لن يغادر منها حرفاً؟
ل أو ببغاء يـردد مـا   يروح الدعوة، ليتحول لبوق حزبي أو دارة تسج دقَفَ دوحتى الخطيب فقَ    

يسمع أو ما كُتب له في الورقة المرسلة من قبل وزارة الأوقاف، لتأمره بقول ما شاءت وتنهاه عمـا  
لا التنفيذ إما كراهية لأا رب نعمته، وإما طواعية لأن فرقته هي المسـيطرة  إشاءت، وهو لا يملك 

لدينية، فكان هذا مدعاة لعزوف الكثير عن حضور خطبة الجمعة، وتـرك المسـاجد   على الوزارة ا
، فضلاً عن الموحدين مـن  )النائب(ل الحاصل عند ضعاف الدين، والمبغضين لفرقة لوالصلوات للم

  ...رجال أهل السنة والجماعة، والذين لا يرون الصلاة خلف المبتدعة عند توفر مساجد أخرى
ة أو العيدية عند المبتدعة تمثل فرصة ذهبية للتعبئة والتوجيه والشحن العاطفي، أما والخطبة الجمعي    

السنة فليس لها فيها أدنى نصيب، إذ كل ما فيها إنما هو بدعة في بدعة، ولخصوصية الحديث، فـإن  
الناظر للعربات والشاحنات التي تقل العشرات من فرقة النائب، والذين يشهدون من تلك الخطب 

اسية المئات وربما الآلاف من النائب وغيره، سلوهم عن الخطبة والتي تمتد لساعات، هل حفظوا الحم
  منها حرفاً، أم استقوا منها علماً، أم أخذوا منها فقهاً، أم استفادوا منها خبراً؟ 

 وما ،سنوات ضائعات من أعمار هؤلاء المساكين فيما يدعونه من فقه الواقع والكلام في السياسة    
 ثم الأيـام،  رحى وتدرسها الأخبار لتموت التجديد، يستدعي يستجد فما ليلة، أو يوم بعد قيمته يفقد

  .الساعة أخبار من بغيرها ذلك بعد ينشغلون
 وقـذف  وتشـهير  وتحقير والنحن، والأنا للنفس وتبجيل وتفخيم تعظيم فيها ما كل خطب وهي     

 نائْوأُنبِ وقال، وقيل وخبال وفتن وضلال جهل إلا هان،بر ولا حجة بلا وأولئك، لهؤلاء ولعن وسباب
 فنبئـوني  وإلا ،بـالٌ  لـه  يلقى ولا مهماً فليس التكليفي، والواجب I االله دين وأما وبلغنا، رناوأُخبِ

 الذي وما أفعالهم؟ سوء من القرآن ذكر ما على اليومية )اليهود( جرائم ذكر سيضيفه الذي ما بربكم،
 بعـد  سـيقدم  جديد وأي كتابه؟ في I االله بينه مما أكثر للمسلمين الكفار حرب عن الحديث سيفيده
 وحالات الزنا لجرائم لنا وما والمنافقين؟ والمشركين الكافرين أحوال من أنزله فيما I االله فصله الذي

 في الإجهاض، حالات عدد في ايعنين الذي وما أوروبية؟ دولة في والسرقة والقتل والدعارة الاغتصاب
 لنـا  ومـا  ثالثة؟ دولة في وخلافه، والزهري الايدز وأمراض جنسياً بالشواذ شأننا وما أخرى؟ دولة

  رابعة؟ دولة في السوداني الفول وسعر البورصة، لسعرو
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 تعليم غير في الوقت إضاعة عن يشغلنا ما ديننا ففي جوع، من تغني ولا تسمن لا وتفاهات، ترهات    
 في إلا خير ولا شئ، في الواقع من ليس هذا أن فليعلموا الواقع، فقه بضرورة علينا شغبوا فإن تعلم، أو

 الساعة، قيام إلى ونسيك أو وكائن كان شئ كل وتفصيل بيان فيهما إذ r نبينا وسنة I ربنا كتاب
 النبويـة  السنة أو المترل الكتاب في تورد لم ودنياه، دينه أمور في  المسلم تنفع غيره في حاجة ادعى ومن

 هـذا  بعـد  أنفسنا نشغل فلم ويبينه، يذكره لم مما سيقع بما بالجهل I االله يتهم كمن فهو الصحيحة،
مـا  : (وصدق الشعبي بقوله حسناتنا؟ موازين في طعاًق نجده ولن نفعاً يجدي لا بما أعمارنا سني ونضيع

العلم مـا  : (، وقال الأوزاعي)١()حدثوك عن أصحاب محمد فخذ به، وما قالوا فيه برأيهم فَبلْ عليه
  .)٢()فليس بعلم rوما لم يجئ عن أصحاب محمد  rجاء عن أصحاب محمد 

 العوام وأصبح البدعة، هو يخالفه وما السنة، وكأنه مألوفاً تكراره من القصصي الواقع هذا بات بل     
 قتل من الساعة حديث في الساعة عليهم يضيع ولا والتخاريف، بالقصص يهيجهم لا خطيب يسأمون

 السـآمة،  من قالأذوا مجتها وشنشنة دندنة واقتلاع، وتجريف واجتياح اعتقال، أو إصابة أو قصف أو
 وقتـه  عنده عظُم ولحظاته، وساعاته وسكناته حركاته عليه عدت من إذ السفاهة، من العقول ولفظتها

 ليتنقـل  والدهريـة،  والأسبوعية اليومية بالطاعات I االله حفظها لذلك فيه، نفع لا فيما يضيعه فلا
 والجمعـة  الخطـب  مـن  - أعلم واالله - الحكمة هي وهذه عملاً، ويقدم علماً فيكسب بينها المسلم

  .بعده من وأصحابه r االله رسول عليه كان ما وهو والجماعات،
 سـني  خطيـب  أو والكفر، الشرك من ويحذرهم التوحيد يعلمهم سلفي خطيب قام إذا المقابل وفي    
 يعـيش  أنه أو المتخلفة، العصور من جعلوه البدعة، من ويحذرهم الصالح، السلف ومنهج السنة يعلم
 مثقف، وغير ورجعي ومتزمت جامد بأنه ويوصف العصر، هذا غير عصر من أنه أو الزمان، غير اًمانز

 ومسـتقذع  الأوصـاف  بمستبشـع  ينبذوه لم وإن الواقع، يفقه ولا والنفاس الحيض إلا علمي لا وأنه
 مشـركون  نحن وهل للتوحيد؟ لتدعونا مسلمين غير ترانا وهل :صرخوا هزوا، يتخذوه ولم الألفاظ،

 ذكـرهم  أو يقينـاً،  يجهلوا والتي وآداا الحاجة قضاء أحكام يعلمهم جاءهم لو بل منه؟ تحذرنا حتى
 والأضـحية  الصيام أحكام علمهم أو عاشوراء، أو عرفة أو شهر كل من أيام ثلاثة كصيام خير وسمبم

 مـع  يولد، أن قبل يعلمونه فيما - إشغالهم ويريد - منشغلاً لوقتهم، مضيعاً جاهلاً اعتبروه والزكاة،
 عواطفهم وأجج ماسةبالح فألهبهم آخر قام فإذا النبوي، والهدي السنة على بالأحكام الناس أجهل أم

 المطلـوب  وهـو  المفوه، الخطيب هو فهذا بقصة، ألهاهم أو نكتة، أو بطرفة أضحكهم وربما بالصراخ،
  .والمشاهدون المستمعون يطلبه بما يأتيهم إنه إذ جماهيرياً،

                                                 
  ).٢٠٤٧٦(برقم ) ١١/٢٥٦(مصنف عبد الرزاق  )(١
  ).٨٩٥(برقم ) ٢/٤٥٠(جامع بيان العلم لابن عبد البر  )(٢
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 فهل الساعة، قيام إلى الإسلام أمة على يمر ولن لم ما والابتلاءات المحن من r االله رسول عاصر لقد    
 y الصـحابة  أوقات يضيع كان أم والروم، الفرس أخبار عن والعيدين الجمعة خطب في يحدثهم كان

 مـن  انتهكت وما أموال، من سرقت وما تعذيب، من بالموحدين قريش فعلت وما والواقع، بالسياسة
 ويـوم  الاسـتقلال  ويـوم  الأرض يوم عن يحدثهم كان أم ودور؟ مساكن من احتلت وما محرمات،

  لبنان؟ في )الشيطان حزب( بنصر مثلاً لهم ويضرب الشيعية، بالثورة آمالهم يعلق كان تراه أم عمال؟ال
 بعـد  ومظـاهرات  بمسيرات فيخرجهم الجمعة، صلاة بعد يحييهم، لما ويدعوهم يهيجهم كان وهل    

 صـحت  إن - الرجـل  وقتل المرأة، لعورة كشف من قينقاع بني يهود فعله بما لينددوا الجمعة خطبة
 من اليهود لمحاولة شجباً ومظاهرات بمسيرات خرج وهل المسلمين؟  على العرب تأليب أو  ،-الرواية

 ومسيرة مظاهرة في وأصحابه للخروج r الرسول بدعوة u جبريل جاء وهل ؟r لقتله النضير بني
  !الأحزاب؟ في للعهد قريظة نقض على رداً
 نـة ؤوم ليكفينا واقعاً، اليوم نعيشه ما I االله بنور فرأى قلبه رق قد - االله رحمه - القيم بابن وكأني    
وكذلك كانـت  (: هءجزا االله أحسن فيقول السياسيين، الواقعيين المهيجين، المهرجين أولئك على الرد

وكتبه، ورسله، ولقائه، وذكـرِ  ، إنما هي تقرير لأصول الإِيمان من الإِيمان باالله وملائكته، rخطبته 
الجنة، والنار، وما أعد االله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من 
خطبته إيماناً وتوحيداً، ومعرفة باالله وأيامه، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أموراً مشتركة بين الخلائق، 

التخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصلُ في القلب إيماناً باالله، ولا توحيداً وهي النوح على الحياة، و
له، ولا معرفة خاصة به، ولا تذكيراً بأيامه، ولا بعثاً للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخـرج  

فيا ليـت  السامعون ولم يستفيدوا فائدة، غير أم يموتون، وتقسم أموالهم، ويبلي التراب أجسامهم، 
  !.وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟! شعري أي إيمان حصل ذا؟

الهـدى والتوحيـد، وذكـر     ، وخطب أصحابه، وجدها كفيلة ببيانrومن تأمل خطب النبي     
صفات الرب جل جلاله، وأصولِ الإيمان الكلية، والدعوة إلى االله، وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى 

وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمـة  خلقه 
االله وصفاته وأسمائه، ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره، وذكره مـا يحببـهم إليـه،    

ائع فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم، ثم طال العهد، وخفي نور النبـوة، وصـارت الشـر   
والأوامر رسوماً تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطَوها صورها، وزينوها بما زينوها بـه  
فجعلوا الرسوم والأوضاع سنناً لا ينبغي الإخلالُ ا، وأخلُّوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإِخلال ـا،  

قر، وعلم البديع، فَنقَص بل عجيع والفحظُ القلوب منها، وفات المقصود فرصعوا الخُطب بالتس دم
  .ا
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قالت أم هشـام بنـت   ). ق(أنه كان يكثر أن يخطُب بالقرآن وسورة  rفمما حفظ من خطبته     
  .  )١()مما يخطُب بِها كُلَّ جمعةr  إِلَّا من في رسولِ اللَّه ) ق(ما حفظْت : الحارث بن النعمان

في عبادتـه   rفأين ما قيده هذا الإمام الذي خبر السنة والسيرة فجمع منـهما هـدي الـنبي        
وغزواته وسائر أيامه، من هذا التدرك الحاصل من المبتدعة في سائر أمورهم وأحوالهم؟ فما اختصره 

هـذا   ن بعـد وطوال حياته، فماذا سيقول هؤلاء الواقعي rبأن يجمل ما كان عليه هديه  هنا كفيلٌ
  البلاغ المبين؟

نفسه، إن لم يقنعوا بأئمة أهل السنة، ولم يأخذوا مـن  ) النائب(وهاك ضرباً من العجب من فرقة     
علماء السلف الصالح، وادعوا أن بيننا وبينه قروناً عديدة، وسنين مديدة، بما يصـعب أن يحكـم   

بعد تأمل يسير : (رأيكم؟ قال الغزاليبالصحة على الواقع المعاش، حسناً، فاستمعوا لأئمتكم، وقولوا 
رأيت أن خطبة الجمعة شرعت بعد الهجرة، وظل المسلمون يصلون الجمع وراء النبي عليه الصـلاة  

  والسلام عشر سنين، أي نحو خمسمائة خطبة ألقيت خلال هذه المدة، فأين هي؟
سائل، فكيف تركوا هـذه  إن المحدثين لم يلموا تسجيل كلمة عابرة، أو فتوى خاصة، أو إجابة ل    

  .الخطب؟ كل ما دونوه بضع خطب لا تبلغ أصابع اليد
كان يخطب الناس بالقرآن الكريم، وعندما يكون على منبره أو في محرابـه يتلـو    rالواقع أن النبي 

  .)٢()كتابه فعلى الجميع الصمت والتدبر، يستحيل أن ينشغل عنه أحد بقراءة أو صلاة
امهم هذا ولم يهوشوا ويشغبوا علينا كما هو دأم، بالواقع والعصر والمواجهة فهلا قنعوا بقول إم    

وغيرها من الكلمات الجوفاء والتي لا معنى لها، وأن عصر أولئك غير عصرنا وزمام غير زماننا، ولم 
 اًأن ابن القيم قد عاصر فترة التتار، ولا نظن أحد - هنمن ضمن ما لا يدرو -يدر هؤلاء المساكين 

  .يجهل ما لاقى المسلمون على أيديهم، بما يصح أن يسمى ما يفعله اليهود لعبة أطفال قياساً م
ومع ذلك فلم ينشغل علماء السلف الصالح إلا بتصحيح الاعتقاد وتقييد قواعـد التوحيـد،        

ثم  وتحقيق السنة وتنقيحها، ونشر الفقه السني السلفي الخالي من التعصب والتمـذهب والتقليـد،  
تعليمه للناس، والرد على المبتدعة وإبطال حججهم، وهذا أمر يعلمه كل من درس حيـاة هـؤلاء   
الأئمة الذين أنارت م شموس التوحيد، وأضاءت م قناديل السنة، والذين لم يضـيعوا أعمـارهم   

، فجزاهم االله عنا خيراً من سلف صالح بـر كـريم، أدركـوا    Iوأعمار المسلمين في غير دين االله 
الحقائق الغائبة، وأوضحوا المسالك الشائكة، وأغلقوا المدارج المهلكة الهالكة، وساروا على بينة من 
أمرهم، وذلك لاستمدادهم منهجهم من المنهج الأصيل والفهم الصحيح المسـتمد مـن الكتـاب    

                                                 
  ).١٤٤١(برقم ) ٤/٣٦٥(، وحديث أم هشام رضي االله عنها في مسلم )١/٤٢٤،٤٢٣(زاد المعاد لابن القيم  )(١
  ).١٣(السنة النبوية للغزالي  )(٢
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: صاحب الحلية، فقـال والذي كان من خبره ما أورده  tود والسنة وفهم سلف الأمة، كابن مسع
سمع الناس بالمدائن أن سلمان في المسجد، فأتوه فجعلوا يثوبون إليه حتى اجتمع إليه نحو من ألـف،  (

اجلسوا اجلسوا، فلما جلسوا فتح سـورة يوسـف يقرؤهـا، فجعلـوا     : فقام فجعل يقول: قال
الزخرف من القول أردتم؟ ثم قرأت عليكم : فغضب وقاليتصدعون ويذهبون حتى بقي في نحو مائة، 

  .كتاب االله فذهبتم
الزخرف تريدون؟ آية من سورة كذا وآيـة مـن سـورة    : وقال. كذا رواه الثوري عن الأعمش

  .)١()كذا
واالله لكأنه في زماننا هذا، زمن لا يقرؤون فيه ولا يسمعون، بل لا يحضر الغوغاء الدهماء إلا من     

، بل همهـم حـديث الـدنيا    rوسنة النبي  Iالسياسة، لا يأتون لسماع كتاب االله أجل حديث 
  .، فهم لم يأتوه ولم يقصدوهIوزخرفها ورجها، أما أن يستمعوا لكلام االله 

سبيل الاقتطاع آية من هنا، وآية من هنا، أو هـي للتـبرك في    ىفإن ذكروا بعض الآيات فعل     
افتتاحية الخطبة أو الس أو الندوة على الطريقة الصوفية، وليس للاحتجاج والاستدلال كما هـو  
منهج أهل السنة والجماعة، كما فعله النائب في بداية محاضرته، بنقله لبعض آيات تؤصل للحكم بما 

تباع الهوى، ولو أنه كلّف نفسه بضع دقائق ليراجع تفسيرها عند علمـاء  اوتحذر من  Iأنزل االله 
التفسير، فإنا نظن أنه لن يوردها، لما فيها من تقريع وديد ووعيد على المُحكِّم لشرع غير شرع االله 

I  أو الحاكم بغير ما أنزل االلهI  ولكن هذا الظن وإن كان مجزوماً به في بعض الأحيان، إلا أنـه ،
بمثل تفسير ابن كثير لشهرته وشيوعه واطلاعه عليه يقيناً، فإن علمه ) النائب(فع باستحالة جهل مدا

 Iوأخفاه، فهو كبني إسرائيل حيث وضع أحدهم يده على آية الرجم، لكي لا يحكم بما أنزله االله 
في كتاب االله في التوراة، وفي مقابل هذا الاحتمال فلا يرد إلا أن يكون جهله، وهل لجاهل أن يتكلم 

I بجهل؟ فكلا الاحتمالين أشنع وأبشع من الآخر .  
وبعد الصلاة والسلام على رسول االله ، بعد حمد االله تعالى والثناء عليه بما هو أهله): (النائب(قال     

أَهواءَهم واحذَرهم  وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع: "يقول سبحانه، استفتح بالذي هو خير
هيبصأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتإِنَّ أَنْ يو وبِهِمضِ ذُنعبِب م

المائـدة  [" غونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَأَفَحكْم الْجاهلية يب* كَثيرا من الناسِ لَفَاسقُونَ 

أَفَغير اللَّه أَبتغي حكَما وهو الَّـذي أَنـزلَ إِلَـيكُم الْكتـاب     : "وكذلك يقول االله تعالى، ]٥٠،٤٩
  .)٢()ذا الوقت الموجز، والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصى في ه]١١٤الأنعام ["مفَصلًا

                                                 
  ).١/١٠٨(ولياء لأبي نعيم الأصبهاني حلية الأ )(١
  ).٣٣٠(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
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ومع أن هذه الآيات لها تفسيرها عند السلف الصالح بما ينقض نظريته من أساسها ويبطل أصوله     
 ـIوفروعه، وستأتي مفصلة في موضعها اللائق ا إن شاء االله   اً، ولكن للاختصار نستعرض نموذج

فَاحكُم يا محمد بين النـاس  : أَي(: للتفسير من أحد علمائه المعتمدين، قال ابن كثير في الآية الأولى
ك مـن  عرم وعجمهم أُميهم وكتابِيهم بِما أَنزلَ اللَّه إِلَيك من هذَا الْكتاب الْعظيم، وبِما فَرض لَ

قَبلَك من الْأَنبِياء ولَم ينسخه في شرعك، هكَذَا وجهه ابن جرِير بِمعناه، قَالَ ابن أَبِي  حكْم من كَانَ
مخيرا إِنْ شاءَ حكَم بينهم وإِنْ شاءَ أَعـرضr   كَانَ النبِي : عن ابن عباس قَالَ -بسنده  -حاتم 

لَتزفَن ،كَامهمإِلَى أَح مهدفَر مهنع" :  ماءَهـوبِـع أَهتلَا تلَ اللَّه وزا أَنبِم نهميب كُمأَنْ اُحو"  رفَـأَم ،
آراءَهـم الَّتـي   : أَي" ولَا تتبِـع أَهـواءَهم  : "ا، وقَولهأَنْ يحكُم بينهم بِما في كتابنr رسول اللَّه 

ولَا تتبِع أَهواءَهم عمـا  : "اصطَلَحوا علَيها وتركُوا بِسببِها ما أَنزلَ اللَّه علَى رسله، ولهذَا قَالَ تعالَى
قالْح ناءَك مج"أَي ، :رِف عصنلَـة     لَا تهالْج ـنلَـاءِ مؤاء هـوإِلَى أَه ك اللَّه بِهري أَمالَّذ قالْح ن

  .)٢(، وقد مر تفسيره للآية الثانية، وانظر تفسير القرطبي وابن الجوزي للثالثة)١()الْأَشقياء
هـل  ومع شهرة هذا التفسير وعلمه الذي بات مستفيضاً عند كل دارس للعقيدة والتوحيد، وتجا    

أو تغافله عنه، بعلم أو جهل، إلا أن الحديث في هذا الموضع ليس في هذا المورد تحديـداً،  ) النائب(
وإنما هو في الخلط بين آيات مقتطعة منفصلة عن أخواا، فتظهر عند المستمعين كأا وما قبلها ومـا  

وقاعدة كلية ينبني عليها كل ما يريد تقريره المتكلم من السياسـات الجاهليـة،    شرعي بعدها أصلٌ
فيتحول المستدل له مستدلاً به مع الزمن، وتخرج القرارات الحركية على القاعدة المخترعة بوصفها 
أصلاً صالحاً للتخريج، فيكتفي بذكرها مغفلاً ذكر دليلها، وهذا معقول منقول عنهم في كل جزئية 

منع التدخين في الأماكن الحكومية مثلاً، فإنه يستدل له وعليه بالتدرج في التحريم، دون الاسـتناد  ك
للأصول الشرعية المحرمة لهذه المعصية، ولذلك فإن النظريات عند الفرق المبتدعة تتحول من الحاجة 

يقصد النفاة  -راد أهله ولهذا لما أ: (... للاستدلال لها إلى مسلمة وقاعدة يستدل ا، قال ابن القيم
وا له توطئات وقدموا له ؤأن يدعوا الناس إليه ويقبلوه منهم، وط -والمعطلة وإخوام من الملاحدة 

مقدمات، بنوها في القلب درجة بعد درجة ولا يصرحون به أولاً، حتى إذا أحكموا ذلـك البنـاء،   
نيعة، فتجتمع تلك المقدمات التي قـدموها  استعاروا له ألفاظاً مزخرفة واستعاروا لما خالفه ألفاظاً ش

وتلك الألفاظ التي زخرفوها وتلك الشناعات التي على من خالفهم شنعوها، فهنـاك إن لم يمسـك   

                                                 
  ).٣/١٢٨(تفسير ابن كثير  )(١
  ).٢/٢٧٦(، وزاد المسير لابن الجوزي )٧/٧٠(للقرطبي  أحكام القرآن )(٢
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الإيمان من يمسك السموات والأرض أن تزولا، وإلا ترحل عن القلب ترحـل الغيـث اسـتدبرته    
  .)١()الريح

راحة ولا تلميحاً على ما يريد إيهام المستمع به، عمد لما لم يجد ما ينص ص) النائب(والغريب أن     
إلا أن يقيم عليه الحجة بما ذكره من آيـات توجـب    Iلما يقترب من المعني الذي يريده، فأبى االله 

ليس بين المسلمين فقط، بل وبين الكافرين من أهل الكتاب، وتحـذر مـن    Iالحكم بما أنزل االله 
 Iه ومنشئه، وتجعل أي حكم بغير ما أنزل االله ؤو الهوى أياً كان منشوه Iباع غير ما أنزل االله تا

أنا ألتزم أنه لا يحتج : (هو حكم الجاهلية مهما تطور به الزمن، أو تقدم به العصر، وصدق ابن تيمية
  .)٢()مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله، إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله

الدليل عليه لا لـه، والـتي    -والحمد الله -ك ببعض الآيات التي أقامت في حقيقتها ثم بعد التبر    
اختصرها لضيق الوقت، مع  أا كافية مع أخواا لتحسم مادة التراع لو تكفل بقراءة تفسيرها عند 

 ـ ه ولج الأئمة المعتبرين في التفسير كما مر، إلا أنه وزيادة في التعمية على المساكين من مستمعيه فإن
بكل جرأة في التنظير لما يخالف الآيات المذكورة، فزخرف القول وأتاه المستمعين بدمج آيات في غير 
محلها بقصص واهية وأحاديث ضعيفة، وأسئلة عدها عظيمة ليجعل حلها عجيبة الزمـان، وادعـى   

أو الإجابـات،   ، وألزم بما لا يلزم من الفهم أو الفقهمفترضةً غير موجود، وطرح إشكالات اًتعارض
وله مـن  وعارض فيما لا يعارض بما لا يعارِض، ، وزعم تناقض غير متناقض، )إما وإما: (على طريقة

الكلام المزخرف ما فيه حق في جانب أو عدة جوانب، ولكنه في مجمله يراد منه غير ما يدل عليـه  
سوى أهل السنة والحـديث مـن   وكل من : (ظاهره، تمويهاً وتلبيساً على الناس، وصدق ابن تيمية

الفرق فلا ينفرد عن أئمة الحديث بقول صحيح، بل لا بد أن يكون معه من دين الإسلام مـا هـو   
حق، وبسبب ذلك وقعت الشبهة، وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على أحد، ولهذا سمي أهل البـدع  

لكتاب معهم حق وباطل، ولهذا أهل الشبهات، وقيل فيهم إم يلبسون الحق بالباطل، وهكذا أهل ا
  .)٣()]٤٢البقرة ["ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ: "قال تعالى لهم

: الذي مر وهو على قسـمين  tهو الزخرف المقصود في أثر ابن مسعود  -واالله أعلم  -وهذا     
حديث الواقع بفهم هذا الزمان، وما عليه الأمراء والحكام، والنظر في  إما أنه كلام أهل الدنيا، وهو

أفعالهم ونقدها رد النقد أمام الغوغاء، والمعارضة من أجل المعارضة فقط، أو أنه المزخـرف مـن   

                                                 
  ).٢٦/٣٢١،٣٢٠(الصواعق المرسلة لابن القيم  )(١
  ).٦٧/١١(حادي الأرواح نقله عنه ابن القيم في  )(٢
  ).٥/١١١(منهاج السنة النبوية لابن تيمية  )(٣
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الكلام بالاقتطاع والتجزئة، آية من هنا وأخرى من هناك، ليزخرف الخطيب ا خطبته، ثم يلج فيما 
  ...يه، من باب الابتداء بما هو خيريريده ويلق

هذا وجه لخطباء الزمان، والوجه الآخر هو مقام الأقاصيص المزخرفة المزركشة بـبعض الحـق       
والصدق، معها ألف كذبة مخفية مموهة، وهذا المقام مرتع خصب لمن أراد الولوج إليه، فكل ما فيـه  

ولا  أخضر ويصلح للأكل، بلا علم بالسنة لا رواية ولا دراية، ولا استقاء من المصادر الصـحيحة 
تكلف النظر في كتب الأوائل، لذلك يأتون بالعجائب والغرائب وبما لم يسبقوا إليه، وكل متكلم في 

  .غير فنه فلابد وأن يأتي بالعجائب
وقبل الولوج إلى موضوع المحاضرة وتفاصيلها أود أن أنقل لكم حـواراً دار بـين   : (قال النائب    

حيث إنه كان شاباً منـدفعاً  ، وبين ولده عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز tعمر بن عبد العزيز 
حريصاً على أن يرى الإسلام مطبقاً بحذافيره، ذلك أنه لا يجوز لنا أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر 

الْحياة الدنيا ويـوم   فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في: "ببعض، فقد قال االله لبني إسرائيل
دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على أبيه فقـال  ، ]٨٥البقرة ["الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ

يا : فأجابه، فواالله ما أبالي لو أن القدور قد غلت بي وبك في الحق، يا أبت ما لك لا تنفذ الأمور: له
وإني أخاف أن أحمل الحـق علـى   ، الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمه في الثالثةبني لا تعجل فإن ا

ولكن عبد الملك لم يطـق   ،انتهى اللقاء الأول بينهما، "دفعوه جملةً فيكونوا من ذا فتنةٌالناس جملةً في
يـا   :الأولى قال في المرة -يا أمير المؤمنين  :فدخل عليه ثانية فقال ،سياسة أبيه في التدرج في التطبيق

رأيت بدعة فلم تمتها : فقال ،ما أنت قائل لربك غداً إذا سألك -يا أمير المؤمنين  :أبت والآن يقول
إن قومك قد شـدوا   :يا بني ،رحمك االله وجزاك من ولد خيراً: tفقال له أبوه  ؟أو سنة فلم تحيها

ع ما في أيـديهم لم آمـن أن   ومتى أردت مكابرم على انتزا، هذا الأمر عقدة عقدة وعروة عروة
وااللهِ لزوال الدنيا أهونُ علي من أن يراق بسببي مقدار محجمة من ، يفتقوا علي فتقاً يكثر فيه الدماء

ما ترضى ألا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة  أو -يعني إبرة حجام  -دم 
  ".؟ ويحيي فيه سنة

تي أخرجها السيوطي في تاريخ الخلفاء ونقلها عنه القرضاوي في الجزء الثاني من ال -من هذه الرواية 
  .)١()كتاب فتاوى معاصرة

هو مما اختلط عليه فلم يميـز   ملا أدري وجه الخلط عند النائب أهو مما قصده تدليساً وتلبيساً أ    
بينهما، إذ يظن مستمعه أن كلتا القصتين أو الحوارين مما ذكرهما السيوطي في تاريخه، وهذا كـذب  
وادعاء باطل، فالسيوطي أورد القصة الثانية، وأما الأولى فلم يوردها لا بمجموعها ولا بمفرداا، لا 

                                                 
  ).٣٣٠(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
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في كتابه العقـد  ) ابن عبد ربه(من وجدناه قد ذكرها  إجمالاً ولا اختصاراً ولا بمعنى مقارب، بل أول
أحد قبله، ومتنها في ذم الخمر وتحريمه في الثالثة مما يبطلـها،   -واالله أعلم  -الفريد، وربما لم يذكرها 

أي أا منكرة متناً، فكيف إذا أضيف إليه أن صاحب العقد قد ذكرها بلا سند ينظر فيه، ليسـتوثق  
قال أكذب من الموضوع، أنه لا أصل له، بل هو : يعنيلمحدثين أن ما لا سند له، وفي اصطلاح امنها، 
  .)١()وهذا أظهر في الوضع مما صيغت له الأسانيد: (الجديع

فلا أقل من أن يحكم عليها بالكذب  -وحق لها ذلك لنكارة متنها -والقصة إن لم تكذب بقائلها    
يدل كثير من كلامه على تشيع فيه، وميـل إلى  (: في نفسها، وراويها ابن عبد ربه قال فيه ابن كثير

يواليهم لا ممن الحد من بني أمية، وهذا عجيب منه لأنه أحد مواليهم، وكان الأولى به أن يكون ممن 
، وهذه ليست أول كذبة ينسبها للسلف الصالح، وبذلك ورط من جاء من بعده فلـم  )٢()يعاديهم

صاحب العقد أشياء لا تصـح،   -أي إلى خالد القسري -وقد نسب إليه : (يفطن لها، قال ابن كثير
ن كلامه ما فيه لأن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل البيت، وربما لا يفهم أحد م

  .)٣()من التشيع، وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره
  بل هي  -إذن كان من عادته نسبة أشياء لا تصح للسلف الصالح، فلا يبعد أن تكون هذه منها     

كعثمـان   yومن نظر لعقده وجد الكثير من ذلك، بنقل ما لا يصح عن الصـحابة   -منها قطعاً 
ة وعمرو وغيرهم، وله كلام مستبشع في الفتنة، بل وفي الأنبياء من قبل، وله كـلام  وحسان ومعاوي

مذكور بلا سند،  -إن لم يكن كله  -في النساء، تأباه مروءة الرجال، وأغلب كتابه  يءمتفحش بذ
وهو ليس من أهل الأسانيد أصلاً، فهو أديب وكتابه أدبي صرف مستقى مـن التـوراة والإنجيـل    

فهل مثل هذا يصلح لأن نـبني علـى مروياتـه    ة وكتب الأقاصيص وروايات العوام، وكليلة ودمن
  ! أحكاماً شرعية؟

 ـ ٢٤٦(اتفق أهل المعرفة بالتاريخ أن ابن عبد ربه ولد سنة وأيضاً فقد      ، وتـوفي سـنة   )٤()هـ
 ١٠١(تـوفي سـنة   فإذا علم أن عمر بن عبد العزيـز  ، )٥()وله اثنتان وثمانون سنة(، )هـ ٣٢٨(

سنة، فكيف نقلت إليه وهي تحتـاج  ) ١٤٥(، فإنه يكون بين وفاة عمر وولادة ابن عبد ربه )٦()هـ
  رجلين إن لم يكن ثلاثة؟لما لا يقل عن 

                                                 
  ).٢٦٣(تحرير علوم الحديث لعبد االله الجديع  )(١
  ).١١/٢١٩(البداية والنهاية لابن كثير  )(٢
  ).١٠/٢٣(المصدر السابق  )(٣
  ).٣٦(ي جذوة المقتبس للحميد )(٤
  ).١٢٨(العبر في خبر من غبر للذهبي  )(٥
  ).٢/٣٥٤(المنتظم لابن الجوزي  )(٦
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عند من يراه  وهذا مذهب صحيح :ن التاريخ لا يلزم في نقله صحة السند، قلناإ: فإن قال قائل    
شهد له نصوص توبما يندرج تحت القواعد الكلية و ،التفصيل والتبيينهو متسامح فيه في وصحيحاً، 

به على وجه القطع، وما لم يكن شديد الضعف فضـلاً عـن أن    Iلا نتعبد االله أيضاً فصحيحة، و
أحداً مـن الراسـخين في    أما في التأصيل والتأسيس والتقعيد فلا نعلمويكون مكذوباً أو موضوعاً، 

بصـحة النقـل وسـلامة    يتعبدون رم  لى إطلاقه، إذ أهل السنة والجماعةالقول ع اذال قالعلم 
  .أولى هذا من جهةوضعف السند شئ وعدم الإسناد شئ آخر، مع ذلك ف، ووعدالة الناقل

ومن جهة ثانية، فما دام تاريخاً أو أدباً فلن نلقي له بالاً، لأنا لا نتكلم في نقده، ولكنا نتحدث في     
قضية تمس التوحيد، ويناط ا الحكم بالشريعة وتحكيمها وهما أهم أعمدة السياسة الشرعية، أيقبـل  

  !في مثل هذا تأصيل أو ورد أو تخصيص أو تدريج مستفاد من كتب القصص؟
ومما يكذب الرواية ويثبت تطبيق عمر بن عبد العزيز للحكم الشرعي المانع للخمـر والقائـل       

بثبوت حكمها شرعاً على التحريم ومعاقبة المخالف، لا التدرج معه حتى يدعها، ما نقله الإمام الفقيه 
الصالح الصدوق الثقة عن مالك بن أنـس وغـيره مـن     )٢(ابن عبد الحكم )١(مفتي الديار المصرية

إلى أيوب بن شرحبيل وأهل مصر في النهي عـن   -رحمه االله  -الثقات، مما كتبه عمر بن عبد العزيز 
الخمر والنبيذ، وقد ذكر فيه ترتيب نزول الآيات، وما ثبت عليه التشريع، وما يسمى خمراً وأنواعه، 

فاستغنوا بما أحل االله لكم عمـا   )٣("كُلُّ مسكرٍ حرام: "قال rاالله وقد ذُكر لنا أن رسول : (ثم قال
حرم عليكم وشبه بالحرام، فإنه ليس من الأشربة شيء يشبهه غير هذا الشراب الواحد، فإنـا مـن   
نجده يشرب منه شيئاً بعد تقدمنا إليه فيه نوجعه عقوبة في ماله ونفسه ونجعله نكالاً لغـيره، ومـن   

منا فإن االله أشد عقوبةً وأشد بأساً وأشد وتنكيلاً، وقد أردت بالذي يت عنه مـن   يستخف بذلك
شرب الخمر وما ضارع إليه من الطلاء، وما جعل في الدباء والجرار والظروف المزفتة اتخاذ الحجـة  

علانية، عليكم اليوم وفيما بعد اليوم، فإنه من يطع يكن خيراً له ومن يخالف ما نهي عنه نعاقبه في ال

                                                 
  .وما بعدها) ١٠/٢٢٠(سير أعلام النبلاء للذهبي  )(١
  ).٢٠/٢٥٧(ذيب التهذيب لابن حجر ، وانظر ترجمته وتوثيق العلماء له في )هـ٢١٤ (وتوفي سنة ) هـ١٥٥(ولد سنة  )(٢
، وروايـة  tمن حديث أبي موسـى الأشـعري   ) ٣٧٢٩(برقم ) ١٠/٢٥٤(،ومسلم )٥٦٥٩(برقم ) ١٩/٨٦(البخاري  )(٣

 ولَا وبشرا تعسرا ولَا يسرا لَهما قَالَ جبلٍ بن ومعاذَ r اللَّه رسولُ بعثَه لَما: (قال tفعن أبي موسى الأشعري : البخاري فيها فائدة
 الْمـزر  لَه يقَالُ الشعيرِ من وشراب الْبِتع لَه يقَالُ الْعسلِ من شراب فيها يصنع بِأَرضٍ إِنا اللَّه رسولَ يا موسى أَبو قَالَ وتطَاوعا تنفِّرا
لم يتدرج بأهل اليمن بما عندهم من خمور، وهي تثبت أيضاً  r، فالحديث يثبت أن رسول االله )حرام مسكرٍ كُلُّ :r اللَّه رسولُ فَقَالَ

أن التيسير والتبشير لا يكون في المحرمات، وليس كما هو في أضاليل فقهاء التيسير في الزمن الحالي، والذي يبيحون من خلاله كـل  
فلم يتدرج بأهـل مصـر،    -رحمه االله  –الهدي سار عمر بن عبد العزيز محرم من ربا وخمر ودخان وغيرها من المحرمات، وعلى هذا 
، وسيراً على منـهج السـلف   rولا يتدرج في المحرمات، إتباعاً للنبي  Iنسأل االله أن ييسر الأسباب ليحكم المسلمين بما أنزل االله 

  .الصالح
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ويكفينا االله ما أسر إنه على كل شيء رقيب واالله على كل شيء شهيد، أسأل االله أن يغنينا وإيـاكم  
فمـاذا حققـتم أنـتم في     -رحمه االله -، كل هذا في عامين ونيف من خلافته )١()بما أحل عما حرم

  !؟الطوال العجاف سنواتكم
 ـ هذا بين الحديث والأدبوقد يأتينا في معتركنا        في  برزينوالجرح والتعديل والتاريخ، أحد الم

، ]٢٢النمل ["أَحطْت بِما لَم تحطْ بِه: "ولسان حاله يقول، ، وكأنه وقع على الكتر)مدرسة المشاغبين(
  وجئتك من عند الشاطبي بالنبأ اليقين، فقد ذكرها الإمام ولن تستطيع جرحه ولا الطعن فيه؟

وعلمه ومترلته وعلو كعبه، فإنا أولاً لا نأخذ ممن يوافقنا، ونـرد مـا    مع إقرارنا بفضله :فنقول    
يخالفنا، بل نؤمن بما صح فنسير عليه، وما لم يصح رددناه ولم نقل به، كان قائله من كـان، فـنحن   
متبعة ولسنا مبتدعة، ومستجيبون لا مقررون، وأما ثانياً فذكر الشاطبي لها، لا يسمن ولا يغني مـن  

، )٣(وهي من صيغ التمريض لا الجزم كما قال النـووي  )٢()وفيما يحكى(: رواها بصيغةجوع، لأنه 
، وهو تاريخ متأخر جداً ليعتمد على نقله بلا إسناد، وهـذا  )هـ ٧٩٠(وثالثاً فالشاطبي متوفى سنة 

تباعـه في  افي الرواية أما الدراية فشأنه فيها شأن آخر، وليتهم اتبعوه في اعتصامه كمـا يـدعون   
  .موافقاته

وأما القصة الثانية فهي ضده لا له، وهي مخرجة في الموضع المشار إليه وفي غـيره مـن كتـب        
حلية الأولياء، وصفة الصفوة، وهي كتب تاريخية أو قصصية أو وعظية لا يرقـى شـأا   التواريخ ك

، وليته اسـتمع  للتأصيل، فالأخبار وحوادث الزمان مما لم يخضعه المصنفون لقواعد الحديث الشريف
أو ما ترضى ألا يأتي على أبيك يوم من أيام الـدنيا إلا  : (وطبق هو وفرقته ما فيها من قوله رحمه االله

، وهذه الرواية ليست مستنكرة ولا فيها ما يثبت التدرج على )وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنة
هـؤلاء لا  : (ن هذه الرواية، حين قالنظرية النائب، وحتى لا يشغب علينا فهذا ما فهمه قرضاويه م

فهذا هو التدريج أن تمات كل يوم  -: ثم ذكر القصة، وتابع -يريدون التدريج، يريدون التمويت 
ن وراء السـنين، وهـم في   وبدعة وتحيا سنة، أما أن يقولوا بالتدريج ولا يفعلون شيئًا وتمر السـن 

  .)٤()موقعهم، فليس هذا من التدريج في شيء
اريخ الخلفاء للسيوطي المنقول عنه، هو تاريخ مستقى من تواريخ من قبله، والسيوطي مع سعة وت    

علمه واطلاعه، إلا أنه يجمع كل ما تقع عليه عينه، من غث وثمين، ولا يميز أو يدقق، وهو مشـهور  

                                                 
  ).٩٠( الحكم عبد بن االله عبد محمد بيلأ وأصحابه أنس بن مالك الإمام رواه ما على العزيز عبد بن عمر سيرة )(١
  ).٤/١٨٦(الموافقات للشاطبي  )(٢
  ).١/٢٣٤(اموع للنووي  )(٣
  ).٥/٢٩٠٣(مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )(٤
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ف السـيوطي معـرو  : (بالتساهل في الرواية والتصحيح، حتى في الأحاديث الموضوعة، قال الألباني
بتساهله في التصحيح والتضعيف، فالأحاديث التي صححها أو حسنها فيه قسم كبير منـها ردهـا   
عليه الشارح المناوي، وهي تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلك، وكذلك وقع فيه أحاديث كـثيرة  

ة ، وقد تتبعتها بصورة سريع)وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب: (موضوعة مع أنه قال في مقدمته
ومن الغريب أن قسماً غير قليل فيها شهد السيوطي ... وهي تبلغ الألف تزيد قليلاً أو تنقص كذلك

  .)١()نفسه بوضعها في غير هذا الكتاب، فهذا كله يجعل الثقة به ضعيفة نسأل االله العصمة
    كتبه من  لما هذا فيما أراد أن يجمعه في الحديث فكيف إذا كان في التاريخ والذي أكثره تلخيص

وما أوردته مـن  : (والذي وجه النائب وجهه شطره، فقال) تاريخ الخلفاء(سبقه، بل نص في مقدمة 
 ،الوقائع الغريبة، والحوادث العجيبة، فهو ملخص من تاريخ الحافظ الذهبي، والعهدة في أمره عليـه 

  .)٢()واالله المستعان
ومع ذلك أليس الأولى بمن شاء التأصيل لقضية من أهم قضايا التوحيد، أن يجتهد على الأقل في     

تخريج الرواية، فالقصور واضح في الاعتماد على القرضاوي في تخريج قصة مذكورة في أكثـر مـن   
 في طلب العلم، فضـلاً  ئكتاب، والأصل المنقول عنه مطبوع متداول، إذ ليس مستساغاً من مبتد

ها في المطبوعـات، فلـو   دأن يخرج رواية بالنقل عن ناقل مع وجو) الدكتوراه(عن مالك لشهادة 
، أما والكتب متداولة فـلا يعتمـد إلا علـى    كانت ضمن المخطوط من الكتب لكان العذر مقبولاً

  .الأصل وليس على النقل
وهو يعلم أن مؤلف التاريخ وأيضاً كيف يصح النقل عن كتب التاريخ في قضية عقدية أو فقهية     

لا يشترط الصحة فيما نقل، ولا هذه الطريقة معتمدة أصلاً في كتب التواريخ، ولا القصص المنقولة 
وضعت في مقام الاستدلال والاحتجاج وبناء الأحكام وتأصيلها، أتراه يقبل من متقدم لنيل الشهادة 

أخبـار الحمقـى   (، أو )بار الظراف واـانين أخ(الجامعية، أن ينقل له قضية تفسيرية أو فقهية من 
  !وكلاهما لابن الجوزي؟) والمغفلين

ألم يكن من الواجب التوثيق والاعتماد على النقل الصحيح الثابت، وعلى أصول وقواعد علـم      
 ؟ الحديث وليس مجرد النقل دون تمحيص أو تدقيق؟ أليس هذا من الضلال البين والتضليل المـبين 

  ؟)تطبيق الشريعة الإسلامية(بنيت عليه أحكام شرعية كما في قضية خصوصاً إذا 
لشهرته فقط بين العوام، وإلا فالتشريع لا يؤخـذ  ) عمر بن عبد العزيز(وللتمويه يجعل الأصل      

، وإنما التشريع يؤخذ من صاحب التشريع ممن نزل عليه -رحمه االله  -من مثله على جلالته وفضله 

                                                 
  .حديث) ٦٤٦٩(حديثاً موضوعاً من ) ٩٨٠(، وهو يتحدث فيه عن الجامع الصغير، وضبط الرقم فبلغ )٢٧(تمام المنة للألباني  )(١
  .واالله أعلمللذهبي، في مظاا في التاريخ أو السير القصة  ، ولم نجد)١/٩(تاريخ الخلفاء للسيوطي  )(٢
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 قول أحد بعده، إلا مصدقاً لما قال، ناقلاً له، منفذاً لأمـره، ولـيس مسـتقلاً    الوحي، ولا حجة في
: بفهمه، وهو معلوم ليس في ذلك خلاف بين الأئمة، وكيف يكون غير ذلك وعمر نفسه هو القائل

) ولُ اللَّهسا رهنس ةنس عم دأَحل أْيلَا رr()١(.  
هم ويرضـي  ءالخطباء والمتكلمين ينقلون مـا يسـاير أهـوا    ولا يخفى أن هؤلاء القصاص من    

جمهورهم، بغض النظر عن صحته أو ضعفه بل ووضعه، لذلك فلا يستحيون من الكـذب أو نقـل   
المكذوب، أو ما فيه رد للصحيح الثابت، وما ذاك إلا لضعفهم الظاهر بحيث أصـبحوا يسـتكفون   

عن قرضـاويه  ) النائب(علماء محققين كما نقل  وباتوا يقتنعون بكل ما في كتب المتأخرين بوصفهم
المعاصر، أو ما أصبح يعرف بالكتب المتخصصة، وهي الموضوعة في فن واحد، وهـي وإن كانـت   
صحيحة في أصل التصنيف ولكنها باتت اليوم من السوء بمكان، فهذا يحمل الـدكتوراه في زكـاة   

الشريعة إلا هذا لتخصصه فيه، وهذا مـا لم  البقر، وذاك في الإبل، وثالث في الغنم، ولا يعرف من 
  .نكن نعرفه لزمن قريب

نه لا ينبغي تحميله ما لا يطيق حمله من العلوم التي كان يتقنها الأوائل، ولكنه أيضاً إ: والحق يقال     
لا يحمل الأمة نتيجة جهله ولا عاقبة سوء فهمه، وليترل مترله وليعرف قدره، ولا يظن بما يسـبق  

من حروف ألف أو دال، أنه حافظ دهره أو فريد عصره، فخديعة التخصص لم تكن لتروج إلا  اسمه
في أسواق الكاسدين، وهي اليوم من صنعة المفاليس باعتبارها وظيفة حكوميـة وليسـت حسـبة    

  .شرعية
وإنما تسربت هذه السوأة من تلك الخديعة التي فشت في الجامعات باسم التخصص، وهي كمـا      
شريعة أيضاً في جميع الكليات، فبعد أن كانت كلية علوم انقسمت إلى كليات، وهنا أصـبحت  في ال

وأصول دين ودراسات إسلامية، ناهيك عن التقسيمات الداخلية في ) شريعة وقانون(كلية شريعة و
التخصص الواحد من قرآن وتفسير قرآن وعلوم قرآن، وفقه وفقه مقارن وأصول فقه، وحـديث  

وغيرها من التفريعات التي مردها تجهيل المتعلم بما يدرسه، فكيف سيكون حاله بما لم  وعلوم حديث،
أنه فقيه الزمان، وليصبح أسـلوبه   -بقدرته على شرائها  -ثم يظن بالدكتوراه التي يملكها ! يدرسه؟

في نظري، في تصوري، وعندي، والذي أراه، والذي أميـل إليـه، والـذي    : (في مناقشته لرسالته
وبمثل : (، ويكأن الشافعي هو وليس هو الشافعي، حتى أصبح من سجيتهم أن يقول قائلهم)حهأرج

  .]٣١الأنعام ["أَلاَ ساءَ ما يزِرونَ"، )قال مالك وأحمدقولنا 
ومن جهة أخرى فهي خديعة لتكثير عدد الكليات لتصطف في مصاف الجامعات الكبرى، لتنوع     

  .الدراسات فيها وكثرة التخصصات
                                                 

  ).١٠٤(برقم ) ١/١١٧(الشريعة للآجري  )(١
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ومن جهة ثالثة فقد أصبحت العملية التعليمية شركة استثمارية لسرقة أمـوال النـاس باسـم        
مية خير شاهد، حتى ليصح ة والإسلاالثقافي، وواقع الجامعات الوطنيالتعليم، وخداعهم باسم التنوع 

ن تذكرة السينما خير منها، إذ إا على الأقل تضمن لصاحبها دخولها، وأمـا الشـهادة   إ: أن يقال
الجامعية فلا تضمن الوظيفة إلا بالتزكية الحركية من الفرقة، وبعد المسح الأمـني وحسـن السـير    

له ولا لعلمه ولو كان رأس المتفوقين وإمـام   والسلوك التابع للحركة، ومن لم يكن معهم، فلا قيمة
  .المتقدمين

والمقصود أن الاكتفاء بالتخصص الواحد وقراءة كتب المتأخرين من ذوات الفن الواحد توقع في     
التقليد المذموم، إذ كيف يتبين خطأ العالم إن لم ينظر في كتب غيره وأدلته؟ أما الانـزواء في زاويـة   

تاب المحدثين فهو من الغبن بمترلة عليا، فكيف إذا انضاف لهذا عدم تخصـص  فلان أو علان من الك
تلك الكتب في فن معين ككتاب الفتاوى للقرضاوي الذي نقل منه النائب، وهو غير موضـوع في  
فن واحد، بل شذر مذر من هنا وهناك كما هو غالب كتب الفتاوى؟ أهذا من كتب التصنيف التي 

  الترجيح؟يصح اعتمادها في النقل و
ومثلها ما بات يعرف بالكتب المخصصة للخطب والمواعظ أو اسـتخلاص واختصـار كتـب        

التفسير غير المحققة لاستخراج القصص منها، لذلك فلا تكاد تجد لأحدهم أدنى معرفـة بصـحيح   
البخاري أو مسلم، أو كتب السنة المصححة والمحققة بأقوال العلمـاء أصـحاب الشـأن، وإنمـا     

هم على أحاديث الترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد وحكايا بني إسرائيل، والتي أغلبـها  اعتماد
قصص مثيرة عجيبة غريبة، والإنسان بطبعه يستهويه كل غريب، خصوصـاً إذا تعلـق بكرامـات    

  .الأولياء ومقامات الزهاد، وبطولات الآباء والأجداد
  سلام وهل تستخرج منه الأحكام الشرعية؟هل للمنهج القصصي اعتبار في دين الإ: والسؤال    
، كل ما فيهما حـق  Iيحسن أن نفرق ابتداءً بين قصص القرآن والسنة باعتبارهما وحياً من االله     

وصدق وحكمة، وهي التي أخذت حيزاً من السور المكية لما فيها من تأنيس وتخفيف عن رسول االله 
r  والجماعة المؤمنة وتبشرهم بما لهم عند االلهI   وتنبئهم بما في خبر من قبلهم من الكـافرين مـن ،

خسف ومسخ وعذاب، وتصبرهم على ما يلاقونه في سبيل دعوم، وأنه سنة في المؤمنين، وتبشرهم 
ضعافهم بأن العاقبة لهم كما كانت لمن قبلهم من الصابرين، لذلك أكثرت من ذكر بني إسرائيل واست

  .ومن قبلهم الأنبياء وما لاقوه من أقوامهم
وفي القصص من العبر والأحكام ما له اعتبار في شرعنا على ما هو مفصل في كتـب الأصـول،       

والتي ربما تزيد فوائدها على الألف، فبجانب سيرها  -عليه الصلاة والسلام -كما في قصة يوسف 
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منها ما أقرته  شرعيةً اًوأن العاقبة للمتقين، فإن فيها أحكام r القصصي تبشيراً وتصبيراً وتثبيتاً للنبي
  .شريعتنا كقرينة قد القميص، ومنها ما أنكرته كالسجود للبشر

في القرآن أو مـن   اًفهذا النوع من القصص مرغوب فيه، وهو معتبر شرعاً بوصفه وحياً إما متلو    
  .الذين أغلق عليهم الغار، كحديث الثلاثة rالحكمة التي أوتيها رسول االله 

وأما النوع الآخر فهو القصص التي لا يعرف لنا سند صحيح بنقل الثقات، فهذه لا تصدق ولا     
ا لا تقبل بالكلية إذا صادمت الشريعة أو ما يتعلق بأحكـام شـرعية كالاعتقـاد أو    أتكذب، إلا 

لى تحريم مثل هذا النوع، والذي أصـبح  الحلال والحرام، ومن هنا جاء التشديد في المنهج السلفي ع
والذين يعلم  -)النومة(وإنما هي  -رأس مال من يسمون أنفسهم بالدعاة الجدد أو مشايخ الصحوة 

باطلهم الجاهل قبل العالم، فهم الذين خادعهم الشيطان ولبس عليهم إبليس فمزجوا بـين سـلفية   
وإخوانية المنهج فضلوا وأضلوا، وأرادوا علاجاً فقتلوا، إذ خالفوا الطريقـة السـلفية في    )١(المعتقد

دعائهم وزعمهم جمـع الكلمـة   االدعوة إلى تصحيح العقيدة الإسلامية، ووافقوا الطرق البدعية في 
بات وتوحيد الأمة، فما كان منهم إلا التجمع على ما يخالف الشريعة من المسميات الوطنية أو التحز

  . الحركية أو التكتلات الفصائلية
وقد يقع خلط ممن لا يميز بين المسميات فيظن المتفرقات شيئاً واحداً، كمن يسمى كل مـبرز أو      

حاذق في أي فن عالم، ويحشره في مصاف العلماء، وهذا كذب على الشريعة واللغة فليس العلمـاء  
المسمى بين العامية الدارجة واللغة الشرعية، يظن  إلا علماء الكتاب والسنة، ولكن لتوافق اللفظ أو

العامي التساوي والتماثل بين المسميات والأوصاف، فأدخل في الشريعة ما لـيس منـها، وتـأول    
النصوص الشرعية على ما في مخيلته من معاني متولدة من الألفاظ الحادثة، وقد حدث بسبب هـذا  

، )القصـص (، وكذلك هو في لفظـة  )التدرج(ظ ، كما في لفr، ورسوله Iكذب كثير على االله 
فاستعمال الألفاظ في الشريعة بما أُلف في لغة العوام كذب على الشريعة، وتحميـل للـدين مـا لا    
يحتمله، وتأويل للنصوص بغير المراد منها، ومثله أيضاً الخلط بين القصص السني، والقصص البدعي، 

  .لشرع واللغة العامية الدارجةوإن كان ظاهرهما الاشتراك اللفظي بين لغة ا
وكذلك يجب التفريق بين القصص كقصص وبين الوعظ بأسلوب القصة، فالأول مقصود لذاته     

وهو ذا يكون بدعة، والثاني وسيلة للتذكير بالآخرة والنار لترقيق القلوب، أو ذكر الجنة والحـور  
الحذر من الخلـط بـين المنـاهج     لحدي الحادي لها، فهذا له أصل شرعي يستند عليه، لذلك يجب

والقضايا، فلا يقوم فرع بما يفسد أصله، ولا يصحح سوق على غير وجهه، وليحذر أيضـاً كـل   

                                                 
للتدليل على ذلك غرقهم مع أهل البدعة في بدعهم، في  يحتى معتقدهم فيه من الضلال ما لا يصح نسبتهم للسلف معه، ويكف )(١

  .على التوحيد وأهله مقابل حرم
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منتسب للمنهج السلفي من تغلغل الفكر الإخواني عبر المشاة في الأسلوب والطريقة، وليعتزل كل 
الغريب والنـادر، والحـديث    قاصٍ ومتكلم بغير قصص القرآن وبما لم يصح من الحديث، وليتجنب

والمعاصر، والواقع والحاضر، فإنه علامة بينة على الفكر المبتدع، وقد أخرج مسلم عن أبي هريـرة  
يكُونُ في آخرِ الزمان دجالُونَ كَذَّابونَ يأْتونكُم من الْأَحاديث بِما لَـمr" :  قَالَ رسولُ اللَّه : قال

وا أَنعمستكُموننفْتلَا يو كُملُّونضلَا ي ماهإِيو اكُمفَإِي كُماؤلَا آبو موكم مـن مـتكلم باسـم    )١("ت ،
الإسلام اليوم، تصدر للإفتاء، وتقدم للتعليم وبضاعته مزجاة في الحديث، فتراه يعلم ويفتي بالقصص 
والسواليف، وحكايات الآباء والأجداد، وهو لا يعرف ما صح منها وما ضعف، إذ مرتكزه علـى  

وافض بكثـرة، فـلا   كتب القصص لا كتب السنة، وهذا داء عضال استشرى في الصوفية والـر 
  يستغرب بعد ولا يستفهم كيف اخترق الإخوان؟ 

ويكفي لمعرفة حجم الضلال والضياع ما حشده الغزالي من موضوعات ومكذوبات وأباطيل في     
، وهذا )٢(كما نقله ابن كثير rوسنة رسوله  Iإحياء علوم دينه، أما ديننا فإحياء علومه كتاب االله 

، المتلقى بالوحي الصادق مـن  Iه من دين االله مذه الأباطيل دين لا نعلحق فلكل مصنف في مثل ه
رب الأرض والسماء، أما المؤلف والملفق والمختلق، والمحدث والمطور والمتدرج فليس هو من المـترل  

  .، وليس هو من ديننا في شئrعلى رسول االله 
القصـاص  : الوجه الثـاني ... ةوالحديث يدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاث: (قال ابن قتيبة    

على قديم الأيام فإم كانوا يميلون وجوه العوام إليهم، ويستدرون ما عندهم بالمنـاكير والغريـب   
والأكاذيب من الأحاديث، ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيباً خارجاً عـن  

  .)٣()فطر العقول، أو كان رقيقاً يحزن القلوب ويستغزر العيون
لاَ يقُص علَى الناسِ إِلاَّ أَمـير أَو  : "قال rأن رسول االله  -رضي االله عنهما  -وعن ابن عمرو     

  .)٤("مأْمور أَو مراءٍ
الْمسجِد فَإِذَا كَعب يقُـصr   دخلَ رجلٌ من أَصحابِ النبِي : عن عبد الْجبارِ الْخولاَنِى قَالَ(و    

قُصي بذَا قَالُوا كَعه نولَ االلهِ : فَقَالَ. فَقَالَ مسر تعمسr ُقُولي" :  أَو ورـأْمم أَو يرإِلاَّ أَم قُصلاَ ي
  . )١()قَالَ فَبلَغَ ذَلك كَعبا فَما رئي يقُص بعد". مختالٌ

                                                 
  ).٨(برقم ) ١/٢٤(مسلم  )(١
  ).٢١٤، ١٢(البداية والنهاية لابن كثير  )(٢
  ).٨٦(تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة  )(٣
، وعند أبي )٣٧٥٣(برقم ) ٨/٢٣٥(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه )٣٧٥٣(برقم ) ٢/١٢٣٥(ابن ماجه  )(٤

، وقال الألباني في صـحيح وضـعيف أبي داود   )مختالٌ): (مراء(من حديث عوف بن مالك بدل ) ٣٦٦٧(برقم ) ٣/٣٦٢(داود 
  ).حسن صحيح): (٣٦٦٥(برقم ) ٨/١٦٥(
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وأنا أقـص في المسـجد،    -يعني ابن مسعود -االله  عبد وقف علي: مرو بن زرارة قالعن ع(و    
وأصحابه، ولقـد رأيتـهم    rيا عمرو لقد ابتدعتم بدعة ضلالة، أو أنكم لأهدى من محمد : فقال

  .  )٢()تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد
ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمـان، إنمـا كـان     rلم يقص في زمن النبي : عن ابن عمر قال(و    

  .)٣()القصص زمن الفتنة
أَعنِي بِمجلسِ الْعلْمِ الْمجلس الَّذي يذْكَر فيه الْحلَالُ والْحرام واتباع السـلَف  : (قال ابن الحاج    
y  ْإذ ،اظعالْواصِ والْقُص سلجإلَا معبِد كلُوسِ إلَـى  نَّ ذَلالْج نع اللَّه همحر كاللَ مئس قَدةٌ، و

  .)٤()ما أَرى أَنْ يجلَس إلَيهِم، وإِنَّ الْقَصص لَبِدعةٌ: الْقُصاصِ، فَقَالَ
وذكره ابن ، )٥()الْقَصص أَمر محدثٌ، أَحدثَ هذَا الْخلْق من الْخوارِجِ: (وقال محمد بن سيرين    

  .)٦()بدعة: (الجوزي بلفظ
، يجالس الرجل القاص سنة فلا يتعلق منـه  إلا القصاص ما أمات العلم: (وعنده عن أبي قلابة قال   

  .)٧()بشيء، ويجالس العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء
  .)٨("إن بنِي إسرائيلَ لَما هلَكُوا قَصوا: "قال rوعن خباب أن رسول االله 

إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايـات  : ومن الممكن أن يقال: (وقال الألباني    
دون الفقه والعلم النافع، الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على العمل الصالح، لما فعلـوا  
ذلك هلكوا، وهذا هو شأن كثير من قصاص زماننا الـذين جـل كلامهـم في وعظهـم حـول      

  .)٩()ليات والرقائق والصوفياتالإسرائي

  

                                                                                                                                               
، وحسنه لغـيره  )إسناده حسن): (٩٠٧(برقم ) ١/٤٥١(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١٨٠٧٩(برقم ) ٤/٢٣٣(أحمد  )(١

  .شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند
  ).٩٠٣(برقم ) ١/٤٥٠(، وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب )٨٦٥٦(برقم ) ٩/١٢٧(الطبراني في المعجم الكبير  )(٢
  ).صحيح إسناده(: ؤوطاالأرن شعيب قال، و)٦٢٦١(برقم ) ١٤/٥٧(ابن حبان في صحيحه  )(٣
  ).٢/١٩٥،١٩٤(المدخل لابن الحاج  )(٤
  ).٣٧٠٧٥(برقم ) ١٤/١١٤(مصنف ابن أبي شيبة  )(٥
  ).١٩٦(برقم ) ١/٣٤٣(القصاص والمذكرين لابن الجوزي  )(٦
  ).٢٠٦(برقم ) ١/٣٥٤،٣٥٣(المصدر السابق  )(٧
  ).١٦٨١(برقم ) ٢/٤٢٥(وصححه الألباني في الصحيحة ) ٣٧٠٦(برقم ) ٤/٨٠(الطبراني في الكبير  )(٨
  ).١٦٨١(برقم ) ٢/٤٢٥(السلسلة الصحيحة للألباني  )(٩
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  الفصل الرابع 

   ) التفسير بالرأي (
وهو أمر يعرفه كل متابع لما يقوله أو يكتبه أي إخواني أو منتسب لأي فكر مبتدع، وليس هـذا      

غريباً على من تربى على الظلال المحشود والمشحون بتفسير الرأي والحركة والـدعوة الإخوانيـة،   
ن برأيـه  للقـرآ ) النائب(ولولا أن الحديث لا ينصرف نحو هذه الزاوية لأتينا بالعجائب من تفسير 

  :وهواه وبما يناسب حركته، ولكنه على العموم
  .كل آية تتكلم عن المؤمنين ااهدين الصابرين فهي في حركته -
كل آية تتكلم عن المنافقين فهي في خصمه الحزبي، بل وصل الحال بقرين النائب ووزير داخليتـه   -

ارهم منافقين، فكان قتلهم كما قتل في شهر الصيام، باعتب) الصبرة(أن يصدر قرار قتل الموحدين في 
المنافقين، ولو أنه اكتفى بقرار القتل لقلنا ذلك قوله وليقل مـا شـاء، وهـو غـير      rرسول االله 

له ما لم يقل، فهذا هو الكذب ويقوr مستغرب لا منه ولا من فرقته، أما أن يكذب على رسول االله 
الصراح، فإن كانوا يجهلون فهذا أمر بينهم وبين رم، وهو سائلهم كيف أعملوا سيوفهم في رقاب 
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إِنَّ كَذبا علَـي  : "يقول rالعباد بجهل، وإن كانوا يعلمون، فهذه جرأة ما بعدها جرأة، ورسول االله 
 كَذَب نم دلَى أَحبٍ عكَكَذ سارِلَيالن نم هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم لَيومغني آخر من الفرقـة  )١("ع ،

جعلها معركة بدر الجديدة فساق فيها الآيات، وجاء ثالث الأثافي ليجعلها من حرب المفسـدين في  
وهكذا الأرض بنص الآية، ورابع حاول تلطيفها فأدخلها في آية البغي من بعض المؤمنين على بعض، 

 .وتبديلٍ لمعناه، وما عليه الأمة سلفها وخلفها Iفي تحريف لكتاب االله 
والتفسير بالرأي والهوى ليس أمراً من اختراع القوم، بل هو رأس مال المبطلين على مر الزمـان      

وذلك لأم يضطرون لإقناع العوام بصحة مذهبهم، ولأن القرآن حمال ذو وجوه وربما احتمل من 
 العشرات، فقد استغلوه للترويج لبدعتهم خصوصاً إذا أوتي المفوه القـرآن وعلـم اللسـان    المعاني

إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى أُمتـي،  : "rوالبيان، والذي تجلى في معجزة النبوة وخبر الغيب من قوله 
انيمِ اللِّسلقٍ عافننصف أحداً بما ليس فيه، فهذا لفظ  ، ولسنا ممن يلقي المسميات جزافاً أو)٢("كُلُّ م

لفظ مطلق وإطلاقه على معين ليس هذا موضعه، كما هو معلوم في مسائل الاعتقاد، وليس الموقـع  
هنا موقع إقامة الحجة على المخالف، لذلك فمورد الحديث في علم اللسان وتحوير الكلام وليس في 

  .النفاق في ذاته، فهذا شأنه غير ما نحن بصدده
وفهم مدلوله لا يتوقف عند الإلمام ببعض اللغة أو تأويلها علـى مـراد    Iفي كتاب االله  والنظر    

العرب، فهذا جانب صحيح فيما يتعلق بظاهر الكلام وواضح البيـان، وهـو الجـزء المخصـص     
للاعتقاد، والذي يفهمه كل عربي بفطرته وسليقته، وهو مما لم نجد فيه اختلافاً بين الصحابة والتابعين 

بعيهم على اختلاف أفهامهم، وتنوع مراتبهم في العلم والفهم والإدراك، وأما فقه الكتاب فهـذا  وتا
شئ آخر، ففيه من الكلام ما يحمل بعضه على بعض إجمالاً وتفصيلاً وإطلاقـاً وتقييـداً، وعمومـاً    

ذلك لا غناء وتخصيصاً، وناسخاً ومنسوخاً، لذلك فلا غناء عن السنة فيه، لأا المبينة الموضحة، وك
الذين تترل عليهم القرآن، وعملوا بمـا فيـه مـن أحكـام      yعن فهم الصحابة  -في الأغلب -

، uوأقضيات، وسألوا عما لم يعلموه، فأتاهم التوضيح ممن تترل عليه القرآن من الوحي جبريـل  
لذلك فلا مجال لإعمال الرأي فيه من أي كان، مهما بلغ من العلم أو أوتي من البيان، قال عمر بـن  

ضِ بِه إِنه لَا رأْي لأَحد في كتابِ اللَّه، وإِنما رأْي الْأَئمة فيما لَم ينزِلْ فيه كتاب ولَم تم: (عبد العزيز
سر نةٌ منس ولِ اللَّهr ولُ اللَّهسا رهنس ةني سف دأَحل أْيلَا رو ،r()٣(.  

                                                 
  .t، من حديث المغيرة )٥(برقم ) ١/١٣(، ومسلم )١٢٠٩(برقم ) ٥/٣٧(اري البخ )(١
  ).١٥٥٤(برقم ) ١/٢٦٥(الألباني في صحيح الجامع  ، وصححهtمن حديث عمر ) ١٤٣(برقم ) ١/٢٢(أحمد في المسند  )(٢
  .، وصحح إسناده محققاه)٤٣٢(برقم ) ٥٢/١٣٥(سنن الدارمي  )(٣
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واستنباط معانيـه علـى    Iها، فإنما هم عيال في فهم كتاب االله ؤوكذلك فعلماء الأمة وفقها    
، ولا يمكن أن تجد قولاً إلا وهو مسبوق من إمام من أهـل السـنة   yالصحابة والتابعين وتابعيهم 

والجماعة، وإنما شذ من شذ بالمخالفة، وابتدع من ابتدع بالمفارقة، وبرغم افتراقهم وبعدهم، إلا أم 
يوافقون أهل الحديث والأثر في جانب الحق الذي معهم، وهذا معلوم بالاضطرار من كـل الفـرق   

لم يرد على لسـان  الضالة، والتي تجتمع في الحق الذي معها مع أهل الأثر، وتفارقهم فيما ابتدعته مما 
السلف بجملتهم أو آحادهم، وذا الحق الذي معهم بعضه، دخلـت بدعتـهم في دار الإسـلام،    
وتفرقت الأمة لأتباع ومريدين ومذاهب وفرق، بعدد المؤسسين وربما بعدد المنتسـبين، ولتفتـرق   

ت المسـميات  الفرقة الأم إلى فرق متولدة متكاثرة، فانظره في الخوارج والتي افترقـت إلى عشـرا  
المنتسبة لواضعيها، وكذلك الروافض على العدد الذي يصعب حصره من شدة تفرقه، وهو بعينه في 
الصوفية، وكل منهم يتمسك ببعض الأصول الصحيحة، ثم يشوا كدر آراء الرجـال، وأول مـا   

وافـق  تجنح إليه هو الاستدلال على ما هي فيه بكتاب را، لذلك عظَّمت كل فرقـة التفسـير الم  
لمذهبها، وسطع نجم المفسرين من كل فرقة، كالمعتزلة أو المرجئة أو الخوارج أو الـروافض، وكـل   
منهم يستدل على بدعته ببعض الآيات التي تحمل بعض وجوه البيان واللغة، كفهم المرجئة لآيـات  

يه السلف الوعد، والخوارج لآيات الوعيد، مع إغفال النظر عن وجه القراءة الصحيح، وما كان عل
  .الصالح في تفسيرها، وكذلك غض الطرف عمن عمل ا بعد علمه بسبب الترول ووقته ووجهه

وهذه الأصول البدعية ليست قديمة أو عفا عليها الزمن، بل هي موجودة في كل عصر ووقـت،      
التفاسـير  وإنما الذي يستحدث هو الصور والأسامي، أما الحقائق والمعاني فلا تتغير، فحديثاً خرجت 

العلمية من العاطلين عن مسايرة العلم بالبحث والاكتشاف، فانتفخوا بما في القرآن مـن حقـائق   
علمية، ليصطبغ القرآن عندهم بصبغة الحداثة، فأتوا في سـبيل ذلـك بالعجائـب والمتناقضـات،     

ثم لما تنـاقض   ونسبوها لعالم الغيب والشهادة، وفسروا الآيات بما وصلت إليه آلة العلم، فقالوا به،
أنفسهم  ءالعلم نفسه وتراجع المسمون بالعلماء عما قالوه، وقع أولئك في الحرج الشديد، بين تخطي

المكتشفات العلمية الغربية، والقرآن بجانب تناوله لتلك الحقـائق والـتي لم تكتشـف أو     ءأو تخطي
للهدف الأساسي من إنزالـه   اكتشفت فهو لم يأت لهذه الغاية لنصرفه إليها، فالاستغراق فيها مضيع

  .وهو إقامة التوحيد ونبذ الشرك والتنديد
وفرقة أخرى عاشت العصر بروح الازام أمام الغرب فرأت في المعجزات نوع من الهروب نحو     

  .الغيبيات فأنكرا بالكلية، ومن عجز عن إنكارها صرفها لغير مدلولها
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أدنى ضغط، فدعت الكفار بما ولما يرضيهم، من قواعـد  وثالثة ضعفت بنيتها الأساسية عن تحمل     
سياسية شعبية وبرلمانية وقوانين عالمية ومواثيق دولية، فأصبح قرآم حقوق إنسان وعدالة وحريـة  

  .ومساواة وديمقراطية وتعددية سياسية ووحدة وطنية
، ونقاط الاتفـاق،  ورابعة عجزت عن مواجهة الكفار بما فيهم من كفر فركنوا للتسامح والحوار    

  .والبعد عن مواطن الافتراق، فمالئوا الكافرين وناوؤا المؤمنين
ودخل الإخوان المعترك ولهم في كل ما سبق سهم وراية، ففسروا القرآن بروح العصر والمواجهة     

من القـرآن في كـل    yوالحركة والموقف، وهم في كل ذلك على مخالفة بينة لما عمل به الصحابة 
بما نزل فيها على الوجه المُراد من التتريل، وليس لما تحققه في نظرهم الواقعي المنطقي من أبعـاد  نازلة 

أو غايات أو مصالح، فكانوا للأمر مستجيبين له منفذين وليسوا برادين أو معارضـين أو ناقـدين،   
تابعـة   سواء أوافق رغبتهم أم عارض شـهوام، إذ هـي للإسـلام   ) سمعنا وأطعنا(فعملوا بنظرية 

وللشريعة منقادة، تجد ذلك في أجلى صوره في توزيع الغنائم بعد حنين والتزام الأنصـار بالسـمع   
  .والطاعة، وغيرها كثير من الاستجابات العملية للتتريل على الفور والآن

أما هؤلاء فإم فسروا القرآن بعين الواقع وعصرية المواجهة، فمالوا لجانب في بعضه حق، وهـو      
التفسير الموضوعي أي الإتيان بالآيات المتماثلة والتي تتناول قضية بعينها، وهذه جيدة لمعرفة ترتيب 

يناسب المرحلة والواقع الشرائع، والترجيح والنسخ وما شاه من أحكام، أما النظر فيها لإعمال ما 
بالمترل من القرآن على ما نزل في حينه، كمـا   Iتعبدوا االله  yفهذا هو الضلال، إذ إن الصحابة 

في حديث الخمر مثلاً، لما منعوا من الاقتراب من الصلاة وهم سكارى امتنعوا، ولما أمروا بالامتنـاع  
تخصـيص،  وخصوصاً فيما ورد فيه نسخ أو التعبدية الكلي امتنعوا بالكلية، وهكذا في كل الأحكام 

، فإذا نسخ بصيام شهر نفذوا، وإن نبصيام يوم يصومو نفإم أتوا منها بالوجه المراد، فحين يؤمرو
كُلفوا بالصبر على أذى المشركين صبروا، فلما أذن لهم برد العدوان ردوا، ثم لمـا أمـروا بمقاتلـة    

نهجهم إعمال النصوص جميعـاً لا ضـرب النصـوص    المشركين والكافرين حتى يسلموا قاتلوا، وم
بعضها ببعض ليستخرجوا منها ما يناسب واقعهم، والمرحلة التي هم فيها، بل كانوا في كـل منـها   

  .سامعين مطيعين
، فيتلاعب بالنصوص الشرعية والسيرة )مدرسة المشاغبين( منتسبيوقد يأتينا أحد المشاغبين من     

النبوية لتناسب المرحلة، كأن يفترض أن المرحلة المكية استدعت الصبر على أذى المشركين لضـعف  
في مرحلة الاستضعاف، فلما توفرت أسباب ) للحركة الإسلامية(، وهو ما يصلح )الجماعة المسلمة(

هم مـن يقـرر    y، وهذا كذب وتضليل، إذ لم يكن الصحابة y القتال بعد الهجرة قاتل الصحابة
هذه الأحكام حتى يجري العمل ا اجتهاداً واستنباطاً، ونحن لا نتكلم هنا في السياسة الشرعية الـتي  
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تراعي مصالح المسلمين، ولا في الخدع الحربية التي تحقق النصر للمجاهدين، فهذا شأن آخـر، إنمـا   
وخصوصـاً   y، واعتبار الواقع والمرحلة حجة على النصوص، فالصـحابة  الحديث في أصل المسألة

في قتال المشركين بعـد   rالأنصار أعلنوا الحرب على قريش منذ أسلموا، وقد استأذنوا رسول االله 
: قَـالَ : (المبايعة مباشرة، وذلك قبل أن يهاجروا وقبل أن يتقووا ويعدوا ويستعدوا، ففي الحـديث 

الْع لَةَفَقَالَ لَهضنِ نةَ بادبع نب اسا    : بـى غَـدنـلِ ملَى أَهع يلَنملَن ئْتش نلَئ قبِالْح ثَكعي بالَّذو
، ومثله غنـائم بـدر،   )١()فَرجعنا فَنِمنا: ، قَالَ"لَم أُومر بِذَلكr" :فَقَالَ رسولُ اللَّه : بِأَسيافنا، قَالَ
 yية، والهجرة، وغزو قريظة، وفتح مكة، كلها وغيرها أحكام بوحي، وكان الصحابة وصلح الحديب

بين سامع ومطيع، فكان هذا دليل على الاستجابة للأمر استجابة تسليم وانقياد بـلا معارضـة أو   
  .يوحى إليه ليخبرنا بما أُمر أو ما لم يؤمر rمجادلة، ولا نعلم أحداً بعد رسول االله 

كانوا تبعاً للأمر المـترل في حينـه، إذ لمـا     yعلى أن الصحابة  -بلا منازعة  -وما سبق يدل     
بعدم مقاتلة قريش استجابوا، ثم لما نزل تشريع الجهاد كانوا السباقين لـه، ولم   rأمرهم رسول االله 

رحليين والمتدرجين، يرجعوا للمرحلة السابقة من الصبر، ويحتجوا بالأمر الأول، بخلاف الواقعيين والم
الذين يأخذون من التشريع ما يناسب الحركة قوة أو ضعفاً، ليتحول النص مـن قائـد إلى مقـود،    

  .والتتريل من متبوع إلى تابع، وشتان بين الأمرين
ومن هنا يتضح الفارق بين التفسير على الوجه المراد والمطبق ممن نزل علـيهم القـرآن وبـين        

أن القرآن جاء مسايراً للصحابة في حركتهم، وهـذا عكـس    -إثماً  -ظنون والذين ي) الحركيين(
هم من التزم بأحكام القرآن حين نزل على وجهه الذي نزل فيه،  yللمسألة وقلب لها، فالصحابة 

وما يريدوه، أي كانوا هم كما يريـد االله   yوليس القرآن هو الذي نزل حسب ما يهواه الصحابة 
I ،قد وقعت الموافقات من بعضهم بما فتح االله ، وليس العكس، نعمI  عليهم من علمه، كما في

للقتال، أو تعجل عمـر   t، ورغبته في تحول القبلة، أو في تشوف الصديق rتقلب وجه الرسول 
t   ـالتحريم الخمر، وفرض الحجاب وغيرها من المعلومات في الموافقات التي ذكرها العلماء، إلا أ

، وليس حسب ما يريده الناس، وكان من حكمة Iم في الوقت الذي قدره نزلت من العليم الحكي
التشريع بذلك انقسام الناس بين سفهاء مشاغبين ومؤمنين سامعين مطيعين، كما في تحويـل القبلـة   

انوا علَيها قُلْ للَّه سيقُولُ السفَهاءُ من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّتي كَ: "والتي نزل فيها قوله تعالى
رِبغالْمو رِقشفدأب السفهاء التشغيب على الأوامر، والسـؤال بلـم؟ ودأب   ]١٤٢البقـرة  ["الْم ،

  الصالحين السمع والطاعة، والسؤال بم؟

                                                 
  ).حسن إسناد وهذا ،قوي حديث: (، وقال الأرناؤوطt، من حديث كعب )١٥٨٣٦(برقم ) ٣/٤٦٠(أحمد في المسند  )(١
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الْمراد بِذَلك الْيهود، عابوا علَى الْمسلمين رجوعهم إلَى الْكَعبة : قَالَ علَماؤنا: (قال ابن العربي     
 بِيكَانَ النسِ، وقْدالْم تيب نعr  ىانى إذَا دتسِ، حقْدالْم تيإلَى ب هجوتلًا أَنْ يأَو بحي يف ودهالْي

 هفَإِن ،هِمتابإلَى إج بكَانَ أَقْر هِملَتبقu ةمالْكَل يفأْللَى تا عرِيصلَـى  )١(كَانَ حاسِ ععِ النمجو ،
هـات كُلَّهـا لَـه، وأَنَّ    الدينِ، فَقَابلَت الْيهود هذه النعمةَ بِالْكُفْران، فَأَعلَمهم اللَّه تعـالَى أَنَّ الْجِ 

  .)٢()هالْمقْصود وجهه، وامتثَالُ أَمرِه، فَحيثُما أُمر بِالتوجه إلَيه توجه إلَيه، وصح ذَلك في
للقرآن فهو إخضاع آيات القرآن لما تواجهـه الفرقـة والحركـة مـن     ) الحركيين(أما تفسير     

ين ضغط الحكام يصبح الصبر على الأذى والعهد المكي هو الخير وفيـه البركـة،   مستجدات، فح
وينشأ تلقائياً فقه الاستضعاف، وتساق الآيات وتفسر على حتمية الصبر وعدم التعجل في الـدعوة  
بما يستأصلها، وحين تغير الحال، تورد الآيات الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر والموجبة للجهـاد  

، وتفسر على حتمية المواجهة بين الحق والباطل، وضرورة تمايز الصفوف، ويختـرع  Iسبيل االله في 
على غرار الظلال القطبية، وهكـذا كـأن   ) المنهج الحركي للسيرة النبوية(، ويبتدع )فقه الحركة(

في الدعوة ومراحلها، من  rالقرآن يتترل على الحركة الآن، أو أن حركتهم توازي حركة الرسول 
 tبالوحي، كما أثبته من قوله عند مراجعة عمر  rهجرة وجهاد وصلح، والذي سار فيه الرسول 

 rظَاهر في أَنه : (، قال ابن حجر)٣("إِني رسولُ اللَّه ولَست أَعصيه: "له في صلح الحديبية حين قال
، أي أا حركة تتبع الوحي، فهل سيوحى إليهم في حركتـهم  )٤()ا بِالْوحيِلَم يفْعل من ذَلك شيئًا إِلَّ

مع ! ليأمرهم بالهجرة للمدينة أو غزو بني قريظة أو فتح مكة؟ rعلى غرار الوحي المترل على محمد 
أن هجرة القوم اليوم إما إلى بريطانيا كالمنشق عنهم والمتسمى بالتحرير أو إلى إيـران كمـا هـو    

  .عهدهم، وغزوهم على الموحدين، وفتحهم على المسلمين
ة التشريع لمصـالحهم، بـل   وأصحابه من بعده ما كانت تنبع من موافق rإن استجابة الرسول     

هم بم أمر ربنا؟ لا، لمَ أمر ربنا؟ سواء أوافـق ذلـك   ؤكانت طاعة مستقلة قبل الأمر وبعده، ومبد
عن رافعِ (هم ومنافعهم أم عارضها، وسواء أساير واقعهم أم خالفه، ففي الصحيح ءمصالحهم وأهوا
، فَنكْرِيها بِالثُّلُـث والربـعِ والطَّعـامِ    rعهد رسولِ اللَّه كُنا نحاقلُ الْأَرض علَى : بنِ خديجٍ قَالَ

عن أَمرٍ كَانَ لَنـا نافعـا    rنهانا رسولُ اللَّه : الْمسمى، فَجاءَنا ذَات يومٍ رجلٌ من عمومتي، فَقَالَ

                                                 
يكون ذلك بتقريب أهل الباطل للحق، وليس التنازل عن بعض الحق في سبيل التلاقي، كما يروج له دعاة التقريب بين الإسلام  )(١

حيح هو تقسيم الناس إلى سفيه وهو كل من يخالف التشريع وينظر فيـه نظـراً   والكفر، وقد تبين ووضح أن المنهج الإسلامي الص
  .عقلانياً، ومؤمن وهو المستجيب المنفذ، ولا يهم ما بعد ذلك سواء اجتمعت الكلمة أم افترقت وتوحد الصف أم تمزق

  ).١/٧٣(أحكام القرآن لابن العربي  )(٢
  .ر ومروان رضي االله عنهما، وأصله متفق عليه، من حديث المسو)٢٥٢٩(برقم ) ٩/٢٥٦(البخاري  )(٣
  ).٢٥٢٩(تحت حديث رقم ) ٨/٢٨٣((فتح الباري لابن حجر  )(٤
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نهانا أَنْ نحاقلَ بِالْأَرضِ فَنكْرِيها علَـى الثُّلُـث والربـعِ والطَّعـامِ     وطَواعيةُ اللَّه ورسوله أَنفَع لَنا، 
  .)١()الْمسمى

لَما قَام عبد اللَّه يدعوه كَادوا يكُونـونَ  "قَولُ الْجِن لقَومهِم : عن ابنِ عباسٍ قَالَ: (وفي الترمذي    
: لَما رأَوه يصلِّي وأَصحابه يصلُّونَ بِصلَاته فَيسجدونَ بِسـجوده، قَـالَ  : ، قَالَ]١٩ الجن["علَيه لبدا

لَه ابِهحأَص ةياعطَو نوا مبجع٢()ت(.  
ومن ذلك أيضاً اقتطاع الآيات والأحاديث التي تناسب مخترعات الفرقة وقرارات الحركة، فـإن      
نت مسالمة سيقت الأدلة التي تؤيدها، وإن أُعلنت الحرب جيء بالنصوص التي تساندها، حتى وإن كا

كان بين الموقفين يوم واحد بل ساعة من ار، فكم هي القرارات التي سيقت في موضع الاحتجـاج  
وكم هي المواقـف الـتي   ! وكم هي المبتدعات التي أدرجت كأا السنة! على النصوص وليس ا

فقد أيد مؤسسهم يوماً المسلمين في الشيشان، ثم ! ذت تأييداً لموقف فلان، ثم كُفر في اليوم التالياتخ
أعلنها براءة رئيس مكتبهم السياسي، وكم هي الأنظمة العربية التي أيدوها وآخوهـا ثم كفروهـا   

  ! واموها بالعمالة بعد سقوطها بالثورات الشعبية البدعية
في حكومتهم أو من سب االله جهاراً اراً، أو  اًباً أن يكفِّروا رئيسهم أو وزيرلذلك فلم يعد غري    

الأخ المعتدل عنـد   -بقرار حركي -من استهزأ ببعض مسائل الاعتقاد، ولكن الأغرب أن يصبح 
، )مناضل وطني(إلى ) الملحد(، و)مقاوم شريف(إلى ) العميل الخائن(اجتماع المصالحة، ويتحول ذاك 

، وكم هو عجيب أن يتلونوا تلون الحرباء، مع كل شكل )أخ في التشريعي(إلى ) ني الكافرالنصرا(و
بلونه، ليختفوا بستره، وأعجب منه أن ينسبوا هذا لدين الإسلام الذي لا يأتيه الباطل من  نيصطبغو

  .من خلفهلا بين يديه و
المستشري فيهم، بحيث باتوا وعاءً يحوي كل ما  -المقصود -وهذا إن دل فإنما يدل على الجهل     

يلقى فيه من قرارات واختيارات حركية، وذلك ينم أيضاً عن ذوبان أفكارهم وغيـاب مـنطقهم   
ما هـو  وموت قلوم، وكأنه ذاك الفناء المقتبس من الصوفية بين المريد والشيخ، بل كأنه الاتحاد ك

  .عند شيوخ الإلحاد
كَانَ خالد بن عبد االلهِ الْقَسـرِي فـي   : "ومن طريف ما رواه أهل الأخبار عن داود العطار قال    

طَـب  ا خإِمارته علَى مكَّةَ في زمنِ الْوليد بنِ عبد الْملك، يذْكُر الْحجاج في خطْبته كُلَّ جمعـة إِذَ 
كَّةَ ولَى ما عدالخ أَقَر ،كلالْم دبنِ عانَ بملَيسل ويِعبو يدلالْو فِّيوا تفَلَم ،ظُهقَريو  ـهالمإِلَى ع بكَت

كَيف أُكَذِّب نفْسِي فـي   كَيف أَصنع ؟: يأْمرهم بِلَعنِ الْحجاجِ بنِ يوسف، فَلَما أَتاه الْكتاب، قَالَ

                                                 
  ).٢٨٨٥(برقم ) ٨/١٥٥(مسلم  )(١
  .بنفس الرقم) ٧/٣٢٣(، وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف الترمذي )٣٣٢٣(برقم ) ٥/٤٢٦(الترمذي  )(٢
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 يوم الْجمعة هذه الْجمعة بِذَمه وقَد مدحته في الْجمعة الَّتي قَبلَها؟ ما أَدرِي كَيف أَصنع ؟ فَلَما كَانَ
هتطْبي خقَالَ ف ثُم ،طَبخ :اسا النهأَي ،دعا بااللهِ فَإِنَّ إِ: أَم كَةلَائم نكَانَ م يسلـالَى   -بعتو كاربت- 

و ،هتادبعلَّ وجو زااللهِ ع ةطَاع نم ظْهِرا يلًا، بِمفَض ى لَهركَةُ تلَائالْم تكَاناءِ، ومي السكَـانَ االلهُ  ف
U ْأَن ادا أَرفَلَم ،هترِيرلَى سع اطَّلَع قَد   مـآدل ودجبِالس هرأَم كَهتهيu   َّإِنو ،ـهنفَلَع ،عنتفَـام ،

نزكِّيـه،  الْحجاج بن يوسف كَانَ يظْهِر من طَاعة الْخلَفَاءِ ما كُنا نرى لَه بِذَلك علَينا فَضلًا، وكُنـا  
أَمير الْمؤمنِين من سرِيرته، وخبث مذْهبِه علَى ما لَم يطْلعنا علَيه، فَلَمـا   وكَأَنَّ االلهَ قَد أَطْلَع سلَيمانَ

فَالْع ،نِهانُ بِلَعملَيس نِينمؤالْم يرا أَمنراجِ أَمجرِ الْحتس كتالَى هعتو كاربااللهُ ت ادااللهُأَر هنلَع وه١()ن(.  
ومن ذلك إسقاط الآيات على الواقع وكأا أنزلت فيه، فعند الدعوة للمظاهرات والمهرجانـات      

اء الانقسـام والوحـدة الوطنيـة وتحكـيم القـانون      إوالحفلات والرحلات، وفي رفع الحصار و
 والانتخابات، بل وعند عقد النكاح وختان الأولاد ومباريات كرة القدم، وعند عيادة من سـعل، 

يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّـه وللرسـولِ إِذَا دعـاكُم لمـا     : "وتشميت من عطس، يقولون
يِيكُمحإِنْ : "، وعند منازلة الخصوم]٢٤الأنفـال ["يو حالْفَت اءَكُمج وا فَقَدحفْتتسإِنْ ت  ـريخ ووا فَههتنت

خطاباً موجهاً للمختلفين حزبياً وواقعياً مع الفرقة، فلما تصالحوا كـان كصـلح   ]١٩الأنفـال ["لَكُم ،
أيضـاً، فلمـا   ) مكة(، ومن المفارقة أنه كان في )غزة(بين الحزبين المتقاتلين في  -زعموا -الحديبية 

، ]١٩الأنفـال ["وإِنْ تعودوا نعـد : "عادت نفوس لطبائعها غدراً وخيانة، يأتي التهديد بالعودة للقتال
وغيرها من الترهات، مما لا ننشغل بردها ولا تم بذكرها، إذ هي ترد على نفسها بنفسها، ومـن  

  .ولد ميتاً فمن العبث الانشغال بعلاجه
وهاكم مثالين لطريقة التلاعب بالنصوص وتصريفها نحو وجهة هو موليها، وذلك لمعرفة درجـة      

فهماً وتطبيقاً، ولننظر كيف يكون الـرأي السياسـي    الإسلاميةة الالتزام الحدي أو النسبي بالشريع
والحركي هو الغالب المهيمن على التفسير بالمأثور الصحيح، وكيف يتم التزوير والتلبيس عن طريق 
حشد بعض آيات بوصفها تتناول الموضوع، وهي في الحقيقة كطلسم السحرة الـذي يخـدع بـه    

ن، وما هو إلا مخادعة للتلبيس بالابتداء بالقراءة ثم يشرع بتعويذية المشعوذ المرضى كأنه معالج بالقرآ
  . الشيطان وتميمة إبليس

إن الشريعة الإسلامية تعني الإسلام كله ولا (): النائب(قال  :مفهوم تطبيق الشريعة: المثال الأول -
والقرآن المكي الذي كان يهـتم بالعقيـدة والأخـلاق    ، تعني الجانب التشريعي في هذا الدين فقط

 -حيث قال تعالى في سورة الجاثية ، وتصحيح التصورات والأفكار هو الذي ورد فيه لفظ الشريعة
، وقد ]١٨الجاثية ["من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذين لَا يعلَمونَ ثُم جعلْناك علَى شرِيعة": -المكية 

                                                 
  ).٣/١٦٧(أخبار مكة للفاكهي  )(١
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جاء هذا في سياق النعي على بني إسرائيل أم لم يعودوا مؤهلين لخيرية العالمين فاختار االله هذه الأمة 
إِسرائيلَ الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ورزقْناهم من ولَقَد آتينا بنِي "، لتحمل الشريعة وترث بني إسرائيل
 ينالَملَى الْعع ماهلْنفَضو اتبالطَّي * لْمالْع ماءَها جم دعب نلَفُوا إِلَّا متا اخرِ فَمالْأَم نم اتنيب ماهنيآتو

بإِنَّ ر مهنيا بيغفُونَ بلتخي يهوا فا كَانيمف ةاميالْق موي مهنيي بقْضي ك *  ـنم ةرِيعلَى شع اكلْنعج ثُم
التي تسبق سورة الجاثية وإن كانت الزخرف  -المكية  -وفي سورة الشورى ، ]١٨-١٦الجاثيـة  ["الْأَمرِ

ينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصـينا بِـه   شرع لَكُم من الد: "بينهما يقول سبحانه
يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهريعني أقيموا هـذا الـدين في   ، ]١٣الشورى ["إِب

  .)١()الأرض واجتمعوا عليه، هذه هي الشريعة
كلام نظري إنشائي بل هو مراوغة وملاعبة لا تقدم ولا تؤخر شيئاً، بل ولا علاقة لـه بنظريـة       

إن اضطرونا لـذلك،  المخترعة بل هو دليل عليه لا له، وسيأتي في حينه بحول االله مفصلاً، ) التدرج(
ا هي عنـد أهـل   ولنسأله وغيره عن مفهوم الشريعة التي زعم بياا، أهي العقليات والمنطقيات كم

الكلام؟ أم هي الفلسفات والسفسطات كما هي عند المتفلسفة؟ أم هي الـذوقيات والروحانيـات   
والوجدانيات كما هي عند المتصوفة؟ أم هي السياسة السلطانية والأحكام القضائية والتشـريعات  

والآراء والأقوال البشرية والقوانين الوضعية كما هي عند الساسة والحكام والملوك؟ أم هي المذاهب 
كما هي عند المتفقهة؟ أم هي العرف والعادة وسواليف الآباء والأجداد كما هي عند العامة؟ أم هي 

  موافقة الواقع ومطابقة العصر كما هي عند الحركيين والمتحزبين والمستشرقين والمستغربين؟
جامعةٌ لمصـالحِ الـدنيا    rعثَ اللَّه بِها محمدا أَنَّ الشرِيعةَ الَّتي ب: والتحقيق: (قال ابن تيمية    

كن قَد يغيـر  والْآخرة، وهذه الْأَشياءُ ما خالَف الشرِيعةَ منها فَهو باطلٌ وما وافَقَها منها فَهو حق، لَ
ناسِ، فَالْملُوك والْعامةُ عندهم أَنَّ الشرع والشـرِيعةَ اسـم لحكْـمِ    أَيضا لَفْظُ الشرِيعة عند أَكْثَرِ ال

ةكُلِّ وِلَايةٌ لعامةُ جرِيعإِلَّا فَالشو ،ةرِيعوعِ الشفُر نم عاءَ فَرأَنَّ الْقَض لُومعممِ، واكالْح   يـهـلٍ فمعو 
الدينِ والد لَاحـي   صف ـةالْأُم لَفس هلَيا كَانَ عمو ،هولسةُ رنسو اللَّه ابتك يا همةُ إنرِيعالشا، وين

اتيطالْعو اتالْوِلَايكَامِ والْأَحو اتاسيالسالِ ومالْأَعو اتادبالْعالِ ووالْأَحو دقَائالْع .تسم يه لَةٌ ثُممع
مـا  : وشرع متأَولٌ وهو. ما شرعه اللَّه ورسولُه: شرع منزلٌ وهو: في كَلَامِ الناسِ علَى ثَلَاثَة أَنحاءٍ

ادهتاجال يهاغَ فس .وهلٌ ودبم عرشو :فْعي يورِ الَّذالْفُجبِ والْكَذ نا كَانَ مرٍ  ملُونَ بِظَـاهطبالْم لُه
 -سـبحانه وتعـالَى   -واَللَّه . من الشرعِ، أَو الْبِدعِ، أَو الضلَالِ الَّذي يضيفُه الضالُّونَ إلَى الشرعِ

لَمأَع     .  

                                                 
  ).٣٣٣،٣٣٢(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
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    الْعو يعركْمِ الشالْحو ةرِيعى الشمسي مته فا ذَكَربِمأَنْ  و ـانسلْإِنل سلَي هأَن نيبتي ،يعرلْمِ الش
 فُرو هـولأُص نعِ مري الشف وفَه لَه لُحصا يلْ كُلُّ مب ،ورِهأُم نءٍ ميي شف ةرِيعالش نع جرخي  ـهوع

و هلَتامعمو هتاسيسو هالمأَعو هالوأَحوينالَمالْع بر لَّهل دمالْحو كرِ ذَل١()غَي(.  
هذا هو تعريفنا للشريعة بفهم السلف الصالح لها، وليس مما ننشئه من عند أنفسنا ليـرد علينـا       

بعـد هـذه   ) النائـب (تصحيحاً أو تخطيئاً، إلا أن المشكلة لا تنحصر في التعريف نفسه، بل لما قاله 
وبناء عليه فتطبيق الشريعة يتناول تطبيق أي حكـم  : (ة بالكلية عن النتيجة، ليقرر أنهالمقدمة المنفصل

كلام من : ، وهنا نسأل)٢()من أحكام الدين، سواء تعلق بالعقائد أو الأخلاق أو التشريعات القانونية
  هذا؟ ومن سبقك ذا الفهم؟ ومن سلفك فيما تقول؟

ومع أن الدليل في بعضه صحيح، إلا أن ما ادعاه من متعلق به باطل شرعاً وعقلاً بأدلته نفسـها      
  .)٣(وما سيأتي في موضعه إن شاء االله ،كما مر من قول ابن تيمية وبفهم السلف لها،

  ومع ذلك فما ادعاه مع مناقضته لما هو معلوم من الشريعة نفسها، فهو مناقض للتاريخ والذي لا     
يعرف إلا رصد الحركة دون تقييمها، فجاهلية قريش شهدت من الأحناف والمتألهين من نبذوا عبادة 

  طبقين للشريعة؟، أيعتبر هؤلاء من المrالأصنام وتركوا دين قريش وتحنفوا وكانوا على دين إبراهيم 
وشهدت الجاهلية من لم يسجد لصنم ولم يقارف الزنا، ولا وأد بناته، ولا تلبس بتهمة أو خيانـة      

  أو غدر أو سرقة، ومنهم من اتصف بالكرم والنجدة، أيعد هؤلاء من المطبقين للشريعة؟
ونصرة المظلوم ورد في دار ابن جدعان من إغاثة الملهوف وشهدت الجاهلية حلف الفضول، وما     

  المظالم، وحفظ الجوار، وغيرها من سقيا الحجيج، ورفادة الضيفان، فهل هؤلاء ممن طبقوا الشريعة؟
وشهدت الجاهلية بعض الأنظمة والقوانين المتعلقة بالأنكحة والمواريث، والإفاضـة، والهـدي،       

  ومنها ما أقره الإسلام، أيعتبر هذا تطبيقاً للشريعة؟
    كالقصاص والديات في الأنفس والأعضاء، بـل أخـرج    قانونيةً بل شهدت الجاهلية تشريعات

رأَيت في الْجاهلية قردةً اجتمع علَيها قردةٌ قَد زنت فَرجموها : عن عمرِو بنِ ميمون، قَالَ(البخاري 
مهعا مهتمجون قَالَ: (لإسماعيلي مفصلة مطولة فقال، وقد ساقها ا)٤("فَرمين مرو بمع نـت  : "عكُن

 ر مـغد أَصراءَ قا، فَجدهي دسوة فَتدرق ند مراءَ قف، فَجرلَى شا عأَني ولأَهم لي غَنن فمي الْيف  ـهن
أَول سلا رفيقًا وتبِعته، فَوقَع علَيها وأَنـا أَنظُـر، ثُـم    فَغمزها، فَسلَّت يدها من تحت رأْس الْقرد الْ

                                                 
  ).٤/٢٣١( ةمجموع الفتاوى لابن تيمي )(١
  ).٣٣٣(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
  ).٢٩٤(ستجده بإذن االله في صفحة  )(٣
  ).٣٥٦٠(برقم ) ١٢/٢٢٠(البخاري  )(٤
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    ـتعمتفَاج ،ـاحا فَصهـما، فَشقَظَ فَزِعيتل بِرِفْقٍ، فَاسالْأَو دت خحا تدهل يخدت لَتعفَج تعجر
هدا بِيهئ إِلَيومييح وصلَ يعود، فَجالْقُر  ،رِفـهد أَعرالْق كاءُوا بِذَلة، فَجرسية ونمود يالْقُر بفَذَه ،

 كُـلَّ  أَعطَى"سبحان من ف، )١()فَحفَروا لَهما حفْرة فَرجموهما، فَلَقَد رأَيت الرجم في غَير بنِي آدم
الحدود، حين عطلها كثير مـن بـني آدم، إن    واعجباً لقرود تقيم، و]٥٠طـه  ["هدى ثُم خلْقَه شيءٍ

 كَالْأَنعامِ إِلَّا هم إِنْ يعقلُونَ أَو يسمعونَ أَكْثَرهم أَنَّ تحسب أَم: "هدايتها فوق هدايتهم، وصدق االله
القرود ممن طبقوا مطبقة للشريعة، أم يعد هؤلاء ذا أفتعد الجاهلية  ،]٤٤الفرقـان  ["سبِيلًا أَضلُّ هم بلْ

  الشريعة الإسلامية؟
كان عباس بن مرداس ممن حرم الخمر في الجاهلية، وكان ممن حرم الخمـر  : (وجاء في الاستيعاب    

أبو بكر الصديق وعثمان بن مظعون وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بـن عـوف   : في الجاهلية أيضاً
شم وعبد االله بن جدعان وشيبة بن ربيعـة  عبد المطلب بن ها: وقيس بن عاصم، وحرمها قبل هؤلاء

هو أول من حرمها في الجاهلية علـى  : وورقة بن نوفل والوليد بن المغيرة وعامر بن الظرب، ويقال
  . )٢()بل عفيف بن معد يكرب العبدي: ويقال. نفسه
وكان أبو طالب ممن حرم الخمر على نفسـه في الجاهليـة كأبيـه عبـد     : (وفي السيرة الحلبية    
، فهل نعدهم من المطبقين للشريعة بتحريمها على أنفسهم، ما دام أم طبقوا حكماً مـن  )٣()لمطلبا

  !أحكام الشريعة الإسلامية؟
ذا التصغير والتقليـل، كأنـه   ) أي حكم(هنا يبرز الرأي المبتدع وتتضح معالمه، ليصبح تطبيق     

لى دينه حتى يلتزم بكل القـانون الوضـعي   تطبيق للشريعة الإسلامية، مع أم لا يقرون مسلماً ع
  ! والدستور البشري لا بعضه، فلم لم ترضوا من غيركم ذا البعض إذاً؟

أن تاجراً التزم بكامل المدفوعات الضريبية والإتاوات والمكوس ودفع ما لو  :وبمثال يوضح المعنى    
ا مطبقاً للقانون، فلم تعـاقبوه إذاً  عليه من رواتب الشرطة والجند وفق القانون الوضعي، ألا يعد هذ

فإما أن يقال بأن المعاقبة تكون على المخالفة مهما كان ملتزماً بغيرها، ! لو أخل بقواعد السير مثلاً؟
وهذا هو عين قولنا، وإما أن تحملوا خطأه على صوابه، وتعفو عنه، ما يعني عدم تطبيقكم للقـانون،  

  ...  تطبيقولا يمكن غير هذا، إما تطبيق وإما لا
ويزاد على هذا قضية عقدية تتعلق بما نحن بصدده، وهو إجماع الأمة بل اتفاق المسلمين عمومـاً      

سلفهم وخلفهم صالحهم وطالحهم سنيهم وبدعيهم، بل واليهود والنصارى كـل في دينـه، علـى    

                                                 
  ).٣٥٦٠(رقم تحت حديث ) ١١/١٦٦(فتح الباري لابن حجر  )(١
  ).٧/٢٦٠،٢٥٩(، والروض الأنف للسهيلي )١/٢٤٧(الاستيعاب لابن عبد البر  )(٢
  ).١/١٨٤(السيرة الحلبية للحلبي  )(٣
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كاجتناب المحرمات  وجوب تطبيق الأحكام الشرعية جميعاً، من أوامر كصلاة وصيام وزكاة، أو نواه
من السرقة والربا والزنا، لم يخالف في ذلك حتى العصاة أنفسهم والذين يدخلون هذا الباب من جهة 

ن إ: الشهوة أو الشبهة بتيسير أو ترقيع من أعشار المفتين وأرباع الفقهاء، وما قال أحد مـن قبـل  
يكفي كدرجة أولى ضمن نظريـة  تطبيق العرب لحكم الصلاة يعفيهم من تطبيق حكم الزكاة، أو أنه 

قـد   - دون قتالهم قتال ردة مع من أنكر النبوة أو ادعاها لنفسه، مع أن لبعضهم تـأولاً ) التدرج(
في صرفها عبر طريق غير طريق الخليفة، وهذا الصنف بسببه وقعت المناظرة بـين الصـديق    -يعتبر 

وقد تكلم الصحابة مع الصديق : (كثير لم يعذرهم فيه، لذلك قال ابن tوالفاروق، إلا أن أبا بكر 
في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة، ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوم، ثم هم بعد ذلك 

  .، أي لم يقبل أن يتدرج م حتى يطبقوا الإسلام كاملاً)١()يزكون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه
ن على أن من لم يأت بركن الزكاة مع إقراره بالشـهادة  في قتالهم للمرتدي yبل أجمع الصحابة     

والصلاة، أن هذا مرتد تجري عليه أحكام الردة، وهو مبسوط في كتب الاعتقاد بتفصيل وتطويـل،  
يكون تطبيقهم للشهادة أهم ركن في الإسلام ثم الصلاة وهـو الـذي   ) النائب(إلا أنه وعلى نظرية 

  .ن الزكاة، يكون هذا تطبيقاً للشريعة الإسلاميةيليها في الأهمية، وسائر الأركان دو
بل أكثر من ذلك فقد اختلف علماء الأصول في خطاب الكفار بفروع الشريعة، مـع اتفـاقهم       

في كـون  : (، قال القـرافي !على الخطاب بالأصول، فإذا كان هذا في الكافرين، فكيف بالمسلمين؟
مخاطبون، ليسوا مخاطبين، الفرق بـين النـواهي فهـم    : الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ثلاثة أقوال

مخاطبون ا دون الأوامر فلا يخاطبون ا، واتفقوا على أم مخاطبون بالإيمان وبقواعد الدين وإنمـا  
  .)٢()الخلاف في الفروع

، وقـال  )٣()عي بِغيرِ خلَـاف الْكُفَّار مخاطَبونَ بِفُروعِ الشرِيعة عندنا، وعند الشاف: (قال ابن العربي
الْمـذْهب  (، واعتبر النـووي أنـه   )٤()الصحيح من مذهب مالك وغيره من العلماء(هو : القرطبي

، والصحيح عند ابن )٦(، وهو الأصح عند الشنقيطي)٥()الصحيح الَّذي علَيه الْمحقِّقُونَ والْأَكْثَرونَ
  .)٧(عثيمين

                                                 
  ).٦/٣٤٣،٣٤٢(البداية والنهاية لابن كثير  )(١
  ).٢/٣٤٠(الفروق للقرافي  )(٢
  ).٧/٢٢٣(أحكام القرآن لابن العربي  )(٣
  ).١٥/٨٨(القرطبي المفهم لأبي العباس  )(٤
  ).٣/٢٠٨(، وبنصه قال زين الدين العراقي في طرح التثريب )٣٨٥١(تحت حديث رقم ) ٧/١٤٢(شرح النووي على مسلم  )(٥
  ).٤/٣٠٣(أضواء البيان للشنقيطي  )(٦
  ).١/٣٥(الشرح الممتع لابن عثيمين  )(٧
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فإذا كان هذا في الكفار مع ما لا يجهل من حالهم ومآلهم، فما الذي يمكن أن يقال في المسلمين،     
ممن يطبق حكماً أو اثنين بل ويقيم الحدود كبني إسرائيل على الضعيف دون الشريف، فهل يعد هذا 

  ! ؟ من تطبيق الشرعية في شئ
ي إِسرائيلَ كَانَ إِذَا سرق فيهِم الشرِيف تركُوه، وإِذَا إِنَّ بنِ: "قال rأم تراه يجهل أن رسول االله     

وهقَطَع يفعالض يهِمف قر١("س(وهم حسب نظريته مطبقون للشريعة بإقامتها على  نكفروا إذ ، فلم
على بعض الشعب، ثم يترك  -بفرض إقامتها -بعضهم دون بعض؟ وهل ينفع مسلماً إقامة الحدود 
  !بعضه الآخر كبني إسرائيل؟ فكيف بتاركها بالكلية؟

لحكم بما ، واختلف في علته، فإما أن يكون طمعاً في تغيير اrبل وثبت عنهم تحاكمهم للرسول     
المـترل،   Iمنهم، وذلك لمعرفتهم بحكـم االله   في كتام، أو رجاء التخفيف عن زانI أنزل االله 

ولمعرفتهم برحمة الإسلام، والتي يجهلها من نحى شريعة الرحمن واستبدلها بالقانون الوضعي، فهـؤلاء  
ة، وموافقتهم لحكـم  والتزامهم بما عندهم من حكم مترل في التورا rاليهود مع تحاكمهم للرسول 

 للشريعة، مع أم علـى  ينفي الرجم، بل وتطبيقهم للحد رجماً، لم يعدوا بذلك مطبق rرسول االله 
  قد طبقوا شريعتين وليست شريعة واحدة، فهل أغنى ذلك عنهم شيئاً؟ ) النائب(فهم 
ود جاءُوا إِلَى رسـولِ  إِنَّ الْيه: (أنه قال -رضي االله عنهما  -في البخاري عن عبد االله بن عمر     
 اللَّهr  ولُ اللَّهسر ما، فَقَالَ لَهينأَةً زرامو مهنلًا مجأَنَّ ر وا لَهفَذَكَرr :  ـيف اةروي التونَ فجِدا تم

كَذَبتم إِنَّ فيها الـرجم، فَـأَتوا   : نفْضحهم ويجلَدونَ، قَالَ عبد اللَّه بن سلَامٍ: شأْن الرجمِ؟ فَقَالُوا
رأَ ما قَبلَها وما بعدها، فَقَالَ لَه عبد اللَّه بن بِالتوراة فَنشروها، فَوضع أَحدهم يده علَى آية الرجمِ فَقَ

صدق يا محمد فيها آيةُ الرجمِ، فَأَمر بِهِمـا  : ارفَع يدك، فَرفَع يده فَإِذَا فيها آيةُ الرجمِ، قَالُوا: سلَامٍ
 ولُ اللَّهسرr الر تأَيا، فَرجِمةَفَرارجا الْحيهقي أَةرلَى الْمنِي عحلَ ي٢()ج(.  

نفْضـحهم  : (أي قـولهم  -ظَاهر الْأَمر أَنهم قَصدوا في جـوام  : قَالَ الْباجِي: (قال ابن حجر    
أَنْ يحكُم بينهم بِغيرِ مـا أَنـزلَ   تحرِيف حكْم التوراة والْكَذب علَى النبِي، إِما رجاء  -)ويجلَدونَ

مهرِجخي كوا أَنَّ ذَلقَدتاعنِ، ويانِيالز نع يففخالت هيمكحوا بِتدقَص مهأَنا لإِماللَّه، و   ـبجا ومع
أَنَّ من كَانَ نبِيا لَا يقر علَى باطل، فَظَهر بِتوفيقِ اللَّه علَيهِم، أَو قَصدوا اختبار أَمره، لأَنه من الْمقَرر 

  .)٣()نبِيه كَذبهم وصدقُه، وللَّه الْحمد

                                                 
  .امن حديث عائشة رضي االله عنه) ٣٤٥٣(برقم ) ١٢/٧٤(لفظ البخاري  )(١
  ).٣٢١١(برقم ) ٩/٧٣(، ومسلم )٦٣٣٦(برقم ) ٢١/١٢١(البخاري بلفظه  )(٢
  ).٦٣٣٦(تحت حديث رقم ) ١٩/٢٧٢(فتح الباري  )(٣
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! في التـوراة  Iفيما بينهم مع ما عندهم من حكم االله  rفواعجباً ليهود يحكِّمون رسول االله     
فَلَا وربك : "وواعجباً لمن يدعون الإسلام، يسمعون قرع طبل نفي الإيمان عن المؤمنين في قوله تعالى

 يو تـيا قَضما مجرح فُسِهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤوا  لَا يـلِّمس
يملسثم يحيدون عن حكمه ]٦٥النساء [" ات ،r إلى حكم البشر!  

وأعجب منه أولئك المتدرجون حين يغفلون كل تلك الآيات والأحاديث، ويستبدلوا بـالرأي      
التدرج كدين أو كمنهج لعمل بـه   rوالهوى، وشهوة الملك والسلطان، إذ لو صح من رسول االله 

ود رجاء إسلامهم، ولو أنه تدرج م حتى يطبقوا الإسـلام،  في هذا الموضع المناسب من تحاكم اليه
كما يدعيه المتدرجون لقلنا به لزوماً، فهو نص في المسألة، وفي موضع لائق ا، ولكن أنى لمبتدع أن 
يستند على الأحاديث النبوية لأا تفضحه، لذلك يفر منها لعمومات القرآن، أو يفعل فعل يهـود  

رجاء التخفيف  rالمترلة عليهم، ولجئوا إلى شريعة محمد  rشريعة موسى  حين تركوا ما علموه من
عن زنام وسراقهم ومجرميهم، ومع أن فرارهم كان من شريعتهم لشريعة أفضل، إلا أنه لم يـنفعهم  

ولم يتمسكوا بشريعة اليهود والنصارى على  rلعدم إيمام ا، أما المبتدعة فقد تركوا شريعة محمد 
الديمقراطية، بقلب وانتكاس وتـدرك،   ي، وإنما تمسكوا بشريعة اليونان والإغريق مخترعبطلان ذلك

  . وتمويه وتزييف وتدليس باسم التدرج خداعاً للعوام وتلبيساً على الطغام
: عن أَبي هريرةَ وزيد بن خالد قَالَا: (وأوضح من حديث اليهود وتحاكمهم، ما جاء في الصحيح    

 بِيالن دنا عكُنr َلٌ، فَقَالجر فَقَام : همصخ فَقَام ،ابِ اللَّهتا بِكننيب تيإِلَّا قَض اللَّه كدشكَـانَ   -أَنو
 هنم ي: فَقَالَ -أَفْقَهأْذَنْ لو ابِ اللَّهتا بِكننيـذَا  : ، قَالَ"قُلْ: "قَالَ: اقْضِ بلَى هسِيفًا عنِي كَانَ عإِنَّ اب

ونِي أَنَّ علَى ابنِي زنى بِامرأَته، فَافْتديت منه بِمائَة شاة وخادمٍ، ثُم سأَلْت رِجالًا من أَهلِ الْعلْمِ فَأَخبرفَ
 بِيفَقَالَ الن ،مجالر هأَترلَى امعامٍ وع رِيبغتو ائَةم لْدجr" :ِفْسِي بي نالَّذـا   وكُمنيب نـيلَأَقْض هدي

 ابِ اللَّهتبِك-  هكْرلَّ ذـامٍ،  -جع رِيبغتو ائَةم لْدج نِكلَى ابعو ،كلَيع در مادالْخو اةائَةُ شالْم ،
  .)١()"يها، فَاعترفَت فَرجمها، فَغدا علَ"واغْد يا أُنيس علَى امرأَة هذَا، فَإِنْ اعترفَت فَارجمها

    ا لم يتدرج رسول االله فلمr    ذا العسيف حتى يستطيع تغيير واقعه، أو حتى تتـوفر الظـروف
استبدال الجلد والتغريـب وهـو    rالمناسبة، بطل ما يريده النائب بنظريته، ولما لم يقبل رسول االله 

بالفدية التي دفعها الرجل من المائة شاة والخادم، بطلت قوانين اليوم التي تستبدل الحد  Iحكم االله 
بالسجن أو ما يعرف في القانون الوضعي بالغرامة التي يدفعها الزناة والـدعار وتجـار المخـدرات    
والدخان والخمور للحكومة ليخرجوا آمنين سالمين وليعيدوا كرة المتـاجرة في شـرف المسـلمات    

  !عقول المسلمين؟و
                                                 

  ).٣٢١٠(برقم ) ٩/٧١( م، ومسل)٦١٤٣(برقم  ٩)٢٠/٣١٥(البخاري بلفظه  )(١
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  :فقه الموازنات: المثال الثاني -
    فحشد بعضاً من الآيـات  ) الموازنات(ل لفقه التدرج بلا تأصيل، فقد اتجه لتأصيل فقه وكما أص

أليس الأصل فيمن أراد أن يصـدر حكمـاً أن يقـيم الـوزن     : (والتي لا علاقة لها بما يريده، فقال
أن يضع في الكفة الأولى الحسنات ويضع في الكفة الثانيـة كـل   يعني أن ينصب ميزاناً و، بالقسط

أَلَّا تطْغـوا  * والسماءَ رفَعها ووضع الْميزانَ : "السيئات التي ينقمها على الحكومة، ألم يقل االله تعالى
 انيزي الْمانَ* فيزوا الْمسِرخلَا تو طسنَ بِالْقزوا الْويمأَقوألم يقل االله تعالى، ؟]٩-٧الـرحمن  [" و" : لَقَد

طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسي "، ]٢٥الحديد [" أَرالَّذ اللَّه
لَع رِيكدا يمانَ ويزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكزأَنةَ قَرِيباعلهذا أين إقامة الميـزان  ]١٧الشـورى  [" لَّ الس ،

ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شـرا  * فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره : "إذا كان عدل االله يقول، لقسط؟با
هر٨،٧الزلزلة [" ي[ ،مِ الْ"وويطَ لسالْق ازِينوالْم عضنوةاميق "] وإذا كان االله في منهج الإفتاء ]٤٧الأنبياء ،

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبـر مـن   : "قد قال لنا
طيب ما رأيكم لو كانت ،  من نفعهمايعني اتجه الحكم للتحريم لأن إثمهما أكبر، ]٢١٩البقرة [" نفْعهِما

ومـن  ، ؟ لا شك أنه الإباحةومنافع كبيرة ما الأصل في حكمها بعض الأشياء الأخرى فيها إثم قليل
فإذا نظر الإنسان إلى الجـزء  ، بين المصالح والمفاسد هي الأصل، هنا كانت الموازنة بين الخير والشر

وهل يصلح مـن كـان   ، عور إنه ينظر بعين واحدةفهذا نظر الأ -كما يقال  -الفارغ من الكأس 
، وهكذا خلط بين قضايا لا علاقة لها بمنهج الموازنة الذي اخترعته فرقتـه  )١()كليل البصر أن يحكم

من قبل، وهو منهج مبتدع لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، وهو معارض لما أجمعت عليه الأمـة  
!  نكر، وأي منكر سننكره إذا طبقنا هذه النظرية البدعيـة؟ من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن الم

ثم هو مخالف لما اتفق عليه العلماء كقواعد الجرح والتعديل للرواة، وهو مخالف أيضاً لما عليه جماعـة  
  . صحيحةسلفية المسلمين في التحذير من الضالين والمبتدعين، وكلها إجماعات 

وأيضاً فإن ما تمسكوا به من آيات فإنما هي عليهم، وليست لهم، فالعدل الذي تقام به المـوازين      
هو ميزان الحق والتوحيد، فمن كان في كفته بطاقة التوحيد بلا شرك ولو أتى بتسعة وتسعين سجلاً 

بـال وعـدد   كل واحد منها مثل مد البصر من الذنوب والمعاصي فهو السعيد، ومن أتى بأوزان الج
يشرك به شيئاً كان عمله كالهباء المنثور، هذا هـو الميـزان    Iالرمال من أعمال الخير، ثم لقي االله 

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُـك  : "وهذا هو العدل، قال تعالى
اسالْخ نم نكُونلَتوفهل بعد رسول االله ]٦٥الزمر ["رِين ،r    من سيأتي بمثل أعماله، والـتي سـتحبط

                                                 
  ).٣٣٥(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
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وهل سينفعه أي أعمال بعد هذا؟ وهل ستنفعه كـل   ؟-وهو المعصوم من ذلك -بالكلية مع الشرك
  ؟Iحسناته وما قدمه للدين بعد الإشراك باالله 

ما حكم به من الحق حين يضل عن سبيل االله ويحكم بالهوى أو بغير  r وهل سينفع نبي االله داود    
يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين النـاسِ  : "ما أنزل االله، وفي ذلك خاطبه ربه بقوله

الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شديد بِما  بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ
  ؟rمن نبيه  I، أأنتم أكرم على االله ]٢٦ص ["نسوا يوم الْحسابِ

إِنَّ فُلَانةَ تقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار، وتفْعلُ، وتصـدق، وتـؤذي   : rقيلَ للنبِي : (وفي الحديث    
وفُلَانةُ تصلِّي الْمكْتوبةَ، : ، قيلَ"لَا خير فيها هي من أَهلِ النارِ: "rجِيرانها بِلسانِها، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

بِالْأَثْو قدصتولُ االلهِ وسا، فَقَالَ ردي أَحذؤلَا تارِ وr" :ةنلِ الْجأَه نم يفهل اعتبر رسـول  )١()"ه ،
  دون الحكم عليها بالنار ما ذُكر من حسناا؟ rاالله 
أُمتي قَرنِـي ثُـم   خيرr :" قَالَ رسولُ اللَّه : قال -رضي اللَّه عنهما -وعن عمرانَ بن حصينٍ     

مهلُوني ينالَّذ ثُم مهلُوني ينانُ"الَّذرمثَلَاثًا، : ، قَالَ ع نِ أَوينقَر نِهقَر دعب رِي أَذَكَرفَلَا أَد" كُمدعإِنَّ ب ثُم
، )٢("وينذُرونَ ولَا يفُونَ، ويظْهر فيهِم السمن قَوما يشهدونَ ولَا يستشهدونَ، ويخونونَ ولَا يؤتمنونَ

  من باب ذكر حسنام؟ rفهل خلت القرون بعد الثلاثة من خير يذكره رسول االله 
ين إِنَّ بنِي إِسرائيلَ افْترقَت علَى إِحـدى وسـبعr :  قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَنسِ بنِ مالك، قَالَ(و    

يهةً، وداحارِ إِلاَّ وي النا فقَةً، كُلُّهرف ينعبسنِ ويتنلَى ثع رِقفْتتي ستإِنَّ أُمقَةً، ورةُ فاعمفهل )٣()الْج ،
  خلت هذه الفرق من حسنات أو أفعال خير تستحق الذكر؟

 اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين: "وقال تعالى    
وا إِنَّ اللَّه يحب فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِنْ فَاءَت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُ

ينقْسِطم يوسمون بالبغي ولا يلتفت لما فيهم من صـلاح أو  ]٩الحجرات ["الْمففي الآية دليل على أ ،
ولكن اشتراك الطـائفتين ـذه   : ولكنهم سموا بالإيمان ويكفي هذا، قلنا: محالة إصلاح، فإن قيل

 ـ ى الصفة لا يجعل لإحداهما مزية عن الأخرى، فاستويا في أصل الإيمان وافترقت إحداهما بالبغي عل
يوضح هذا أوضح بيان، بما يؤكـد أن   rالأخرى، ولم يذكر من حسناا شيئاً، وحديث رسول االله 

                                                 
من حـديث  ) ٩٠٩٨(، برقم )٩٤/ ١٢(، والبيهقي في شعب الإيمان )١١٩(برقم ) ١/١٨٦(لفظ البخاري في الأدب المفرد  )(١

، وصـححه الـذهبي في   )صـحيح الإسـناد  : (وقال) ٧٣٠٤(برقم ) ٤/١٨٣(، ويقاربه لفظ الحاكم في المستدرك tأبي هريرة 
  ).١١٩(برقم ) ١/٥٧(التلخيص، وكذلك صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 

  ).٤٦٠٣(برقم ) ١٢/٣٦٠(، ومسلم )٣٣٧٧(برقم ) ١١/٤٨١(البخاري بلفظه  )(٢
، )٣٩٩٩(بـرقم  ) ٨/٤٩٣(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجـه  )٣٩٩٣(برقم ) ٢/١٣٢٢(لفظ ابن ماجه  )(٣

  .وحديث الافتراق مخرج عند جمع من الأئمة وهو صحيح
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، ولم يذكر في )١("ويح عمارٍ تقْتلُه الْفئَةُ الْباغيةُ: "rخير مفسر للقرآن هو السنة وليس الرأي، فقال 
ل الخير ما لا ينكره سني، وذكره يخـرج  الفئة الباغية أي من حسناا وهي مؤمنة قطعاً ولها من أعما

   .بنا عن مقصودنا
وذاك الرجل من أولئك القوم الذين يحسبون أنفسهم يحسنون عمـلاً، مـاذا كـان مصـيره         

ومصيرهم؟ وأولئك الذين ما أرادوا إلا إحساناً وتوفيقاً أو بمفهوم العصر إصلاحاً وتغـييراً، وهـم   
تهت م عاقبة أمرهم وسوء فعلهم، وهل نفعهم أم يصلون يحكمون ويتحاكمون للطاغوت، أين ان

  ويشهدون معه بعض مشاهد الجهاد؟ rخلف رسول االله 
بحسناته، ولم يأمرها أن تذكر مـا   rوصفت زوجها بالشح، فلم يذكِّرها رسول االله تلك التي و    

جهمٍ فَلاَ يضع عصـاه عـن   أَما أَبو : "، وقد نصح من استشارته فيمن تتزوج، فقال)٢(فيه من خير
الَ لَهلاَ م لُوكعةُ فَصاوِيعا مأَمو ،هقاتذكر؟ وفي سـؤال عـن   )٣("عما شيئاً يفهل عدما من حسنا ،

، إلا أنـه  Iخاطب الابنة هل يفيدنا ذكر قيام ليله وصيام اره وزكاة ماله، بل وحفظ كتاب االله 
  !سنغلب الحسنات الكثيرة على المعصية الواحدة؟زاني؟ فهل ستروجه؟ وهل 

تنفعه كل صفات الخير والبر والجـود والكـرم، إلا أنـه    سوفي سؤال عن شريك في تجارة، هل     
سيهدرها من أجـل   -ويحق له ذلك -سارق؟ وما الحاجة لسرد الصفحات في فضائله؟ فأي عاقل 

  بأمر الدين؟ هذه الصفة الواحدة، فإذا كان هذا في أمر دنيا فكيف
عن أكل الثوم والبصل، إن فيهما منافع وفوائد بـل وليسـتا علـى     rوهل قال أحد في يه     

  التحريم؟
اليهود، ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمات والمستوشمات والمتنمصات  Iوأيضاً فقد لعن االله     

، وآكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، والمصور والسارق Iوالمتفلجات للحسن المغيرات لخلق االله 
، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، والمتشبهات من النسـاء  Iومن لعن والديه ومن ذبح لغير االله 

  ؟لم تذكر حسنام بجانب اللعنة ، فلم)٤(بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء
عن ثَمـنِ الْكَلْـبِ ومهـرِ الْبغـي وحلْـوانr "      االله  ألم ينه رسول ؟وهل يخلو محرم من فوائد    

وادة أو الـدعارة  ؟ وهل خلا الربا أو القذاتية ومتعديةمن فوائد ومنافع  ذلك ، مع ما في)٥("الْكَاهنِ
  ؟، على الأقل لأصحاامن منافع أو القمار مثلاً

                                                 
  .t، من حديث أبي سعيد الخدري )٤٢٨(برقم ) ٢/٢٣٤(البخاري  )(١
  .من حديث عائشة رضي االله عنها) ٣٢٣٣(برقم ) ٩/١٠٥(، ومسلم )٢٠٥٩(برقم ) ٧/٤٤٤(البخاري  )(٢
  .من حديث فاطمة بنت قيس رضي االله عنها) ٢٧٠٩(برقم ) ٧/٤٤٧(مسلم  )(٣
  .جميع الألفاظ صحيحة ومخرجه في الصحاح والسنن )(٤
  .t، من حديث أبي مسعود الأنصاري )٢٩٣٠(برقم ) ٨/٢١٣(، ومسلم )٢٠٨٣(برقم ) ٧/٤٨٦(البخاري  )(٥
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أن منهج الإفتاء فيه هو التحريم لغلبة المفاسد على المنـافع، ألم  ) النائب(وهذا الخمر الذي يدعي     
ومن ثَمرات النخيـلِ والْأَعنـابِ   : "من قوله تعالى ، مما لم يذكره في تدرجه،يسمع أول ما نزل فيها

فهلا عقلـتم أن الـرزق    ،]٦٧النحل["ذَلك لَآيةً لقَومٍ يعقلُونَتتخذُونَ منه سكَرا ورِزقًا حسنا إِنَّ في 
قد جمعها مع الميسر والأنصاب والأزلام وسماها جميعـاً   Iالحسن غير الكسب السيئ؟، ثم نرى االله 

  رجس، فأي منافع في هذه الطواغيت؟
يا محمد، إِنَّ اللَّه : نِي جِبرِيلُ فَقَالَأَتا: يقُولُ rسمعت رسولَ اللَّه : وفي حديث ابن عباس قال    
U   تبمـا وهعائبو ،ـهولَةَ إِلَيمحالْما ولَهامحا وهارِبشا وهرصتعما وهراصعو ،رمالْخ نلَع ـا  قَدهاع

  فأين المنافع التي يمكن أن تعتبر منهجاً في الموازنة؟ )١("وساقيها ومستقيها
عن أَبِي الْجويرِية قَـالَ  (، و)٣(وأا مفتاح كل شر )٢(الخمر بأم الخبائث rولقد سمى رسول االله     

 دمحم قباذَقِ؟ فَقَالَ سالْب ناسٍ عبع ناب أَلْتسr  َقَـال ،امرح وفَه كَرا أَسفَم ،اذَقالْب :  ابـرالش
، أليس هذا هو أولى ما تفسر )٤("لَيس بعد الْحلَالِ الطَّيبِ إِلَّا الْحرام الْخبِيثُ: الْحلَالُ الطَّيب؟ قَالَ

الخمر منفعةً أو خيراً، وإنا  في rبه الآية؟ وهو الفهم الملازم للكتاب والسنة، إذ لم يذكر رسول االله 
نا به من مخترعات فقهية لا تستند لدليل وليس لهـم فيهـا   نلنعجب من متفقهة هذا الزمان وما يأتو

إن كنت ناقلاً فالصحة وإن كنت مدعياً : (هم وأقيستهم وأفكارهم، وقد قيل من قبلؤسلف إلا آرا
  ).فالدليل

وما قدمـه  ) عبد اللطيف موسى: (-بإذن االله  -ونختم بتعجب من إهدار كل حسنات الشهيد     
من علم وما له من فضل في نشر التوحيد، فهلا أقمتم منهجكم في الموازنات، فتنفعه فضائله في علم 
العقيدة الصحيحة وكذلك الطب وعلاج المسلمين في زمن الحرب، والذي شكرتموه يوماً ما عليـه،  

أصدرتم القرار بقتله وليس اعتقاله، وهـو لم يـأت بمـا    وأثنيتم عليه به خيراً، فهل نفعه هذا حين 
يستوجب استحلال دمه وماله وعرضه ومن معه من الموحدين؟ وهلا طبقتم منـهجكم التـوازني،   

فهلا نظرتم للحيز الممتلـئ مـن    -مع أنا لا نعلمه -بافتراض أن له سيئة أو فعل يستوجب المعاقبة 
  !الكأس، كما تدعون؟

                                                 
، وصححه الألباني في صحيح الترغيـب  )٥٣٥٦(برقم ) ١٢/٥٢(، وابن حبان في صحيحه )٢٨٩٩(برقم ) ١/٣١٦(أحمد  )(١

  ).٢٣٦٠(برقم ) ٢/٢٩٨(
من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما، وحسنه الألباني  )٣٦٦٧(برقم ) ٤/٨١(الطبراني في المعجم الأوسط  )(٢

  ).٣٣٤٤(برقم ) ٢/٧٨(في صحيح الجامع 
، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سـنن ابـن ماجـه    tمن حديث أبي الدرداء ) ٣٣٧١(برقم ) ٢/١١١٩(ابن ماجة  )(٣

  ).٣٣٧١(برقم ) ٧/٣٧١(
  ).٥١٦٩(برقم ) ١٧/٣١٠(البخاري  )(٤
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وغيرها، والذين كانوا مـن أول  ) الصبرة(تلتموهم وقتلتموهم من الموحدين في وهؤلاء الذين قا    
من نصركم وساندكم، وقاتلتم معهم، وجاهدوا اليهود بمشاركتكم المقاومة لهم، فهل شفع لهم مـا  

، ورجالكم مفطرون اسـتحلالاً  )رمضان(قدموه، وما هم فيه من خير حين أعدمتموهم بدم بارد في 
  !إيماناً واحتساباً؟والموحدون صيام 

وهلا نظرتم للخير الذي لا تستطيع إنكاره إلا بجحود، في رجال التوحيد الذين تذيقوم أشـد      
صنوف العذاب في أقبية السجون والزنازين، ففقدوا الأعضاء وأُصيبوا بالأمراض المزمنة والإعاقات 

  !؟-م بفرض وجود الأخير فيه -الدائمة، فهلا غلبتم خيرهم على شرهم 
ومنشأ الزلل لسائل عن وجهه، إنما هو في قناعة المتفقه بما يحمله وما استقاه من مشيخته، فيـورد      

الأقوال في مقام الاحتجاج، فإذا انقطع به السبيل حين المطالبة بالدليل على مـا يقـول، ووقعـت    
، ولو أوتي المناظرات والمساجلات اضطر للاستدلال على تقليده بدليل، وذلك متعسر لعدم وجوده

قاله، إذ سيفتضح عند المطالبـة بالأصـل    rما أوتي من قوة، ولن يستطيع أن يدعي أن رسول االله 
المنقول عنه، ولكن حين يستحضر الآيات ولو كانت في غير موضعها، فإن لها وقعاً في نفوس العوام، 

رضـي االله   -عبـاس   لما للقرآن من رهبة في صدورهم، فإذا كان مفوهاً ظن المستمع أنه أمام ابن
  .في القرآن رواية ودراية -عنهما 

فإذا أبطل صاحب الحق ما عليه المتفقه من استدلال في غير موضعه، جعله المشاغب راداً على االله     
I   ومبطلاً للعمل بالكتاب، فينقلب بالتلبيس الحق باطلاً والباطل حقاً، بل من كثرة ترديـده لمـا ،

يظنه حجة دامغة وأدلة قاطعة، وما هي في الحقيقة إلا كمن يستدل علـى  يقول يقتنع هو نفسه به، و
، مع أنه هو من اخترع الاسم، إمـا  Iبمجرد موافقته في اللفظ لآية من كتاب االله ) حزبه(صلاح 

اللبناني، أو تحريفاً للمعني والتفسـير  ) حزب الشيطان(تحريفاً للنص من المحرفين إخوان الشياطين في 
حين تجعل نفسها تلك الكلمة الطيبة والتي مثلها كالشجرة الطيبة التي أصلها ثابـت   كفرقة النائب

  .وفرعها في السماء، مع أا كلمة التوحيد بقول جمهور المفسرين على اختلاف ألفاظهم
ما اقتنع به سلفاً، ويجعل  Iهذا في المسميات أما في حقائقها ومعانيها، فتجده يحمل كتاب االله     

، ثم يجعله حجة على العباد، فتنصب له االس في صدور المسـاجد  Iفهمه للدليل حجة على االله 
ترويجاً للدكتور في التفسير، وما هو إلا صرف للناس عن مجالس السنة، بما يحكيـه مـن غرائـب    

سيوطي وابن الجوزي، مـع  وعجائب وقصص مدمجة بأسماء مفسرين لهم في النفس وقع كالطبري وال
منهم لم يشترط الصحة فيما يرويه، وإنما يعهدون للقارئ بذكرهم للسند، ولا يحمل سكوم  اًأن أي

على الإقرار والتصحيح كما هو معلوم عند أهل العلم، ولكن العوام المساكين لا يعلمون إلا أن هذا 
لظاهر أنه استلها من الآية واستنبطها مفسر متقن وخطيب مفوه، فيدس دسائسه من خلال أقواله، وا
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من التتريل، وهو في كل هذا مزور مضلل، صارف للناس عن تعلم الدين الصـحيح مـن مظانـه    
  .المصححة المحققة لكتب التفسير، والتي حظيت بعناية المحدثين

ي وإذا كان هذا المضلل من أتباع الفرق اكتفى بالتشغيب على أهل السنة، وإن كـان مـن ذو      
السلطان نفث دسائسه في أرباب السياسة فأعملوا سيوفهم في رقاب مخالفيهم، بظنهم أـم علـى   
الحق، وأن الفتيا لهم صدرت عن الأكابر، وهذا من زمن القـائلين بخلـق القـرآن إلى الحـاكمين     

وأم بديمقراطية العصر، والذين يقتلون الموحدين باعتبارهم خارجين على ولي الأمر المنصوص عليه، 
نفسه على كل من يخالفـه  ) النائب(من المفسدين في الأرض، فحكمهم حد الحرابة، على ما أفتى به 

  .Iفي رأيه وهواه، أو امتنع عن الاحتكام للقانون الوضعي، ودعا لتحكيم شريعة رب البشر 
مواضـع  وهذا الجهل بالمواضع والموارد إنما نبع من جهلهم بأسباب التتريل وأوجـه التفسـير و      

التأويل، والمعول عليه من أقوال المفسرين المعتبرين على فهم من تترل عليهم القرآن، ولم تخـالطهم  
البدع والأهواء والآراء، من ذلك مثلاً ما ابتلى به كثير من المتفقهة خصوصاً المتأخرين منـهم لمـا   

ة معنى ومدلول غير ضعفت عربيتهم واختلطت الكلمات الأصيلة بالكلمات المولدة، وأصبح للكلم
معاني ألفاظهم، فظنوا أن أي كلمات تتشـابه في   Iما كان سلفاً، فإم غلطوا بتحميل كتاب االله 

أحرفها فإا تعطي نفس الدلالة، وهذا خطأ محض، فالمصطلحات الشرعية والكلمـات في القـرآن   
ة متناهية، كالمنافق والسنة موضوعة لتدل على معنى معروف محدد، لذلك علقت عليها الأحكام بدق

مثلاً فإنه أصبح صفة فيمن يعمل عند السلطان، بافتراضه يداهن الحاكم ولا ينصحه، وهذا إن دخل 
في النفاق من جهة، فإنه في الأحكام الشرعية عمل قلبي لا يوصف به مسلم علـى وجـه القطـع    

ة في الشـريعة أو في  كالكفر سواءً بسواء، ومن ذلك تسمية بعض الحاصلين على الشهادات الجامعي
غيرها من العلوم الدنيوية علماء، فلا الشهادات تمنح رتبة العالم، ولا اشتراك اللفـظ ممـا تحتملـه    
الشريعة، إذ وصف العالم في الكتاب والسنة لا ينصرف إلا للعالم بالكتاب والسـنة، وغيرهـا وإن   

 بالتقييد ولـيس بـإطلاق، وإن   دخلت في العلم من جهة، ولكن المتفوقين فيها لا يسمون علماء إلا
ومن هنا غَلطَ كَثير من : (درج هذا اللفظ في اللغة الحادثة، فلا ينبغي تحميله للشريعة، قال ابن تيمية

 هِمـائلَمطَابِ عخ نا مإِمو هِمتامطَابِ عخ نا مإم وهادتا اعوا مدوعت قَد مهاسِ، فَإِنالِ   النمعـتبِاس
ى، فَينعالْم كي ذَللٌ فمعتسم هوا أَنظَن يثدالْحو آني الْقُرف وهعمى، فَإِذَا سنعي مف لُـونَ  اللَّفْظمح

ثَةادالْح هِمتادعو ةيطبالن هِمتلَى لُغع هولسرو اللَّه كَلَام .ا دمذَا مهـلْ  وب ،فائلَى طَولَطُ عالْغ لَ بِهخ
ابحا كَانَ الصمو ةنالسو آني الْقُرلَ فزي نالَّذ ،فرالْعةَ وادالْعةَ واللُّغ رِفعأَنْ ت اجِبونَ الْومفْهةُ ي
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ةاللُّغ لْكفَبِت ،الْأَلْفَاظ لْكاعِ تمس دنولِ عسالر نـا    ملَـا بِم ،ولُهسرو اللَّه مهاطَبخ فرالْعو ةادالْعو
كذَل دعثَ بد١()ح(.  

ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغـة المخاطـب وإن ألـف في    : الرابع: (وقال ابن القيم    
ـالاصطلاح الحادث، وهذا موضع زلّت فيه أقدام كثير من الناس حيث تأو  ثيراً مـن ألفـاظ   لوا ك

النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتـة، وإن كـان معهـوداً في اصـطلاح     
  .)٢()المتأخرين، وهذا مما ينبغي التنبه له فإنه حصل بسببه من الكذب على االله ورسوله ما حصل

شريع في الخمر وتعرفوا في أنتم تعرفون مسألة التدرج في الت: (إلا قوله) النائب(ولو لم يكن من     
الـروم  ["وما آتيتم من رِبا ليربو في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اللَّه: "الربا كذلك، كما قال االله تعالى

اللَّه وذَروا ما بقي اتقُوا " :، ثم نزل]١٣٠آل عمـران  [ "لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً" :، وثم نزل]٣٩
ولو لم يكن إلا هذا في استدلاله على صحة منهجه المتدرج لكفى به : ، نقول)٣()]٢٧٨البقرة ["من الربا

أا نزلت في الربا المعلـوم  ..." وما آتيتم من رِبا ليربو: "من السلف ما قال بأن آية اًبطلاناً، فإن أي
أو نسيئة بل لا متعلق لها أصلاً بالقضية، فإا نزلت في العطية والهبة والهدية على  شرعاً من ربا فضل

هذا جمهور المفسرين كما نقله الشوكاني عن الواحدي، ونقله الطبري والقرطبي وابن كثير عن ابـن  
، وطاوس، وقتادة والضحاك، وزاد القـرطبي  ]النخعي[عباس، وسعيد بن جبير ومجاهد، وإبراهيم 

، وسيأتي بسطها في موضـعها مـن   )٤(محمد بن كعب، والشعبي: عكرمة، وزاد ابن كثير: كثير وابن
، ويكفي كمثال من أقوال المفسرين حصر ابـن  Iاالله  احتيج لبيانه مفصلاً إن شاءكلام النائب إن 

أَنه الرجلُ يهب هبـةً يطْلُـب   : ولُالْأَ: فيه ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ: الْمراد بِهذه الْآية: (العربي لتفسيرها في قوله
  .أَفْضلَ منها، قَالَه ابن عباسٍ

ءَ أَنه الرجلُ في السفَرِ يصحبه رجلٌ يخدمه ويعينه، فَيجعلُ الْمخدوم لَه بعض الـربحِ جـزا  : الثَّانِي
  .لَّه، قَالَ الشعبِيخدمته، لَا لوجه ال

  .)٥()الرجلُ يصلُ قَرابته، يطْلُب بِذَلك كَونه غَنِيا، لَا صلَةً لوجه اللَّه، قَالَه إبراهيم: الثَّالثُ
ليجعلها النائب تدل على نظريتـه المتدرجـة ضـارباً    " ربا"ولكن العجب من مجرد ورود كلمة     

بعرض الحائط تفسير جمهور السلف والخلف ومعرفتهم لسبب نزولها وفهمهما على الوجه الصحيح، 
لسـيد  ) ظلال القـرآن (وإن لم يقتنع بكل من ذكرنا من سلف الأمة ومفسريها، فيكفيه نظرة على 

                                                 
  ).٢/٩٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(١
  ).٤/١٠(الصواعق المرسلة لابن القيم  )(٢
  ).٣٣١(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٣
  ).٤/٢٢٧(، والشوكاني )٦/٣١٨(، وابن كثير )١٤/٣٦(وما بعدها، والقرطبي ) ٣١/٤٥٠(تفسير الطبري  )(٤
  ).٦/٢٧٩(أحكام القرآن لابن العربي  )(٥
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وهو من مقررات الفرقة كما لا يخفى، ليجد أنه فسرها بنحو تفسير السلف لها، مع إمالتـها   قطب
  بالرأي فلا ندريه ما هو؟ I، وعليه إن لم يكن هذا هو تفسير كتاب االله )١(للعموم

من : (، قال ابن تيمية!واه؟ Iأما يخشى هؤلاء من الوعيد الشديد على من يتكلم في كتاب االله    
فَس وفَه ،ينابِعالتو ةابحالص نع وفرعفْسِيرِ الْمرِ التلَى غَيع لَهأَوتيثَ ودالْح آنَ أَوالْقُر لَـى  ررٍ عفْتم

هعاضوم نمِ علْكَلل فرحم اللَّه اتي آيف دلْحم ٢()اللَّه(  .  
القرآن مباشرة أي آية، ثم تصـقلها لتناسـب الـذوق    ولكن لا عجب فهي مدرسة تستل من     

الحركي، بغض النظر عن علمها وفقهها وما كان عليه أربعة عشر قرناً من الزمان من علماء الأمـة  
وفقهائها ومفسريها، ويغفلون عن سبق إصرار وترصد علم السلف الصالح، ناهيك عن علم السـنة  

  .)٣(بسط القول فيه إن شاء االله بصحيحها وصريحها، وما مر خير شاهد، وسيأتي
ولو شئنا استقصاء كلام السلف الصالح في المنع من التفسير بالرأي لجاءت في جزء، وقد نقـل      

  . بعضها الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين وأشبعها تفصيلاً وتأصيلاً، فليراجعها مبتغيها
قلت في آية من كتاب االله برأيي أو بما لا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن : "tقال أبو بكر  -

  . )٤()أعلم
أي أرض تقلني؟ وأي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب االله : (، أنه قالtوعن علي بن أبي طالب  -

  .)٥()ما لا أعلم؟
أَمطَر من عـامٍ،  عام : لَيس عام إِلَّا والَّذي بعده شر منه، لَا أَقُولُ: (، أنه قالtوعن ابن مسعود  -

دحي ثُم ،ارِكُميخو كُمائلَمع ابذَه نلَكيرٍ، وأَم نم ريخ يرلَا أَمامٍ، وع نم بصأَخ املَا عو امثُ أقْو
ثْلَميو لَامالْإِس مدهفَي ،هِمائبِآر ورونَ الْأُميسق٦()ي(.  

أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميـل في طبعـه   ... نهي عن تفسير القرآنال: (وقال القرطبي    
وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي 

  .والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى
ن على تصحيح بدعته، وهـو  وهذا النوع يكون تارة مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآ    

يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه، وتارة يكون مع الجهل وذلك 

                                                 
  ).٥/٢٧٧٢(في ظلال القرآن لسيد قطب  )(١
  ).٣/١٨٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٢
٣)(   
  .وما بعدها) ١/٥٨(إعلام الموقعين لابن القيم  )(٤
  ).٩٩٣(برقم ) ٣/٥٢(جامع بيان العلم لابن عبد البر  )(٥
  ).٧٦(برقم ) ١/٨١(البدع والنهي عنها لابن وضاح  )(٦
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إذا كانت الآية محتملة، فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه، ويرجح ذلـك الجانـب برأيـه    
أيه لما كان يتـرجح عنـده   وهواه، فيكون قد فسره برأيه أي رأيه، حمله على ذلك التفسير ولولا ر

ذلك الوجه، وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما 
الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوم إلى مذاهبهم الباطلـة،   وقد تستعمله... أريد به

  .)١()فيترلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم
  :ب النظر فيها قبل النقل أو الطلبيج ير المعتمد بل للمفسر شروطٌوللتفس    
  أن يكون صحيح المعتقد موافق لأهل السنة والجماعة في توحيده، ومن طالع تفاسير المعتزلة : أولها -

أو الخوارج أو الرافضة علم حجم الكذب والتدليس والتلبيس والتدجيل الـذي يبثـه أولئـك في    
  .بالرأي ليوافق قول الحق قولهمتفاسيرهم، وتأويلهم 

الإنصاف للمخالف، والتجرد من التعصب الذي يقود صاحبه للضلالة، ويمنعه من قبـول  : ثانيها -
الحق، وأبعد الناس عن ذلك المقلدة، الذين يظنون أنفسهم علماء الأرض وفقهاء الزمان، ومن طالع 

  .الله المستعانتفاسير الفقهاء قل أن يقع ناظره على إنصاف للمخالف، وا
، ومـا  Iأن يفسر القرآن بالقرآن والسنة فلا غناء عن أحدهما،إذ كلاهما وحي من االله : ثالثها -

الصحيح ما يعارض آيـة،   r أصاب من فصل بينهما بالترتيب، فليس في أي من حديث رسول االله
يعـني   )٢("الْقُرآنَ ومثْلَه معهأَلاَ إِني أُوتيتr" : بل هو مبين ومفصل للأحكام، وقد قال رسول االله 

  .)٣()فَهو مما فَهِمه من الْقُرآنr كُلُّ ما حكَم بِه رسولُ اللَّه : (السنة، وقال الشافعي
للتفسير أهله، فلا يجوز أخذه عن غير أهله، وأولهم كبار الصحابة ممن عاصروا التتريـل،  : رابعها -

وعاشوا زمن الوحي كالخلفاء الأربعة وإن كان اشتهر منهم علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن 
لـت  ، فأمثال هؤلاء قد أولوه كل الاهتمام وعلموا آياته فـيم نز yعباس، وغيرهم من الصحابة 

ووجه العمل ا كما في أسباب الترول والناسخ والمنسوخ، والعامة والمخصوصة، ثم من نقله عنـهم  
في الكوفة كقتادة  tنقل الثقة الثبت ممن تلقوا العلم عنهم كأكابر التابعين من تلامذة ابن مسعود 

أبي بن كعب في مكة كمجاهد وعكرمة، وتلامذة  -رضي االله عنهما -وعلقمة، وتلامذة ابن عباس 
t  ًفي المدينة كزيد بن أسلم وأبي العالية، وغيرهم ومن جاء من بعدهم وتلقاه عنهم، فما صح سندا

وجب التعويل عليه، وما لم يصح من تأويلهم فهو وإن لم يرق لدرجة الصحة أو الحسن في السـند  

                                                 
  ).١/٣٣(بي تفسير القرط )(١
الحـديث حجـة   (، وصحح إسناده الألباني في كتابه t يكرب معد بن المقداممن حديث ) ١٧٢١٣(برقم ) ٤/١٣٠(أحمد  )(٢

  ).٥(برقم ) ١٦) (بنفسه
  ).٤/٢٨(، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي )٣/١٩٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٣
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 ـ اً إذا اتفقـوا أو  على قواعد المحدثين إلا أنه مقدم على فهم غيرهم أو من جاء من بعدهم، خصوص
متقاربة، فإن كان ثمة اختلاف فالمرجع للمرجحات من نصوص أخرى  داروا في الكلمات على معان

داعمة، أو أحاديث مساندة، أو لغة صحيحة مثبتة، وهذا ما تنازع فيه الخلف مع السـلف، وهـو   
  .   معتبر ولكل نصيب من الخير، ويفتح االله على من يشاء

إن أصح الطرق في ذلك أن يفَسر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في مكان فإنه قـد  (: قال ابن كثير    
فُسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإا شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قـال  

فهو ممـا   rكل ما حكم به رسول االله : -رحمه االله  -بن إدريس الشافعي  الإمام أبو عبد االله محمد
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولا : "قال االله تعالى. فهمه من القرآن

ا نـزلَ إِلَـيهِم   وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ م: "، وقال تعالى]١٠٥النساء ["تكُن للْخائنِين خصيما
وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِلا لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه : "، وقال تعالى]٤٤النحل [" ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

  .]٦٤النحل [" وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ
والسنة أيضا تترل عليه . السنة: يعني )١("أُوتيت الْقُرآنَ ومثْلَه معهأَلاَ إِني : "rولهذا قال رسول االله 

  .بالوحي، كما يترل القرآن، إلا أا لا تتلى كما يتلى القرآن
لمعـاذ   rوالغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسولُ االله     

: قال. بسنة رسول االله: قال". فإن لم تجد؟: "قال. بكتاب االله: قال". بم تحكم؟: "حين بعثه إلى اليمن
الحمـد الله الـذي   : "في صدره، وقال rفضرب رسول االله : قال. أجتهد برأيى: قال". فإن لم تجد؟"

، كمـا  )٢(السنن بإسناد جيدوهذا الحديث في المسند و" وفَّق رسولَ رسولِ االله لما يرضى رسول االله
  .هو مقرر في موضعه

وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصـحابة، فـإم       
أدرى بذلك، لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا ا، ولما لهم من الفهم التـام، والعلـم   

                                                 
الحـديث حجـة   (، وصحح إسناده الألباني في كتابه t يكرب معد بن المقداممن حديث ) ١٧٢١٣(برقم ) ٤/١٣٠(أحمد  )(١

  ).٥(برقم ) ١٦) (بنفسه
، وضعفه الألباني وقال فيه أنه منكـر،  )١٣٢٧(برقم ) ٣/٦١٦(والترمذي ) ٣٥٩٤(برقم ) ٣/٣٣٠(الحديث عند أبي داود  )(٢

 طاهر ابنو حزم ابنو الدارقطنيو العقيليو الترمذيو اريالبخوما بعدها، عن ) ٨٨١(برقم ) ٢/٢٧٣(ونقل في السلسلة الضعيفة 
تضعيفهم للحديث في بحث ربما لا يوجد مجموعاً في كتاب، مع شهرة الحديث وصحة معناه في جزءه  السبكيو الذهبيو الجوزي ابنو

 عنـدي  المعنى صحيح ليس ولكنه فيه، خلاف لا مما وهذا النص، فقدان عند بالاجتهاد يتعلق فيما المعنى صحيح وه( :قال ثم الأخير،
 الكتاب في النص وجود مع الاجتهاد يجوز لا أنه فكما. منهما الاجتهاد مترلة معه، إياه وإنزاله القرآن مع السنة بتصنيف يتعلق فيما

  .الكتاب في يجد لم إذا إلا بالسنة يأخذ لا فكذلك ، والسنة
 تـبين  السنة أن من علم لما بينهما، التفريق وعدم معا والسنة الكتاب في النظر الواجب بل مسلم به يقول لا مما بينهما التفريق وهذا
  .)معلوم هو كما عمومه وتخصص مطلقه، وتقيد القرآن، مجمل
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علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة الصحيح والعمل الصالح، لا سيما 
  .)١(...)yالمهديين، وعبد االله بن مسعود 

وهذا الذي قاله الإمام ابن كثير هو الذي عصم الأمة من القتال وإعمال سيف اـرمين مـن       
الولاة الظلمة على رقاب الموحدين، كما قد جربناه في كل داعية للحق في زمـن الظلـم والجـور    
كمالك والشافعي وابن حنبل وابن تيمية، وغيرهم، وأما التوحيد ومنهج السلف الصالح فهو الذي 
وحدها على كلمة التوحيد، وجمع كلمتها لاتفاق أئمتها في الفهم والاستدلال، وابتعادهم عن الرأي 

  . وما واه الأنفس
فلما جاء من بعدهم من أراد توارث الحكم إلى قيام الساعة، قدم كل منهم بمذهب يسـند فيـه       

أو فاطميين، كلهم ينتسب للحق هذا الهوى، وقل المنصف بل ندر، من أمويين أو علويين أو عباسيين 
خلَـا عمـر بـن    : (نفسه، فقد جاء عن إبراهيم التيمي قال tويدعيه، ووقع ما حدث فيه عمر 

كَيف تختلف هـذه الْأُمـةُ،   : الْخطَّابِ ذَات يومٍ فَجعلَ يحدثُ نفْسه، فَأَرسلَ إِلَى ابنِ عباسٍ فَقَالَ
ابتكاسٍوبع نةٌ؟ قَالَ ابداحا وهلَتبقو ،داحا وهبِينو ،داحا وـا   : "هنلَيـزِلَ عما أُنإِن ،نِينمؤالْم يرا أَمي

يعرِفُونَ فيم نزلَ، لكُـلُّ  الْقُرآنُ فَقَرأْناه وعلمنا فيم نزلَ، وإِنه يكُونُ بعدنا أَقْوام يقْرءُونَ الْقُرآنَ ولَا 
فَزبره عمر وانتهره فَانصـرف  " قَومٍ فيه رأْي، فَإِذَا كَانَ لقَومٍ فيه رأْي اختلَفُوا، فَإِذَا اختلَفُوا اقْتتلُوا

  .)٢()ها أَعدأَي: ابن عباسٍ ثُم دعاه بعد فَعرف الَّذي قَالَ، ثُم قَالَ

  
  
  
  
  

                                                 
  ).١/٧(تفسير ابن كثير  )(١
  ).٢٠٨٦(برقم ) ٣/٥٤٢(شعب الإيمان للبيهقي  )(٢
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  الفصل الخامس
  )إهمال السنة وترك العمل بأحكامها(

أو يقرأ ما يصـدر عـن فرقـة     يعرفه كل من يستمع، إذ تابع لما سلف وإنما أفرد للأهميةوهو     
ن لا يميـزو مع أم ، واًصحيح، فضلاً عن أن يكون دليلاً فبالكاد تجد لهم قولاً عليه دليل، الإخوان

فما وافق مذهبهم أخذوا به ولو كان باطلاً أو بل ولا بين المعوج والمستقيم، والسقيم،  الصحيح بين
، موضوعاً أو منحولاً، وما صح ولم يستطيعوا له دفعاً تأولوه بما يخرجـه عـن مقصـوده،    مكذوباً

ه ما تقتضـي عارضوه بمختلف الحديث، دون ترجيح أو نظر حسب وحرفوه بما يغير من مدلوله، أو 
ومع هذا كله ، ومسالك تنقيح المناطات وتحقيقها شرعيةالأصول الالأمانة العلمية ناهيك عن اتباع 

 ـتجد فيهم إعراضاً سافراً عن كتب الحديث والسنة، ولا تسل عن كتب التصحيح والتحقيق،  ن إف
 بل والمتأخرين منهم، والتي أصبحت كأا طلاسـم السـحرة مـن   علم كتب الفقهاء من ال هممبلغ

، والمتوسع في النظر لا التدقيق فلا يزيد )١()افعل ولا تفعل(غموضها، وكالأوامر العسكرية بطريقة 

                                                 
أن المبتدعة في السجون زيادة في الضلال والتضليل يمتحنون الموحدين بسنن الوضوء، ويلزمـوم   المتضافر وسمعنا بنقل الثقات )(١

، فيا االله لهذه الغربة ممن لا يعرف لا اله إلا االله ولا شـروطها ولا نواقضـها   والعبودية االله في التوحيد مع بترتيبها، مع أم يشركون
بلغ م الحال هذا المبلـغ،  إذ يمتحن الناس في السنن ويلزم الموحد بذكرها على ترتيبها في كتب الشافعية مثلاً، ورحم االله موحدين 

قد سلف مع الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما، مـع الفـارق في    بل هو دأم، أليس هذا ،وكأن امتحان الموحدين هو دأب المبتدعين
لهـم   مستوى أولئك المبتدعة ليمتحنوا في مسائل الاعتقاد، وضحالة مستوى المحدثين ليصل لمعرفة السنن وترتيبها، والتي أقل ما يقال

يعرفون ما هي الصـلاة أو الزكـاة أو    بل هل كانوا ؟يعلمون هذه السنن yهل كان بلال أو خباب أو سعيد أو عمار وأهله  :فيها
  !؟، ويعذبون عليهالصيام يوم أن كانوا يعلنون التوحيد في مكة

، أهذا ممـا  rوهب أن الموحد لا يعرف أركان الصلاة ولا شروطها ولا هيئاا ولا سننها، ويصليها كما كان يصليها رسول االله     
  !ها واختلاف العلماء في أكثر صورها، بين الاستحباب والوجوب؟يعاب عليه، وهل يلزمه أن يعددها بترتيبها وتقسيم
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عاقـل أو   لم يقل به، وبعضها من التهافت ما ينالتفاسير على ندرا مع أا تجمع كل غث وسمعلى 
 تي تسردة والناهيك عن حشدها بالأحاديث الواهية أو الضعيفة بل والموضوعجاهل بل ولا مجنون، 

في مقام الاحتجاج وبناء الأحكام أو انتصاراً للفرقة والمذاهب، ولكل مفسر منهجـه في التفسـير   
وربما بغير سند، وكذلك كتـب الفقـه،    ما صح عنده، بل يكتفي بالإحالة، بسندوأغلبهم لم يعتمد 

ال الأئمة لقواعد يستدل والتي يعنى أكثرها بالانتصار للمذهب أكثر منه انتصاراً للحق، فتتحول أقو
ا، لا لها، وتفرع وتستخرج عليها المسائل وتبنى عليها الأقيسة، وتصبح كالنص بل تقـدم عليـه،   

  .ويعمل لها ولو كان مع المخالف ما هو أصح دليلاً أو أصرح قياساً
ومع ذلك فلا يحسن بمتخصص بالفقه المقارن وضليع بفقه الواقع كمـا هـي دعايـة القـوم          

وإعلامهم، أن يقتصر قوله على تقليد وترديد ما يصدر من فرقته من قرارات ليصـبغها بالصـبغة   
قوال الشرعية، ويزينها بالأدلة العقلية، دون اعتبار لما خالفه أو عارضه هو وفرقته، بما ابتدعوه من أ

وما أحدثوه من أفعال، لأن فقهه المقارن ما هو إلا نظرة في الفقه على المذاهب الأربعة أو العشـرة،  
متماشياً مع روح العصر والواقع، ثم استخراج الراجح منها حسب زعمهم، وهي دعـوى باطلـة   

، وأمرنا بالعمـل  rبيه لم يتعبدنا بالمقارنة بين المذاهب، بل تعبدنا بكتابه وسنة ن Iأساساً، لأن االله 
، وهذا لا يتأتى لأحد من بعده، ومن جعل غـيره في  rبالدليل الصحيح، المنقول عن النبي المعصوم 

طل إن لم يكن موضع الرد دون الرد للكتاب والسنة فقد جعل من خارجهما حاكماً عليهما وهذا با
، بل لما هـو  rام الوحي بموته معلوم من الدين بالضرورة من ختم الرسالة وتم كفر، ومناقض لما هو
حين نزوله في آخر الزمان فإنه سيحكم قطعاً بالقرآن والسـنة، لا يحكـم    rثابت من أن عيسى 

حكـم   هماوحي جديد، فدل على أن القرآن وصحيح السنة فيبشريعته ولا بأي شريعة أخرى أو 
 ألا(: عباس لابن عروة لقا صغير ولا قطمير، امما كان وهو كائن  وما سيكون لا يغادرهم شيءكل 
 فلـم  وعمر بكر، أبو أما: عروة فقال عرية، يا أمك سل: عباس ابن فقال المتعة؟ في ترجعن االله تتقي
 وتحدثونا r االله رسول عن نحدثكم االله، يعذبكم حتى منتهين أراكم ما واالله: عباس ابن فقال ،يفعلا
قصداً وعلماً وإرادة، فكيف بمن  r، مع أما لم يثبت عنهما مخالفة رسول االله )١()وعمر بكر أبي عن

الوضعية موافقة للكفار في  القوانينيعلم الحكم ثم يغادره لآراء البشر من المشرعين الأرضيين ومسني 
  !؟مواثيقهم العالمية واتفاقيام الدولية

 أراني": فقـال  أباك، تخالف إنك: له فقيل ا فأمر الحج، متعة عن عمر ابن ئلس(: قال سالم عنو    
  .)٢()عمر؟ أم تتبعوا أن أحق U االله أكتاب: قال عليه أكثروا فإذا"... تقولون الذي يقل لم

                                                 
  ).١٤٤٠(برقم ) ٤/٤١(جامع بيان العلم لابن عبد البر  )(١
  ).٢٦/٢٧٠(لابن القيم  المرسلة الصواعق: ، وانظر في هذا الأثر وما قبله)٤٢٣(برقم ) ٤٥٥(حجة الوداع لابن حزم  )(٢
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فيا الله لهذا الفقه ممن جعل نصب عينيه مقام من لا يساويه ولا يدانيه أي من جاء من بعده ولـو      
كان مثل أبي بكر أو عمر، مع أما في الذروة العليا من الاجتهاد الشرعي، وقدرما علـى الفهـم   

اس لم يقارن بين قـول  إلا أن ابن عب! والعلم والفقه ما لا تنازعهما فيه الأمة مجتمعة فكيف بأفرادها؟
، مصيبة مـا  rبل اعتبر مجرد ذكرهما مع رسول االله  rأبي بكر وقول عمر في مقابل قول الرسول 

كمـا   rبعدها مصيبة مع أنه لم يثبت للصديق أو الفاروق مخالفة بقصد لما ثبت عـن رسـول االله   
لح الشـرعية الموكولـة   جد فهو لقيام معارض صالح للاحتجاج، أو اعتباره من المصاأسلفنا، وإن و

بين التشريع والقيادة، ففي الأولى لا ينـازع   rللإمام، وهي قضية أصولية تتعلق بصفات الرسول 
تسليماً وانقياداً وفي الأخرى له فيها حيز من الاجتهاد وكذلك من بعده، والمسألة أصولية فلتنظر في 

  .مظاا
ممن قصرت همته وضعفت عزيمته عـن  وال وأدلتها النظر في الأق وأما الفقه المقارن فإن قصد به    

فهو حسن، وأما التخير من الأقوال دون النظر في الأدلـة صـحة أو   البحث في النصوص الشرعية 
 أكثـر  -اليـوم - حقـه  يعطيه لا الذي الفقه هذا "المقارن الفقه(": سقماً فهو الباطل، قال الألباني

 فيـه  يسـتدل  لا أن حقه من فإن ،الآن المعروفة "الشريعة كليات" في لمادته والمدرسين ،فيه الباحثين
 المتناقضـة  الأقوال ويسوق مسائله من لمسألة يعرض أحدهم فترى. حجة به تقوم لا ضعيف بحديث

 أن دون حشـراً  حشرها النبوية الأحاديث من شئ فيها كان فإذا ،التفصيلية أدلتها يذكر لا ثم فيه
 ،السـيئة  وآثاره ذلك نتيجة من فيكون ،ضعيفها من قويها ولا بل ،حسنها من صحيحها ويميز يبين
 أن ذلـك  عاقبة ويكون ،آخر قول على قول ترجيح في آراؤهم وتضطرب الطلاب أفكار تتبلبل أن

 الأقوال هذه إن: فقال أخيراً بعضهم صرح بل )١("يتعدد الحق أن": الشائع الخطأ قلوم من يتمكن
  .)٢()االله شرع كلها المتعارضة

 قـال  من عمل بخلافه، عمل وإن الدليل ترك يشرع لاأنه وإنه من أصول أهل السنة والجماعة     
 آثارها، وعفت رسومها، ودرست ،r االله رسول سنن لتعطلت للعمل السنن تركت لو(: القيم ابن
 سـنة  تترك وقت وكل الآن، وإلى الزمان تقادم على الصريحة السنة بخلاف اطرد قد عمل من وكم

 بـلا  وخذ تقصير، نوع على به معمولاً السنة من يسيراً فتجد العمل، عليها ويستمر بخلافها، ويعمل
: النـاس  لقال يعرفها من ا عمل فلو جملة، ا العمل وتعطل أهملت قد سنن من االله شاء ما حساب

                                                 
 والصـواب  الحق ما ،جميعاً صواباً يكونان لا مختلفان قولان واحد، إلا الحق ما": يقول - االله رحمه - مالكاً سمعت :أشهب قال( )(١
أن  -هديت للحق  –، واعلم )]١٠٧٨(برقم ) ٣/١٤٤(جامع بيان العلم لابن عبد البر ) [الليث يقول وبه: أشهب قال "واحد إلا

 -غير مـأمور   –الحق واحد لا يتعدد خلافاً للمتكلمين كالأشعري والغزالي والمعتزلة، انظر  أنعلى جمهور أهل السنة ومنهم الأئمة 
  . وما بعدها) ٢/١٩١(إرشاد الفحول للشوكاني 

  ).١/٩(إرواء الغليل للألباني  )(٢
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 يقع وإنما البتة، النقل طريق من يقع لم الصحيحة السنة خالف عمل كل أن تقرر فقد. السنة تركت
  .)١()مردوداً كان السنة خالف إذا والاجتهاد الاجتهاد، طريق من
 فيها فهو ما مسألة في الصواب خالف من فكل الحق مخالفة هو الشذوذ حد إن(: حزم ابن وقال    
 لم ولـو  الحق، أهل هم والجملة والجماعة بعضهم، أو بأسرهم كلهم الأرض أهل كانوا وسواء شاذ،
 االله رضي - وخديجة بكر أبو أسلم وقد الجملة، وهو الجماعة، فهو واحد، إلا منهم الأرض في يكن
 شـذوذ  أهـل  r الرسول وغير غيرهما الأرض أهل سائر وكان الجماعة، هما فكانا فقط، - عنهما
   .)٢( )العلماء بين فيه خلاف لا قلنا، الذي وهذا ،وفرقة

 يخـالف  بِمـا  ورسوله اللَّه قَولَ يعارِض أَنْ: والْإِجماعِ بِالنص الْمحرم التقْليد(: تيمية ابن قالو    
كا ذَلنكَائ نكَانَ م فالخالْم كذَل٣()ل(.  
يجدوا ملجأ ولا مغارة يفرون إليها من مخالفة الـدليل، عمـدوا   فإن أحصروا بالتزام الدليل، ولم     

 - بالتحقيق والنظر في أقوال السلف واستخراج الفقه بحكم أم أطباء والمحدثون صـيادلة للتمويه 
، وهذه بلية أخرى وطامة كبرى أسقطوا أنفسهم فيها، يقول -كما يحرفه المبطلون من أقوال السلف

 ةأسـو  وهذه الرجل، دية من النصف على المرأة دية يجعلون الحديث وأهل(: أئمتهم ومقدميهم أحد
 دم بـأن  والزعم )٤(والمرأة للرجل واحدة القرآن في فالدية ،المحققون الفقهاء رفضها وخلقية ريةفك

   .)٥()الكتاب لظاهر مخالف كاذب زعم أهون وحظها أرخص المرأة
ليس أهل الحـديث هـم   الأمة، إذ  خالفوا ن الذيوليته كلَّف نفسه ذكر أولئك الفقهاء المحققين    

 على الْمرأَة ديةُ": (الكاساني د من الصحابة بلا مخالف لهم، قالبل هو قول عدالقائلين ذا القول، 
فصمن الن ةيلِ دجاعِ "الرمإِجل ةابحالص y، فإنه وِيا عن رنديس رما عنديسو يلنِ عابو ودعسم 

ديزبن و انُ - ثَابِتورِض الَى اللَّهععليهم ت - مهفي قالوا أَن ةيد أَةرا :الْمعلى أ فصمـن  الن  ـةيد 
، وبمثله قال الماوردي إلا أنه أنقص ابـن  )٦()إجماعا فَيكُونَ ،أَحد عليهم أَنكَر أَنه ينقَلْ ولم ،الرجلِ

                                                 
  ).٢/٤٦٦(إعلام الموقعين لابن القيم  )(١
  ).٥/٦٦٢( الإحكام لابن حزم )(٢
  ).٤/٢٢٠(لابن تيمية  الفتاوى مجموع )(٣
 لا( :)٢/٣٢٧(في الأحكـام   الآمـدي  قالن ما أجمل في الآية فإنما هو مخصص بالسنة، ذا من جهله بقواعد أصول الفقه، فإه )(٤

 بتنصيف القذف آية خصص الأمة إجماع إن فهو المنقول أما والمعقول المنقول ودليله بالإجماع والسنة القرآن تخصيص في خلافاً أعرف
 الإجمـاع  أهـل  رأينا فإذا...  مسمياته آحاد في قاطع غير والعام قاطع دليل الإجماع أن فهو المعقول وأما كالأمة العبد حق في الجلد
 هـذا  وعلـى  عنهم للخطأ نفياً له مخصص دليل على اطلعوا وقد إلا به قضوا ما أم علمنا الصور بعض في العموم يخالف بما قاضين
  ).المخصص هو نفسه في أنه لا المخصص للدليل معرف أنه للنص مخصص الإجماع أن إطلاقنا فمعنى

  ).١٢(السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للغزالي  )(٥
  ).٧/٢٥٤(بدائع الصنائع للكاساني  )(٦
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وقـال  ، )٢(y، وبمثله قال ابن ضويان، وزاد عثمان وابـن عمـر   )١(yمسعود وزاد ابن عباس 
  .)٣()الرجل دية نصف المرأة دية أن في حديثاً ولا قديماً العلم أهل من مخالفاً أعلم لم: (الشافعي

  ابن المنذر وابن عبد البر، وابن حزم ولم يتعقبه ابن تيمية فدل على أيضاً عليه وممن نقل الإجماع     
بل واستيعاب من قـال بـذلك يطـول    والصنعاني، وابن رشد صحته عنده، ونقله ذلك القرطبي 

مدرسة (ند واستقصاؤه بأسانيده ومخرجيه يخرجنا عن مقصودنا، فهل أصبح قول الصحابة والأئمة ع
  . حسبنا االله ونعم الوكيلسوأة فكرية؟ ) المشاغبين

أم يوحى إليهم بخلاف ما عليه أئمـة الـدين مـن     أم ترى هؤلاء علموا ما لم تعلمه الأمة، أم    
 وابـن  الْمنذرِ، ابن قَالَ(: السلف والخلف، أهذا علم؟ لا وربي بل هو الشذوذ بعينه، قال ابن قدامة

دبع رالْب :عملُ أَجلْمِ أَهلَى الْعةَ أَنَّ عيد أَةرالْم فنِص ةيلِ دجالر.  
 يخـالف  شاذٌّ، قَولٌ وهذَا... الرجلِ كَدية ديتها: قَالَا أَنهما والْأَصم، علَيةَ، ابنِ عن غَيرهما وحكَى
اعمإج ،ةابحةَ الصنسو بِيالن r()فهل بقي بعد هؤلاء فقهاء محققون، وهل أصبح الشـاذ هـو    .)٤

  !؟)البنا(الفقه المحقق عند مدرسة 
وقد يلجئون أيضاً لرد النصوص بحيلة ماكرة وخديعة سافرة، باعتبار قواعد الفقه حجة أكثر من     

فليس من قاعدة الحديث نفسه باعتبارها مستمدة من عشرات الأدلة، وهذا فيه من التلبيس ما فيه، 
وإلا وفيها من الخرم ما لا ينضبط إلا بقواعد أخرى أو قيود لازمة، وهذا معتذر بـل مسـتحيل في   

 Iوالذين لا يخالطهما نقص أو بطلان بذرة ولا شعرة، فهل أمرنـا   rكتاب االله وسنة رسول االله 
  !والسنة؟ دون الكتاببالرد لتلك القواعد 

 تلـك  مخالفـة  لأجل السنة نرد ثم ،الأصل هو هذا :ونقول ،قاعدة نقعد أن أما: (القيم ابن قال    
  .)٥()واحد حديث رد من علينا أفرض ،ورسوله االله يؤصلها لم قاعدة ألف لهدم االله فلعمر ،القاعدة

على أا من قول البشر، فإا لا تنضبط بجامع مـانع كمـا في نصـوص     وهذه القواعد علاوة     
والسنة والتي لا يعتريها أدنى خطأ أو تقصير، وهي مع ذلك كله من وضع البشر، ولا يخفى  الكتاب

ما في أقوال البشر من تعارض واضطراب، وأخذ ورد، ومع أا تستند في أصولها للنصوص مفـردة  
أو مجموعة، فإا لا ترد ا النصوص الشرعية مهما دلت عليها من نصوص، بل يجب مقابلة الـنص  

ص، ومعارضته بمثله أو أقوى منه، أما أن يعارض قول المعصوم الموحى إليه بقول الفقهاء، فهـذا  بالن
                                                 

  ).١٢/٢٧٩(الحاوي للماوردي  )(١
  ).٢/٣٤٠(منار السبيل لابن ضويان  )(٢
  ).٦/١١٤(الأم للشافعي  )(٣
  )١٩/١١٥(المغني لابن قدامة  )(٤
  ).٢/٤١٢(إعلام الموقعين لابن القيم  )(٥
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 علـم  لو قاعدة رب(، ويخشى على الواقع فيه من الكفر باالله العظيم، وrمن عدم التسليم بحكمه 
   .، كما قال ابن تيمية)١()يقُلها لم إليه تفضي ما صاحبها

 المدينـة  أهل بمخالفة رده مثل القواعد من غيره أو لقياس الصحيح الحديث رد إن(: الألباني قال    
 عنـد  والسنة الكتاب إلى الرجوع بوجوب القاضية والأحاديث الآيات لتلك صريحة مخالفة لهو له،

 ليس القواعد من ذكرنا ما لمثل الحديث رد أن العلم أهل عند فيه شك لا ومما ،والتنازع الاختلاف
 الحديث عليها ويقدمون القواعد تلك يخالفون العلماء جماهير إن بل كلهم، العلم أهل عليه اتفق مما

  .)٢()والسنة للكتاب تباعاًا الصحيح
عمل أهل المدينة، إلا أن الشافعي وغيره مـن الأئمـة لم   : ولقد كان من قواعد الإمام مالك مثلاً    

، وفي ذلـك  yيعتبرها من حجج التشريع مع ما في المدينة من علم وفضل وقرب لعهد الصـحابة  
 السـنةُ،  أَنه -" الدية ثُلُث إلَى الرجلِ كَعقْلِ الْمرأَة عقْلُ: "أثر يقصد - يذْكُر مالك وكَانَ: (يقول
  .)٣()عنه فَرجعت الْمدينة، أَهلِ سنةَ يرِيد أَنه علمت ثُم شيءٌ، منه نفْسِي وفي علَيه أُتابِعه وكُنت

  عليه؟ متفق غيرو ،أصلاً فيه متنازعلما هو  بالرجوع والاختلاف التنازع عندهل يعقل أن نؤمر و
فإن ألجئوا لجحر الضب، ولم يجدوا بداً من ذكر النص الذي يسـتندون إليـه ظهـرت منـهم         

العجائب، ليصبح الحديث المشهور على ألسنة العجائز حديث متواتر، وكأن شهرته عند العوام يغني 
له أصلاً لموافقتـه   عن طلب السند له، ويصبح الموضوع صحيح، رد موافقته للقياس، وما لا أصل

للواقع، وما هو باطل مقبولاً تيسيراً على الأمة، وكأن القوم لهم من قواعد التحديث علوم خاصـة  
 المشتغلين مؤلفات(: قال الشوكانيم، وهو غير مستغرب من مدرسة الوجد والذوق والمكاشفات، 

 مـن  نصيباً يعرف من ذلك يعرف كما الكذب وأكذب الصحيح أصح بين يفرقون لا الذين بالفقه
 الفقـه  في هـم  جماعة مؤلفات فلينظر هذا حقيقة على الوقوف أراد ومن ،العرفان من وحظاً العلم
 في يتكلمـوا  أن أرادوا إذا فـإم  ،وأمثالها والغزالي كالجويني كثيرة فنون في التبحر مع رتبة بأعلى

 ولا ،الضعاف عن فضلاً الموضوعات يوردون لأم ،ويعجب سامعه منه يضحك بما جاءوا الحديث
 الحـديث  بفن اشتغالهم عدم ذلك وسبب ،غيره وبين بينه يفرقون ولا به يفطنون ولا ذلك يعرفون

  .)٤()...العبر من عبرة فيه التكلم عند فكانوا ،ينبغي كما

                                                 
  ).٦/٣١(إقامة الدليل لابن تيمية  )(١
  ).٢٥(الحديث حجة بنفسه للألباني  )(٢
  ).١٧٠٤(برقم ) ٤/٧٦(، والتلخيص الحبير لابن حجر )١٧(برقم ) ٨/٤٤٣(البدر المنير لابن الملقن  )(٣
  ).٥٢( أدب الطلب للشوكاني )(٤



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

313 

في  tوعلى ذكر الجويني فعلى علمه وتبحره في الأصول الفقهية، فإنه لما نقل حـديث معـاذ       
 وهـو : (الاجتهاد بالرأي، وهو حديث منكر، بشهادة البخاري وتضعيف غيره وقد مر، إلا أنه قال

  .)١()صحته على متفق وهو ،الصحاح في مدون
 كتـاب  في ذكـر . الحديث يدري لا وأصوله الفقه في تبحره مع المعالي أبو وكان: (الذهبي قال    

 له وأنيَّ قال، كذا. صحته على متفق الصحاح، في مدونُ هو: فقال القياس، في معاذ حديث البرهان
 عـن  هـم،  من ىدري لا حمص أهل من رجالٍ عن مجهول، عمرو، بن الحارث على ومداره الصحة،

  .)٢()معاذ
 وحـده  الحديث هذا وما: (والسبكي رغم انتصاره لإمامه إلا أنه لم يجد بداً من الاعتراف، فقال    

 عنـدنا  ذلـك  يوجب ولم ،غيره أحاديث في ذلك ادعى قد بل ،بصحيح وليس صحته الإمام ادعى
   .)٣()السماء آفاق فوق الصاعدة مرتبته عن إنزاله ولا ،منه الغض

 كَانَ فَنه في قَدرِه وعلُو الْعلْمِ علَى وحرصه ذَكَائه فَرط مع الْمعالي أَبو: (ومن قبل قال ابن تيمية    
 لَـه  يكُـن  لَـم  فَإِنـه ، فيه ما يعلَم حتى بِحالٍ علَّاتها يطَالع لَم ولَعلَّه النبوِية بِالْآثَارِ الْمعرِفَة قَليلَ

 أَصـلًا  علْـم  السننِ هذه وأَمثَال والترمذي والنسائي داود أَبِي وسننِ ومسلم الْبخارِي بِالصحيحينِ
فطَّإِ فَكَيووه بِالْمحنو... بِرتاعو كبِأَنَّ ذَل ابتي أَبِي كالعي، الْمالَّذ وةُ هبخن رِهمةُ" عايطْلَبِ نِهالْم 

 الْبسملَة في واحد حديثٌ إلَّا الْبخارِي صحيحِ إلَى معزو واحد حديثٌ فيه لَيس" الْمذْهبِ دراية في
سلَيو كيثُ ذَلدي الْحف ارِيخا الْبكَم ه٤()ذَكَر(.  

 في بـه  واحتجـاجهم  الأصول، علماء عن الحديث هذا اشتهار يهولنك ولا هذا(: الألباني قالو    
 صـحيحه  بـين  لـديهم  تمييـز  ولا ورجاله، بالحديث عندهم معرفة لا أكثرهم فإن القياس، إثبات

 في الحـرمين  إمام كلام بك مر وقد منهم، قليلا إلا ،بالفروع الفقهاء شأن ذلك في شأم وسقيمه،
 ذلـك  في يساويه لا ممن غيره عن قالي فماذا والفروع، بالأصول العلم في هو من وهو الحديث هذا
  .)٥()يدانيه لا بل

فإذا قيل هذا في مثل الجويني على ما فيه من علو كعب وسطوع نجم في تأصيل وتقعيـد  : ونقول    
  !القواعد الفقهية، فكيف بأعشار المتفقهين وأرباع المتعلمين؟

                                                 
 هـذا : ()١٢٦٥(بـرقم  ) ٢/٢٧٣(في العلل المتناهية  وقال ابن الجوزي ،)٢/١٧( الجويني المعالي بيلأ الفقه أصول في البرهان )(١

  ).عليه ويعتمدون كتبهم في يذكرونه كلهم الفقهاء كان نإو يصح لا حديث
  ).٧/٣٣٢(تاريخ الإسلام للذهبي  )(٢
  ).٥/١١٨(طبقات الشافعية للسبكي  )(٣
  ).٢/١٦٧،١٦٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٤
  ).٨٨١(برقم ) ٢/٢٨٤(السلسلة الضعيفة للألباني  )(٥



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

314 

وآفة العلم كما لا ينكره كل سائر في هذه الطريق، هو الانشغال بالتدريس قبل تحقيـق العلـم       
مد إلى كتب الفقهاء، فينقل منها ما يناسب ما يريد الإفتاء به، فإن كان على اللازم، ولقلة الوقت يع

مذهب سهل ذلك عليه، وإن كان من المقارنين بفقه الضلال نظر في أقوال الفقهاء وتخير منـها مـا   
يناسب مراده، وهو في كل ذلك لم يتكلف النظر في كتب السنة بصحيحها وضعيفها، فكـم مـن   

الحديث كافية في تصحيحه، أو قهاء وهو ضعيف، وما أصاب من جعل شهرة حديث مشتهر بين الف
ولـيس ذلـك    - صحيح، فغاية ما فيه أن يكون له أصلالمة بالقبول له دليلاً على أنه من تلقي الأ

وللعلماء قواعد يستدلون ا والحرام،  لولا يكفي هذا في بناء الأحكام، ومعرفة الحلا -بلازم أيضاً
يستفاد منه الاستئناس وليس الاستدلال  آخر أنفهذا ش ،س فيها الشهرة أو التلقيعلى الصحة، لي

أو بناء الحكم في ذاته، فكم من مشهور ضعيف، بل قد يظنه ناقله مشهوراً وذلك لا يسلم له به إلا 
كما قاله الشافعي نافياً علمـه   ،لليهود في المدينة بغير جزية rبعلمه فقط، كما في موادعة الرسول 

 في رواه هشـام  ابـن  فـإن  صحته عرفي لا مما هذا: (، قال الألباني)١(بمخالف من أهل علم السير
 ابـن  عـن  كثير ابن نقله وقد ،معضل فهو إسناد بدون هكذا فذكره. ..إسحاق ابن: قال، السيرة
 أهـل  عنـد  مشهورا ليس أنه على يدل مما ،عادته خلاف على شيئاً تخريجه في عليه يزد ولم إسحاق
  .)٢()والأسانيد بالسيرة والمعرفة العلم
 التعـاليق  في نظرت لَما(: قال ابن الجوزي في فقهاء زمانه، فكيف لو أدرك زماناً نحن فيه، قال    

 عـن  عـرض وي ،تصح لَا أَحاديث علَى أَكْثَرهم يعول مزجاة الحَديث في الْفُقَهاء أَكثر بضاعة رأَيت
  :أَقسام ثَلَاثَة الْمتأَخرونَ انقسم قد ثمَّ ،ينقل فيما بعضا بعضهم ويقلد الصحاح
 واقتنعـوا  الراحة فتعجلوا ،وكلفة تعباً الْبحث في أَن ورأَوا الكسل علَيهِم غلب قوم :الأول الْقسم

  .غَيرهم سطره بِما
 ،هـذَا  يعلـم  مـن  سـؤال  من بد لَا أَنه وعلموا ،الحَديث أمكنة إِلَى يهتدوا لم قوم :الثَّانِي والْقسم

  .ذَلك عن فاستنكفوا
 بالجـدل  واشـتغالهم  ،والرئاسـة  للتقـدم  طلباً الْكَلَام في التوسع مقصودهم قوم :الثَّالث والْقسم
 مـن  شـأْن  هذَا ولَيس ،فيه الطعن إِلَى ولَا تصحيحه إِلَى لَا الحَديث إِلَى لَهم الْتفَات ولَا ،والْقياس
  .)٣()أمره من الْوثيقَة وطلب لدينِه استظهر

                                                 
  ).٤/٢٢٢(الأم للشافعي  )(١
  ).٢٦،٢٥(دفاع عن الحديث للألباني و، )٢/٣٢٠(، السيرة النبوية لابن كثير )٣/٣١(السيرة النبوية لابن هشام  )(٢
  ).١/٢٣،٢٢(التحقيق لابن الجوزي  )(٣
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 يعتـد  ولم الأحكام أحاديث من ينقلونه فيما الفقه علم أهل قلدي ذهب من إن(: الشوكاني قالو    
 مكذوبـة  موضوعة بأحاديث يأخذ بأن حقيقاً كان ،مؤلفام واعتمد عنهم أخذ ولا الحديث بأئمة
 ،يقل لم بما االله على المتقولين من فيكون ،الشريعة من ليست مسائل عليه ويفرع r االله رسول على

 بتلـك  العـاملين  وزر من نصيب عليه يكون أن بد ولا ،لضوي لضفي يشرعه لم بما عباده المكلفين
 أفـتى  من" :r النبي قول عليها ويصدق ،سيئة سنناً لهم سن قد فإنه ،القيامة يوم إلى الباطلة المسائل

 بمجتهـد  هذا وليس ...ماجه وابن المسند في أحمد أخرجه )١("أفتاه الذي على أثمه فإنما ثبت غير ابفتي
 االله شـريعة  علـى  مجترئ مجازف هذا بل ،أجر فله أخطأ وإن أجران فله أصاب إن إنه :يقال حتى

  .بمعزل أهلها وترك عنه فرواها المتطهرة الشريعة علم يعرف لا من إلى عمد لأنه ،ا متلاعب
 وجـوه  من بوجه يميزوا ولا باطلها من الأحاديث صحيح يعرفون لان م كتب إلى العامد فهذا    

 أَحـد  فَهـو " :حـديث  تحـت  دخل قد ،الأصول بعلم والمشتغلين الفقه بعلم كالمشتغلين ،التمييز
بِيناالله رسول على للكذب مظنة فهو كذلك كان من لأن )٢("الْكَاذ r، منـه  عمد عن يكن لم وإن 
 في وقـع  شأنه هذا ما على أقدم ومن ،باطل أم هو أصحيح يدري لا من رواية على أقدم لأنه وقصد

 ،جاهـل  فهـذا  له تمييز لا عنه نقل من أن يدري لا الفن أهل غير من الناقل كان إذا ماأو ،الكذب
 ،المترلة ذه وهو الشريعة على بإقدامه االله من العقوبة فاستحق االله أحكام على يتكلم نلأ بأهل ليس
 االله كـلام  على فكيف ،العلم أهل أفراد من فرد كلام على معها يتكلم أن صاحبها يستحق لا التي

 مـع  للنـاس  التأليفـات  على بالإقدام شريعته وعلى االله على للمتجرئين وسحقاً فبعداً !؟ورسوله
  .)٣()تأهلهم وعدم قصورهم

فالنائب في تأصيله وتفصيله لما يريد زراعته في عقول مستمعيه، حشد كماً من التتريل بما يشـعر      
معه المرء من أول وهلة أنه قد حاز علم الأولين والآخرين، وقد يرفعه أتباعه لرتبة اتهدين، وإنمـا  

وهم يدعون تخصصهم في الفقه المقـارن، إن  هذا من التلبيس والتضليل، إذ تقتضي الأمانة العلمية، 
ذلك يقتضي على الأقل ذكر أدلة المخالفين والرد عليها أو نقضها أو إبطال الاستدلال ـا علـى   

ن إ، و-واالله أعلـم  -التي يحملها شهادة الدكتوراه قواعد أهل العلم، وأصول الترجيح، كما هي 
لأا ليست سرية ولا هي مخبأة في  خفاؤهاعذره حتى وهو ما لا يعليه، كانت الأدلة السنية مما يخفى 

بقصـد  يمكنه مـن البحـث والتنقيـب،    بما أنه بسعة حال وهدوء بال وأقبية الحركات، خصوصاً 
                                                 

 من علَى إِثْمه فَإِنما ثَبت غَير بِفُتيا أُفْتي منr: " اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ t هريرةَ أَبِي عنبسنده ) ٥٣(برقم ) ١/٢٠(ابن ماجة  )(١
اهبنفس الرقم) ١/١٢٥(نه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ، وحس"أَفْت.  
 قَالَ :قَالَا –رضي االله عنهما  –والمغيرة بسنده عن سمرة بن جندب ) ١(برقم ) ١/٨(يشير لما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه  )(٢

  ".الْكَاذبِين أَحد فَهو كَذب أَنه يرى بِحديث عني حدثَ منr: " اللَّه رسولِ
  ).٥٥-٥٣(أدب الطلب للشوكاني  )(٣
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الوصول للحق، وليس تأييداً لقرار الفرقة وموقف الحركة ، فدأب طلبة العلم والمؤصـلين لقضـية   
بحثاً وتنقيباً واستدلالاً وترجيحاً ورداً وتصحيحاً، وهذا  المسألة يظنوا حقاً، أن يستفرغوا وسعهم في

بل هو من لوازم البحث الأكـاديمي الحـديث في شـهادات الماجسـتير     هو دأب العلم والعلماء، 
، وهذا كله على سبيل الإجمال، فأما شيء لجهالة وسوء النية، فلسنا منه فيأما الاام باوالدكتوراه، 

أن ، والأجود منه الجيد أن تسرد في أي محاضرة أو مذاكرة آيات الاستدلالمن : في تفصيله فنقول
 - وكلاهما معـاب  -صداً أو جهلاً غفل نص قضع الدلالة والاستشهاد، ولكن أن ياتكون فيها مو

يـذكر آيـة   ) النائب(ن الفطناء، فنرى طَن هذا مما تأباه عقول العقلاء وف، فإفلا يعرج على ذكره
ة مثلاً، ثم يتغافل عما أورده علماء التفسير في تفسيرها، هذا في الحـد الأدنى مـن   القطع في السرق

العلم، وبدون التعريج على ما صح في تفسيرها من حديث متفق على صحته عنـد العلمـاء، بـل    
اكتفى مثل ابن كثير في تفسيره بالإحالة على أحكامه الكبرى لشهرة الأحاديث في حد السرقة، مع 

تفسيره كثيراً من المناقشات الفقهية، ولكن لشهرة القول فيها ولعدم وجود مخـالف،   أنه قد أودع
فقد تجاوزها لعدم خفاء ما فيها من أحكام، ولعلمها المستفيض عند الولاة والفقهاء والقضاة ورجال 

ا لا الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل باتت تعد مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومم
يعذر أحد فيها بجهله، فحديث المخزومية التي سرقت حديث معروف عند صـغار بـل وغلمـان    
الصحابة فضلاً عن نسائهم وكبارهم، فعائشة راوية حديث وابن عمر راوي حديث آخر، وسـيأتي  

 خـلا  وإنما(: معللاً إغفال الروايات لما سرقته المخزومية قال الخطابي، )١(في موضعه بحول االله وقوته
 في الشـفاعة  إبطال إلى الحديث هذا سياق في كان إنما القصد لأن ،السرقة ذكر عن الروايات بعض

 السارق على يجب وما حكمها وبيان السرقة بذكر العناية يقع ولم ،تعطيلها رام لمن والتغليظ الحدود
 علـى  يجـب  مـا  أتى وقد والعام الخاص في المستفيض المشهور العلم من ذلك كان إذ ،القطع من

 واللّه ،ههنا عنه والسكوت ذكره ترك يضر فلم ،بيانه على الكتاب أتى كان إذ ،القطع من السارق
  .)٢()أعلم
على ما  أيليق به أن يبني حكماً ،)النائب(أن حديث السرقة قد غاب عن  -وهو ممتنع -بفرض و    

  ! غياً بذلك حكماً مجمعاً عليه بين الأمة؟يجهله، مل
 الأصـول  علـم  وإتقان إتقانه في بلغ وإن الفقه كتب في للتصنيف المتصدر إن(: الشوكاني قال    

 سقيمه من صحيحه ويعرفه السنة علم يتقن لم اإذ ،الوصف عنه يتقاصر حد إلى الآلية الفنون وسائر
 هـو  الفقـه  علم لأن ،أساس غير على مبنية مصنفاته كانت ،وإيراده إصداره في أهله على ويعول

                                                 
  ).٣٢٦(في صفحة  –غير مأمور  -انظره  )(١
  ).٢/٣٥(معالم السنن للخطابي  )(٢
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 الفنون ذو يصنع فما ،الكريم القرآن بحكمه صرح قد ما وهو ،منه القليل إلا السنة علم من مأخوذ
 تجـد  العلـة  وـذه  ،فيه المدونة المصنفات على معولاً له متقناً الحديث بعلم عالماً يكن لم إذا بفنونه

 لا وهم ،مصنفام في ويدونونه الرأي محض على المسائل من كثير في يعولون الفقه علم في المصنفين
 المشتغلين من جداً هذا كثر وقد ،الحديث لعلم طالب أقل يعرفها صحيحة سنة ذلك في أن يشعرون
  .)١()المسلمين وعلى الشريعة وعلى أنفسهم على وجنوا ،ضرره وتعاظم شره تفاقم على بالفقه

  والعجيب أن يتهم النائب بعد هذا رجال التوحيد بحداثة السن وطفولية العقل، وهو الذي حاد     
في عدم قطع يد سارق، ومـع   tعمر بن الخطاب وقوله إلى قصة ضعيفة عن  rعن فعل الرسول 

 - واالله أعلـم  -أا ضعيفة بل لم يصححها أو يحسنها أي من علماء السلف والخلف فيما نعلـم  
ه لم يستطع تخريجها لعدم ورودها في كتب الحديث، بل ولا في كتب التفسير مع أـا متعلقـة   وأظن

بالآية، ولم نجهد أنفسنا بالبحث عنها في كتب التاريخ، فهي لم توضع أصلاً لغرض بنـاء الأحكـام،   
 وإنما كانوا يحيلون فيما يتعرضون له من قضايا إلى كتبهم أو كتب غيرهـم المتخصصـة بالأحكـام   

استدلالهم ا، الشرعية، فلما فُقد أصلها في موضعها اللائق ا، قُطع بعدم صحتها عند العلماء لعدم 
، ودعوى أم جهلوها من المحال على هذا الجمع مـن  أو التعريج عليها ولو بالإشارة بل ولا ذكرها

إنمـا  لها فمثل هذا لا يخفى مع دواعي النقل المنصرفة لما دوا في الأحكام، فدل أن تجاهلهم  ،العلماء
، ولذلك فقد اكتفى النائب بتحقيق المسألة وتخريجها للحاضـرين، وكـأم   بل لبطلاا هو لضعفها

، )٢()اعـة ام لم يقم حد السرقة في عا tأنتم تعرفون أن عمر بن الخطاب : (خاتمة الحفاظ، فقال
وهذا من أساليب الإحراج، فكأن الأمر أصبح من المسلمات، فمن لا يعرفها يتحرج من المناقشة أو 
الاعتراض، فلا يجد بداً من الصمت، لئلا ينكر عليه جهله، أو يوصف بالقصور في العلم والفهـم،  

 يحتمـل إلا وجهـاً   ومن تكرارها تتقرر في عقله الباطن، فينكر على المخالف، ولو كان يتكلم بما لا
التراث وسواليف الآباء والأجداد، والتي تنتقـل بحكـم العـادة     تواحداً، وهذا معلوم في حكايا

والتقليد إلى حقائق ومسلمات، بل وقضايا وأحكام تضاهي الحكم الشرعي، بل يخير المتحاكم بـين  
  . الشرع والفرع، وربما تقدمت على الشرع نفسه

 وتعرفوـا في الربـا   ،في الخمر أنتم تعرفون مسألة التدرج في التشريع: (ومن ذلك قوله قبلها    
، فما داموا يعرفوا، فلم تجهد نفسك في التعبئة والشحن والبرمجة، ولنسأل من هو الذي )٣()كذلك

   !يغسل الأدمغة في المحاضرات؟

                                                 
  ).٥٦،٥٧(أدب الطلب للشوكاني  )(١
  ).٣٣٤(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
  ).٣٣١( المصدر السابق )(٣
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 ـفناهثم هل يعني اشتهار خبر أو أثر أنه صحيح،      عات مـن  ويك عن الكتب الموضوعة في الموض
 ـ ثالروايات، نجد كتباً قد تخصصت في الأحادي  التـذكرة ب المعـروف  المنثـورة  اللآلئالمشتهرة ك

فهناك للعجلوني،  الخفاء كشف، وللسيوطي المنتثرة الدرر، ولسخاويل الحسنة المقاصدو، لزركشيل
 بخـاف  وليس: (قال الألباني، أصل له مع شهراد المئات من الأحاديث الموضوعة والباطلة وما لا تج

 بطون في اشتهرت أمور من فكم والصحة، الشهرة بين تلازم لا أنه العلم ذا العارفين من أحد على
   شيء ولا العلم، إلى كله ذلك في والمرجع ،العلمي النقد في ثابتة غير هي الناس ألسنة وعلى الكتب

  
  .)١()ذلك بعد
لا تغني من الحق شـيئاً، فكـم مـن اليهـود       -بفرض وجودها -والمقصود أن تلك المعرفة     

إن المعرفة تستلزم العمـل،  ! والنصارى واوس والروافض يعرفون االله، فهل ينفعهم هذا عند االله؟
د، وقدرة ومعرفة بلا عمل لا تسمن ولا تغني من جوع، ألم يكن إبليس يقر باالله رباً في الخلق والإيجا

، ومع ذلك فهو من أكفـر الكـافرين   على إنظاره ليوم الوقت المعلوم، وعزة على الهداية والضلال
أغـنى عنـها مـن     فهل ،خالقاً رازقاً وهي معرفة يقينية ألم تقر قريش باالله رباً ؟لمعاندته لرب العالمين
   !بل هل يقع شرك ممن لا يعرف االله؟ الشرك باالله شيئاً؟

 وماذَا: فَقُلْت، أَهله من اَلْإِسلَام يبعد لَا: (قال tسمعت شداد بن أوس  :بن ربيع قال محمود عن    
 بِكَفِّه فَدفَع ؟اَللَّه عرفُوا وقَد اَلشرك علَيهِم أَيخاف: قُلْت، خفيةٌ وشهوةٌ اَلشرك: قَالَ ؟علَيه يتهمونَ

  .)٢()آخر إِلَها اَللَّه مع تجعلَ أَنْ إِلَّا اَلشرك وما، أُمك ثَكلَتك: وقَالَ ،صدرِه في
 كتـابٍ  أَهـلِ  قَومٍ علَى تقْدم إِنك": حين وجهه لليمن، قال t لمعاذ r ة رسول االلهوفي وصي    

كُنلَ فَلْيا أَوم موهعدت هةُ إِلَيادبع فُوا فَإِذَا اللَّهرع اللَّه مهبِرأَنَّ فَأَخ اللَّه قَد ضفَر  هِملَـيع  ـسمخ 
اتلَوي صف هِمموي هِملَتلَيلُوا فَإِذَا وفَع مهبِرأَنَّ فَأَخ اللَّه ضفَر هِملَيكَاةً عز نم هِمالوأَم درتلَـى  وع 
هِمائوا فَإِذَا فُقَرا أَطَاعذْ بِهفَخ مهن٣("م(.  

 حـذَّاق  مـذْهب  وهـو  تعـالَى،  اللَّه بِعارِفين لَيسوا أَنهم علَى يدلّ هذَا: (عياض القاضي الق    
ينكَلِّمتي الْمود فهى الْيارصالنو مهر أَنغَي ينارِفالَى اللَّه ععإِنْ ،توا وكَان هوندبعونَ يظْهِريرِفَتـه  وعم 

لَالَةدع لمالس دهمنلَى عذَا، عإِنْ هقْل كَانَ وع لَا الْعنمرِف أَنْ يعـالَى  - اللَّه يعت -  ـنم  كَـذَّب 

                                                 
  ).٦٤٨٩(تحت حديث ) ١٣/١١١٣(السلسلة الضعيفة للألباني  )(١
  ).١٦٣٦(برقم ) ٤/١٨٩(، والإبانة الكبرى لابن بطة )١٦١(برقم ) ١/٢٠١(الزمنين  أصول السنة لابن أبي )(٢
  .tمن حديث أبي هريرة ) ٢٨(برقم ) ١/١١٢(ومسلم ) ١٣٦٥(برقم ) ٥/٢٩٨(البخاري  )(٣
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، والمقصود أن المعرفة شيء وتحقيق المعرفة شيء آخر، ولا يكون التحقيـق إلا بـالتطبيق   )١()رسولًا
هـل  : والالتزام والتنفيذ للتكاليف بإثبات المثبت ونفي المنفي، ويقال حينئذ لأولئـك المتـدرجين  

وبالإسلام وأحكامه وأنتم لا تطبقون منها إلا مـا يوافـق القـانون     Iستنفعكم تلك المعرفة باالله 
الفلسطيني، والقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان العالمية، وتلك المتعلقـة بأسـرى الحـرب    

  !والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من القوانين الوضعية؟
فإم لا يكادون  ولا عدم علمهم بصحيح السنة، فيه،) النائب(ليس هذا مما نناقش مع ذلك فو    

 إحياء علـوم الفرق بين ، وبعضهم يعدم حتى يعرفوه اصطلاحاً لغةً يعرفون ما الصحيح من الضعيف
) النائب(أن في هذا الموضع المهم بل ، بل يغلب الأول في مقام واحدفيظنها الدين وصحيح البخاري 

، والتي لو صحت لما قامت في مقام الاحتجـاج، إذ  صص الضعيفةالقصرف ناظره، وأمم شطره نحو 
العمل فقيام معارض مثلاً أو جريان حكم النسخ عليه، أو تحـول  ليس كل قول ولو صح كان عليه 

الحكم من عزيمة إلى رخصة وغيرها مما هو معلوم من أصول الفقه، مما يجعل الحكـم الأول مخصـص   
  بالثاني أو مقيد به، فكيف إذا كانت مما لم تثبت سنداً وهي منكرة متناً؟

غيرهما وهو حديث متواتر مستفيض مشـهور  من ذلك مثلاً إغفال النائب حديث الصحيحين و    
في حديث الإسراء وفرض الصلوات وابتدائها بخمسين، ثم ثبوت الحكم على الخمس بوضع عشـرٍ  
عشرٍ أو خمسٍ خمسٍ في كل مراجعة، ولا نخاله يخفى على النائب فضلاً عن غيره، وقد أشار إليـه في  

تي تعني الانتقال من القليل للكثير ومن الخفيـف  محاضرته، بيد أنه لما كان ينقض نظريته المتدرجة وال
ه، وأتانـا بحـديث لا   للثقيل، ومن اليسير للشديد، فقد أغفل هذا الحديث الذي يثبت عكس مراد

ن هناك صلاة كانت قبل الإسراء، وهي عبارة عن ركعتين، ولو أنـه  إ: ول لناأصل له ولا سند ليق
ل يقـو : (ن ينسبه للعلماء فهذه هي الطامة، قال ما نصهنا مجرد نقل ينظر فيه، أما ألاكتفى بذلك لق

هـم العلمـاء   لا ندري من ، ومع أنا )٢()ا كانت ركعتين في الصباح وركعتين في المساءإ: العلماء
 أثـر  في هذا يوجد لا( :وكذلك ابن عبد البر ،نا فقد قال ابن سيد الناسفأما علماؤقصدهم، الذين 
، وأما علماؤهم فقـد ذكرهـا البـوطي في    )٤()له أصل لا حديث هذا: (وقال الألباني، )٣()صحيح
  ! ، فهل هذا هو المقصود ذكره وتصنيفه ضمن العلماء؟)٥(سيرته

                                                 
  ).١/١٧٩،١٧٨(إكمال المعلم للقاضي عياض  )(١
  ).له أصل لا حديث هذا(): (برقم () الألباني في السلسلة الضعيفة قال . )٣٣١(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٢
  ).٥/٥٤(، والتمهيد لابن عبد البر )١/٢٣٥(عيون الأثر لابن سيد الناس  )(٣
  ).٥٤١٠(برقم ) ١١/٦٨٤(السلسلة الضعيفة للألباني  )(٤
  .سيرتهرد على البوطي ومن كتابه دفاع عن الحديث النبوي، وهو ) ٤١(صفحة في رد الرواية الألباني  )(٥
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هذه التعمية عن الأحاديث الصحيحة مقصودة، والاحتجاج بالقصص الضعيفة أصبح أصلاً  هلو    
تمد عليه، أم أن المتصدر للإفتاء لا يعلم واستحيا إذ سئل أن يقول لا أعلم، ثم استحيا أن يسـأل  يع

من يعلم فوقع في الجهالات المركبة، أم أن هذا هو شأن المتفقهة على كتب المتأخرين والعازفين عـن  
 ـ لَما(: وصدق قال ابن الجوزيكتب الحديث الشريف بأقسامها الصحيحة والحسنة،   فـي  رتنظ

 ويعرض تصح لَا أَحاديث علَى أَكْثَرهم يعول مزجاة الحَديث في الْفُقَهاء أَكثر بضاعة رأَيت التعاليق
  : أَقسام ثَلَاثَة الْمتأَخرونَ انقسم قد ثمَّ ينقل فيما بعضا بعضهم ويقلد الصحاح عن

 بِما واقتنعوا الراحة فتعجلوا وكلفة تعبا الْبحث في أَن ورأَوا الكسل علَيهِم غلب قوم:الأول الْقسم
  .غَيرهم سطره

 فاستنكفوا هذَا يعلم من سؤال من بد لَا أَنه وعلموا الحَديث أمكنة إِلَى يهتدوا لم قوم :الثَّانِي والْقسم
  .ذَلك عن

 والْقياس بالجدل واشتغالهم والرئاسة للتقدم طلبا الْكَلَام في التوسع مقصودهم قوم :الثَّالث والْقسم
 لدينِـه  استظهر من شأْن هذَا ولَيس فيه الطعن إِلَى ولَا تصحيحه إِلَى لَا الحَديث إِلَى لَهم الْتفَات ولَا

  !واحد؟فكيف لو اجتمعت الأقسام الثلاثة في شخص : ، قلت)أمره من الْوثيقَة وطلب
 ،الخلفـاء  التي أخرجها السيوطي في تـاريخ  من هذه الرواية(): النائب(فمن القسم الأول قول     

، قنوعاً بمـا كتـب دون بحـث    )١()ونقلها عنه القرضاوي في الجزء الثاني من كتاب فتاوى معاصرة
  .المسلمينوفحص وتمحيص وتدقيق في قضية تمس أصل التوحيد، وتتعلق ا دماء وأعراض وأموال 

ومن القسم الثاني احتجاج النائب بقصة عن عمر بن عبد العزيز وقصة أخرى عن عائشة وثالثة     
، ليستريح عن عناء التأصيل ورد القول )أنتم تعرفون: (عن عمر بن الخطاب، ويصدرها جميعاً بقوله

لعلم من قبل أن يسألوا لقائله، ولو أنه توقف لحين سؤال من يعلم لكان خيراً له، ولم يستنكف أهل ا
ولا استكبروا عن حني الركب بين يدي العلماء لينهلوا من مناهلهم العلمية ممـن  ليتعلموا، من يعلم 

ولكم من الأقوال التي رجع عنـها قائلـها   كبرهم سناً أو من أقرام بل ومن هم أصغر منهم سناً، 
ب الشافعي الجديد والذي تغيرت فيه ، كما في مذهبما يخالف قوله الأول لعلمه بما صح من الحديث

وهذا الأمر لم يتوقف عنـد  ا كان يعلمه من قبل، فتغير اجتهاده، ناء على علمه الزائد قياساً بمأقواله ب
قديم وجديد بل كان الجديد نفسه يتجدد كلما صح عنده دليل أو فتح االله عليه بفقـه أو فهـم أو   

لا كما يروج به وترك قوله الأول، وهذا دأب العلماء، استنباط ما لم يكن عنده مثله من قبل، فقال 
ومكاناً وأشخاصاً وهذا باطل،  ن مذهبه تغير لتغير المكان، ويدعون أن الفتوى تتغير زماناًأالمشاغبون 

  .وليس هذا موضع نقده ورده
                                                 

  ).٣٣٠(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
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، ومعاني ومن القسم الثالث كل محاضرته من ألفها ليائها، التي بناها على القياس بغير علل جامعة    
بغير مباني واضحة، تمزيق لنصوص وترقيع لآيات استقطعت من سياقها وسيقت في غير موضـعها،  

  ).حكومته(ليخرج ثوباً على مقاس 
لـو  قصة ضـعيفة،  ومن ذلك قياسه الذي لم يسبق إليه حين اعتمد في بناء نظريته المتدرجة على     

لحجة فيما قاله رب عمر جـل  فاعلى فرض صحتها وأنى لها ذلك وصحت لكانت دليلاً عليه لا له، 
 رسول االله معارضاً لما صح عن هاجعلجاز لو صحت لما ذ إ، tمعلم عمر  rفي علاه، ورسول االله 

r    فهو الحجة، وليس فعل عمر لها يجعلها في دائرة الحجية، وهذه النقطة ليست مقصـودنا علـى
 أَنَّ( -رضـي االله عنـها   - عائشة في طلب العلم من حديث ئدأهميتها، ولكن أين ما لا يجهله مبت

 :فَقَـالُوا  r اللَّه رسولَ فيها يكَلِّم ومن :فَقَالُوا ،سرقَت الَّتي الْمخزومية الْمرأَة شأْنُ أَهمهم قُريشا
نمو رِئتجي هلَيةُ إِلَّا عامأُس نب ديز بولِ حسر اللَّه r هةُ فَكَلَّمامولُ فَقَالَ أُسسر اللَّه r: "فَعشأَت 
 سـرق  إِذَا كَانوا أَنهم قَبلَكُم الَّذين أَهلَك إِنما" :قَالَ ثُم فَاختطَب قَام ثُم ؟"اللَّه حدود من حد في

يهِمف رِيفالش كُوهرإِذَا تو قرس يهِمف يفعوا الضأَقَام هلَيع دالْح، مايو اللَّه  ـةَ  أَنَّ لَـومفَاط  ـتبِن 
دمحم قَترس تا لَقَطَعهد١()"ي(.  

 مخرج في كتب السنة الستة وغيرهـا  لأنهشرحه فهو شارح لنفسه، ولا يمكن رده  دولسنا بصد    
، بين سلف الأمة وخلفها حديثاً وفقهاً ودرايـة  ، مجمع على صحتهمن الصحاح والمسانيد والمعاجم

، وهو مشهور مبثوث قولاً واحداً بلا خلاف ولا حتى شذوذ متلقى بالقبول في المذاهب ومعمول به
ا في كتب الفقه والتفسير كما هو في كتب الحديث، ولكن ما يدعونا للعجب هل جهل النائب هـذ 

  : الحديث على شهرته في دواوين الإسلام أم أنه علمه وأغفله، وصدق ابن القيم
  .)٢()ن كنت تدري فالمصيبة أعظمإو     صيبة من كنت لا تدري فتلك فإ(

ما الذي يدعو النائب أن يضرب صفحاً عن حديث متفق على صحته ويعرض عنه ويؤمم وجهه     
كلف ا وهو يتعلم العلم الشرعي؟ أم هذه هـي الأمانـة   شطر قصة ضعيفة؟ أهذه هي الأمانة التي 
  التي يجب أن يؤديها لمن يثق به من فرقته؟

                                                 
   ).٣١٩٦(برقم ) ٩/٥٤(، مسلم ٣٢١٦(برقم ) ١١/٢٩٤(البخاري  )(١

 أَعاذَها قَد: الْحديث هذَا عقب يقُول اللَّيث سمعت" ،الْحديث هذَا في شيخه رمح بن محمد عن ماجِد ابن ذَكَر: (قال ابن حجر    
 امرأَة من شرِيفًا عضوا فَذَكَر: قَالَ الْحديث هذَا ذَكَر لَما أَنه للشافعي ووقَع هذَا، يقُول أَنْ لَه ينبغي مسلم وكُلّ" تسرِق أَنْ من اللَّه

  )].٦٢٩٠(تحت حديث رقم ) ١٩/٢٠٣(فتح الباري " [الْبالغ الْأَدب من فيه لما منه ذَلك واستحسنوا شرِيفَة
 rموافقة الاسم بالاسم، ولكن فارق الرسـول   - واالله أعلم -مع مناسبة أن المرأة المخزومية كان اسمها فاطمة، لذلك ناسب     

  .rبينهما بنسبتها إلى محمد هكذا بالعموم، ولم يقل ابنتي أو ابنة محمد رسول االله 
  ).١/٥٠(طريق الهجرتين لابن القيم  )(٢



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

322 

 قُريشا أَنَّ: (-رضي االله عنها -هنا هو قول عائشة لكن ما يهم النظر فيه للحديث فوائده جمة، و    
مهمأْنُ أَهش أَةرالْم ةيومزخي الْمالَّت قَتروهو الذي يولد أسئلة أربعة)س ، :  

  ما دخل قريش في القضية؟: الأول -
  لمَ أهم قريش شأن السارقة؟: الثاني -
  من هي المرأة؟: الثالث -
  ماذا سرقت؟: الرابع -

) النائب(تبطل نظرية التدرج من أساسها، وتثبت علة غير ما علل ا  جد مهمة لأا اتوالإجاب    
لتعطيـل الحكـم أو    إقامة الحد، وتزيل شبهة الميسور والمعسور التي طار ورفرف ا باعتبارها شبهة

فـأداهم  ( :)النائـب (كما قال ) نمجتهدو( قارالسالمدعين بأن إبطال العمل به، وهي تبطل دعوى 
  .)١()ببعض السرقةم سدوا حاجتهاجتهادهم إلى أن ي

لم يدخل مكة بعد الهجرة حاكماً إلا مرتين الأولى  rإن الرسول : فنقول في إجابة السؤال الأول    
في غزوة الفتح والثانية في حجة الوداع، ولا اعتداد في هذا الموضع بعمـرة القضـاء، لأن الحكـم    
الظاهر كان فيها لقريش باعتبار علو أحكام الكفر على مكة وهو معلوم، وما كان لقريش أن يهمها 

وافد وضيف ولمدة ثلاثة أيام فقـط، ولكـن    rورسول االله  أمر وهي المسيطرة على مقاليد الحكم
، وهذا لم يكـن إلا في إحـدى   -Iبأمر االله  -غالب على أمره  rقريشاً أهمها الأمر ورسول االله 

المرتين، إما في غزوة الفتح وإما في حجة الوداع، وأن يهم قريشاً أمر السارقة بعد دخولهم في ديـن  
م، وجهادهم مع رسول االله االله وتمكن الإيمان في قلوr   ،وعلو راية الإسلام، فهذا أيضـاً منكـر ،

لعدم ثبوت ما يعارض استجابتهم وتلبيتهم لأحكام رم في الأمر والنهي، فلم يبـق إلا أن تكـون   
الحادثة في غزوة الفتح، مع أنه قد وقعت حادثة أخرى مشاة في حجة الوداع وسـتأتي الإشـارة   

  .tفيها استشفاع من أسامة  إليها، غير أنه لم يقع
الدلالة على أن الحادثة وقعت في غزوة الفتح، إلا أنه قد جاء مصـرحاً بـه   وهذا مع ظهوره في     

 الْمرأَة شأْنُ أَهمهم قُريشا أَنَّ( r النبِي زوجِ -رضي االله عنها  - عائشةَ عنكما في صحيح مسلم 
في غـزوة   تحـدث  الواقعة قد نص في أن ذاوه، )٢()الْفَتحِ غَزوة في r النبِي عهد في سرقَت الَّتي

: يورده تحت أبواب غزوة الفتح، قـال ابـن حجـر    -رحمه االله  -لفتح، وهو ما جعل البخاري ا

                                                 
  ).٣٣٤(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
  .مقصودنا ، وأصله متفق عليه، وإنما آثرنا سياق مسلم لدلالته الواضحة على)٣١٩٧(برقم ) ٩/٥٥(مسلم  )(٢
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، وغيرهمـا  )٢(قال العيني ، وكذا)١()الْفَتح يوم وقَعت الْقصة هذه أَنَّ إِلَى الْإِشارة :هنا منه والْغرض(
  .من شراح الحديث

في مكة بعد فتحها على أكبر تقدير هو تسعة عشـر   rالذي لبثه رسول االله  معلوم أن الزمنو    
، ولا يوجد خلافه أصـلاً،  ذلك حدثت القضية، ولفظ الحديث يؤكد هذه الأيام المحدودة وفي ،يوماً
القضية حدثت في مكة عند قريش وهم الذين كانوا يتسمون ذه الصفة  ، أي أن"أن قريشاً: "ففيه

أي القرشية بعد انتساب المسلمين للهجرة، ومعرفة هذا الزمن يحسم هذه الشنشنة والدندنـة الـتي   
وبعد ذلك إذا أصبح الحـلال ميسـوراً   س الأصل أن توفَّر الحاجات للنا( :بقوله) النائب(لجلجها 

شرط  ...الحرام المعسور هو الذي يقام عليه الحد نه من ترك الحلال الميسور إلىفإ، والحلال معسوراً
وأن يكون بمقدور الإنسان أن يلبي هـذه الحاجـات بـالحلال    حلالاً  إقامة الحد أن تتوفر الحاجات

  .)٣()دالحلال وذهب إلى الحرام أقيم عليه الح الميسور فإذا رفض هذا
   ن رسول االله إ: قال فهل يr  وفر في هذه التسعة عشر يوماً حاجات الناس وأصبح الحـلال  قد

  !؟ميسوراً والحرام معسوراً
ن هذه المرأة تركت الحلال الميسور وانتقلت إلى الحرام المعسور في هذه التسعة عشر إ: يقال أم     
  !لذلك وجب إقامة الحد عليها؟ ،يوماً
أم ! لذلك فلا يجب أن يقام عليها الحـد؟  ،بالميسور أم أا احتجت بأا عاجزة عن تلبية حاجاا    

أم أن ! وأداها اجتهادها للسرقة، كما وصف النائب أمثالها من السـراق؟ ) مجتهدة(أا أعلمتهم أا 
  !الذكورة شرط في اجتهاد السارق؟

 كل هذه وغيرها مما ينقض أصول النائب ويهدم بنيانه، ويكفي ذكر الحديث ليبطل نظريته مـن     
  .هذه الرواية لردت ا دراية إلا أا تخالف tأساسها، ولو لم يكن في قصة عمر 

ولكنها أملت في شـفاعة  إن قريشاً تعلم أن حد السرقة القطع، : وفي إجابة السؤال الثاني نقول    
استبدال الحد بعقوبـة أخـرى، ولا   أو عقوبتها أو تغريمها،  منلعفو عنها أو التخفيف ، لtأسامة 

يمكن أن يكون غير ذلك وهو المشاهد في سياسة الزمن الحاضر من الاستعاضـة عـن أحكـام االله    
  . بأحكام البشر

                                                 
  ).٣٩٦٥(تحت حديث رقم ) ١٢/١١٨(فتح الباري لابن حجر  )(١
  ).٢٣/٤٩١( لعينيل القاري عمدة )(٢
  ).٣٣٤(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(٣
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 وإِذَا تركُـوه  الشـرِيف  فيهِم سرق إِذَا كَانوا أَنهم قَبلَكُم الَّذين أَهلَك إِنما": جاء في الصحيح    
قرس يهِمف يفعوا الضأَقَام هلَيع دالْح، مايو اللَّه ةَ أَنَّ لَومفَاط تبِن دمحم قَترس تا لَقَطَعهد١("ي(، 
  .)٢(الحديث "... هذَا بِمثْلِ هلَكُوا إِسرائيلَ بنِي إِنَّ : "النسائيوفي 
قـال  ، rأو في شريعة يعقوب وقد اختلف العلماء في صفة الحد عند بني إسرائيل على السارق     
، )٣()كَيفيتـهr   النبِـي  يبين ولَم قَبلَنا، كُلِّها الْأُممِ في مطْلَقًا كَانَ الْحد أَنَّ والصحيح(: العربي ابن

 في السـارق  قطـع  وقـد (: وأما العرب في الجاهلية فإم كانوا يعلمون القطع حداً، قال القرطبي
  .)٤()المغيرة بن الوليد الجاهلية في بقطعه حكم من وأول الجاهلية،

 لَـا  r النبِي أَنَّ لعلْمهِم يدها تقْطَع أَنْ خشيةُ ذَلك إِعظَامهِم وسبب: (في الفتحوقال ابن حجر     
 السـارِق  بِقَطْعِ الْقُرآنُ ونزلَ الْإِسلَام، قَبل عندهم معلُوما السارِق قَطْع وكَانَ الْحدود، في يرخص
رمتال فَاسالْح ،يهف قَدو قَدع نبا ا الْكَلْبِيابب نمل عي قُطة فيلاهبِ الْجبرِقَة بِسالس ةَ فَذَكَرصق ينالَّذ 
 عـوف  السرِقَة في قُطع من وذَكَرr،  النبِي جد الْمطَّلبِ عبد عهد في فَقُطعوا الْكَعبة غَزال سرقُوا

  .)٥()وغَيرهمَا سهم بن سعد بن عدي بن قَيس بن ومقْيس مخزوم بن عمرو بن عبد بن
ومع أن في الحديث كفاية لمن أراد الهداية، وفيه أيضاً قطع لدابر المتنطعين في السياسة الجاهلية والذين     

في تطبيـق   Iيظنون أن توفير حاجات الناس ورفع الحصار عنهم هو الذي يمنع الجريمة، ويحقق مراد االله 
اليوم نحاول أن نخرج من عنق الزجاجة من خـلال   نحن: (يعدد من منجزات حكومته) النائب(شريعته، و

  .)٦()المعابر وإعادة الإعمار ولحلحة الوضع الاقتصادي وغيره كسر الحصار المحكم على أعناقنا لفتح
فالحديث ينقض هذه المزاعم، ويعلن جاهلية قريش بما فيها من إقامة الحد على ارمين، وأنـه قطعـاً       

الشريعة يتناول تطبيق أي حكم من أحكام الدين سـواء تعلـق بالعقائـد أو     تطبيق(مخطئ في زعمه أن 
                                                 

  .من حديث عائشة رضي االله عنها) ٣١٩٦(برقم ) ٩/٥٤(، ومسلم )٣٢١٦(برقم ) ١١/٢٩٤(البخاري  )(١
  ).٤٩٦٩(برقم ) ٤٦٩/ ١٠(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف النسائي )٤٨٩٧(برقم  )٨/٧٢(النسائي  )(٢
  ).٣/٢٠٠(بن العربي لا القرآن أحكام )(٣
  ).٦/١٦٠(تفسير القرطبي  )(٤
  ).٦٢٩٠(تحت حديث رقم ) ١٩/٢٠٣(فتح الباري لابن حجر  )(٥
يـا حكـام   (وننقل له غير محتجين به ما قاله عمر التلمساني في كتابـه   ).٣٣٨(فقه تطبيق الشريعة للنائب، انظره في الملحق  )(٦

ففيهما وحدهما البرء الشفاء من كل ما ... الصلاة والسلام نقول ونلح مطالبين بتطبيق كتاب االله وسنة رسوله عليه): (٩) (المسلمين
جربوه مرة واحدة، فـإن لم تصـحوا   ... جربوا ذلك... أصابنا من علل وأمراض وتفسخ وتمزق وضعف وانحلال وهوان وانحراف

  ).وتبرؤوا فعودوا إلى سبيلكم
وبطلانه يظهر من طرح الشريعة الإسلامية كتجربة، إذ هي  وهذا الكلام باطل، إلا أننا نسوقه حجة على النائب من مرشده العام،    

مقيدة للمؤمن لا يسعه الخروج عنها ولا الحكم أو التحاكم لغيرها، وكذلك فالعودة لسـبيل غـير    واجبة التطبيق ملزمة للمسلمين
بجهل ولا تأول، إذ هو ترك بعد فعل  سبيل تحكيم الشريعة إنما هو تحكيم لغير شرع االله، وحكم بغير ما أنزل االله، وهذه ردة لا تعذر

  .وعلم
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رق، فهل يخرجها هذا عـن  ، فها هي الجاهلية تطبق حد االله في السا)١()ةالتشريعات القانوني الأخلاق أو
  !طور الجاهلية، ويترع عنها صفة الحكم بغير ما أنزل االله؟

وإذا وقع الهلاك على من قبلنا بإقامة الحد على البعض دون بعض، فكيف بمن يتركهم بـلا عقـاب؟       
أليس هذا هو موجب العقوبة والهلاك التي نزلت على قريش في جاهليتها، ومن قبلـها بـني إسـرائيل؟    

الذين لم يعطلوا الأحكام بالكلية بل أقاموها في أغلبية شعوم، بوصف الضعفاء أم الأكثر عدداً دائماً و
بالنسبة للأغنياء، ومع ذلك فتطبيق الأحكام على الأغلبية والأكثرية لم يمنع الهلاك، وهو ما يفسر ما فيـه  

واستبداله بقوانين البشر، وما هم فيه  Iالمسلمون اليوم من الهلاك بيد عدوهم جراء تنحيتهم شرع االله 
  :به بني إسرائيل، ففي الحديث فائدتان Iقليل بالنسبة لما عاقب االله 

لهلاك الأمـم   ستدعيأنه ممكن وهو الم السرقة، مع أن الهلاك لم يقع بالمعصية لذاا، وهي هنا: الأولي - 
  .من قبل كقوم لوط أو صالح

  وترك الجزء الآخر لا يرفع أسباب بل على الأغلب ء من اتمع إقامة حكم االله على جز: الثانية -
  .في الأرض I ة حكم اهللالهلاك، ولا يعني بالضرورة إقام

 كَثيرة أُمور فيهِم كَانَ إِسرائيل بنِي فَإِنَّ عاما، لَيس الْحصر هذَا أَنَّ الظَّاهر: الْعيد دقيق ابن قَالَ(    
 فَلَـا  الْحدود في الْمحاباة بِسببِ الْإِهلَاك وهو مخصوصٍ حصرٍ علَى ذَلك فَيحملُ الْإِهلَاك، تقْتضي
رصحني كي ذَلف دح رِقَة٢()الس(.  

ليس مهماً في ذاته، وإنما تنبع أهميتـه مـن   إن اسم المرأة  :إجابة السؤال الثالث، فنقولفي وأما     
 بنـت  فاطمـة  المرأة هذه اسم: (الجوزي ذكره ابنتعلقه بمعرفة زمن وسبب ورود الحديث، فالذي 

 في سـرقت  وإنمـا  وبايعت أسلمت مخزوم بن عمرو بن االله عبد بن هلال بن الأسد عبد بن الأسود
 االله رسول ا أتوا أصبحوا فلما فأوثقوها فأخذوها لهم عيبة فأخذت نزول بركب مرت الفتح غزاة
r ا فأمر سلمة أم بحقوي فعاذت النبي r فاطمـة  أن لـو  واالله :وقال حقويها من يداها فافتكت 
  .)٣()يدها فقطعت ا أمر ثم يدها لقطعت سرقت محمد بنت
فاطمة هذه هي التي استشـفع  ف ،قعتيناإلا أن ابن حجر وهمه في هذا وذهب إلى أنه خلط بين و    

في وابـن سـعد   ذكر ذلك ابن عبد الـبر  قد وفيها أسامة، وهي غير التي عاذت بحقوي أم سلمة، 
 وتبِعـه  الْمثَالـب  في الْكَلْبِي وابن أَيضا سعد ابن فَذَكَرها عمرٍو أُم قصةُ وأَما: (، ثم قال)٤(ترجمتها

                                                 
  ).٣٣٣(، انظره في الملحق فقه تطبيق الشريعة للنائب )(١
  ).٦٢٩٠(تحت حديث رقم ) ١٩/٢٠٣(فتح الباري لابن حجر و، )٨/٣٣(طرح التثريب للعراقي  )(٢
  ).٢٤٧٥(تحت حديث رقم ) ٤/٥٧(لابن الجوزي  المشكل كشف )(٣
  ).٨/٢٦٣(، والطبقات الكبرى لابن سعد )٢/١١٢(البر الاستيعاب لابن عبد  )(٤
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ثَمين الْهب يدوا عا فَذَكَرهأَن تجرلًا خلَي تقَعكْبٍ فَوولٍ بِرزن ذَتةً فَأَخبيع ما  لَهـذَهم  فَأَخالْقَـو 
 فَقُطعـتr  ، النبِـي  بِها فَأَمر سلَمة، أُم بِحقْوي فَعاذَتr  النبِي بِها أَتوا أَصبحوا فَلَما فَأَوثَقُوها،
 حجـة  في كَانَ ذَلك أَنَّ سعد ابن رِواية وفي أُمية، بن يعلَى بن خنيس قَالَه شعرا ذَلك في وأَنشدوا
 الْفَـتح،  عام كَانت الْأَسود بِنت فَاطمة قصة أَنَّ الْفَتح غَزوة وفي الشهادات في تقَدم وقَد الْوداع،
رر فَظَهايغنِ تيتصأَنَّ الْقا ونهميب أَكْثَر ننِ، ميتنس رظْهيي وف كطَأُ ذَلخ نم رصقْتلَى اا عهأَن رٍو أُممع 
 فَللَّـه  تبِعهمـا  ومـن  بشكُوال وابن طَاهر كَابنِ عمرو وأُم فَاطمة بين رددها ومن الْجوزِي، كَابنِ

دم١()الْح(.  
في قريش، الأولى في غزوة الفـتح  عند وهما في مكة و rقطع فيهما رسول االله  إذن هما قضيتان    

، بعد سنتين من فتح الإسلام العظـيم  والثانية في حجة الوداعأول أيام الإسلام التي دخل فيها مكة 
  في tعلى ما نقل عن عمر  للتدليل) النائب( من تلك التعليلات التي ساقها rفما الذي حققه 

  الحلال؟ عسرالمنع من القطع بحجة الفقر و
، ما يصلح معه أن يعلـل منـع   )بنت محمد(وهل في إنكاره للشفاعة من حبه، وديده بقطع يد     

  القطع بعلة الحلال الميسور أو المعسور؟
ن رواية الأكثر وهي الأشهر أا سرقت فكانت هي العلـة في  إ: وفي إجابة السؤال الرابع، نقول    

رضـي االله   – عائشةداود أخرجا حديث  االقطع، وهو المنقول عن أكثر العلماء، إلا أن مسلماً وأب
، )٢(الحـديث ...يدها بِقطع r يالنبِ فَأمر وتجحده الْمتاع تستعير مخزومية امرأَة كَانت :قَالَت -عنها

  .)٣(وهو مروي بلفظه عن ابن عمر أيضاً عند أبي داود والنسائي
 علَـى  حليـا  - تعنِى - امرأَةٌ استعارت( :قَالَت - عنها االله رضي - عائشةَ أَنَّ: وعند أبي داود    

ةاسٍ أَلْسِنفُونَ أُنرعلاَ يو فرعت هي هتاعفَب ذَتفَأُخ ىا فَأُتبِ بِهُّالني r را بِقَطْعِ فَأَمهدي ىهو يالَّت فَعش 
 وأَخـذَت  فَباعتـه (: النسـائي رواية وفي ، )٤()قَالَ ما r اللَّه رسولُ فيها وقَالَ ،زيد بن أُسامةُ فيها
هن٥()ثَم(.  

                                                 
  )٦٢٩٠(تحت حديث رقم ) ١٩/٢٠٣(فتح الباري لابن حجر  )(١
  ).٤٣٧٦(برقم ) ٤/٢٣١(، وأبي داود )٣١٩٧(برقم ) ٩/٥٥(مسلم  )(٢
أبي داود  سنن، وصححه الألباني في صحيح وضعيف )٤٨٨٧(برقم ) ٨/٧٠(النسائي و ،)٤٣٩٧(برقم ) ٤/٢٤١(داود  أبو )(٣

  ).٤٣٩٥(برقم ) ٩/٣٩٥(
  ).٤٣٦٩(برقم ) ٩/٣٩٦(أبي داود سنن ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف )٤٣٩٨(برقم ) ٤/٢٤٢(داود  أبو )(٤
  ).٤٨٩٨(النسائي سنن ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف )٤٨٩٨(برقم ) ٨/٧٣(النسائي  )(٥
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- معمـر  رواه كما- وتجحده المتاع تستعير كانت مخزومية امرأة أن الخبر تقدير(: البيهقي قال    
  . )١()علمأ واالله ،بالسرقة يعنى فقطعت -غيره رواه كما- سرقت

 بذكرها ويصرح بالسرقة يفصح "سرقت التي المخزومية المرأة شأن أهمهم" :قولها(: وقال الخطابي    
 لهـا  تعريفـاً  القصة هذه في والجحد الاستعارة ذكرت وإنما العارية جحد لا القطع سبب أا ويثبت
 استمر لما أا إلاّ مخزومية بأا عرفت كما بذلك عرفت حتى ارةالاستع كثيرة كانت إذ صفتها بخاص

  . )٣()بقطعها  r النبي فأمر ،)٢(سرقت حيث وتجرأت السرقة إلى ترقت الصنع هذا ا
 جحـود  هـي  الَّتي - بِسرِقَتها الْقَطْع هذه علَى وجب: (فقال تيمية بنقل القولين،ابن واكتفى     

ةارِيلَى الْعلِ عضِ قَوعاءِ بلَمالْع أَو رِقَةى سرا أُخهرلَى غَيلِ عقَو رِين٤()آخ(.  
وذهب الإمام ابن القيم إلى ترجيح القطع بجحد العارية ونقله عن الإمام أحمد بن حنبـل ضـمن       

قولين وإسحاق بن راهويه، ورد على تعليل مثل الخطابي بما يبطله، ومصححاً لرواية الجحد، ومدخلاً 
 داخـل  ذلك نفإ السرقة وبين العارية جحد ذكر بين تنافي ولا: (إياه في عموم مسمى السرقة، فقال

 :قـالوا  السبب لهذا قطعها أن وذكروا العارية جحدت إا: قالوا الذين هؤلاء فإن ،السرقة اسم في
 حـده  أن شرعاً وثبت سارق ذلك فاعل أن لغة فثبت ،السرقة اسم ذلك على فأطلقوا سرقت إا

   .اليد قطع
 علـى  قياساً لغةً سارقاً الخائن كون فيثبت اللغة في القياس طريقة سلوك من أولى الطريقة وهذه    

 تسـمية  بدليل لغةً للجاحد السارق اسم تناول يكون ذكرناه ما وعلى فيه الحكم يثبت ثم السارق
 وكذلك، قياساً لا لغة خمراً وغيره التمر نبيذ تسمية من تقدم ما سواء هذا ونظير، سارقاً له الصحابة
   .سارقاً النباش تسمية

 - مثلـه  صح لو ،الفساد غاية في فكلام المؤثر أنه لا للتعريف العارية جحد ذكر إن :قولهم وأما    
 يرتضـيها  لا طريقـة  وهذه ،الأوصاف على المترتبة الأحكام عامة أيدينا من لذهب - وكلا اوحاش
 جاحـد  أن ثبـت  ولو ،الأتباع من المقلدين بعض يسلكها وإنما ،السنن بمثلها يردون ولا العلم أئمة

                                                 
  ).٨/٢٨١(السنن الكبرى للبيهقي  )(١
 تـدرج  السرِقَة شأْن من: ()٩/٢٧٠(لابن حجر الهيتمي  المحتاج تحفةجاء في وقد هذه هي حقيقة التدرج من جاحد إلى سارق،  )(٢

 مـا  إلى تدرج التافه سرق إذا: ()٣/١٢١(على مختصر الخرقي  ، وفي شرح الزركشي)يده تقْطَع حتى الْكَثيرِ إلَى الْقَليلِ من صاحبِها
لحديثة خصوصاً إذا اجتمع علمه أساليب وفنون وطرق السرقة ا، بل من شأن السجون أن ت)فيقطع نصاباً يسرق أن إلى منه، أعلى هو

مع من هم أسبق منه في المهنة، والذين يوجهوه لموطن الخلل، فيتحول إلى سارق بنك أو متجر مجوهرات بعد أن كان يسرق بيضة أو 
  .حبل

  .فمن نظر وتتبع للعورات وتلصص على الحرمات إلى زني، ومن مدخن إلى مدمن مخدرات وكذلك التدرج
  ).٢/٣٥٤(معالم السنن للخطابي  )(٣
  ).٦/٣٧٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )(٤
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 ضـرر  مثـل  ضرره فإن ،القياس وفق على جارياً الحديث ذا قطعه لكان ،سارقاً ىيسم لا العارية
  .)١()أكثر أو السارق

ولأنا لسنا في مقام الترجيح بين الأقوال فقهاً، ولا قضاءً، فسواء قطعت لسرقتها كما هو مذهب     
" منـها  الفعل ذلك لتكرر سياسةً"الجمهور، أو لأجل جحدها للعارية كما ذهب إليه ابن القيم، أو 

قطعت، وهذا يكفينا في هذا المقام، ليثبت بطلان مـا   ، فالمهم أا)٢(كما نقله صاحب شرح الوقاية
  .احتج به النائب أن العلة في القطع هو توجه بعض الناس من الحلال الميسور إلى الحرام المعسور

: قلناذكره ولو بالرد أو النقض، ول) نائبال(وهذا الاستطراد على طوله لم يكن له ثمة داع لو أن     
أن يخالف مـا   tإنه ذكر ما له وما عليه، وإن ما دعانا لهذا أن نعلن أنه لم يكن لعمر ولا لغير عمر 

من فهمه وتطبيقه للآية، وقد علمها وعمل ا، فلا مجال لردها لا سياسةً ولا  rصح عن رسول االله 
أو تـوفير  لعدم موافقتها للعصر، ولا لعدم توفر الظروف المناسبة، أو من أجل التـدرج بالنـاس،   

  . وغيره من التعليلات الكاسدة، والتأويلات الفاسدة ،حاجات الناس، أو رفع الحصار
 بـأمر  القطـع  يفيد قدرم عن إخبار "يدها لقطعت سرقت فاطمة أن لو": ولهوق(: قال القرطبي    
 ولا شفاعة، ذرية في تنفع لا والحبيب، والبغيض والقريب، البعيد على الحد إقامة وجوب وهو ،محقق
  .)٣( )جماعة ولا قرابة دونه تحولُ
 الحدود في يفرقون كانوا أم في قبلنا، من مشاة من حذرنا r أنه: ذلك ومن(: وقال ابن تيمية    
 الـرأي  ذوي مـن  كـثير  كان وإن ذلك، في الناس بين يسوى أن وأمر والضعفاء، الأشراف بين

 أشـرف  هي التي- ابنته فاطمة أن وأخبر... السياسة في أجود الرؤساء إعفاء أن يظن قد والسياسة
 والتعمـيم  العدل وجوب أن: ليبين يدها؛ لقطع - ذلك من االله أعاذها وقد - سرقت لو - النساء

فكيف لو أدرك ابن تيميـة   :، قلت)٤()غيره بنت عن فضلاً الرسول، بنت منه يستثنى لا الحدود، في
لى االله إزمان فقهاء التدرج، لينظر إليهم وهم يعفون السارق من إقامة الحد من باب جودة السياسة و

  .ىالمشتك
 القريـب  علـى  إقامتها ترك للأئمة يحل لا االله حدود أن يدل هذا: المهلب قال(: قال ابن بطال    

. سـبيله  تبـاع ا عن ورغب r االله رسول سنة خالف فقد الأئمة من ذلك ترك من وأن والشريف،
 وصف r أنه ترى ألا الأمم، به االله أهلك مما الشريف ومحاشاة الضعيف على الحكم إنفاذ أن: وفيه

                                                 
  ).١٢/٣٦،٣٥(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  )(١
  ).٦/٤٦(شرح الوقاية للقاري  )(٢
  ).١٦/٤( المفهم لأبي العباس القرطبي )(٣
  ).٤/٢٣٩،٢٣٨(اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية  )(٤
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 بـالكفر  االله وصـفهم  وقـد . الشـريف  وتركهم الوضيع على الحد بإقامة هلكوا إسرائيل بني أن
 المائـدة [" الْكَـافرونَ  هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن": تعالى فقال تعالى، االله أمر لمخالفتهم

  .)١()]٤٧ المائدة["الْفَاسقُونَ" ،]٤٥ المائدة[ "الظَّالمونَ" ،]٤٤
بشأن رجل وامرأة زنيـا،   rكر من حديث بني إسرائيل واحتكامهم للنبي يشير الإمام إلى ما ذُ    

 r اللَّـه  رسـولِ  إِلَى جاءُوا الْيهود أَنَّ - عنهما اللَّه رضي - عمر بنِ اللَّه عبد عن(وهو المروي 
 شـأْن  فـي  التوراة في تجِدونَ ما" :r اللَّه رسولُ لَهم فَقَالَ زنيا وامرأَةً منهم رجلًا أَنَّ لَه فَذَكَروا
 بِالتوراة فَأَتوا ،الرجم فيها إِنَّ ،كَذَبتم :سلَامٍ بن اللَّه عبد فَقَالَ ،ويجلَدونَ نفْضحهم :فَقَالُوا ؟"الرجمِ

 :سلَامٍ بن اللَّه عبد لَه فَقَالَ ،بعدها وما قَبلَها ما فَقَرأَ ،الرجمِ آية علَى يده أَحدهم فَوضع ،فَنشروها
فَعار كدي، فَعفَر هدا فَإِذَا ييهةُ فمِ آيجفَقَالُوا ،الر: قدا صي دمحا ميهةُ فمِ آيجالر، را فَأَمولُ بِهِمسر 
اللَّه r اجِمت مع رواية أخرى جمع بينهما الإمام ابن )٢()فَرحجر في الفتح فقال، وهي رواية تشا :

 بادروا: يكُون أَنْ ويحتمل جلَدوه، الَّذي غَير عنهما سأَلُوا الَّذين يكُون بِأَنْ بِالتعدد الْجمع ويمكن(
وهلَدفَج ا ثُمدب مأَلُوا لَهفَس فَقور فَاترالْم لُودجي بِالْمال فح الهمؤس نع كذَل مهرا  فَأَممـارِهضبِإِح 
قَعا فَوم قَعلْم والْعد ون٣()اللَّه ع(.  
 بِيهوديr  النبِي علَى مر :قَالَ عازِبٍ بنِ الْبراءِ عن(: مسلمصحيح في هو كما  الحديث ونص    

 رجلًـا  فَدعا ،نعم :قَالُوا ؟"كتابِكُم في الزانِي حد تجِدونَ هكَذَا" :فَقَالَ r فَدعاهم مجلُودا محمما
نم هِمائلَمفَقَالَ ،ع: "كدشأَن ي بِاللَّهلَ الَّذزاةَ أَنرولَى التى عوسكَذَا ،مونَ أَهجِدت دانِـي  حـي  الزف 

ابِكُمتلَا ،لَا :قَالَ ؟"كلَوو كنِي أَنتدشذَا نبِه لَم كبِرأُخ، هجِدن مجالر، هنلَكو ي كَثُرا فنافرـا  أَشفَكُن 
 شـيءٍ  علَى فَلْنجتمع تعالَوا :قُلْنا ،الْحد علَيه أَقَمنا الضعيف أَخذْنا وإِذَا تركْناه الشرِيف أَخذْنا إِذَا

هيمقلَى نع رِيفيعِ الشضالْوا ولْنعفَج يممحالت لْدالْجكَانَ ومِ مجولُ فَقَالَ ،الرسر اللَّه r: " ـماللَّه 
 الَّذين يحزنك لَا الرسولُ أَيها يا: "U اللَّه فَأَنزلَ ،فَرجِم بِه فَأَمر ،"أَماتوه إِذْ أَمرك أَحيا من أَولُ إِني

 فَـإِنْ  r محمـدا  ائْتوا :يقُولُ، ]٤١المائدة[" فَخذُوه هذَا أُوتيتم إِنْ" :قَوله إِلَى، "الْكُفْرِ في يسارِعونَ
كُمريمِ أَممحبِالت لْدالْجو ذُوهإِنْ فَخو اكُممِ أَفْتجوا بِالرذَرلَ ،فَاحزفَأَن الَى اللَّهعت" :نمو لَم  كُـمحي 

 هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومن" ،]٤٤ المائـدة ["الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما

                                                 
  ).٨/٤٠٧(شرح ابن بطال على صحيح البخاري  )(١
  ).٣٢١١(برقم ) ٩/٧٣( م، ومسل)٣٣٦٣(برقم ) ١١/٤٦٥(البخاري بلفظه  )(٢
  ).٦٣٣٦(تحت حديث رقم ) ١٩/٢٧٢(فتح الباري لابن حجر  )(٣
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 الْكُفَّـارِ  في ،]٤٧ المائدة["الْفَاسقُونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن" ،]٤٥ المائدة["الظَّالمونَ
  .)١()كُلُّها

  
  
  
  
  
  
  

  
  ] ملحق (

وبعد الصـلاة والسـلام علـى    ، أهله تعالى والثناء عليه بما هوبعد حمد االله : (قال النائب :نص المحاضرة
وأن احكم بينهم بما أنـزل االله ولا تتبـع أهـواءهم    " :يقول سبحانه، استفتح بالذي هو خير االله رسول

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض ذنـوم  
 وكذلك، "ناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنونال وإن كثيراً من
والآيات في هذا المعـنى  ، "أفغير االله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً: "يقول االله تعالى

  .زأكثر من أن تحصى في هذا الوقت الموج
وتفاصيلها أود أن أنقل لكم حواراً دار بين عمر بن عبد العزيـز  موضوع المحاضرة  وقبل الولوج إلى    

حريصاً علـى أن  اً حيث إنه كان شاباً مندفع، االله عنه وبين ولده عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رضي
الكتاب وأن نكفر ببعض فقد قـال االله  ض يرى الإسلام مطبقاً بحذافيره ذلك أنه لا يجوز لنا أن نؤمن ببع

ويوم القيامة يـردون إلى أشـد   ، خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا: "رائيللبني إس
، يا أبت ما لك لا تنفـذ الأمـور   :بن عبد العزيز على أبيه فقال له دخل عبد الملك بن عمر، "العذاب 

 ن االله ذم الخمـر في يا بني لا تعجل فـإ : فأجابه، أن القدور قد غلت بي وبك في الحق فواالله ما أبالي لو
جملةً فيكونوا مـن ذا   وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملةً فيدفعوه، القرآن مرتين وحرمه في الثالثة

سياسة أبيه في التدرج في التطبيق فدخل عليـه  ق انتهى اللقاء الأول بينهما ولكن عبد الملك لم يط، "فتنةٌ 
                                                 

  ).٣٢١٢(برقم ) ٩/٧٤(مسلم  )(١
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ما أنت قائل لربك  - الأولى قال يا أبت والآن يقول يا أمير المؤمنين  في المرة - ثانية فقال يا أمير المؤمنين 
 رحمـك االله : فقال له أبوه رضي االله عنـه ، رأيت بدعة فلم تمتها أو سنة فلم تحيها: فقالك غداً إذا سأل

أردت  ومـتى ، وجزاك من ولد خيراً يا بني إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة وعـروة عـروة  
وااللهِ لزوال الدنيا أهـونُ  ، الدماء انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقاً يكثر فيه مكابرم على

ما ترضى ألا يأتي على أبيك يـوم   أو - إبرة حجام  يعني - علي من أن يراق بسببي مقدار محجمة من دم 
  ".ةبدعة ويحيي فيه سن من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه

الخلفاء ونقلها عنه القرضاوي في الجزء الثـاني مـن    التي أخرجها السيوطي في تاريخ - من هذه الرواية 
عمر بن عبد العزيز وعليه الإجماع بأنه ملحق بالخلفـاء الراشـدين    أن نقول إن –كتاب فتاوى معاصرة

ير وإصلاح لتدرجه في التغي يذكر أسباباً إنه في الروايتين، الخليفة الخامس من فقهه وعدلهى حتى إنه ليسم
  .بوأول هذه الأسبا، واقع الناس

سنة علـى   ٢٣الشريعة الإسلامية نزلت في  وإن، أن التدرج في التغيير هو منهج االله سبحانه وتعالى - ١
كان االله تعالى قد علم أن ذلك الجيل لا يطيق تغيير واقعه  فإذا، خير جيل في تاريخ البشرية على الإطلاق

إذن ، أفيمكن لأي حكومة أن تغير في عام واحد أو في أشهر معـدودات ؟ ، السنين إلا في هذا العدد من
، "في الثالثة  إن االله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمه: لا تعجل يا بني"  :عبد العزيز يقول عمر بن

تعرفـون  أنـتم  ، ظهر في الواجبات وهذا المنهج كما ظهر في المحرمات يشير ذا إلى منهج االله في التغيير
وما آتيتم مـن ربـا   : " كذلك كما قال االله تعالى في الخمر وتعرفوا في الربا مسألة التدرج في التشريع 

اتقـوا االله  " ثم نزل " لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة " وثم نزل " االله د ليربو في أموال الناس فلا يربو عن
 ـ : "في البدايةكذلك الحدود قال تعالى ، "بقي من الربا  وذروا ما نسـائكم  ن واللاتي يأتين الفاحشـة م

أو يجعل االله لهـن  ت فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن المو
فمنا الضـارب  : "قيل، التعزير بنوع من الضرب يعني فالرجال لهم" واللذان يأتياا منكم فآذوهما، سبيلاً

  ".هوغير... بثوبه ومنا الضارب بنعله
والفـرائض  ، ورجماً وعلى النساء الحبس في البيوت إلى أن جعل االله لهن سبيلاً فأنزل الحكم النهائي جلداً

إلا في ليلة الإسراء والمعراج ض كذلك شرعت على سنة التدرج في التشريع إذ الصلوات الخمس لم تفر
إذن  –ة بسنة أو بأكثر على روايـة أخـرى   الهجر أي قبل –وهذه الليلة في العام الثاني عشر من البعثة 

العلماء أا كانت ركعـتين في الصـباح وركعـتين في المسـاء     ل فقبل ذلك كيف كانت الصلاة ؟ يقو
 قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل: " الذي قال االله فيه بالإضافة إلى قيام الليل

  ".القرآن ترتيلاً
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وعلى الذين يطيقونـه  : " الإطعام لقوله وم كان فرضه أولاً على التخيير بين الصيام وبينكذلك الص    
فهو خير لـه وأن تصـوموا   "  - بإطعام مسكينين أو أكثر  يعني - " فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً 

أن نـزل  والإطعام خير لكن خيرية الصيام متفوقة على خيرية الإطعـام إلى   يعني الصيام خير" خير لكم 
  .قفكان ناسخاً للتخيير الساب" فمن شهد منكم الشهر فليصمه: "قوله تعالى

 إلا في العام الثاني للهجرة ومع ذلك فقد كان القرآن الكريم يدعو في البداية إلى كذلك الزكاة لم تفرض
تفعلـوا مـن    ومال قل ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبي" الإنفاق 

فقبل وجوب الزكاة كانت الـدعوة  ، إلخ" ...يسألونك ماذا ينفقون قل العفو"و، " خير فإن االله به عليم
والأحكام التي لم تأت ، التشريع شملت كثيراً من الأحكام إلى الإنفاق مطلقاً ما يعني أن سياسة التدرج في

الذي لم يفرض إلا في العام السادس مـن  تأخرت فرضيتها كمثال الحج ع على سياسة التدرج في التشري
وكـان ذلـك في   " وأتموا الحج والعمرة الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي : "االله الهجرة حينما قال

  .ةالعام الذي كانت فيه غزوة الحديبي نفس
 إذ، عبد العزيز يعرف أنه لو حمل الحق على الناس جملة واحدة لتخلصوا منه جملة واحدة إن عمر بن - ١

أنا كتبنـا علـيهم أن   و ول: " ألم يقل االله تعالى، والنفس ترفض التكاليف الشاقة، التكاليف الكثيرة شاقة
 - رضـي االله عنـها    –السيدة عائشة ؟، "اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

أو  ."..لن نترك الخمـر ولا الزنـا  : تزنوا لقال الناس لا تشربوا الخمر ولا: لو نزل أول ما نزل: " تقول
الناس على الحق جملة واحدة يجعلهم يتفلتون منـه جملـة    ذلك أن حمل فمعنى، كما قالت رضي االله عنها

 .التدرج في التطبيق بمقدار ما يحتمله الناس شيئاً فشيئاًم لهذا لز، واحدة
سـتحدث فتنـة   ا تكليف وعندهأن حمل الناس على الإسلام جملة واحدة سيجعلهم يقاومون هذا ال - ٢

أن يراق بسـببه مقـدار   ن وإن عمر بن عبد العزيز كان متخوفاً م، داخلية تذهب بسببها أرواح كثيرة
زوال الدنيا بأسرها أهون علـى   بل يرى أن –أي ما يعادل بضعة سنتيمترات مكعبة  –محجمة من الدم 

ألا ترضى بألا يمر على أبيك يوم من : " هبقول ثم ختم، نفسه من أن تراق من مسلم مقدار محجمة من دم
يعني أن التغيير مستمر ومع الأيام سيزداد الخير ويقل ، "ويحيي فيه سنةة أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدع

  .رينحصر في أضيق الحدود ويعم الخير ويكث الشر إلى أن
سؤال  ٢٠لابد من طرح قرابة هنا . والجنة ورضوان االله كذلك يا عشاق الشريعة: أيها الإخوة الشباب

  :لفي هذا اا
بتطبيـق   أدمغـة المنـادين   وهل هذا المفهوم موجـود في ، ما هو مفهوم تطبيق الشريعة: السؤال الأول

ة أم أن علا تطبقـان الشـري   -  للحكومة المحتضنة - يعني هذه الأزمة في أن الحكومة والحركة ، الشريعة
  ة؟يق الشريعالمشكلة في فهم المنتقدين لمفهوم تطب
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رأى رؤوساً تطير وأيد تبتر وظهـوراً   فإذا، كثير من الناس يرى أن تطبيق الشريعة متمثل في الحدود    
مطبقة وإلا فإن الحكومة لا تطبق الشريعة وعندئذ فإـا  ن فإن الشريعة بذلك تكو، تجلد وزناة يرجمون

كافرة أو مرتدة أو سمها ما شئت كما هـو   أو حكومة، أن يحسنوا الظنا حكومة غير إسلامية إذا أرادو
  .مفكرهم وأدبيا الحكم الحقيقي في

الإسلام كله ولا تعني الجانب التشـريعي   إن الشريعة الإسلامية تعني: حتى نجيب على هذا السؤال نقول
 يهتم بالعقيدة والأخلاق وتصحيح التصورات والأفكـار ن والقرآن المكي الذي كا، في هذا الدين فقط

ثم جعلناك على شـريعة  : " - المكية  - قال تعالى في سورة الجاثية  حيث، الذي ورد فيه لفظ الشريعة هو
لم  وقد جاء هذا في سياق النعي على بني إسرائيل أم" ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ا من الأمر فاتبعه

ولقد آتينا بني " ، إسرائيل وترث بني يعودوا مؤهلين لخيرية العالمين فاختار االله هذه الأمة لتحمل الشريعة
وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر  إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات

إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيمـا كـانوا فيـه    ، العلم بغياً بينهم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم
وإن  التي تسبق سورة الجاثية –المكية  –وفي سورة الشورى ، "من الأمر جعلناك على شريعة  يختلفون ثم

أوحينا إليك ومـا   شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي: " كانت الزخرف بينهما يقول سبحانه
يعني أقيموا هذا الـدين في الأرض  ، "وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

الشريعة يتناول تطبيق أي حكم من أحكـام الـدين    ا عليه هذه هي الشريعة وبناء عليه فتطبيقواجتمعو
  .ةالتشريعات القانوني سواء تعلق بالعقائد أو الأخلاق أو

كم هو حجـم  ، يرى البعض أا ضابط تطبيق الشريعة من غيره العقوبات التي: وهنا نسأل سؤالاً آخر
  ؟ م حجم الفقه الإسلامي في الإسلام كلهوكي، العقوبات من الفقه الإسلام

فقـه  ، العلاقات الدولية، الأحوال الشخصية، المعاملات، العبادات: كبرى الأبواب الفقهية سبعة أبواب
هـي  ت إذن فالعقوبـا ، ثم فقه العقوبات، )الخلافة والولاية والوزارة ( الأحكام السلطانية  فقه، القضاة

مـن الأبـواب    ومن حيث الحجم لا تكاد العقوبات توازي سبع باب ،الباب السابع والأخير في الفقه
حجـم الفقـه التشـريعي     من ١/٤٩الأخرى يعني لو أردنا أن نضع العقوبات في الميزان لا تكاد تزن 
فلماذا يغض الطـرف عـن   ، الإسلامو والتشريع ليس إلا جانب من جوانب الشريعة بمفهومها العام وه

البعض ليضيق تصوره حتى يظن أن الحكومـة لا  ن بل إ، انب العقوبات ؟كل جانب الفقه ويركز على ج
وربما وصل ضيق الأفـق  ، أو متبرجات يتسكّعن في الشوارع، تقام تطبق الشريعة لأنه يرى أفراحاً ماجنة

زال غير  في الوزارات والإدارات ويرى بأنه ما زال هناك مدخنون فالإسلام ما بالبعض أن يلمز التدخين
 أنه لو حملت الحكومة أسواطاً ولاحقت المدخنين ومنعتهم مـن التـدخين في الشـوارع   ى فير، مطبق

  . ةوالمؤسسات فإا ذا تكون قد طبقت الشريع



  فقيه التدرج إغلاق المدرج على

 
 

334 

ابتداءً م هل منهج الإسلا: نأخذ العقوبات التي يرى البعض أن الحكومة مقصرة فيها لنتساءل لو أردنا أن
، دائماً يقال آخر العلاج الكي هو العلاج أم الوقاية؟ - لحدود في مسألة المخالفات الشرعية أو حتى ا - 

فعندما أراد االله أن يحرم الزنا ى عـن  ، اتمعات أولاً لكن قبل ذلك شرائع الإسلام دف إلى تحصين
بالاستئذان عند دخول البيوت وأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج وأمر النسـاء  ب قربه وأمر في هذا البا

 وأمـر أن تنكحـوا الأيـامى مـنكم    ، وأمر ألا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهنر، بالاختما
المملوكـات   وأمر الذين لا يجدون نكاحاً أن يستعفوا وى عن إكـراه ، والصالحين من عبادكم وإمائكم

كل ، سورة النورالسياق الطويل في  كما في.... على البغاء إن أردن تحصناً بنية ابتغاء عرض الحياة الدنيا
اتمع فمن تخطى هذه الأسيجة ووقع في الحرام هو الذي  هذه أسيجة أراد االله تعالى أن يحصن ا أخلاق

ثم . اوقوعه بل في منع، منهج الإسلام ابتداء ليس في إقامة الحدود: باختصارد، يستحق أن يقام عليه الح
لا شك كمـا  ، الحدود عليهم ؟ م سحبهم وإقامةفيما لو وقعت هل منهج الإسلام الستر على مرتكبيها أ

بارتكاب الزنا أنبهم  - رضي االله عنه  – تعلمون أن الأصل هو الستر فالذين جاؤوا يشهدون على ماعز
وهكذا الشـاهد  ، سترته بثوبك؟ هلا تركته يتوب فيتوب االله عليه هلا: النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً

قرصرف النبي وجهه عنه حتى استدار من الناحية الثانية فصرف وجهـه عنـه إلى  ، بفعلته لما جاء ماعز ي 
شـروطها   ذلك أن إقامة الحدود ولـو اكتملـت  ، الناحية الأخرى لعله يذهب فيتوب فيتوب االله عليه

" ع صـحيح أـا تـرد   ا، وبيناا من شأا ولو على البعد أن تساهم في إشاعة الفاحشة في الذين آمنو
م مرض إذا، "ما طائفة من المؤمنين وليشهد عذارأوا اليوم جلداً في الجنوب وغـداً   لكن الذين في قلو

لكن ، داخلها وهذا يبعث على تحسس مواطن الجريمة وبعده في الشمال إذن حصوننا مهددة من، في غزة
لغرائز نائمـة  جريمة في اتمع هذا من شأنه أن تظل النفوس كامنة وا حينما يظل الناس غافلين عن وجود

  .ةمن الجريمل ومن شأنه أن تقل
يمكن أن نبدأ في تطبيق الحدود أم أن الحدود هي آخـر   هل: ومن الأسئلة التي تطرح في هذا اال نقول

  ؟ما يطبق
ا أمـا إذ ، توفير حاجات الناس بحيث يصبح الحلال ميسوراً لمن أراده شرط إقامة الحدود إن: الجـواب

الكثيرة تدفع  والطاقات المخبوءة والحاجات، صعب على من أراد الحلال أن يجدهكانت الحياة عسيرة وي
إياك إيـاك أن تبتـل   : مكتوفاً ويقول له أصحاا إلى الإشباع عندئذ يكون مثَل الناس كمن ألقاه في اليم

  ، سوراًوبعد ذلك إذا أصبح الحلال ميسوراً والحلال معس فلهذا الأصل أن توفَّر الحاجات للنا، بالماء
وحتى لا يكون هـذا الكـلام   ، الحرام المعسور هو الذي يقام عليه الحد فإنه من ترك الحلال الميسور إلى

، ااعـة م تنظير أنتم تعرفون أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لم يقم حد السرقة في عاو مجرد اجتهاد أ
سرقوا إنما أرادوا بذلك أن ن إن الذي، لا: ما السبب في هذا ؟ هل يقال إن عمراً عطل الحدود ؟ الجواب
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إنما ضاقت ـم  ، يثروا على حساب الآخرين لم يكونوا يهدفون إلى أن، يمسكوا على أنفسهم رمق الحياة
فأداهم اجتهادهم ، ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إلحافاًس ون أن يسألوا الناقالحاجة وكانوا يستح
عندئذ لم يقم عمر عليهم الحد لأن شرط إقامة الحـد أن تتـوفر   ، السرقةببعض م إلى أن يسدوا حاجته

 حلالاً وأن يكون بمقدور الإنسان أن يلبي هذه الحاجات بالحلال الميسور فـإذا رفـض هـذا    الحاجات
  .دالحلال وذهب إلى الحرام أقيم عليه الح

تطبيق الحدود فرجعت عـن  لدول حاولت فيها أن تبدأ ب وأحب هنا أن أنقل لكم أن هناك خمس تجارب
وبعض ولايات نيجيريا المكلومة في هذه ، بعض ولايات ماليزيا، إيران، باكستان، السودان: ( ذلك وهي

لكن تلك الولايـات  ، مئات الشهداء في أسبوعنا الماضي على مذبح الثبات على الدينت الأيام التي قدم
فعـدلت   وأن مفاسده أكبر من مصالحه، عليها الدول رأت مآل تطبيق الحدود ابتداء يعود بالضرر وتلك

بعـد  ، حاجيام بيسر عن ذلك مؤجلة تطبيق الحدود حتى تأتي الظروف المناسبة أي بعد أن تتوفر للناس
  . الحد ذلك ستضيق دائرة الذين يعتدون في حدود االله وعندئذ يقام عليهم

أليس الأصل فـيمن أراد أن  ، ب كثيرةوفي جواند، هب أن الحكومة مقصرة في الحدو: أود أن أسأل هنا
أن ينصب ميزاناً وأن يضع في الكفة الأولى الحسنات ويضـع   يعني ،يصدر حكماً أن يقيم الوزن بالقسط

 والسـماء رفعهـا ووضـع   : " ألم يقل االله تعالى، التي ينقمها على الحكومةت في الكفة الثانية كل السيئا
ولقـد  : " يقل االله تعالى وألم، ؟" الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان  وأقيموا، ألا تطغوا في الميزان، الميزان

االله الذي أنزل الكتـاب  " ، "الناس بالقسط  وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم، أرسلنا رسلنا بالبينات
: يقول إذا كان عدل االله، لهذا أين إقامة الميزان بالقسط ؟، "بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب

ونضع الموازين القسـط ليـوم   " و، "ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، خيراً يره فمن يعمل مثقال ذرة" 
 ـ: " وإذا كان االله في منهج الإفتاء قد قال لنا، "القيامة إثم كـبير  ا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم

طيب ما ، إثمهما أكبر من نفعهما يم لأنيعني اتجه الحكم للتحر، "وإثمهما أكبر من نفعهما ، ومنافع للناس
ومنافع كبيرة ما الأصل في حكمها ؟ لا شك أنـه   رأيكم لو كانت بعض الأشياء الأخرى فيها إثم قليل

فإذا نظر الإنسان إلى ، بين المصالح والمفاسد هي الأصل، الخير والشر ومن هنا كانت الموازنة بين، الإباحة
وهل يصلح من كـان  ، فهذا نظر الأعور إنه ينظر بعين واحدة –يقال كما  –الكأس  الجزء الفارغ من

تحقـق مـن    البصر أن يحكم ؟ لهذا لو كانوا يعقلون أو يعدلون لأقاموا الوزن بالقسط ورأوا مـا ل كلي
للشريعة بمفهومها العـام وهـو   ق وكل إنجاز تحققه الحركة أو الحكومة أو التشريعي هو تطبي، الإنجازات

  .هلمفهوم الدين ك
أما الأمن من الخـوف فتحقـق   ، من جوع وأن تؤمنهم من خوف بل إن رسالة الحكومة أن تطعم الناس

فهل أطعمت الحكومةُ الناس من جـوع أم لا ؟  ، إلا مطموس للبصيرة وهو واضح للجميع ولا يكابر فيه
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تطعم الناس  وإن الحكومات السابقة ما كانت، والصحيح عكس ذلك، ولم تطعمهم الظاهر أا أجاعتهم
تراق على  إنما كانت تتلقى المنح المسيسة المدفوعة الثمن الباهظ من دماء الشهداء التي، ذاتية من مصادر

بالالتفـاف  ، الدول المانحةل ومن إهمال الأسرى يعانون في السجون من أجل أموا، مذبح التنسيق الأمني
فإذا أفلسـوا  ، إلى تصفية القضية الفلسطينية يعني السياسة كانت ذاهبة، على حق اللاجئين وكل الثوابت

والأرقام الرسمية للبنوك التي اكتشفتها الحكومة العاشـرة كانـت   ي، من المنح اتجهوا إلى الاقتراض الربو
 وهناك ديون للدول والمؤسسات من غير البنوك تجعل، مليار دولار تقريباً ٢يعني ، مليون دولار ١٨٨٣

والقطـاع   بمعنى آخر أن كل شخص في الضفة، مليار دولار ٣,٥بة من مديونية الشعب الفلسطيني قري
، وهي ديون ربويـة ، فيولد وهو مدين بألف دولار، حتى ولو ولد للحظة، دولار ١٠٠٠كان مديناً بـ

الحكومة تطعم الناس مـن  ت فهل كان، بمعنى أن الرواتب كانت تدفع من مال مسيس أو من مال ربوي
، مليـون دولار  ٧٠٠العسكري هو  اليوم لحكومة سلام فياض منذ الحسم جوع ؟ إن أقل رقم تقديري

فإذا انتهت ، سقف الإعفاء فيها خمس سنين وربما كان أكبر من ذلك والسر في هذا أن تلك الديون كان
الـذي كـان    ١٩٩٩أي عام ، بتسديد تلك الديون فالشعب الفلسطيني مطالب، تلك السنون الخمس

يعني العجز عـن التسـديد وكـذلك عـن     ، بتسديد الديون السلطة مطالبة موعد إقامة الدولة كانت
وسيكون ثمن ذلك التنازل عـن الثوابـت واحـد    ، الخبز الجاف الاستدانة وعندئذ يجوع الناس لرغيف

وخلال سنة أو سنتين تصفى القضية بالكامل ، أطعموك شهراً أو شهرين تنازلت عن ثابت كلما، واحداً
 وقد رأيتم، بل والأخلاقي، أليس إيقاف هذا التدهور السياسي والإداري والأمني، الخبز في مقابل رغيف

كـبير   منجـز  –كيف يفتخر عباس في خطاب المؤتمر السادس بأن من منجزام فتح سينما في نـابلس  
بكثير مـن التـدهور    فلهذا التدهور الأخلاقي كان أكبر –بدها تكبير الحكاية ، حاجة عظمة، للسلطة
  .والأمني السياسي

وهذا في حد ذاتـه منجـز   ، الأقل في حدود سلطاا الآن الحكومة في غزة توقف كل هذا التدهور على
، أليس التنازل للأعداء والاقتراض الربـوي حرامـاً ؟  ، الشريعة وهذا المنجز هو جزء من تطبيق، كبير

منع كـل  ،اتمع جريمة كبرى ؟الفلسطيني للتطبيع مع الاحتلال من خلال تعهير  أليست يئة الشعب
  .رتطبيقاً للشريعة بكل مفهومها لكن ما ضر شمس الضحى ألا يراها من ليس ذا بص ذلك أليس

قرأ في عمـره   إنني أسأل الذين ينتقدون الحكومة ما هو مستواهم الثقافي ؟ لو سألنا أحدهم كم كتاباً ثم
الواحد في شـهر أو شـهرين إلى    كن أن الكتابالقارئ النهم يم، وهو في العشرين أو الثلاثين من عمره

وهـي لا  ، كتابـاً  ٦٠عشر سنوات ينجز  وفي، أي ينجز في السنة ستة كتب، جانب واجباته الأخرى
فهؤلاء كم فهمـوا في  ، فهم ما يقرأ طوال عشر سنوات يفهم رفاً في مكتبة إن تساوي رفاً في مكتبة فهو

افتهم شريطاً هنا ومقالاً على الانترنت هناك ونشـرة هنـا   كانت ثقا الإسلام حتى يصبحوا حكاماً فإذ
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التنظيرات المعتمدة على ظاهر النصوص دون التعمـق  و الدماغ وتعبئته ببعض الفتاوى أل هادفة إلى غسي
  .فأين القادرون على الحكم على واقعنا هل نحن مطبقون للشريعة أم لا، معناها في

آلية تطبيق ي فما ه، جدلاً أن منظريهم متعمقون في فهم الشريعةلو فرضنا : الأسئلة التي تطرح هنا ومن
وبـذلك يصـبح   ا هل هي أخذ النصوص من الكتاب والسنة ورصها على بعضـه ، آلية هذا الشريعة

ومن ثم هـذه  ، إلى آلية كبيرةج وهو يحتا، دستوراً؟ أم أن هذه النصوص تحتاج إلى استنباط الأحكام منها
شكل قوانين ولـوائح تـنظم جانـب الحيـاة      جة إلى صياغة قانونية لتكون فيالأحكام المستنبطة في حا

  .ةالمختلف
  :كالآتي وحتى ينجز قانون واحد الخطوات

أو لوضـع قـوانين غـير     الدعوة إلى ورشة يدعى إليها المختصون للاطلاع على القوانين القائمـة  - ١
  .مالس التشريعي المزيد منه وفيويدعى إلى جانب المختصين مجموعة من علماء الشريعة ، موجودة

، يحقق المصلحة ويوافق الشريعة ويقدم للقراءة العامـة  بعد أن تنفض الورشة يجري ترميم القانون بما - ٢
وجملـة  ، مادة مـادة ( بالقراءة العامة قدم للقراءة الأولى وهي قراءة نصية  فإذا أجازه الس التشريعي

التعـديلات الـتي    ومن ثم هناك قراءة ثانية لما عساه يستدرك على، )وحرفاً حرفاً ، وكلمة كلمةة، جمل
  .أجريت في القراءة الأولى

إلا أن يصدر إلى رئيس السلطة للمصادقة عليه خلال شهر فـإذا لم   فإذا أجيز بالقراءة الثانية لم يبق - ٣
 ع لنشره في الجريـدة كان ساري المفعول فيدفع إلى ديوان الفتوى والتشري، المدة يصادق عليه خلال هذه

في وضع آليـات   ودور الس التشريعي أن يراقب الحكومة، وبمجرد ذلك يصبح قانوناً ملزماً، الرسمية
  .هتطبيق ذلك الحكم ويحاسبها علي

وقـد  ، قراءة ثالثة إذا تبين بالقراءة الثانية أن هناك نقصاً ليس بالقليـل  بعض القوانين قد تحتاج إلى - ٤
  .ةشة الخبراء مرة ثانيعقد ور يحتاج إلى

 ٤٤لهذا فالس التشريعي وإن كان قد ناقش أكثر مـن  ر، إذن فإنجاز قانون واحد يحتاج إلى عدة شهو
  .قانوناً ١٧هذا الظرف العسير أن ينجز أكثر من  مشروع قانون ولكنه لم يستطع في

ولا ، ى تلك الجهود بتاتـاً التشريعي كما ينتقدون الحكومة لا يطلعون عل ظني أن الذي ينتقدون الس
اليـوم   صـارت ، الس التشريعي جعل المقاومة التي كانت تتهم بالعبثية وعملياا بالحقيرة يعرفون أن

كـل الثوابـت    وكـذا ، مشروعة بالقانون وأن أي اعتداء عليها يجر صاحبه إلى المحاكمـة والعقـاب  
  .ةالفلسطيني

  يالتشريع لكنني أشير إلى قوانين مهمة صدرت عن الس
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مكناهم في الأرض أقـاموا الصـلاة    الذين إن: " الذي قال االله تعالى فيه: وفي مقدمتها قانون الزكاة - 
رمضان بإذن االله سنشهد بداية تطبيق هذا القـانون إذا   وهو الآن أنجز بالكامل وفي شهر، "وآتوا الزكاة 

ولـن  ، الناس وتوزيعها بالعدالة على كل المحتاجينالمتبقية لتتولى جمع الزكاة من  تم تشكيل هيئته في الأيام
أقربائـه   التطبيق عنيفاً في البداية على الأقل ليترك للناس هامش من الحرية ليخرج مـن شـاء إلى   يكون

الزكـاة ستخصـم مـن     كما أن نسبة، ونحن نتابع ذلك من خلال سؤال الأقرباء، بتقديم وثيقة بذلك
  ...االضرائب وغيره

ستحل المشكلة الاقتصادية عندنا بنسبة كبيرة قد تصـل   ستوت هذه الآية على سوقهاوفي حال أن ا - 
وفي مجال الإجـراءات  ، في مجال العقوبات لركن من أركان الإسلام وهذه في حد ذاته إقامة% ٥٠إلى 

 صدرت ثلاثة قوانين عن الس التشريعي مؤخراً تجعل الشرطة حرة في إثبات كـل : والسجون الجزائية
في حالـة التلـبس    وقد كانوا من قبل لا يستطيعون أن يثبتوا ذلك إلا، رائم بجميع المثبتات الشرعيةالج

أن واضعي ذلك القانون والحكـام  ب وحتى في حالة التلبس في الزنا بالرضا لم يكن جريمة في القانون بسب
  .غالباً الذين أرادوه هم أرباب الفواحش والمفاسد المالية

لكـن أكـبر   ، في مجال التقنين ال في هذا المقام لاستعراض كل منجزات التشريعيعلى كل لا يتسع ا
أفيمكن بعد هذا أن نتهم الس ، تحت قبة البرلمان ضمانة أن كبار مشايخنا هم الذين يتولون اليوم التقنين

وهذه مـا  ، "لا تشريع إلا الله"شريعي وعبارة إلا للتمسك باسم الت التشريعي بأنه مجلس كفري لا لشيء
  ".كلمة حق يراد ا باطل: "  - رضي االله عنه  –طالب  بن أبي فيها الإمام علي
هؤلاء على هذه الجهود للمجلس التشريعي ؟ أظن أم لم يطلعوا رغم أنه يعقـد   هل اطلع: والسؤال هنا

وموقعه  هويصدر نشرة تظهر كل نشاط، العامة على الفضائية مباشرة خاصة قبل الحرب الأخيرة جلساته
  .لا يقرؤون –منا  وربما –لكن كثيراً منهم ، على الشبكة الإلكترونية والصحافة التي تغطي ذلك

منجزات الحكومة والتشريعي إذن فالحكم هنـا   إذا صح أم لم يطلعوا على: ومن الأسئلة التي تطرح هنا
؟ الأمر الذي نعاه القـرآن في   يتبعون الظن وما وى الأنفس وهل يليق بمن ينتسبون للإسلام أن، بالظن

  .لأصل الإسلام مواضع عديدة فهو مخالف
الآن هي حكومة ممكنة في الأرض ؟ وحـتى   هل الحكومة في غزة: ولابد هنا أيضاً أن نسأل السؤال المهم
  :ةتدركوا ذلك أود أن أشير إلى واحد

 ـبمعنى ألا حاجة لنا في مدا، سم التعليم في قطاع غزةنحأردنا أن  لو -  ، رام االلهب رس الحكومة إلى روات
الجامعات التي لازالت محسـوبة   وكذلك، وغيره بعقول أبنائنا) غينج ( وفي مدارس الوكالة نؤمم عبث 

تتصورون كم المبلغ الذي نحتاجه لتأميم التعلـيم  ، إلخ.. على حكومة رام االله كالأزهر والقدس المفتوحة
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أي مـا  ، ملايين دولار شـهرياً  ١٠اضعاً أقول أننا نحتاج متو وإذا أردت أن أضرب رقماً، فقط في غزة
  ؟فهل بإمكان الحكومة أن توفر ذلك للتعليم فقط، سنوياً مليون دولار ١٢٠يعادل 

، الوزارات والسلطات والهيئات الأخرى فنحن في حاجة إلى أضعاف هذا الـرقم  وإذا أردنا أن نحسم - 
المؤسسات  ع حتى نكون قادرين على التفرد بالقرار في هذهإمكانياتنا بأن نحسم في كل المواق فهل تسمح

  .الجواب عندكم.. فنطبق الإسلام كيفما يحلو لنا
اليوم نحاول أن نخرج من عنق الزجاجة من خلال الكسر الحصار المحكم علـى   ومن ناحية أخرى فنحن

 مؤشرات ومبشرات كثيرة وهناك، المعابر وإعادة الإعمار ولحلحة الوضع الاقتصادي وغيره أعناقنا لفتح
نعود إلى نقطـة   وإن أيه مصادمات داخلية أو محاولة فرض الإسلام بالقوة يعني أن، أننا ذاهبون للخروج

مجلس العدل الأعلى نظـراً لأن   ولعل أكثركم تابع المعركة المفتعلة على قرار صغير جداً أصدره، الصفر
، المحامين بما يلزمهم به القانون من ارتداء ثياب المحامـاة  يقضي بالتزام جميع، محاميتين تترافعان دون حشمة

لكنه على الأقل أفضـل  ، المرأتين ملزمتان لباس الروب الذي لا يمثل الحجاب الشرعي ما يعني أن تلكما
أن نتانياهو  ومن مظاهر ذلك، لذلك قامت الدنيا ولم تقعد، مما هما عليه من الثياب المحزقة وغيرها حشمة

كـذلك الكـونغرس   ، الحجاب أهل غزة أن يثوروا على الحكومة لأا تريد أن تفرض عليهمطلب من 
إلى مؤسسات حقوق الإنسان واليسـار   بالإضافة، الأمريكي طرح هذه القضية بنداً على جدول أعماله
مع العلم بـأن إحـدى   ، عليهن الجوارب السوداء الفلسطيني يطالبون النساء أن ينتفضن قبل أن تفرض

كل ذلك من أجل تلك القضية الصغيرة فما بالكم إذا قطعنـا   ,عاماً ٦٠ين المرأتين عمرها ما يقارب هات
  .هالظهور سنفتح على أنفسنا باباً لا قبل لنا ب الرؤوس وبترنا الأيدي وجلدنا

 %٥٠ الوصول إليه هو أن تمكيننا هنا على أرض القطاع هو تمكين نسبي لا يرقـى إلى نسـبة   ما أريد
  ؟بكاملها فهل يطلب من حكومة لم تمكن بعد أن تطبق الشريعة، لا يرقى إلى نصف هذه النسبةوحتى 

بتطبيق الشريعة الإسلامية ؟ فما دامـت   كيف تطالب حكومة متهمة بالكفر والارتداد: والسؤال الآخر
ا كـانوا  أمـا إذ ، بتطبيق الشريعة ؟ هذا تناقض في الفكر فلماذا يطالبوا - على حد زعمهم  - مرتدة 

وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على ، إقرار منهم بأا حكومة إسلامية يطالبوا بتطبيق الشرعية فهذا
  .ملديه طفولية التفكير

صـحيح أن  ، وليس ظاهرة اجتـهاد  لكننا أيها الإخوة في تحليلنا لهذه الظاهرة نعتقد أا ظاهرة اختراق
يعرفون حقيقتها لكن ما يجري اليوم في غزة سـببه   مضللون لانسبة كبيرة الذين يتشربون هذه المفاهيم 
فـلا  ، خلال كل وسائل الإطاحة بالحكومة والمشروع الإسلامي أن قطاع غزة استعصى على الكسر من

التخطيط للانقلاب ولا العدوان الهمجي الجنوني استطاع أن يحقق أياً من هـذه   الحصار ولا الفلتان ولا
 ا صراع مع حركات إسلامية حـتى يقـال إن هـذه   ايجاد معركة داخلية عنووالآن يراد إ، الأهداف
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هي تشـتبك   وها، الحكومة لا تعادي الاتجاه العلماني واليساري فقط بل تعادي الشعب الفلسطيني كله
فالهدف من ذلك هو إحداث ، مع جماعات إسلامية تفجر عرساً هنا أو تخطط لتفجير مقهى انترنت هناك

يعني أنه وفي الوقت الذي نضعف فيـه  ا وهذ، رغ طاقتنا في مواجهة مثل هذه التوجهاتصراع داخلي يف
  .يسهل على أعدائنا التهامنا من جديد

 ـ  : هنا نسأل السؤال الواضح ومن      ة من المستفيد من زعزعة الأمن في قطاع غـزة وتكفـير الحكوم
إلى أـا كانـت    مخيم ر البارد لتشيروإن تجربة ، والحركة التي تقف شوكة في حلوق الاحتلال وأذنابه

الفلسطينية ليكون قيـامهم   مؤامرة من قبل مخابرات عربية لتهريب بعض المتشددين إلى داخل المخيمات
وبالتالي يقوم الجيش بتدمير المخيمات الفلسطينية  ببعض الاغتيالات والتفجيرات مستفزاً للجيش اللبناني

الاحتلال يوم جرى ترحيل جديد للشعب الفلسطيني مـن السـاحة    ليهنأ، في سبيل القضاء على هؤلاء
وإن كان مكرهم لتـزول منـه   : "مرة التي قال االله في أمثالهاهكذا المؤا، عليه اللبنانية التي تشكل خطراً

  .لعلى التأويل القائل بأن معنى الآية وإنه كان مكرهم لتزول منهم الجبا، "الجبال
بمعـنى أننـا إذا   ، هاية أننا نؤمن بأن العقوبات إما أن تكون فردية أو سننيةأريد أن أطمئنكم به في الن ما

الإسلام كما نفهم سياسة التدرج  غضضنا الطرف عن المخالفات الشرعية في واقعنا فلم نجتهد في تطبيق
الذين ظلمـوا  واتقوا فتنة لا تصيبن : "االله التي قال فيها في تطبيقه فإن العقوبات الإلهية ستأخذنا وفق سنن

السفينة الذي يوضح هذا المعنى معروف لديكم جميعاً إذ لو تركوهم ومـا أرادوا   وحديث، "صةمنكم خا
  ...ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعاً، وهلكوا جميعاً لهلكوا

نبينا محمـد   ىاية ما فتح االله به علي في هذه المحاضرة وأكتفي ذا القدر مصلياً ومسلماً عل ذه آتي إلى
  ...مصلى االله عليه وسل

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  195  الدعوة بغناء الشعر المباح إبطال فتوى لابن تيمية في :عنوان فرعي
  198  قاعدة ذهبية لابن عثيمين في الاتباع  :عنوان فرعي
  200  الفارق بين الجهاد الشرعي والقتال البدعي :عنوان فرعي
  206   الفارق بين تعارض الأدلة وتعارض الأقوال :عنوان فرعي
  210  إطلالة على تفسيرهم للقرآن  :عنوان فرعي
  212  الفارق بين المصلحة الشرعية والمصلحة البدعية  :عنوان فرعي
  214  الفارق بين العلة والحكمة  :عنوان فرعي
  217  .الإخوانبعض صور الشذوذ الفقهي عند  :عنوان فرعي

  222  فقه التطبيق بين الشريعة والقانون  :فرعيعنوان 
  224  حكم العمل ببعض الكتاب :عنوان فرعي
  228  التقنين وحكمه :عنوان فرعي
  235   نماذج من القانون الفلسطيني :عنوان فرعي
  237   قرار امع الفقهيأول واجب هو تطبيق الشريعة ب :عنوان فرعي
  239  القرضاوي يرد على فقيه التدرج  :عنوان فرعي
  240  فقه الازام  :عنوان فرعي
  244  أسباب التورط في الباطل  :عنوان فرعي
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  248  ؟كيف أسس البنا شركته :عنوان فرعي
  249  وحقيقة تسلطهم على المسلمين الإخوانسياسة  :عنوان فرعي

  253  التعميم والإجمال: ثانيالفصل ال
فقه الواقع تكليف بما لا يلزم، وبطلان فرضية الكفاية في تعلم ما  :عنوان فرعي

  يطلق عليه علوم دنيوية 
258  

  260  مخادعة في تقسيم الإسلام  :عنوان فرعي
  262  النائب يخالف مرشده الهضيبي في تقسيم الإسلام : عنوان فرعي

  264 المنهج القصصي : ثالثالفصل ال
  265  مقارنة بين منهجين سلفي وقصصي : عنوان فرعي
  267  شيخهم الغزالي يرد على القصاصين وفقهاء الواقع : عنوان فرعي
بطلان المنقول عن عمر بن عبد العزيز في قصة التـدرج روايـة   : عنوان فرعي

  ودراية وبيان كذا 
271  

  273  رسالة موثقة عن عمر بن عبد العزيز تبطل التدرج  :عنوان فرعي
  276   حقيقة التخصص الجامعي :عنوان فرعي
  278  حكم القصص والقصاصين في الإسلام: عنوان فرعي

  282  التفسير بالرأي: رابعالفصل ال
  284  أثر البدع الحركية على تفسير القرآن :عنوان فرعي
  286  التتريل بين الحكم ومسايرة الواقع :عنوان فرعي
  289  مفهوم تطبيق الشريعة  :عنوان فرعي
  291  صور للتطبيق الجاهلي واليهودي لأحكام الشريعة : عنوان فرعي
  295  فقه الموازنات : عنوان فرعي
  301  كشف التلبيس في تفسير الآيات : عنوان فرعي
  303  حكم التفسير بالرأي : عنوان فرعي
  303  شروط التفسير المعتمد : عنوان فرعي
  307  إهمال السنة وترك العمل بأحكامها : امسالفصل الخ

  309   من عمل بخلافه عمل وإن وجوب العمل بالدليل: عنوان فرعي
  310  صورة لشذوذهم وخرقهم لإجماع الأمة تحت ضغط الواقع : عنوان فرعي
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  312  الحديث الشريفضحالة علم أكثر المتفقهة في : عنوان فرعي
  319  بيان الزيف بشأن فرضية الصلاة: عنوان فرعي
  320  إظهار المخفي من حديث المخزومية السارقة : عنوان فرعي
  324  نقض تطبيق بعض الشريعة وبيان أن هذا سبب هلاك من قبلنا : عنوان فرعي

  330   نص محاضرة النائب :ملحق
  341  الفهرس 

 
 

 


